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بقلم الدكتور جورج حبش 


مثلت الانتفاضة الج اهبرية امجيدة» في الضفة والقطاع 
ا لحتلين ؛ مرحلة جديدة ونوعية في إطار النضال الوط الفلسطينى 
الشامل» والذي يمتد بجذوره عميقاً إلى عشرات السئين» ولإ تعد 
بخافية على أحد» الإ نجازات الكبيرة التي حققتها حثى الآن» وهي 
لاتزال تسر بثبات نحو الحرية والإستقلال . وي کل يوم تبدي 
اهربا البطلة روا من الشجاعة والبسالة » واستعدادا غر 
محدود للتضحية » في سبيل التحر ر والكرامة الوطنية . 

إنہا بحق محطة كفاحية نوعية وفريدة » احتلت موقعها بجدارة أي 
تاريخ شعبنا ا مكافح » بل وقي تاريخ حركات التحر ر الوطني العالمي 
ا مشرق» انبا مأثرة ساطعة » في مجاببة ومقاومة الإضطهاد والظلم 
والعنصرية والفاشية» التي تتجلى في عصرنا الراهن» وبأوضح 
مايكون» في هذا الكيان العنصر ي الإستيطان . 

ان الصراع الدائر في فلسطين المحتلةء يمثل . وبصورة عيزة - 
الصراع بين الحق والباطل» الصراع بين الحرية والإستعباد» بين 
التقدم والرجعية » وممذا ا مضمون فإن انتفاضتنا البطلة هي انتفاضة 
جيع الشعوب المقهورة» انتفاضة جيع الذين يعانون من الظلم 
والقهر ضد الإ ستعباد والإستغلال . 


لقد كشفت انتفاضة شعبنا العظيم (اكافح) وبدون أدنى 
رتوش» القناع عن الجوهر الحقيقي للصهيونية » والكيان 
الصهيون» وأوضحت للبشرية جعاء طبيعة هذا الكيان» ودوره 
ومكانته في التاريخ المعاصر» ككيان رجعي عنصري فاشي من 
الطراز الأول» وإلا فا معنى هذه المقاومة الباسلة » ليون ونصف 
مليون فلسطيني» من جميع الطبقات والفئات والأعبار والمواقع 
ا جغرافية» وهم بخوضون الصراع» ويقاومون بكل ماتصل اليه 
يديهم › وعللى مدار عامين متواصلين » ومستعدون للاستمرار عدة 
أعوام أخرى قادمة» مامعنى كل ذلك» ان لإ يكن يعني» أن هذا 
الشعب مدرك لطبيعة هذا الكيان وجوهره بصورة عميقة وجيدة 
جدأ» وهو ببذه ا مقاومة » والإستاتة في الدفاع عن الأرض والكرامة 
وا حقوق الوطنية» إنا يؤكد: أن لا حل إلا بالمقاومة » وأن هذا 
العدو لايفهم إلا لغة المجاببة امستمرة. 

انطلاقاً من كل ذلك» انطلاق من هذه التضحيات والدماء التي 
تسيل» قفدو مسالة الوقوف طويلا أمام هذه الانتفاضة الشعبية 
العظيمة» مسألة أساسية» وضرورية» وملحة » وواجبا مفروضا 
على كل انسان وطني » وتقدمي» وعلى كل مناضل ثوري» وتفرض 
بصورة مضاعفة على كل مثقف وطلي وتقدمي» أن يقف آمامهاء 
يتامل في معانیها» ودلالاعبا وواقعها وإشکالاتہا» وانجازاتبا وافاقها 
وثغ راتا » فالانتفاضة لاتزال مستمرة بنفس القوة والإصرار وبنفس 
الإرادة الثورية الجاحة» وهذا علينا كقادة وكفصائل ثورية› 
وكمشقفين » أن نعمل الفكر للاستجابة لا تطرحه علينا من مهام . 

لقد كتب الكثر حول الانتفاضة» ومن زوايا متعددةء إلا أا 
ومه) كتبنا» والقينا من خطابات » لن نفي جاهير الانتفاضة حقهاء 
هذه ا ماهير التي تلقي بثقلها في أتون امواجهة اللاهب» ودا علينا 
أن نلقي بشقلنا في ميدان ا معركة ا محتدم » والذي يشتد هيبه يوماً بعد 
يوم» وسنة وراء سنة» وعلى جيع المستويات: العملية - النظرية ‏ 


السياسية» العسكرية ‏ والثقافية . . . الح . 

إن المهمة كرة» وهناك موضوعات عديدة وهامة » لاتزال 
ی ا و الانتفاضة ورصد 
تورات - رغم أهمية ذلك - وإنا مهدف استشرا اف افاقهاء 
واستش راف الها م التي تطرحها E‏ وذلك بغرض الإ جاية 
عليهاء eT‏ والإستعداد لتليتهاء ولاشك أن كل جهد 
نظري - سياسي ۔ عملي» سيصيب جزءأ من الحقيقة » ويلقي 
الأضواء علل جوائب متعددة من العملية الثور ية العاصفة › الدائرة 
فی وطننا الحتل» وهذا سیکون له دور مهم › في دعم وإسناد نضال 
شعبشا بصورة متواصلة ومتصاعدة. إننا أمام أسئلة وموضوعات 
كبيرة وكبيرة جدا . 

ماذا عثل الانتفاضة » بالنسبة لراحل النضال الوطني الفلسطيني 
منذ الغزوة الصهيونية الأولى وحتى الآن؟ ماهى خصوصة هذه 
الرحلة؟ وكيف نرى الترابط بين هذه اللرحلة » والمراحل التي 
ا ی ای ما ار 
وا لمراحل المستقبلية من النضال الوطني الفلسطيني؟ كيف عكست 
نفسها على العلاقة التي تر بط ا لمر حلي بالا ستراتيجي؟ وطرحت أيضا 
واقع م.ت. ف» وكيف بحب أن ترتقي إلى مستوى الانتقفاضة 
سياسياً وعسكر يأ وتنظيماً » وماليا» ومكانة ودور عملية الإصلاح 
الديمقراطي في مؤسسات وبتية م. ت . ف كضرورة مو ضوعيه 
وذاتية لتقوم جاهبر شعبنا في ا-خار ج بواجباتها ازاء الانتفاضة بافضل 
مايكون ماذا عن جماهير شعبنا في ا منطقة ا محتلة منذ عام £۸ ؟ 
ماالذى تغبر على صعيد الاستراتيجيا الفلسطيني وبأي اتجاه؟ . 

وعلل صعيد العدو: انتا نجابه عدوا ذا لوعية خاصة» وطبيعة 
خاصة . لا يتورع عن استخدام كل الوسائل الوحشية› فی سبل 
سحق نضال شعبناء وهذا يفرض علينا با مقابل» أن نجابه هذا 
العدى» بكل الوسائل والأشكال الكفاحية » وهنا عحضرني ذلك 


الستوى والحجم الذي يوظفه الاحتلال» من مؤسسات اكاديمية 
وبحثية » وكتاب» وغللين» واستراتیجیین» وعلاء» وتکنولو جیا › 
بهدف النيل من الانتفاضة» ومن نضال شعبناء وأمام هذا الواقع › 
لابد من استنفار طاقتنا القصوى للتصدي هذا العدو العنصري 
الا جلائي دون أن يغيب عن بالناء أن المعركة مستمرة ومتواصلة› 
وتزداد شراسة وعتفاًء ويزج الاحتلال في ميدانہا» وبصورة 
متواصلة امكانات ووسائل قمعية جديدة باستمرار» علينا أن نقف 
لندقق وبعلمية في الأسئلة الكبيرة التي طرحت على هذا الصعيد» ماذا 
طرحت الانتفاضة على صعيد الحركة الصهيونية » على صعيد 
الشروع الصهيوني الكولونيالي الكبير؟ ماذا عن «اسرائيل» كتجسيد 
هذا ا مشروع التوسعي؟ ماهي التأثبرات التي أحدثتها الانتفاضة على 
هذا المشروع؟ وماهي التأڈرات والتنائج المتوقعة مع استمرار 
الانتفاضة؟ كيف سیتصرف هذا الکیان؟ هل سيستجيب لضغط 
الانتفاضة» وبأية أشكال» وباي اتجاه؟ ماذا عن التناقضات في 
داخل اسرائیل؟ کف نتحرك› وكيف يمكن الإ ستفادة ما 
وتوظيفها؟ ماهى تأثبرات الائتفاضة على الايديولوجيا الصهيونية› 
والعقائد الصهيونية؟ ماهى تأثبرات الائتفاضة المعنوية والادية على 
التجمع الإستيطاني والؤسسة العسكرية الصهيونية؟ . ولا يسعتي 
هنا إلا أن أشد الإنتباه لضرورة المتابعة الدؤوب من قبل الاقفين 
الوطئيين والتقدميين الفلسطينيين والعرب والأميين» لكي يكون 
صوتهم مدوياء أمام هذا الوحش الفاشي المتفلت من عقاله» وهو 
يدوس كل القيم الإنسانية » بعنصريته وفاشيته » ولكسر حواجز 
التعتيم التي تتعرض ها جاهيرنا البطلة . 

la‏ على الصعيد العربي» فقد أثارت الانتفاضة موجة ماثلة من 
الأسئلة الكببرة والموضوعات الكبيرة! ماذا عن البعد القومي للصراع 
العربي - الصهيوني؟ لاذا هذا الإحفاق والإميار فى الحلقة العربية 
على الصعيد الرسمي؟ . لاذا هذا الإخفاق والعجز على صعيد حركة 


التحرر الوطني العربي؟ وكيف يمكن النهوض بذه الحلقة؟ كيف 
يمكن أن تلعب الانتفاضة عامل انهاض وانتشال للوضع العربي من 
حالة التردي التي يعيشها؟ كيف يمكن أن تقوم الحلقة العربية 
بدورها بتجسيد طموحات الانتفاضة » طموحات شعبنا في تجسيد 
الدولة الفلسطينية على الأرضر؟ . ۰ 

وعلى الصعيد الدولي : ماذا عثل الانتفاضة على الصعيد العا مي 
كنموذج؟ أين تكمن خصوصيتها؟ وماهى الدروس العامة التي 
أضافتها للحركة الثوربة العالية؟ مامدى الحراك الذي أحدثته 
الانشاضة على الصعيد العا لى تجاه قضيتنا الوطنية ؟. 

ماهو الدور والتأثير الذي يستطيع العامل الدولي أن يلعبه 
لاستاد الانتفاضة. وإسناد نضال الشعب الفلسطينى» على طريق 
إحقاق حقوقه الوطنية! . ) 

ماذا عن أو ر وبا الغربية ء وماذا عن أمر يكاء ومامادى التحرك في 
مواقف هذه الأطراف ؟ كيف يمكن أن يلعب حافاؤنا وأصدقاؤنا 
دورهم الإسنادي والتضامني بأعلى قدر عكن من الفاعلية؟ ماذا عن 
الحركة في إطار المؤسسات الدولية - جلس الأمن ‏ الأمم 
المتحدة. . . التح؟ . 

هذه ادج من الأسئلة » وسواها الكثير» وإن طلرح هذه الأسئلة 
وتناو حا يشكل خدمة كببرة نقدمها للانتفاضة . ولنضالنا الوطني» 
لندقق ہا لنناقشهاء ونستخلعس النتائج التي تترنب عليها . 

أقول هذا وفي ذهني الأهمية القصوى. التي بحظى بها ا جانب 
الثقافي والنلري في العمل الثوري بشكل عام ان ال جبهة اللقافية 
والنغلرية دقيقة وحساسة إلى أبعد الحدود. وأي خلل يطال هذه 
الجبهة سيطلال جميع الجبهات الأخرى. التي بجري في سياقها 
النضبال . 

قد نوا جه هزيمة عسكربة أو اثنتين وهده مشكلة ء ولكن في 
نشدي ري ليست كارئة . وقد يلي المزيمة العسكرية » كا ٬حصل‏ في 


عام ۱۹7۷ > ائہیار سیاسی › وهذه مشكلة مضاعفة ء ولکنہا أيضاً 
ليست كارثة» فالأمور ستعود للاستقامة » ولو بعد حينء ولكن 
الكارثة تحدث. عندما تار الحبهة اللقافية - النظرية . ان هذا 
الاعميار» يمتد ليصل إلى عمق الإنسان» نعم الإنسان الذي يشكل 
الأساس» لأي نصر عسكري أو سياسى» اذن فخطورة الانميار 
الثقافي - النظري» تنبع من كونه يصيب البئية الداخلية الذاتية 
للمجتمع » يدمر الروح المعنوية» والإرادة والتصميم . 

من هنا نتلمس أهمية التوجه إلى كل القفين الفلسطليئيين 
والعرب» ليقوموا بدورهم في عملية الصمود وا لمقاومة ال حارية ‏ 
لكي يصونوا هذه ا لحبهة الحساسة والعميقة» ويذودوا عن القيم 
التقدمية والإنسانية » في غمرة هذا الصراع التناح ري ا متواصل . إن 
إحدى القيم الكبيرة للانتفاضة » تتبدى في كونما» شكلت نموذجا 
للصمود. في أصعب وأدق الظروف» وعلى الماقفين أن يدركوا 
ويفهموا صرخة الانتفاضة ا مدوية » صرخة المليون ونصف المليون 
فلسطيني» رغم الانيار الحاصل على صعيد الأنظمة العربية» 
واجبهم فهم مضامين وخحتوى هذه الصرخة» ليجعلوا منہا أول 
متراس للصمود ومواجهة الاميار على ال حبهة الثقافية . 

إن هذا الكتاب يتناول بالعرض» جوائب عديدة وأسئلة عديدة» 
أثار: تها الانتقاضة» وحاول هذا الكتاب معالحتها . أحيي هذا 
الجهد» ولاشك بأنه سيكون مفيدأ» ولاشك أيضاً بأن هناك العديد 
من الجوانب» بحاجة لاستجلاء وتعميق أكثر» وجوائب أخرى 
جديدة ستتولد عن مسيرة ا حياة النضالية » وبعضها ستفصل به 
مسبيرة النضال ذاتا , وی جری هذا الحهد» الذي هو جزم من جهد 
أعم وأشمل» ستتضح الصورة» وتتعمق أكثر فاكثر. 


د. جورج حېش 
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


هذا الكتاب محاولة جديدة متواضعةء إلى جانب المحاولات الى 
شقت طريقها إلى النورء والتي استهدفت التأريخ للاتتفاضة/ 
الثورة الشعبية فى الأراضى الفلسطينئية المحتلة . . 

ا فصول وسامح مرحللة غاية في التشبع 
الثوري. . مرحلة غنية بمعطياتهاء ووقائعهاء وحقائقها وانجازاتها 
الثوربة . مرحلة حاسمة. . جذرية. . لوعية في سصاريسهاء في 
معالمهاء في عنفوانها اللوري في اضافاتها النظرية والساسية 
والكفاحية. . مرحلة واخ مايزيد على القرن - ماثة 
عام . من الصراع العربي [الفلسطينى] - الصهيوني . . 
الانبعاث والولادة للدولة الوطنية المستقلة. . مرحلة الحرية 
والاستقلال. . 

والتأر ب بخ لعام وتصفت العام من هاا الزحم الوريء الذي مازال 
مستمراً ومتواصلاء ختلف اختلافا جذريا عن التأريخ للماضي 
البعيد و القريب. لأن فصوله م تنته بعد وأبعاده وافاقه تحمل في 
طاتا الكشر من الاحتالات» التي قد تضوف كل التنبؤات 
والتقديرات المطروحة راهنا ف نطاق عملية البحث اليومية أو 
الشهرية أو السنوية التفصيليةء الأمر الذي يعني أن جرد الإقدام 
على هكذا عمل يعني فیے| يعنیه» شكلا من أشكال المغامرة 


والمشاكسة لئطق العملية البحثية ء وبالتالي وضع أصابع اليد في 
التار» مع مايجمله ذلك من نتائج قد لاتحمد عقباها! . لأن عملية 
الدراسة والببحث» ومن ثم الخروج» بالاستخلاصات العلمية لن 
تكون وافية وكاملة الشروط المطلوب تحققها قبل الولوج لعملية 
التحليل والتأريخ» بالإضافة إلى ماتحمله هذه العملية من إرباكات 
مضاعفة للكاتب ولاستخلاصاته ! : 

وهذه الوضعية تنطبق على حاولتي المطروحة بين يدي القارىء. 
حيث قررت القراءة والتأريخ» لعام ونصف العام من حدث تاريخي 
عظيم › مازالت فصوله المختلفة مفتوحة على مصاريعهاء > إ تکتمل 
رموزها ومعالمهاء الألوان فيه متداخلة إلى أبعد الحدودء وكل 
عمليات الفرز المستمرة منذ حدوث الحدث ) تتمكن من إزالة 
التداخل والتشابك ينها (الألوان) . 

إغها الانتفاضة/ الثورة الشعبية الفلسطينية ء التي تحعاظم يوما 
بعد يوم دون كلل أو ملل في مقارعة المحتلين الصهاينةء تحت راية 
الشعار السياسي الناظم والضابط والموجه سارها شعار الحرية 
والاسىتقلال . 

ان قراءتي لعام ونصف العام من الثورة الكانونية» في ظل 
استمرار وتواصل نيران الثورة مشتعلة» يعني في كل الأحوالء ان 
التأريخ لن يكون كاملاء وبالتالي الاستنتاجات. قد تكون قاصرة 
عن الإجابة العلمية الشافيةء إلى هذه الدرجة أو تلك. وقد يحمل 
بعضها نوعاً من التسرع أو المبالغةء وبعضها قد محيد عن 
الوضوعية» رغم آنني وضعت الموضوعية خلفية أساسية لعملى 
البحثيء لاس اما تفر رطا ضرورها اة الح 
ومنطاقا للخر وج باستنتا جات علمية » وهذا ما توخیته وسعیت إلبه 
بقخاعة راسخة . . 

وعلى الرغم من أنني مدرك مسبقاً وجيدأء بأن استتتاجاتي جيعها 
قابلة للجدل والنفاش » باستناء تلك الاستنتاجات . الت أكدتها 
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مفاعيل وحقائق الثورة الكانونية » وباتت من المسلات البديبيةء 
ورغم انحيازي وانشدادي وتخندقي خلفها دفاعا عنهاء مع أنني لا 
أملك حتى اللحظة اعطاء هذه الاستخلاصات صفة التأكيد 
والحزم» وبالتالي إلباسها ثوب الحقيقة المطلقة ء انطلاقاً من أن 
صبرورة الانتفاضة/ الثورة الشعبية الفلسطينية مازالت تحمل ف 
ثناياها الڻيء الكثير من الإضافات والإبداعات لار 
والكفاحية . ولکن کل هذاء لايلغي أبداى ولاينفي حى المغامرة 
وركوب أمواج الثورةء والتأريخ هاء وقراءة أفاقهاء با وفرته تجربة 
وخرة عام ونصف العام من الثورةء وبم| صنعته وجسدته من 
انجازات وحقائق في الواقع المادي الملموس» على الصعد الوطنية 
والإاقليمية والدولية . 

ولا أدعى امتلاك الحقيقة كلها بيا قدمت. وكا أسلفت في سياق 
حديثي» ولكني أعتقد. أنني قدمت مساهمة متواضعة في تسليط 
الضوء على بعض الحقائق والإنجازات. التي تمكنب الثورة من 
ترسیخها وتشبيتها في أرض الواقع› فضلا عن أننى حاولت › 
وبخلفية أساسها وجذرها الموضوعية» استشفاف واستقراء الفاق 
الرحبة » التي يمكن أن تبلغها الثورة الكانونية. 

ولقد تناولت في كتابي المبسوط بين يدي القارىء مفاصل عدة من 
الثورةء تمثلت في ستة فصول. 

الفصل الأول يعتبر بمثابة المدخل النظري للكتاب . خلصت 
فيه من خلال المقارنة والمقاربة بين المغاهيم والأحداث الثورية في 
التاريخ› إلى استخلاص مفادهء أننا أمام ثورة قي الثورة وليس أمام 
انتفاضة» رغم أهمية هذا المفهوم» والذي سجل كأحد الإنجازات 
المامة للثورةء لاسي وانه أضيف إلى القاموس السياسي . . 

والفصسل الثاني ناقش مسألة اندلاع الثورةء وعلاقة العفوية 
والوعي - التنظيم - في انفحار شرارة واستمرار الثورة. وأمكن 
التأكيد من خلال القرائن المادية على وجود عنصري العفوية والوعي 
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آن . 
- والفصل الشالث. عالج القيادة وأشكاها في الثورةء القيادة 
البوطنية الموحدة. دورها ومكانتها في المجتمع الفلسطيني. نقاط 
فقوتا ونقاط ضعفهاء وواجبات قيادة الثورة تجاهها. . ! كذلك 
اللجان الشعبية وا لمحخصصة المختلفةء ناذجها . الية تبلورها مهماتها 
ودورها في الثورة. كسلطة شعيية للجاهير الفلسطينية بديلة عن 
سلطة الاحتلال الصهيوني . 

والفصل الرابح» ناقش جدلية العلاقة بين أساليب الكفاح 
المدنية والعنقية [المسلحة] وحدد طابع الشكل الرئيسى للنضال في 
ظروف الشورة الديسمبرية حتى اللحظةء» وعالج دور الكفاح 
املسلح في الظروف الحديدة. . وأجاب على بعض الأسئلة المثارة في 
هذا الشأن. 

والقصل الخامس› يبعالج مفاعييل وانجازات الشورة في 
الساحتين. الدولية والعربية . لقد تم التركيز في معالحة الساحة 
الدولبة على هيئة الامم التحدة ووسائل الإعلام وعلى الدول 
الامبرياليةء خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الميحموعة 
الاوروبية» وماطراً على مواقف هذه الدول من تحولات امجابية 
لصالح قضية الشعب الفلسطينيء ول اتعرض في هذا الفصل لدور 
دول المنظومة الاشتراكية ولا دول عدم الإنحيازء أو منظمة الوحدة 
الافريقية أو المؤقر الاسلامى» باعتبار ان هذه المحموعات الدولية 
الختلفة» ها مواقف مؤيدة ومتضامئة مع حقوق الشعب العربي 
الفلسطيني . الأمر الذي أعفاني من اعادة التأكيد على مواقفها الثابتة 
الإمجابية من القضية الفلسطينية . 

وفي صدد المعالحة للتطورات على الساحة العربيةء تمت رؤية 
السلبيات والا مجابيات ف مواقف الدول العربية الرسمية » کا جرى 
التعرض حركة التحر ر الوطني العربيةء بها ها وعليهاء من سلبيات 
واٍجابیات 
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والفصل السادس. لامس الدولة الفلسطينية ء كإمكانية واقعيةء 
قابلة للتحقيق والنرحمة الملمسوسة في أرض الواقع ء نتاج مفاعيل 
وانجازات الثورة الشعبيةء وما أحدثته من تغيير في موازين القوى. 
بين الشورة الفلسطيية من جهة. والكيان الصهيوني من جهة 
أخرى . وقد خلصت إلى نتيجة مفادهاء أن الثورة في الثورة انتقلت 
بالکفاح الوطني الفلسطيني خطوة نوعية جديدة. أمكننى تحديدها 
بولوج مرحلة التعادل الاستراتيجية. 

كا لامست في هذا الفصل تأثبرات الثورة على الكيان الصهيون 
في أكثر من ميدان ومحالء ولا أدعى أتنى عالحت مجمل التأثرات 
امختلفة. وابرز ما استخلصته من سياق قراءتق للتأثبرات» أن 
اسرائيل مقبلة على الدخول في دوامة الحرب الأهليةء فضلاً عن 
التائج السلبيةء التي بدأت تلازم العلاقة بين اسرائيل وهود 
العا 0 الح . 

هذه لمحة سريعة عن فصول الكتاب» لاتجيب بالضرورة عن كل 
ما قمت بمعالحته ء هناك الكثر من العثناوين والنقاط المثارة الي تم 
التعرض طا ومناقشتها وتحديد موقف منبا 

ومن البدييي التأكيد» أن هذا الكتاب لم يتسع لعالة ومناقشة 
مفاصل الثورة كلهاء مث لم بجر التعرض للقوى المحركة للثورة - 
الاجتماعية والسياسيةء ولا لآأثار الثورة في الثورة على منظمة 
التحرير الفلسطينية. وكذلك الأمر بالنسبة للمقدمات الذاتىة 
والموضوعية» مع أن الفصل الثاني لامس المقدمات المباشرة عشية 
انفجار الثورةء ولكن هذه الملامسة ليست كافية لرؤية أيعاد والية 
تطور الصراع الفلسطيني [العسري] - الصهيوني خلال الحقبة 
الشارجخية المنصرمة» والممتدة على مساحة زمنية تتجحاوز القرن من 
الزمن. لأن اللقدمات المباشرة توحي للقارىء وكأن التاريخ 
الفلسطيني جزوء و«منقطع » و«غیر مترابط»» مع أن الحقيقة ليست 
كذلك. فالتاربخ الفلسطيني شديد التواصل والترابطء وكل مرحلة 


Re 


من مراحل النضال الفلسطيني تقوم وترتكز على ماسبقها من مراحل 
كفاحية. . 

وبتاءًَ عليه » فستكون هذه المفاصل عنوان كتاب جديد لي عن 
الثورة» خلال الفترة القر يبة القادمة . 

بالمحصلة لايسعني إل أن أؤكد مرة أخرى» أن احتےالات 
الصواب والخطاً في استنتاجاتي الواردة في كتابي هذا - الانتفاضة - 
ثورة كانون: انجازات. . . وافاق - قاثمةء والحياة وحدها هي 
الكفيلة بتفديم الحواب القاطع عل صبحة ) أو عدم صبحة › 
الأستتتاجات التی خلصت ها 1 


عمر حلمي 
14۸4/11/7۹ 


هھ 


دمسی 
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الفصل الأول 


الفحل الأول 
انتفاضة أم ثورة فى الثورة؟! 


امدحل النظري : 


شهد تاريخ البشرية على مر الأجيال» وفي تلف التشكيلات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية [العبودية » الإقطاعية » الرأسالية] القاثمة 
والمستندة على قانون ومبدأ «استغلال الإنسان للإنسان» كا هاثلا من 
التمردات والإحتجاجات والانتفاضات والئورات . ول تخل منطقة فى 
اصقاع العالم المختلفة من هذه الظواهر الاجتماعية - السياسية . 

ومن الحدير بالملاحظةء إن الجذر الأساسى مذه الطواهرء هو بالمعنى 
العام للكلمة واحد ناتج عن تفاقم عملية الإستغلال والإستشار 
والإإستعباد الإستعأري أو الطبقي > الأمر الذي أدى إلى الوصول» نتيجة 
عمليات الإستغلال والإستشار والإضطهاد والظلم إلى درجة عالية من 
السخط والغليان. وبالتالي الوصول إلى مرحلة التفجر الشعبي التي تعبر 
عن نفسها بوسائل وأساليب ختلفة وحسب شر وط المكان والزمان. 

ومن المنطقى القولء إن بعض هذه الظاهرات انتصر» والبعض الآخر 
هر وان بع قق النصر أو عدم فة إل المرامل الذاتة 
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والموضوعية الملازمة لكل ظاهرة م الطواهر. ولكن الشعوب أو الطبقات 
المناضلة مى أحل حريتها وتقدمها في نطاق العملية الثورية ككل. التي ل 
تق النحاح في المرات الأولىء يمك أن تكون قد حققته أو تحققه في 
المرات اللاحقة . لأنہا أفادت س حرتها ودروس تحارا السابقةء وتجارب 
الشعوب الأخرى عا ساعدها في اتحاز النتصر القومي أو الطبقي 

رقي سياق التطور البشري > جرى تدرجياً التمييز بين ظاهرة واخرى. 
بين حالة وحالةء وأخذ علاء الإجعاع شيا فشيئًا بتحديد مفهوم خاص 
لكل ظاهرة اجتماعية أو سياسية» معتمدين على السات الخاصة ها وهاء 
وهکذا ا يعد مشهوم «الانتفاضة؛ بدوں ملامح خحاصه به» ویتمیز عن 
مفهوم «التورة» أو «التمرد» أو «الإحتجاج» .. الخ ؛ فكل من هذه 
المقاهيم ختلف بحدود عددة ع الاخر. 

ولكن كثبرا ما يستسهل البعض إطلاق المماهيم والمصطلحات» بخص 
النظر عن طاىعها وعحتواها [سياسية » اقتصادية » اجتأعية . عسكرية. 
الخ] دون التوقف قليلا أمام حتوى ومضمون هذا المفهوم أو الملصطلح › 
ودون اعارة الإنتباه للظاهرة المحددةء فيجرى التركيز على الحانب الشكلى 
فقط. الأمر الذي يؤدي إلى احداث عملية حلط غير مقصودء فلا 
لدى الناس قدرة على التمييز بين المفاهيم المحتلفة. 

وني هذا النطاق لايكون الأمر مقصودا في عملية اشاعة وتعميم المغاهيم 
غر الدقيقة . 

بالمقابل هناك فريق من الدول والأحزاب والحاعات الاجتاعية ء يسعى 
بشكل مقصود وهادف إلى إشاعة وتعميم وترسيخ مفاهيم محددة في وعي 
ا لجماهير لأهداف واغراض سياسية أو عسكرية . . الخ » مثلا إدا جرى 
التدقيق يي اساء المناطق التي تطلقها اسراثيل لتحديد اسماء مدن وفرى 
الأرض الفلسطينية المحتلة» أمكن التلمس الباشر هدفهاء كأن تطلق عل 


الصمة الفلسطيية اسم «هودا والسامرة!» ليس هذا فحسب بل 
استبدلت اسماء كل المدن والقرى الفلسطينية باسياء عرية!ء والمدف هو 
عاولة حل انطباع لدى الإسان اليهودي . بأ هذه المناطى ترتبط بالتاريح 
«اليهودي» كوا واردة في «التوراة» فضالا عں ذلك ترید أں تقول 
للمواط الفلسطينى إن هده الأرض «ليست أرضك» وإں وجودك عليها 

وطار یء!» اف ال مايعنيه هذا الأمر على الصعيد العا لمي » بحيث تعمم 
هذه الأساء في أوساط الرأي العام العالمي > وتبدو وكأما «صاحبة 
الأرض»؟! . 

على صعيد المواجهة مع حركة الضال الوطي الفلسطيي . تقوم اسرائيل 
باستخدام مفردات ومفاهيم معدّة مسبقأً ومدروسة ابعادها على الصعد 
الختلفةء وهادفة إلى تشويه صورة النضال الوطى الفلسطيني العادل 
واظهاره أمام افراد «المجتمع» الإسرائيلي ا الرأي العام العا لمى على غير 
حقيقنه . كأن تطلق على الفدائيين مفهوماً معاكساً اما «المخربين!» وعل 
النضال والكماح الشعي المسلح اصطلاح «الإرهاب» وعں «الانتفاضة/ 
الثورة الشعبية» مفهوم «أعال الشغب!» . . . الخ . 

اسرائيل» ومعها الإمريالية العالية بكل آلية اعلامها المتقدمة 
والضخمةء استهدفوا حيعاً تشويه النضال البطولي للشعب الفلسطين . 
والإأساءة لهء من خلال ادحال هده المفاهيم في وعي شعوب الأرض 
الختلفة » للحد من التضامن مع قضيته العادلة» ليس هذا فحسب» بل 
لإلغاء أي شكل من أشكال التضامن والتعاصد مع الشعب الفلسطيي . 

وهذه المفاهيم والمصطلحات التي تلصقها اسرائيل والإمبريالية بالنضال 
الثورى العادل لشعب ملسطين. إن) تعكس كل ماهو «سلہی » «ولا 
إنساني» و«غير أخلاقي» وتزيل صفة «العدالة» و«الشرعية» عن هذا 
النضال الوطن . وتحاول أن تلصق به صفات «قطاع الطرق» 
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و«اللإرهاب!»؛ وبالمقايل يكون عدوانها وتوسعها واستيطاما ‏ 
«دقاعا عن قضية حى !» و«العودة لأرض الميعاد!. وغرها من المعرد 
ترید آن تغرسها في تفوس اليهود وغيرهم » بحیث يتم تشكل وعيه 
إل مفاهيم تعکس دار والعدل» وحمل طابع «الحر ية والسلا 
برا شا و غت ها ر 

وأمثال اسرائيل من الدول والأحزاب اليميية المحافظة » والفاش 
تقلب وتعکس کلیا الأشياء والظواهر وتعطيها اساء ومفاهيم ومص 
ا 

ولكن موضوع البحث المطروح» من نوع اخر» كونه يحمل | 
)١(‏ الشكل غير المقصودء وهذا يعود لآن مفهومي «الانتقاضة» و 
والخلط بين ناتج عن الإستسهال والتسرٍع قي تعميم المفاهيم. فد 
عدم التمعن والتدقيق في المغاهيم المتداولة . ومايساعد على هذا ال 
المغهومين «الانتفاضة والثورة» يقعان في نطاق دائرة واحدة من 
الاجتماعية ۔ السياسية» وليسا متناقضين ولا هما متنافرين › لاس 
يعران ويعكسان شر وط حالة اجتأاعية سياسية . كا أا مد 
ونتشابك مفاعيله)| مع بعضه)ا بعضاً. بتعبير أوضحح إن ١‏ 
ودالانتفاضة» هما انعكاس ونتيجة لرفض شعب من الشعوب أو د 
الطبقات الواقعة تحت نير الإإستغلال والإإرهاب والقمح السود 
طبقة اخحرى أو شعب اخر» الأمر الذى يولد حالة من الإإتفجار الث 
اللكان والزمان امحددين» وبرتبط )ا حملة الوسائل والأدوات | 
المستخدمة فى عملية النضال الطبقى أو القومى . (۲) الشكل || 
واهشادف عملية التشويش والتعمية والتضليل بعد أن يفرغ الغا 
ا 

ورغم محدودية التباين بين المفهومين ورغم أن مفهوم «الانتغاضة! 
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ا ی ا ایآ کی ت و ارات 
«الانتفاضة» حيث ثبت ني القاموس السياسى بلفظته العربيهء إلا أن الأمر 
يحتاح إلى تصويب. بحبث تكتسي الظاهرة الثوريه العظيمة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة بالمفهوم الذي يناسبها ويتلاءم معها ويعكس جوهرها 
ويعبر عن مصموہا السياسى والاجتاعى في نطاف العملية التحررية 
N‏ ۰ ۰ 


ماهي الانتفاضة ؟ 


ومقوماٺت وأدوات العملية الثوريةء بشکلیها الاجتاعي الطبقى 
والقومي . ولا جال للعملية الثورية بسكل عام» آيأ كان غتواها وجوهرها 
آن تحتمل ملاعھا وساتہاء وان تنجز مهامها وسر وط نجاحها دون أن تحتل 
الانتفاضة موقعها الرئيسي ي سياق سبرورتہا وصبر ورتا . 

البدييى التأكيد. أن الانتفاضة احتلت موقعا حاصا في التراث 
الماركسي اللينيني » وعال ها وعرفها محلمو البروليتار يا العالمية » ماركس» 
ا ا ا او یو ل 
استلهام عبرها ودر وسها وساتا في محارك الطبقة العاملة صد مستغليها 
البرجوازيين. لادراكهم أن الانتفاضة المسلحة مرحلة ضر ورية وحاسمة في 
أي عملية ثورية ؛ فلا ثورة اجتماعية أو قومية إلا وتقف الانتفاضة المسلحة 
في قمتهاء ويقول انجلز في موؤلفه «الثورة والثورة المضادة في ألانياء حول 
الانتفاضبة مايل : «الثورة فن . وهي تعتمد على قدرات القوى الثورية » 
وعل مدی ننظيمها العله ی وع قیادتها. مله القمة ٤‏ هدا الفن هر 
الانتفاضبةم" ذا ا اللساحة في الآراث الماركسى ۔ اللينينى ليست 
سو فلاكيال ا a‏ من قبل اله الطمة 


Li 


اة ج ع ا ي ها ن الات اة ا 
اجراء ات القمع العنيف سعيا مها لأىقاء ي الحكم". 

وعلى الرغم من أن ماركس ء ىكى لديه الوقت الكافي لدراسة 
الانتفغاضة. كا فعل انجلز ولينين وعبهما من القادة الثوريين إلا أن 
مارک قال بصدد الانتماضة e‏ فن من الفنون» وهي تخضح 
كاخرب. أو كأي ض احر إلى بعص القواعد التي يؤدي تجاهلها إلى دمار 
الحزب الدى يقح في هدا الحطاً. إں هذه الاعا المستنبطة من طبيعة 
الأحزاتب والظروف التي تم الإعتاد عليها في مثل هذه الحالات قواعد 
بسيطة وواضحة لدرجة جعلت تجرىة عام ۱۸٤۸‏ القصيرة كافية لتعليم 
الألاں . أرا ينبغي عدم اللعب الاتفاضةء إذا لم تكونوا على أهبة 
الإإستعداد لحمل كل نتائج لعبتكم. والانتفاصة حساب تدخل فيه 
عوامل ججهولة ء تتسدل قيمتها كل يوم . وغتاز القوات التي تجابمونها بالتنظيم 
والإنضباط والسلطة التقليدية . فإذا تصارعرها بغوة متفوقة تعرضتم 
للهريمة والصياع . ثانا : ما إن تدخلوا غار العمل الثوري حتى يصبح 
من واجبكم العمل بكل تصميمء والتحلي بروح هحومية فعالة . وني 
الدفاع موت كلل اسفاضة مسلحةء لانه يعني دمارها قبل مجاية العدو. 
هاجموا عدوكم بصورة مفاجئة عندما تكون قواته مبعثرة . واعملوا نشکل 
حققون معه كل يوم انتصارات جديدة مها كانت صغبرة . حافظوا على 
الإرتفاع [التفوق] المعنوي الذى حصلتم عليه في أول عملية ناجحة. 
احمعوا حولکم العناصر التي تتبع دائ الدفع الأقوى وتقف ی ا لجان 
الأصمن [العناصر لمترددة] اجبروا أعداءكم على القتال تراجعيأً قبل أن 
يتمکنوا من جمع قواهم ضدکم»" 

وفك أوجز مارکس دروس جمیع الشورات حول الإنتقاض المسلح 
مستشهدا بكلمة «دانتون الذي هو أكبر معلم عرفه التاريخ في التاكتيك 
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الثورى : الجحرأةء الحرأة أيضاء الحرأة أبدأي". 

وهذا ماعمقه انحلز بالقول: «سالنسبة لمسألة الخطة في الانتفاضة 
السلحة ك| في الحرب. بيجب أن نواجه العدو وشخص مقابل شخص 
وبشجاعة» جب عدم الغوف منه» مجحب عدم الإنتظار حتى باجم العدو 
فوى الانتفاضةء المجوم له الأولوية عل كل شىء جب أن بطرح على 
الخريطة [خريطة اركان الانتفاضة] لبس هناك خرج آخر إغير اهجوم 
والقتال المستميت ضد قوات العدو] بمعنى انحر بب أن لاتشكر 
[الأركان] في المباحئات مع العدو وذلك منذ البداية» واضاف انحلز: «يوم 
واحد من الانهاضة للشعب ي النف ال المسلح يساوي عشراث السنين من 
النضال السلمى » 

وأكد على الدور المام التى بحنله عامل الث جاعة : «وإقدام قوى الأورةء 
الثورة لايمكن أن تىم من الحبناء» ٠ن‏ أولئك الذين افون المخاطرة 
العدو بحب أن يرتعب من جاهزية الئاس لاتضحية» . وأشار انجلز إلى 
دينامية الوضع في الانتفاضة المسلحف مؤكدا أنها لاناخذ خطا مستقي في 
صراعها مع الأعداءء وإنا هي تسير في حط حاز ونى «ههم جدا القدرة على 
اهجوم التقدم». التراجع وأن تعرف موي الانتفاضة كرف تفدم أقل 
التفسحيات. وحين| تتراجم أن توجه الضر بات هناك حيثا لاينتظرون [ولا 
يتوقعون |. لا جیب تسليم اي وشح بدون معردة طواعية. هذا يميت 
الانتفاضة. وجب أن نبقى اأبادرة في بد قوي الاننقاضة . . والحرص [كل 
الحرص] على وحدة أركان الأنتغاضة. لا لاي تذبذب . لا لاي تعارضص. 
جين أذ القرار الكل محب أن ينشاه. كر من الانتفاضات المسلحة 
انتهت للهزيمة بسبب الافتقاد للوحدة» وادراکا منه لأهمية هاا العمل 
البطول بمعناه السياسى والسكري قال: يجب أن يفف على راس 
الاننفاضة «أكثر الثرريين هيبة وقدرة ظرية وقدرة على الضبال | أولئك ] 
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القادرون على أن يجمعوا من حولمم وأن يوحدوا قيادة الأركان» [وبعد] 
أخز القرار [علی] اعضاء الأرکان . . وبشکل کل أن یکوبوا ہیں الثورییںء 
[بين قوى الانتفاضة]. [قيادة] الأركان جب أن تعيش نفس الظروف التي 
بعيشها السود العاديون» مجحب أن لايكون لدم امتيازات خاصة»" ولمذا 
بجحب أن يكون عصو الأركان أكثر الناس نظافة» ومصداقية. واستعدادا 
للتضحية» أولثك الدين تؤمن بهم الجاهير الشعبية وأولتهم ثقتها وحبها 
وكل مالك من طاقة ثورية . 

ولم مرج [لينين] عن نطاق سلفيه العبقريين» ماركس. وانجلز في 
صدد الانتفاضصة.ء بل جاء ليعمقى فكرهما وتعاليمه) بشأن الانتفاضة 
الملسلحة. وحددها كالتالي : والانتفاضة المسلحة هي شکل حاص ص 
شكال النصال السياسي» يخضع لقوانين حالة من لمهم التأمل با 
بانتباە» '. 

ودافع لينین عن الفهم الاركسي للانتفاضة باعتبارها فنا متصديا 
للاصلاحبين دعاة «التصالح الاجتماعي» وخاصة برنشتاين» الذي اعتر 
الاركسيين بلانكيين [فوضويرن] كونمم دافعوا عن الانتفاضة المسلحة 

وأميتها ودورها في العملية التوريةء وكونمم نظروا اليها كأنا ر 

الفنونء قائلا : اهام الماركسيين بالبلانكية لانم بعت٬رون‏ الانتفاضة فناً! 
فهل يمکن أن يكون ثمة تشويه للحقيقة أشد وضوحاًا فا مس مارکسي 
ینکر أن مارکس نفسه قد آبدی رأیه حول هذه امسألة بأکثر مایکون من 
الدقة والوضرح والحزم» مسمياً الانتفاضة بالضبط فنا قائ إنه ينبغي 
اعتبارها فنا وإنه بغي احراز نجاح آولء والمضي في بعد من نجاح إلى 
نجاح » دون وقف اهجوم على العدى ومع استغلال بلبلته ء الخ" . 

کا دعا وطالب لینین قوی الثورة كي يحققوا النجاح في الانتفاضة : «ألا 
تعتمد [الانتفاضة] على مؤامرة أو على حزب» بل على الطبقة الطليعية » 
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نلك هي النقطة الأول . بنبغي للانتفاضة أن تعتمد على النهوض الثوري 
عند الشعب. نلك هى النقطة الثائية . بنبغى للانتفاضة أن تعتمد عل 
انع طاف حاسم ي E‏ الثورة الصاعدة حن يبلغ نشاط الصفوف 
المنقدمة من الشعب ذرونهء حي تبلغ الرددات في صفوف الأعداء وف 
صفوف أصدقاء الثورة الضعفاءء الحائرين» غر الحازمينء أشدها. تلك 
هي النقدلة الثالئة,"'. 

وع الدرس المام الذي افرزته وأكدته انتفاضة كانون الأول (ديسميى 
٠٥‏ ف موسكو. قال لينين: «ثم تطور النضال البروليتاري الجاهيري 
من إضراب إلى عصيان مسلح . وهذا أکبر كسب تاريخې حففته اللورة 
الروسية في كانون الأول ۱۹٠١‏ . ولقد دفع ثمنه» ككل المكتسہات 
السابفة » بتضحيات جسيمة» وجرى تطوير الحركة من اضراب سيامى 
شاملل إلى مرحلة أرفى » بحيٺ أجرت الرجعية على أن تحشد اقصی 
طاقاتما. ومذا اقتر بت اللحظة التي تستخدم فيها الثورة بدورها وسائل 
الممجوم . إن الرجعية لاتستطيع أن تذهب إلى أبعد س قصف الوا جز 
والمباني والحشود» بيد أن الثورة تسنطيع أن تذهب إل ماهو أبعد بكثير من 
وحدات موسكو المقاتلة طوعاً. فبوسعها أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثر 
في الإتساع وي العمق . لقد نقدمت الثورة كثرا منذ كانون الأول واتسعت 
قاعده الأزهة الاقتصادية بشكل لاحد لهي" . 

وأوضح لينين بشخل جلي أن لاال في زمن الإحتقان الثوري› 
للاكتفاء بالإضر اب السياسيي قائلا : «كان ينبغي لنا أن نوضح للجماهير إنه 
من المستحيل أن تفتصر الأمور عل اضراب سلمي وانه كان من 
الضر وري القيام بقتال مسلح لايعرف اللغوف ولا الكلل . والآن جب أن 
E‏ بصراحة وبشكل على بان اللإضرابات السياسية غير كافية ‏ 
وجب أن نواصل الفيام باكر قدر ممكن من النحريض في صفوف ال جاهير 
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داعين إلى عصيان مسلح وأن لانحاول ححب هذه المسألة بالتتحدث ع 
«المراحسل التمهيدية» أو أن نلفها بالصاب بأية طريقة. سوف نکوں 
خادعين لانقسنا وللشعب إا احفينا ع الجاهير ضر ورة خحوص حرب 
ابادة دموية كمهمة فورية للعمل الثوري القادم»" 

وأشار مؤكدا ٠‏ ليمك الإنتصار على عدو قوی إلا بأکپر توتر للقوی؛ 
وتالإستخدام الإلزامي. الأكتر دفة ر دزا اانا را ی 
صد ع1 مهأ قل E‏ بين الأعداء. . 

ولقد يبن لينين أن هناك فرقاً شاسعا بين الانتماضة والإستباك المسلح في 
معركة ماء قائلا إن الانتفاضة : «نوع حاص من النضال السياسى في أكتر 
اشكاله حزما وعلى ازب أن يعتبر الانتفاضة ضاء والتخلل ع هذا يعني 
حيانة للاركسية والثورة ومن الناحية العسكرية _ التكنيكية يشتمل اأعداد 
الانتفاضة المسلحة وضع خطة العمليات الفناليةء واختيار اتجاه الضربة 
الرئيسية» وض اں أكر تفوق في القوى على العدو في نقاط الصراع 
الحاسمةء واعداد القواد لفصائل الحيش الثوري وتسليحها وتأمينما 
القتالي » وتشكيل أركان الانتفاضة وجهازها العسكري التنظيمي » ونحديد 
موعد المجوم وتكتك اللات القالة والاون س القوئ الكرريةه ٠‏ 

ورفص لينين المنطق الإنتهازي» الذي يدعو لتجهير كل شىء مائة في 
E CT‏ 
الأحر المسلحة والمدر به پشکل جيد قبل البدء بالانتفاضة المسلحة إذا كان 
الظرف الثوري ا ع ا 

وأما ع أسلحة الانتفاضة وطبيعتهاء يقول لين : «إن على المغارز أن 
تسلح نفسها بنفسها وحسب قدرتها [بنادق» مسدسات» قنابلء 
سکاکیں. هراوات» عصيى» خروق مشبعة بالنفط لاشعال النارء حبال 
ارادا من اال رفش اا لواچ وااریش» وات انارو 
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القطني. اسلاك شائكة. مسامير (مضادة للخيالة) . الخ] ولايسبغي في أي 
حال م الأحوال انتظار المساعدات من الخارح ولاند س أن تؤمن المفارز 
کل ماتحتاح له بنفسها»”' 

وعن سلاح الانتماضة المسلحة في العملية الثورية وضر ورته للبروليتاريا 
وللقوى الوطنية التي تخوص النصال السافر ضد الغزاة المحتليىء 
الإإستعارييں»ء قال ليتين ٠‏ «من المؤكد أن ضرورة وحتمية استبخدام 
الروليتاريا [وقوى النضال التحر ري الوطني في الشرق] هدا الشكل 
[الانتفاضة المسلحة] في مرحلة تاريخية حددة من مراحل تطور الصراع 
الطقي [والقومي] لأمة معينة » تأتبان من المفهوم الماركسى لتطور القوى 
الاجتاعية» وس الدور الشوري للحعىف ني التاريخ » ومن دور الدولة 
[والإستعار] تؤس سيطرة طبقة ما [ أو شعب. على شعب اخر] ومن فكرة 
دىكناتوربة البروليناريا»" ومن فكرة التحرر الوطني والإشادة بالإستقلال 
السياسى والاقتصادى للشعوب المضطهدة والمظلومة 

ولقد ری مارکس دائ) «أن القوة كانت طوال التاريخ مولدة (قابلة) 
النطام القديم الذي يحمل بين احشائه نظاما جديدا»" والقوة كانت أيضا 
صانعة استقلال الشعوب المضطهدة والمستعبدة وإذا ماحدث استناء 
[تجربة غاندي] فلا يعني ذلك الغاء الحقيقة » والقاعدة الأساسية للتحرر 
الوطي استخدام القوة في وجه المحتلين الإستعهاريين لطردهم إلى غبررجعة 
من البلدان المستعمرة . 

وأوضح لينين بأنه لا «يكفى الإلتفاف حول الشعارات السياسيةء وإنا 

ج برضا الإلتفاف حول فضبة الانتفاضة المسلحة . وكل من يعارضهاء 
أو لايسنعد هاء إنا جب طرده بلا رحمة مس صفوف أنصار الثورةء وطرده 
إلى معسكر اخصامهاء إلى معسكر الخونة أو الحبناء»”. 


وفال نغوين جياب : « جب أن توول الثورة فى الهند الصينية إلى انتفاضة 
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مسلحة» وحتی یکون بالإمکان شن عصیان مسلح لابد أن تكون الشر وط 
کایلي : 

أن تكون جبهة التحرير الوطني قد توحدت في جميع أنحاء البلاد. 

أن N EL Ss‏ 
وهي مستعدة لان تضحي بنفسها في بدء العصيان الملسلح . 

أن تكون الدوائر الحاكمة قي المند الصينية مدفوعة نحو أزمة اقتصادية 
وسياسية وعسكرية»" '. 

واستشهد جياب بانتفاضة اب (أغسطس) قائلا: «لقد كان العصيان 
المسلح الشامل الذي وقع في شهر آب ]1۹٤٠١[‏ نصرأً عظيم) لشعبنا وحزبنا 
وكانت انتفاضة ناجحة لبلد مستعمر وشبه اقطاعي . فقد تطورت 
الاتتفاضة من خلال النضال السياسى الطويل الذي تحول إلى نضال 
اقليمي مسلح في المرحلة التى سبقت العصيانات. وفى النهايةء باغتنامنا 
الفرصة المناسبة عندما كان العدوف ازمة تامة» وباستخدامنا لقوة الج اهر 
السياسية بتكل رئيسي ٠‏ وبدعم من القوات المسلحة وشبه المسلحة. قمنا 
بالانتفاض بشكلل بطولي في المدن والريف وحطمنا حكم الإمبرياليين 
والإقطاعيين واقمنا سلطة الشعب الديمقراطي » إن نجاح العصيان العام 
الذي وقع في شهر اب يثبت أن حركة التحرر للشعوب المضطهدة قادرة على 
الإ نتصار ضمن معطيات تاريجحية معينة مس خلال العصيان المسلح»"'. 

على ضوء ذلك. ماهي النتيجة التي يمكن الخروج بها من هذه المقولات 
والأمثلة الحسية عن الانتعاضة المسلحة؟ هل اطارها ومنطرقها العام 
[ وليست التفاصيل] متطابقة أو متشامة من حيث الشكل والملضمون مع 
الذي يجري في الأراصي الفلسطينية المحتلة أم لا؟ وأين هي أوجه الشبه؟ 
وأين وجه الفرق والإختلاف بين مامجري في أوساط الشعب الفلسطيني 
وہیں الدي جرى في اتتفاصات العام المختلفة التي ذكرت في التاريخ 


الملعاصر؟!! وإذا كانت نلف عن الانتماضات القومة والطبقية فإذا 
المحىل؟! 

أولا: الاننفاضة هى لحظة في الثورة» وليست ثورة شاملة» هي فمة 
هكداء أن تحسم فيها مسألة السلطة السياسية أو إزالة الإستعار ونيل 
الحرية والإسنقلال. 

ثانيا: دلب «التجربة [التارخبة المعطاة] على أنه لبس بوسعنا الإعتاد 
على انهاء العمل بسرعة فائفه. فلقد دام فنال الشوارع فى موسکو في عام 
۹1۷ حوالی أمسوع» واستمرت المعارك ٤‏ هامبورغ وکانتون أکثر من 
يومہن» کا استهرت في شنغهاي ۸ ساعة . ولکنہا لم تدم في ریفال أكثر 
من ۳ ۔ ٤‏ ساعات نظرا لان ميزان القوى کان مائلا بوضو ح اصالح قوی 
الثورة المضادة»"'. أيضاً تجربة اب (أغسطس) ۱۹٤٥‏ في فيتنام لم تتجاوز 
أيام الشهر الواحد. أى بمعنى اخرء أن الانتفاضة وطول الوقت نقيضان 
للايلتقبان ولا يتوافقان . الانتفاضة مجر الإعداد ها جيدا بحبث لاتدوم 
فترة طويلة . على العكس من ذلك الثورة. 

تالتا : الانتغاضة يمحن أن نکون حصو ره ی نجلافی مدينه أو خموعه 
قري أو مؤسسة ما [ ابش › الشرطهء مصنع الح . . ] وليس بالضرورة أن 
تشمل کل البلاد» بعکس الئورة دات الطابم الشامل , 

رابعا: لبس بالضر ورة. أن حش الانتفاضة النصرء إذا م تكن شر وط 
وعوامل النصر مهأق أو إدا نعاطت الفوى المحركة نها وأركانما بئىء من 
الراخى والاونة اه العدو العلبفى أو القوي 1 

خامسا: إن الانتشاضة سياف صر ورة الثو رة الشاملة هاء «شکل 
خاص من أشکال النضال السبامي . بخضع لقوانين خاصة . . . » كا أشار 
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ينين ۔ 

سادساً: طابعها الرئيسى المجوم» والمجوم وحدهء لأن «في الدفاع 
موت كل انتفاضة» كا قال معلمو الروليتاريا. . ماركس» انجلزء لينين 
لكى الثورة تعيش مراحل الدفاع ومراحل المجوم . 

سابعا: الانتفاصة فن من الفنون» مجحب أن يجري التعاطي معها على 
هدا الأساس بتأنء ورويةء دون تسرع» وبدون انفعالات» جى أن 
تکون روح أركان الانتفاضة مرهفة وشديدة الحساسية تجاه كل التطورات 
الى تحدت ى سياق الاتفاصةء والتقاط المسائل بتفافية ثاقبة » وجب أن 
كرد زك هله اكان غا فى الد و رم ري ال اة 
الا جتإعية أو الوطنية . تحيت تكون الألوان متجانسة وليست متنافرة» 
واللوحة ككل تحمل في ثناياها التحسيد الخلاق والمبدع للحمة الشعب أو 
الطقة التورية . 

ثامنا. الانتفاضة عنوانما البارر الشحاعةء وأيضاأ الشجاعة والشجاعة 
أبدأء كا قال دانتون. فلا خيار أمام أركان الاتفاضة المسلحة » إذا شاءت 
النصر الا الإقدام على هز العدو مس قاعه (من جذوره) وأن تكون هذه 
الأركان فى مقدمة الحشود الحاهرية الى نعانق الساء بعتفوانما» لنضمن 
الالقاف الكل لاهن وي أك الكدينء هذا فضا فر قي 
الطریق عل کل حالات النذبذت الی یمک آن تنشا فی آوساط الفوی 
المشاركة بالانتفاضة. 

تاسعاً: الانتفاصة المسلحة حاءت لتضع حداً لمنطق الاصلاحيين. 
دعاة التصالح الاجتاعى والقومي ٠‏ الدين يقبعون خلف ستارة مزقة من 
الحرق البالية. منطقهم الداعي إلى الاكفاء بالإضراب السياسى! أو 
بالإلتقاف حول الشعار السباسي! ني ظروف الغليان والسخط الاجتهاعى 
- الطبقي أو القومي . بحجه الخوف من «إراقة الدم» و«التضحيات› 
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الحسام الي يدفعها شعب من الشعوب أو طبفة من الطبقات؟! واع.بارهہ 
أن الا اة لست شا عبر عمل «فوضصوي)»› «مراهق» و«مغامر:!؟! . 
وکأں النورات والاسفاضات المسلحةء الي تصنع فجر الأمه الحديد أو 
غد الطبقة العامله المتر ق جب أں تنحقق بدوں تصحيات. وبالأساس 
وفبل ذلك وكأن العدو. طبفبا كان آم فومياء قبل بالإإس حاب امام 
الشعب المظلوم أو الطبمه المسنغلة والملضطهدة سلام وبدون أن نحشد كل 
امكانبانه واسلحته التدم ريه ضد هدا الشعب أو تلك الطبهه .!؟. 

إا المهزلة الفكرية [النظريه] والسياسية» أن قوى ندعي النوريه 
والوطنية وتفف موقفا معاديا من أرفى أشكال النضال. ألا وهو اا 
الملسلح . الكفاح المسلح» إن هكذا قوى لاتنتمي لشعبها أو لطبقنها إلا 
ٻاللإسم» وهي شاءت م آ تخدم في كل الأحوال عغططات القرى 
العادية. لأن‌الأمور عندئذ لانماس ولا تعنمد على «النوايا اللحسنة» 
و«ا۔حرص» على «مصالح الشعب» فمصالح السب تكمن ن تکول هذه 
القوى في مقدمة العملية الثوربة ء وطنية كان أم طبفية . أما التلطي خلف 
ادعاء «الحرص» على الشعب؟ وسلوك مغج نساومي ؟ إنا يصب ف صالح 
العدو العلبقي أو النومي » ولأ شىء غير ذلك. 


المد لمشترک بين الانتفاضة وثورة کانون الفلسطينية: 
١‏ - الاننفاضة فى الراث الماركسى - اللينيي ثل قمة الثورة. نقطة 
الذروة فى العماية الئوربة. والثورة الوطنية الشعبية في الأرض المحتلةء 


اأحلو ياه ٥س‏ الا شال د اشحية الصهيونية الاستيطانية» مند العام ۹۳۹ 


وبشخل حاصس شی دروه النصال الوطني الفلسطيني في الثورة المعاصرة منذ 
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العام ١٦۱۹ء‏ وهي تتويج لكل تلك التضالات والتضحيات الجسام التي 
قدمها الشعب اتفلسطيني قي الداخل والخارج . 

۲ - الانتفاضة تحدث وتنقجر مم اكتال شروط الحالة الثورية [أزمة 
سياسيةء أزمة اقتصادية ء حرب . . الخ] ومع ازدياد حالة النقمة والسخط 
صد السلطة ء ضد الطبقة الرجوازية الحاكمة. أو نتيجة اشتداد عمليات 
القمع والإستبداد والإستغلال القومي من قبل شعب ضد شعب آخرء 
الأمر الذي يعمق وحدة قوى التغيير سواء أكانت طبقية أو قومية . 

رومامجري منذ كانون الأول (ديسمي ۱۹۸۷ في الأراضي الفلسطينية 
الحتلةء كان ردا على اشتداد عمليات النهب والظلم واللإضطهاد القرمي 
رالمركب. . التي فاقت كل حدى الأمر الذي أدى إلى بلوغ درجة السخط 
رالغليان حالة الإنفلاق في جزئيات الذرة - الشعب »وحصول الحالة 
لإنفجارية» بحيث تفتتت جزئيات الذرة إلى شظايا متناثرة» غضباً وعنفا 
وصلابة وارادة ثورية فاقت تقديرات «قوى الثورة» والعدو على حد سواء . 
وبلغ الجموح الشوري عند الشعب العربي الفلسطيني ؛ بطبہقاته وفځاته 
وشرائحه الاجتاعية الوطنية حد اعلان ورفع شعار الحرية والإستقلال في 
مقدمة الشعارات السياسية والمطلبية التى رفعتها الثورة في بداية التفجر 
الشعبي» ومازالت جماهرر الشعب تتخدق خلف متاريس الحرية 
والإستقلال» التي قال عنما القائد الثوري الفيتنامي «هوشي منه» : «لاشيء 
أثمن من الإستقلال والحر ية" 

٣‏ أكد عباقرة الماركسية - اللينينية على اعتبار الانتفاضة فن من 
الفنونء وتصدوا للاصلاحين أمثال برنشتاين وميللران وغرما من دعاة 
التصالح الاجتياعي . 

والثورة الشعبية الكانونية في الضقة والقطاع » جلى فيها الفن الثوري 
والإبداع بشكل ميز وخاص في نطاق الحركات الثورية عموماً؛ فعلى الرغم 
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من أنها انفجرت بشكل عفوي » إلا أن القوى الثورية والوطنية كنت من 
تشكيل أركان الثورة / الانتفاضة ‏ القيادة الوطنية الموحدة» الى بدأت منذ 
البداية ببرجة وتنظيم عمل ال ماهير الوطنية من خلال بياناتها ونداء اتبا 
المثحالية» والتي تحدد من خلاها كيفية ادارة المعركة مع قوات العدو 
الصهيوني ورعاع المستوطنين» وتوجه الجاهير صوب المسائل الملحة التي 
جب حلها وتنفيذها كمقدمة لحل معضلات وقضايا أكبر منها . فضلا عن 
تشكيل اطرها التنظيمية المختلفة والتى شكلت الأساس الإداري 
والتنظيمي لإدارة المعركةء أي انها سلطة الشعب البديلة عن سلطة 
الإحتلال. 

٤‏ - «الشجاعةء أيضاً الشحاعة» والشحاعة أبدأ» سمة من سات 
الانتفاضة المسلحة» وهذا المبدأً بحتل مكانة مركزية بالنسبة لأركان الثورة 
الشعبية الفلسطينية » فالإقدام والجسارة والبطولة التي جترحها جماهير 
الشعب الفلسطينى منقطعة النظر. 

إن الصور البطولية » التي تصنعها ا ماهير الثائرةء وابداعاتها النضالية 
اليومية اسهمت في هز العدو من اعباقه » فرغم كل اسلحة الفتك التي يتزنر 
بها جنوده وقادته» ورغم كل ماتبتكره الة الغرب الإمبريالي - الأمريكية 
وتصدرها لإسرائيل لقمع الثورة/ الانتفاضةء رغم ذلك استطاعت 
بطولات وتضحيات جماهير الشعب من هز العدو من «عرقوبه» احبطته› 
حين) امسكت بيدها زمام المبادرة فبات العدو هائجاً غير قادر على استيعاب 
ماري اما > الأمر الذي ادخله في داثرة الحيرة والإرباك» وأضعف الروح 
وسط جزء كبر من جنوده وضباطه المدججين بأسلحة الموت . 

- اشار ماركس وانجلز ولينين بانه «ينبغي عدم اللعب بالانتفاضة) 
وهذا الحانب E‏ الثورة الأكثر جذرية » وتعمل 
بجد ونشاط في أوساط القوى المترددة» والتى تتمتع بصفة «التقرير» ودفعها 
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للثبات والصمود وعدم التراجع أو تقديم التنازلات المجانية لقوى الأعداء. 
حيث أن هناك فريقاً يسعى جاهدا للعبث والإستش ار السريع للثورة 
الشعبية / الانتفاضة» تحت حجج واهية وفارغة المضامين» ولكن القوى 
الأكثر ثورية» وصاحبة التأثبر الكبير والقوي في أوساط الح|اهير الشعبية 
تبذل قصارى جهدها من أجل حاية الثورة الكانونية من عبثية هؤلاءء 
وتعمل على تأحيج أوارها ولظاها الثوري . 

1 ويندرج في هذا النطاق أيضاأًء كسب مزيد من القوى لصالح الثورة 
الشعبية » حتى من أوساط أولئك الذين كانوا بالأمس القريب في خندق 
العدو ويرتبطون به بعرى وثيقة » لأهم في زمن الثورة باتوا قريبين جدأ من 
الثورة» ويسعون لكسب ودهاء وعدم اغضابما. . ولكن هذا الولاء حدود 
الوقت والزمنء فعندما تبدو في الأفق بارقة أمل للعودة إلى -حقيقة مواقفهم› 
فلن يترددوا في اتخاذ مواقف معادية للثورة» متصادمة مع مصالح الشعب» 
وبالتالي متجاوبة مع مصالح وسياسة العدو. 

۷ اهجوم والهجوم دائ . إن جاهيرالشعب الفلسطيني ضربت أمثلة 
غاية في الحظمة والإبداع والقدرة العالية على المجوم الدائم ضد مواقع 
وقوات العدي وبأسلحتهم البسيطة والمتخلفة. ولا تنتظر ا اهر 
الفلسطينية العدو حتى ماجمهاء بل إنها هي صاحبة المبادرة» وهي التي 
تقرر متی ؟ وأین؟ وكيف؟ ستكون وتبدأ المعركةء في آي شارع» في أي 
حي من الذي يشارك فيهاء وحجم ألقوة. . الخ . 

۸- انطلقت المماهير من الحالة الإضرابية السلمية إلى حالة المزج بين 
الإإضراب وبين المظاهر العصيانية الأخرى» وأعال العف الثوري. في 
مواجهة العنف الرجعي الفاٹىء حيث جاءت احداث ويوميات وشهور 
الثورة الشعبية الفلسطينية لتؤكد أيضاً أنه لمجال للاستناد والإعتهاد على 
الإضراب السياسي في ظروف السخط والإحتقان والتفجر البركاني 
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الشعبي . وكل الإدعاءات التي تحاول أن تسم الثورة الشعبية بالطابع 
السلمي» انا هي تريد أن تشيع وتعمم وتدخل هذا الطابع الإصلاحي 
في وعي الجماهرر الفلسطينية » بهدف ترير غاياتما واهدافها غير البريئة . من 
الطبيعي أن يتم التفهم للحديث عن هذا الطابع [السلمي] أمام وسائل 
الإعلام الغربي واثناء الإتصالات السياسية» ولكن لايمكن تفهم هذه 
السألة حينا تدخحل في 'نطاق التعبئة والتحريض ها في أوساط المج اهر 
الشعبية الفلسطينية! . 

٩‏ - على الانتفاضة أن تسلح نفسها بنفسها. وهذا مامجري في نطاق 
الثورة الشعبية الفلسطينية » حيث تقوم بتسليح نفسها بنفسهاء من خلال 
المتاح والمتوفر لديا من حجارة وسكاكين» وزجاجات ملوتوف» ومساميء 
ونقيقات» ومقاليع › وكرات حديدية » وغرها الكثر من الأسلحة» اضافة 
إلى استخدام الأسلحة النارية في مواقع حدودة» يترافق معها عمليات 
الحدود الأفلسطينية - اللبنانية المسلحةء وكذلك عمليات الحدود 
ا 


انتفاضة أم ثورة ؟ 


استناداً إلى ماتقدم » هل مامجري, في فلسطين انتفاضة أم ثورة» وإد؛ م 
يكن انتفاضة فلاذا ثورة؟؟!! وهل تحديد المفهوم العلمي السليم يدخحل 
في نطاق «الإسقاط» الذاتي أم هو ناتج عن «التأثر بالتراث اللغوي 
الغربي!» حسہ| ورد ف کتاب د. عل الوهاب الملسري؟ وهل کلم تورة 
الاجتماعي والتقارت الإنساني والتداحل فیا ان الثقافات والحضارات 
القومية المختلفة» هل يجوز الإستناد في نطاق المحاججة لمل هذه 
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الرتحزات؟ ام أن مستوى التطور البشري أفقد مثل هذه المرتكزات 
مفومات بقائها واستمرار اعت|ادها! . 

واستنادا إلى ذلك نقول إن السمة أو المغهوم الذي يتطابق بالتمام 
والكال مع مايجري من حدث توري عطيم ٠‏ ان] هو مفهوم التورة لامفهوم 
الانتفاضةء على رغم أهمية حتوى وجوهر الانتفاضة » ولكن عا سبق ذكره 
عن حصائص الانتغاضة ثبت باللموس أن مايجري في الضفة والقطاع فاقه 
وتجاوزه في الخصائص ليصل إلى خصائص وسات ااثورة» بكل مايعني 
دلك من معنی . 

أولا : على صعيد الفترة الزمنية ء بات من المؤكد أن لا وجه شبه بين 
الانتفاضة (مطلق) انتفاضة» وماجري في الأر ض المحتلةء التي تجاوزت 
الآن العام ونصف العام . 

س لوان الحدث لثوري رل على الشهر الأول او حتی 
الإكتفاء باعطائه سمة الانتفاضة. ` 

الشأً: ليس هناك شك أن ثمة فارقاً بين الانتفاضة المسلحة ذات 
الطابع الطبقي وبين الانتفاضة المسلحة ذات الطابع الوطنىء ولكن ك 
تبين من انتفاضة اب (اغسطس) الفيتناميةء أن الانتفاضات ها قواسم 
مشركة تتعلق بالوقت» ولحظة الإنفجار» وشروط عملها. 

ولکن ماري في الضفة والقطاع له طابع أكثر شمولية » ليس من حيث 
الفترة الزمنية فحسب» وانا ايضا مس حيث تنوع أشكال النضال» ومن 
حيث صيرورة عملها وأشكال عا متها للعدو الصهيون . مثلا صحيح أن 
الانتفاضة لابد من أن تجهز وتحضر لجحنة أركانما العسكرية/ السياسية 
ولكن الثورة الشعبية فى الأرضص المحتلة تقوم بالإعداد الكل لأجهزة سلطة 
الشعب البديلة عن سلطة الإحتلال ‏ اللجان الشعبية على مستوى المناطق 
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والألوية والمدن والمخيات والقرى والأحياء والشوارع» مع ختلف 
التعخصصات . 

رابعاً: تحاول الشورة الشعبية في الأراضى الفلسطينية بناء الاقتصاد 
الوطني بالعودة إلى الأرض» وبانشاء التعاونيات وتعزيز الصناعة الوطنية 
ومقاطعة بضائع الإحتلال المتوفرة في الأرض المحتلة. 

خامسا: تعمل قيادة أركان الثورة الشعبية - القيادة الوطنية الموحدة 
للانتفاضة ‏ على التوفيق بين متطلبات النضال الطويلة وبين حاجات 
الال للعمل داخل اسرائيل حتى اللحظة. 

سادساً: تسعى الثورة لبلورة جيشها الشعبى من خلال لجان المقاومة 
الشعبية واللجان الضاربة . ويمكن القول انها وضعت أسس هذا الجيش 
ونواته قد تشکلت . 

سابعاً: انها شملت الأراضى الفلسطينية المحتلة ۷١۱۹ء‏ وهي المناطق 
اللحددة ضمن اطار الهدف المرحلي للثورةء ول قرحل منطقة دون 
اخحری»› بل شملت اصغر خربة في الأرض الفلسطينية » رورا یگل الفری 
والمدن والمخيات والناطق . فضلا عن مشاركة جاهير الشعب الفلسطيني 
ي منطقة ال 4۸ء وفلسطينيي الشتات للجماهير الثائرة في الضفة والقطاع › 
ب في ذلك القدس الشرقية . 

لاما : استخدمت اشكال النضال المختلفة » السياسى» الاقتصادي› 
العسكري» الاجتاعى» الثقاني» الرياضى» وطرحت الشعارات المطلبية 
الا وراو ا اف ا ت الا ى الل 2 
شعار واحد ک| عکسه لینین إن شعار كل السلطة للسوفيتات ليس سوى 
نداء إلى الانتفاضة» ” آي الشعار السياسي فقط . 

ومن البديمى القولء إن الثورة الشعبية في الأراضي المحتلة» ورغم 
طرحها للشعارات الطلبية إلا انها في نطاق وتحت راية الشعار السياسي 


۳۹ 


الركزى - شعار الحرية والإستقلال - الذي بات الناظم لكل حركة 
وصبرورة الثورة / الانتفاضة. 

تاسعاً: إن الأرض الفلسطينية المحتلة عام ٩۷‏ لم تشهد منذ عشرين 
عاماً حدثاً ثوريا يمثل ضخامة وشمولية ودقة تنظيم وعمق تجذر هذا 
الحدت . 

عاشرا: كا لر تشهد الثورة الفلسطينية ا معاصرة منذ العام ٩۷‏ في 
الخارج » 8 الأردن ولا ف لبنان سعة تنظيمية ولا كفاحية نضاليةء ولا 
زخا سياسيأً بمثل ماتشهده ساحة الأرض المحتلة . فرغم تجربة الميليشيا في 
الأردن» وني لبنان اللجان الشعبية والكفاح المسلح وغيرها من الأجهزة 
والمؤسسات. إلا أن التجربة لم ترتقي إلى ماارتقت اليه الثورة في الأرض 
الحتلة ء التي جاءت لتعطي الثورة الأمء التورة المعاصرة روحا جديدة» 
دعا سياسيا وتنظيمياً وعسكرياً واعلامياء فتح امامها آفاقا رحبة من أجل 
الإقتراب من النصر ووضع ناية للاحتلال الصهيوني البغيض ججزء من 
الأرض الفلسطينية المحتلة . إن مامجري في الأرض المحتلة تجاوز حدود 
التمرد والإحتجاج والإضراب السياسى والانتفاضة» بحيث امسى ثورة 
شعبية عميقة الجذور في وعي وحياة وسلوك المجاهير الفلسطينية . 

يؤكد ما احدتته الثورة الشعبية الحديدة من تحولات اجتاعية اقتصادية 
وسياسية وتربوية وعسكرية واعلامية وفنية ‏ ثقافية » انها ثورة لا انتفاضة» 
بكل مايعني ذلك من معنى . [ 

ومؤسف جدا أن بعض القوى الفلسطينية في الداخل» تذهب بعيدا في 
تواضعها وتتكر حتى سمة الانتعاضة عن الحدث العظيم وتعتره «وغليان 
سياسي»! فهل هذا انصاف للوقائع المادية التي تجري على الأرض 
الفلسطينية؟ أم ته يدخل قي اطار «التواضع المفرط» وتحفيز الجاهبر لعمل 
آأرقی واعظم؟؟ وهل ينحصر الحدث الحبار - الثورة الشعبية الكانونية - ف 


انه «غلیان سیاسی» وحسب . 

إن المعطيات التى وردت سابقاً جيب بشكل واضح على هذا «التواضع» 
غير العلمي» والذي تجاهل ابجديات علم الانتفاضة والثورة. ولان 
«الغليان السياسي» يون عنوانا من عناوين ا حالة الثوريةء وشکلڈ من 
أشكال السخط الشعبي الوطني ضد الظلم والإإضطهاد القومي والطبقي 
المركز والواقع علل رؤوس ا ماهير الفلسطينية » فهل الذي جرى في الأرض 
الحتلة حنى في حال انه لم «يستمر أكثر من أسبوعين أو شهر» في ضوء 
حالات المواجهة التى حدثت بين ال ماهير وسلطات الإحتلال العسكرية. 
والتى انشقت هما سحب السماءء هل يمكن اعتبارما ني نطاق «الغليان 
السياسى»؟؟! . المؤشرات والمعطيات كلها تتعاكس مع مٹل هذا 
الإستنتاج» الذي يحاول مروجوه ابوط بنضالات شعب نزل إلى الشارع 
دفعة واحدة a‏ بأدواته البسيطة ليدافع عن ذاته» عن ر 
انسانیته» عن حریته» عن وطنه وهویته » ولا جوز ولیس مسموحا 5 
السياسية المختلفة الخلط بين تحفيز الحاهبر وهمزها لمزيد من العطاء 
الكفاحي وبين التحديد العلمي الدقيق للمعطيات الثورية في الواقح 
الحدد. لأن هناك بوناً شاسعاً بين الأمرين» فالتحفيز لابا بإطلاق 
وتحديد مفاهيم لائتلاسب مع الواقع› بل من خلال عملية التحريض 
رالتعبثة اليومية والواصلة ماهير الشعب وحلها على متابعة طريتق ا رية 
والإستقلال , ان في هذا المنطق لغطاً غير علميء لأن ال ماهير وطليعتها 
عندما تصل إلى حد الإستهانة والاستخفاف بالموت يكون سواء لديا إن 
أطلی على بطولا ہا وتضحیاتیا اسم د ذورة أو انثفاضة أو «غلياناً سياسيأً» لأن 
ماه مها هو الشعار السيامي الذي انطلفت تقاتل تحت رايته من أجل 
انجازه» ححاصة وأن طليعتها الوطنية والثورية تقف في مقدمة الصفوف؛ 
وبالتالي من الإنصاف والواجب على القوى الطليعية أن تعطي دفعا 
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للجاهي تحفيزاً لعطائها وبطولاتا وليس تقزي وتعجيع هذا العطاء 
البطولي العظيم تحت غطاء من الإعتبارات غير العلمية والواهية! . 

ولا يغه طمذه القوة أو تلك وصف الثورة الديسمرية / الانتفاضة بانا 
(حطة نوسية» فهذا الوصف كان لابد أن يعكس نفسه في تحديد ملاغها 
جيدا والباسها المقهوم الذي يتناسب معها ويعكس حقيقة الأمور» من دون 
ميالغة أو افراط وبالمقابل من دون تقزيم أو تحجيم غير مبرر» لأنه في كلا 
الحالتين خروح عن نطاق الملامسة والتحليل العلمي للظاهرة الاجتاعية 
الحددة ‏ الثورة الكانونية. 

وارتباطا ب سبق» هل الثورة ذات طابع سلمي أم مسلحة؟ الحقيقة 
المطلقة الي باتت جلية الوضوح. ومنذ اللحظات الأول » كدت آن الثورة 
الكانونية عزج بشكل خلاق ومبدع بين اشكال النضال المختلفة» فلا 
يمكن وصفها بالثورة السلمية" كا يشتهي ويتمنى البعض من أولئك 
الإصلاحيين! ولايمكن اطلاق الصفة المسلحة البحتة على الثورة» فهي 
ت اکا لحا ف علو ن کمک الک ا ا 
معركة اذار (مارس) ۱۹۷۸ ولا غيرها من معارك الثورة کا حدث في حرب 
۲ . الأمر خحتلف كلياء هي ثورة شعبية تشترك فيها كل الطبقات 
والفقات والشرائح الاجتماعية الوطنية من الشعب العربي الفلسطيني في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة 1۷ [الرجوازية الوطنيةء الرجوازية الصغرة 
المدينية والريفية ء المثقفين الثوريين والوطنيين. العال والفلاحين» فضلا 
عن التحاق بعض البرجوازيين الكبار بركب الثورة لكسب ودها فى 
ظروف المد. . ] وهذه الثورة تجمع بين الإضراب السياسي» الذي أكدت 
تجارب الخحياة الثورية انه افتقد كل دور في زمن الغليان والسخط والإحتقان 
الشعبي وبين أشكال العصيان المسلح» حيث تشكلت مجموعات لحان 
المقاومة الشعبة [القوة الضاربة] وتقوم بتنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود 
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ومستوطني الإحتلال» ضمن امكانياتها وحدود تسليحها وحسب تقديرات 
أركان الثورة الشعبية» فضلا عن تسلح عموم الشعب بال حجر والعصي 
والمقاليع والنقيفات والكرات الحديدية وزجاجات الولوتوف . . فأذا يريد 
البعض بعد ذلك من أسلحة» هل یرید مدافع ورشاشات؟؟ إن الشعب 
وقواه الوطنية والثورية يقاتل با ملكت يداه با هو متاح لديه» بها هو متوفر 
على الأرض› انه لاینتظر حتی تأي الأسلحة الأتوماتيكية » وبالتأكيد يتوفر 
جزء منها في الأرض المحتلة » وسيستخدم في اللحظات التي تراها القوى 
الوطنية والثورية مناسبة» كا استخدم سابقأً. المهم أن الشعب يدافع عن 
تورته وعن حریته واا با هو موجود بین يديه . وبالتالي فطابع الثورة 
ليس سلمياً ولا هومسالاًء وانيا هي ثورة تجمع بين اشكال النضال المختلفة 
في سياق سيرورتها واندفاعها نحو المهدف الوطني الأسمى » هدف الحرية 
والإإستقلال. 


ذحن و«التشكيل الحضاري الغربي»! : 


وفي سياق الدفاع عن المفهوم الصحيح للحدث الثوري العظيم في 
الأرض المحتلة» لابد من مناقشة ودحض بعض المفاهيم القاصرة غير 
الدقيقة » دف تعميم المفهوم الصائب والسليم . حيث لا جوز أن تستمر 
عملية اطلاق المغاهيم على عواهنهاء والتشبث لاحقامهاء وتدبيج الجمل 
والمفردات الكبيرة والصغيرة دفاعا عنها. 

وك تمت الإشارة في بداية هذا الفصلء إلى الأهمية الكبيرة التي باتت 
تحتلها كلمة «الانتفاضة» في أذهان الح اهبر الفلسطينية والعربية» وي 
أوساط الرأي العام العالمي» خاصة بعد أن جرى تشبيتها في القاموس 
السياسى » وبتاء على ذلك اعترت انجازا مها من انجازات الثورة 
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الات خاصة بعد أن اعتمدت القيادة الوطنية الموحدة [أركان الثورة] 
هذا المغهوم في وصف الحالة الثورية الجارية في الأراضى المحتلة ۱۹٩۷‏ › 
لكن ذلك لايمنع ول يمنع من تصويب هذه السألة بشكل علمي وبعيدا 
عن المناكفات والاجترار أو المبالخة أو ابوط والتقزيم . . 
وى هذا النطاق ذهب البعض من الباحثين للقول: «إذ حاول بعض 
الكتاب اسقاط كلمة «انتفاضة» ذاتها واحلال كلمة «ثورة محلها. . ونحن 
a‏ الذين يعترضون على كلمة «الانتفاضة» لاكتشفنا 
ہم متأثرون ولاشك بالتراث اللغوي الغربي»". 
ويتابع أصحاب هذا الرأي القو ل :”وكلمة وانتفاضة» مناسبة تماما 
لوصف هله الإستمرارية» وهي مشتقة من فعل «نفض» مثل «نفض 
الثوب» يعني حركه ليزول عنه الغبار أو تحوه. . ولعل هذا وصف دقیق 
للاستعمار الإستيطاني الصهيوني الذي لم يضرب جذوراً في تربتنا الحغرافية 
والتار ية و الغبار الذي علق بالثوب الفلسطيني ولم يمس ا وهر 
وروت نضا وتفن اللكان» أي ا ی ر وهذا تكتيكڭ 
معروف لدى شباب الانتفاضة» ويقولون ا «نفض الطريق» ئ طهره 
من اللصرص . ويقال: «النفضة» وهي الحاعة پبعشول ٤‏ الأرض 
متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف. وهذا أيضاً تكتيك انحر 
E TENN‏ 
وقي مکان آخر جاء : «ونحن هنا لانرفض كل المصطلحات رالكلات 
الغربية ولا نطالب بضر ورة اتخاذ «بدائل» عربية هاء فهذا فى تصورى ترد 
کامل وتقبل as‏ وچ ر الخربيء بل و ي ترو جه » 
إذ أنه يعطيه 0 عربیا اسلامياً ىء واقعاً رفا و 
د وظاهرة «الثورة» يمكن دراستها داخل التشكيل الحضاري الغربي» 
وداحل التشكيلات الأخحرى وندرك مضامينما العديدة وقوانينما المتنوعة 


٤٤ 


(فالثورة ليست ظاهرة طبيعية بسيطة ها قانونها المادي العام) ونتفاعل معها 
ونأخذ منها دون التخلي عن خريطتنا ا لمعرفية . . واصطلاح «ثورة» كا هو 
متداول يتسم إما بكثير من العمومية أو بكثير من الإلتصاق بالتجربة 
الغربية في LL‏ على الظلم» ولذا فهو لايصلح لوصف التجارب المغايرة 
بسبب عموميته الزائدة «تحصوصيته المتطرفة (!) أي أنه ليس اصطلاحا 
علمياً بالمرة(!!)». 

وخلاصة القول: «إن الثورة انقطاع (!) اما الانتفاضة فعودة لما سبق 
واسترجاع الهوية (!) التي سلبت حتی تصبح «اسرائيل» مرة اخرى 
«فلسطین» کا كانت دائ عبر التاريخ » فقد اثروا [ابطال الثورة في الأرضص 
الحتلة] أن يحملوا علم الانتفاضة بكل مدلولات الكلمة العميقة الدالة 
والتى لانظير هما في اللغات الأوروبية (!!).". 

بناء عليه فإن حاججة» د. المسيري» تنطلق من جذر ايديولوجى » 
ولا تننحصر في محال «المفاهيم» فقط› لاسی) وان حدیٹ الرجل تجاوز ذلك 
عندما ذهب إلى حد التشويه المتعمد لمفهوم الثورة . والخلفية الإيديولوجية» 
الي انطلی منها الدكتور المسيري › هي الخلفية الرجوازية المحافظة . 

وفي سياق المحاججةء حاول الباحث المصري أن يستحضر كل قوته 
البلاغية» فضلا عن ديباجة طويلة عريضة بهدف الإنتقاص من مفهوم 
«الثورة» ويكمن جوهر حديثه الإيديولوجي السياسي في قوله: 
«وخصوصيته [مفهوم الثورة] المتطرفة!» الأمر الذي دعاه للجزم! 
والإطلاق! في إنكار أي صفة علمية على مفهوم «الثورة» حينا قال : «أي 

إنه يسن اصطلا حا علمياً بالمرّة»؟ !! . هنا ومر بط الفرس» وهذا هو بيت 
القصيد» وماأراد أن يعممه الدكتور المسري ؛ اکا م ومن لف لفه» 
مخاطر تعميم مفهوم «الثورة» لان له رنيناً حاصاً ني آذان وأذهان ا ماهير 
العربية المستلبة والمقموعة والمضطهدةء له لحن ميز عند قوى التغير 
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الثوري » له نغمة خاصة يشداليه فقراء وكادحي الشعوب العربية » الذين 
تاقوا إلى الحريةء إلى كسر قيود الأنظمة الأتوقراطية » والعسكرية أمتعفنة 
على الأصعدة كلها. 

ومع ذلك فالثورة کیا قال عنہا ماركس وانجلز ولينين » إنبا علم قائم 
بذاته» علم له قوانينه اللخاصة» «ولا ربب في أن الثورة تعلم بسرعة وعمق 
يبدوان غير معقولين في مراحل التطور السياسي a‏ 
الأحص. هو أنا لاتعلم القادة وحسب» بل الجاهير أيضاء"" . إن الثورة 
ليست سوى «هدم بالعنف لبناء فوقي سياسي [آو استعیار جائم على صدر 
شعب من الشعوب] قدیم ول عهده» وادی تناقضه مع علاقات الإنتاج 
الجديدة» في لحظة معينة إلى افلاسه»"" وقال ماركس . إن الثورة «قاطرة 
التاريخ» ووصفها انجلز بالقول: «. . إن الثورة الاجتهاعية ستكون في 
جميع الظروف وي جميع الأحوالء عاقبة حتمة للعلاقات الاجتاعية 
الفائمة عندنا. . وبنفس اليقين الذي نستطيع به أن نستخلص من 
البديميات الرياضية المعروفة نظرية جديدة» بنفس هذا اليقين نستطيع أن 
نستخلص من العلاقات الاقتصادية القائمة ومن مبادىء الاقتصاد 
السياسى استنتاجأً عن الثورة الاجتهاعية المقبلة . . إن الثورة الاجتاعية هي 
حرب سافرة يشنہا الفقراء على الأغنياء»" حرب المستعبدين والمستعمرين 
ضد مستعمرهم ناهبي ٹرواتہم وخحررات بلدانہم» ضد مستنزفي طافة 
الشعب كل الشعب بطبقاته وفئاته الوطتية . 

الثورة علم » من حيث التكتيك والإستراتيجية التي تحددها وتتبعهاء من 
حيث الشعارات التي ترفعهاء وتحديد القوى المشاركة بهاء أي القوى هي 
التي ستشارك بالثورة الوطنية؟ وأي القوى التى ستشارك بالثورة الإشتراكية 
رات و 0 

التورة علم بغتى معالمها واشتقاقاتما ومعاركها السياسية والاقتصادية 
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والعسكرية . الثورة علم بتحولاتا الاجتماعية العظيمة» والثورة علم في 
النطاق الوطنى التحررى» في التحولات السياسية الاجتاعية » وبالتالي 
الاقتصادية والثقافية وا لحقوقية الأخلاقية » الثورة علم بها تحدثه من تحولات 
سيكولوجية لدى القوى المحركة للثورة» وقي نفس الوقت. لدى قوى الشر 
والطغيان الطبقي أو القومي » الثورة علم يتسلح به الفقراء والكادحون 
والمضطهدون والمظلومون طبقيا أو قومياء وبامكانياتهم المحدودة والبسيطة 
يتمكنون من هدم البناء الفوقي السياسي المتعفن» البائدء الرجعي › أو 
دحر والتخلص من براثن استعمار قومي جاثر» ظا » مستعبد ومدمر ومزنر 
بالأسلحة حتى أسنانه. 

وتتجلى عظمة الثورة» كعلم» حين توفر الأداة الثورية - الحزب 
الطليعي - المتسلح بالنظرية الثورية» نظرية الاشتراكية ‏ العلمية» وفي 
لجال الوطني التحرري » اضافة إلى آهمية وضرورة وجود الحزب الثوري - 
الحزت الشيوعي » من الضروري رجود غثل القوى الوطنية الأخحرى» هذه 
القوى» التي تشكل اطارها الحبهوي العريض لمجاة الإستعمار وقوى 
الشر كلها. 

وفضلا عن ذلك وك شاء د . الملسري › حين) أدخل المحاججة نطاق 
«النحو والقواعد» و«مصادر الأساء» وارتباطا به» يمكن القول» إن كلمة 

الثورة من الفعل وار وهي كلمة موجودة في اللغة العربية » وليست 

محصورة في اطار التراث اللغوي الغربيء ولا هي مقتصرة التداول على 
الغرب» بل إا كلمة شائعة بين شعوب الأرض قاطبة » ولا جوز لباحث 
قدير من وزن الدكتور المسيري أن يقع في هكذا مطب! . 

جانب احر من الصورةء إن كلمة «انتفاضة» منتشرة في التراث الغربي» 
وني كل اتجاهاته الإيديولوجية والسياسية بكثرة» وهي متداولة وتستخدم 
بشكل كبير. واما أن يذهب د. المسيري لإنكار وجودهاء فهذا الأمر يعود 
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إلى مستوى ودائرة اطلاع الرجل» ولك من اليد عدم نسب الأمر إلى سعة 
أو قلة الإطلاع. لأن الخلط والتشويه هنا متعمد ولامحمل صفة الراءة. 

أيضاء ومن خلال ماورد في مقدمة هذه النقطةء فإن الانتفاضة بيا 
تحمله من معنی سیاسی وثوري فإنہا بدلك لاتنحصر کا آراد ها د. 
المسري في نطاف افش المكان» ولا «نفض الطريق» ولا هي «التفضة» - 
العسس أو رجال الإستطلاع - إنها نقطة الذروة ني الثورةء لاما تعني حظة 
والقفزة» الإنتقال الئوري والتحول الاجتاعي الجذري من نظام سياسي 
بائد إلى نظام مامي جدید» ل شعب واقع تحت براڻٹن الإإستعار أ 
شعب مستقل سياسياً واقتصاديا . الأمر الذي يؤكد أن د. المسيري»ء ذهب 
ندا ي منحی دفاعه عن غرم «الأنتفاضة» فهو بقدر ماحاول أن بدافع 
عن «المفهر» بقدر ماحاول أن يضعه في داثرة محددة» تنتقص من أهمية 
مغزاه الثوري› تفرغه من مضمونه الطبقي الصحيح والسليم» فبات 
الفهوم من ناحية الشكل» وليس من حيث المضمون» أي وصل للقارىء 
مشوها! . 

إن الانتفاضة المسلحة وسيلة من وسائل قوى التغيير الثوري الجذري 
لتحطيم وتدمير بنيان النظام السياسي القديم الذي شاخ ولم يعد يعکس 
طموحات الجاهر على الصعد اللختلفة» السياسية» والحقوقية» 
والاقتصادية والاجتاعية والثقافية. . هذه هي المعاني الحقيقية لفهوم 
الانتفاضة» لا کا وردت لدى د. المسيري بتفسیراته القتصرة. 

أضف إلى ذلك» إن الثورة ليست انقطاعاً ميكانيكياً تعسفياً بل إنبا 
استمرار وتواصل للتطرر الاجتاعي ‏ السياسي الاقتصادي بعلاقات انتاج 
وقوی انتاج جديدة» إا رفقض للقديم البالي» المتعفن» الذى م يعد 
يتجاوب وحاجات التطور الاجتاعي» ولكنها في نفس الوقت» تعنى 
التمسك بکل ماهو امجاي ومفيد للمجتمع وتحافظ عليه قوی الجتمع 
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الحديدة» إذن الثورة انقطاع عن القديم » عن كل مايعيق وبحول دون تطور 
وتقدم المجتمع . 

وبناء عليه فالثورة ليست مرتبطة بالتشكيل الحضاري الخربي» بل هي 
مرتبطة کمفهوم وكويلة نضالية› بكل الشعوب قاطبة على وجه الأرض ٠‏ 
وهي ليست «ثوباً جاهزاً» يلبسه من يشاء أو يرفضه من يشاء! . | إن للثورة 
اشکالا ختلفة» وتدخحل في اطار كل شكل من أشكاطما قوى طبقية 
واجتاعية » تتميز بهذا القدر أو ذاك عن الشكل الآخر؛ فثورة العبيد ضصد 
الأسياد» هي غيرها عن ثورة الأقنان ضد النبلاءء والثورة البرجوازية ضد 
الإقطاع» هي غيرها عن الثورة البروليتارية 1الاشتراكية] وثورة التحرر 
الوطني» هي غيرها عن الثورات السابقة. 

وارتباطاً بهذاء فإن كل ثورة من الفورات في العام ها حصائصها 
المختلفة عن الثورات الأحرى وكل ثورة تشترك بالخطوط العر يضة والمىادىء 
العامة مع الثورات الأخحرى› ولكنہا تتميز بشروط المكان والزمان الذي 
تتحقق فيه » اضافة إلى تراث هذا الشعب أو ذاك. 

ما ادعاء احرص على التراث العربي - الإسلامي »> وعییزه عن التراٹ 
«الغربي» ء إن) هو حاولة غير موفقة في ال عن التراث العربي - 
الإإسلامي»› لان أحداً لاينكر أن هناك تمايزاً بين تراث هذا الشعب أو 
ذاك. وخصائصه التارخية التي تميزه.عن الشعوب الأخرى . 

ولكن ثقافات الشعوب» رغم سماتها المختلفة عن بعضهاء إلا أا 
اغترفت واغتنت من بعضها البعض على مر العصور والأجيال . فالثقافة 
العربية - الإسلامية هلت من الثقافة اليونانية الإغريقية القديمة والمندية 
والصينية وغيرهاء كا إنه بالمقابل تشربت تلك الثقافات من التراث 
والحضارة العربية - الإسلامية . 

وبديهي القول» إن ثقافات الشعوب في الظروف المعاصرة متداخحلة فيع 
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بينها أكثر من العصور السابقة» حيث بات من السهل جد الإطلاع على 
الثقافات الأخرى دون عناء السفر وصعوباته في القدم› من خلال وسائل 
الإتصال الحدينة [التلفزيون» الراديى السيناء التلفونء الأقار 
الصناعية وغيرها من الوسائل التى ادخلتها التورة العلمية التكنيكية] 
وبالضرورة أن يعكس هذا نفسه على تمازج وتداخل عناصر هذه الثقافات 
فيا بينهاء إلا أن ذلك لايلغي الخصال والخصائص القومية هذا الشعب أو 
ذاك. 

ومن يريد أن بحافظ على التراث العربي - الإسلامي» ويدافح عنهء عليه 
آن يراه في حرکته وتطوره وارتباطه بغنی عناصر الخحیاة واغترافه منہاء لا أن 
ر ويبقيه ضمن نطاق النظرة السلفية عديمة الفائدة والمعيقة 
لنهضة الشعوب العربية وبلوغها ركب التقدم البشري . 


الثورة من وجهة نظر الفريق الاخ : 

حدث بحجم واتساع وشمولية الثورة الديسمرية» من الطبيعي أن 
يشد إليه انتباه واهتمام كل القوى الدائرة في فلك الصراع العربي - 
الإسرائيلي ألا وقبل القویِ العا ية الأخحرى»ء من حيث قراءة الحدث _ 
الثورة بأبعاده المختلفة »> فضلا عن » تحديد طابع وخصائص هذا ارف 
الثوري اهمائل في الضفة والقطاع . 

ومن البديهي القول» إن القيادة والمتقفين ووسائل الإعاام الإإسرائيلية 
الختلفةء اضافة لعموم أفراد الكيان الصهيونيء توقفوا جميعاً آمام حدث 
الأحداث» أمام الشورة الشعبية العارمة فى المناطق المحتلة ٦۷‏ هذا 
الحدث الذي لم يشهد الكيان الصهيوني له مثيلا منذ أن أعلن عن اقامته 
قبل أربعة عقود خلت والذي خلخل جذورهم وايقظهم رغ عن أنوفهم 
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مس الحلم الصهيوي الذي ناموا على «أنغامه» طيلة العقرد الماضيةء أيقظهم 
على الواقع المرعب. على الحقيقة المرةء التي حاولوا أن «يتناسوها» وأن 
«يقتلوها» و«يسحقوها» في مشروع من مشاريع التوطين أو غبره من 
مؤامرات التصفية الحسدية للقضية وشعب القضية . 

ولد ن جاء الوعن ليقفوا مسمرين امام الحقيقة الوطنية الفلسطينية» 
بأجلل صورهاء ليقفوا امام البديل والنقيض كا لم يقفوا من قبل . 

وفي للحة الحدث العظيم» حرجت أصوات صهيونية عديدة لتدلي تراما 
وتقديرها في طابعه وسماته وخصاله «فقد قال عنہا الكاتب السياسى 
الصهيوني المعروف يزهار سميلنسكي في صحيفة «دافار» الإسرائيلية : 
«إغہا نمضة وهبة شعب ولیست اعمال شغب» کا ساها روبل روزنتالء في 
صحيفة «عل همشار» .. بأنہا «حرب الناطق المحتلة. . ومن جانبي إاخط 
الأخضره أما موشيه كتساب فقال عنها في صحيفة «حداشوت» 
الإسرائيلية : «هى الصرخة المدوية» كذلك دعاها أوري أفنيري» ي حجلة 
«هاعولام هازيه» بأنها «الحرب السابعة» أو والحرب النظامية المتوسطة» أما 
زئيف شيف» في أكثر من موضع » فقد سباها: «ثورة عارمة» وأخيرا وصفها 
إسحق رابين بأنها: حرب أهلية. 

وأما الوصف الرسمي الحكومي الإسرائيلى للثورة الشعبية في الأراضى 
الفط الله وشار كيا فى ذلك القوي النمكة ضرا ابا ءأغل 
شغب !۲ . ولكن الصحافة الإسرائيلية » كان ها موقف محتلف» حمل طابع 
الوضوعية» ومنذ البداية تمكنت الصحافة من وضع المفهوم المناسب» 
والصحيح . ففي 7۳ أي بعد خمسة آيام فقط من بدء 
انفجار بركان الحقد الشعبي الفلسطيني كان العنوان الرئيسي لكل من 
«یدیعوت آحرونوت» ووعل "مشار» و«دافار» و«معاریف» و«هارتس» هو 
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«غزة على أعتاب ثورة شعبيةة 
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وهناك آراء أخرى ولكنہا لاخرج عن دائرة التحديدات الواردة اعلا 
وبالتالي لإ نتعرض لكل صاحب رأي في الكيان الصهيوني . 

وبتاء عليه فإن الآراء التي أكدت على التحديد العلمي لما بجري في 
الأرض الفلسطينية المحتلة ٦۷‏ والتي وصفتها بأا «ثورة» تكون تطابقت 
مع الإستنتاج الذي تحدد في سياق العرض» وجاءت لتعززه في مواجهة 
الآراء الأخرى. 

أما وجهة النظر الرسمية» التي عكستها تصريحات رئيس الوزراءء 
اسحق شامي وبيانات الحكومة الإسرائيلية الرسمية » بالإضافة إلى رأي 
وزير حرب الكيان الصهيوني» اسحق رابين الخاص» فهذان الرأيان» 
بحاجة إلى تقنيد ودحض . 

أولاً : بصدد وجهة نظر الحكومة» القائلة بأن مامجري فى الضفة 
الفلسطينية وقطاع غزة ليس سوى «أعهال شغب!» فهي إن تعكس جوهر 
موقف الحكومة العنصرية الاستيطانية » التي تشرف على المشروع 
الكولونيالي الإ جلائي » والإحلالي الصهيونيء الذي قام واستمر على قيد 
ا لحياة في ظل عملية الطمس والتبديد والتدمير للكيانية السياسية وا لمحخرافية 
الوطنية الفلسطينية وبالضرورة أن يواصل بقاءه وتطوره في ضوء عملية 
التغييب القسرية للشخصية الوطنية الفلسطينية. 

ولكن في ظروف نمو وتبلور هذه الشخصية فالأمر-بختلف جذرياًء ما 
يدقع القيادة الإسرائيلية إلى إلصاق «أبشع» ووأقذع» الأوصاف في أي 
عملية هوض وطنية فلسطينية » لادراكها الخاطر الحقيقية التي محملها أي 
هوض فلسطيني على مشروعية واستمرارية الكيان الصهيوني ككل . فكيف 
سيكون حاهما وموقفها من ثورة شعبية فلسطينية » حملت مع اندلاعها ریاحا 
تغييرية جذرية على الصعد كلهاء الفلسطينية » الإسرائيلية» العربية 
والدولية؟! . 
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الأمر البديهي » أن تصف الحكومة الإسرائيلية ثورة كانون المجيدة بكل 
«الموبقات» لأنها لو ل تفعل ذلك!» فمعنى هذا أن هناك خللاء في طبيعة 
ودور القيادة الإسرائيلية؟! وبحكم انسجامها مع ايديولوجيتها العنصرية› 
مع طابعها الفاشي المعادي لأي عملية تحرر وطني» وقبل كل شيء دفاعها 
عن ذاتا» عن مشروعها الكولونيالي» وصفت ثورة الشعب الفلسطيني ب 
«أعمال الشغب»!؟ . 

وسيبقى النضال البطولي للشعب العربي الفلسطينى في نظر الحكومة 
الإسرائيلية وكل المؤسسات الصهيونية » رأولئك الرعاع من المستوطنين 
عملا من أع )إل «الشيطان» و«ارهاباء ووتخریبام!؟ لإدراك القيادة 
الإسرائيلية والصهيونية عموماًء نها تقف في القطب المتصادم المتناحر مع 
القطب الفلسطيني» ولايمكن هذين القطبين مها جرى من مساومات» 
ومه) حدث من تطورات سياسية واقتصادية سلبية في المنطقة» وبغض 
النظر عن كل الحدران المنهارة في الواقع العربي الرسمي › أو التي يمكن أن 
تنهار في الواقع السياسي الفلسطيني› لایمکن | أن يلتقيا إلا في ساحات 
الحرب» لأنها نقيضان متصارعان في الميادين كلهاء والمسألة ليست رغبة 
ذاتية» ولا عكساً لصورة تشاؤمية مفتعلة من بنات الأفكار» وليست دعوة 
للحرب» من أجل الحرب!ء ولا رفضاً ليدأ المساومة وقرحل الأهداف 
الفلسطينية المختلفة القريبة والبعيدة؛ ولكن المسألة أبعد من كلل ذلك 
أبعد من الرغبات الذاتية » إنها مسألة ها علاقة بمنطق الأمور العلمي› 
بنضال الشعوب المستلبة الحقوق في وطنہاء فالظلم بيجب أن يزول» يجب 
أن ينتفي › ولامحدث ذلك دون زوال المشروع الكولونيالي الصهيون . 

ومايساعد في الإقتراب أكثر من هذه الحقيقة النسبية» هو رأي القوى 
الديمقراطية اليهودية في الكيان الصهيونيء الذي لايتوافق مع رأی 
الحكومة» بل على العكس من ذلك» فإنه يتجاوب مع النضال الوطني 
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لشعب فلسطين. ويتضامن معه . وينعكس هذا الموقف الإيجابي في جملة 
التظاهرات والبيانات وحملات التضامن والعرائض وانتشار الحركات 
السياسية الرافضة لسياسة الحكومة ومنطقها. 

ومن الضروري أن يتعمق هذا التوجه يوماً بعد يوم » داخحل امرائيل من 
خلال ازدياد وج ذر النضال الوطني الفلسطيني» ومن خلال دعم وحاية 
الثورة الشعبية وتصعيد أوارها لتحرق الأرض تحت أفدام المحتلين. 

ئاناً: بصدد رأي أسحى رابين» القائل أن ماجري لیس سوی «حرب 
أهلية»! ؛ فهو رأى خاطى ء ومغلوط ويتعمد تشويه حقيقة الثورة الشعبية 
القلسطينية ء ادا؟ لأنه لايوجد أي وجه شبه بين الحرب الأهلية وبين الثورة 
الوطنية التحررية. 

الحرب الأهلية كمفهوم» إنا هي حرب داخلية في النطاق القومي لأي 
شعب من الشعوب» بين الطبقات الحاكمة والحكومة» بين القوى الظالة 
والمظلومة» كيا جرى وجري في لبنان. فهناك تقوم حرب أهلية منذ ٠١‏ 
نیسان (ابريل) ۱۹۷١‏ . ولايلغي هذه الحفيقة دخول بعض الأطراف 
الإقليمية والدولية على خط الحرب الدائرة بين القوى الوطنية اللبنانية 
والقوى الإنعزالية . كذلك الحرب الأهلية في اسبانيا في الغلاثينات» وفي 
امريكا ني أواسط القرن التاسع عشرء وغيرها من الحروب الأهلية فى 
'الظروف المعاصرة. 

ولكن الذي بجري في الأراضى الفلسطينية الحتلة ۷٨۱۹ء‏ لاتربطه أي 
رابطة بهذا امفهوم من قريب أو بعيد. لأن الشعب الفلسطينى له ماه 
القومية الخاصة به والإمرائيليون ليسوا سوى اعداء قوميين هذا الشعب» 
حتلین لأرضه» ناهیین لثرواته وخراته» مدمرین همویته وکیانه » إذن لا 
أساس علمي ممذه الصقة ؛ وبالتاكيد أراد رابين أن يضلل الرأي العام 
العالمى باستخدامه هذا الغهوم » حيث أراد أن يقول. إن الأمورف النطاق 
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«القومى الإسرائيلى»!!. وإنها مسألة داخلية لاداعي لايلائها کل هذا 
الاهتام؟!. ٠‏ 

وهذا ماعكسه شامير» رئيس الحكومة الإإسرائيلية في احد تصرغاته. 
عندما قال با معناه «إنه لاأيورجد شىء بيننا وبين الفلسطينيين » وإن الدول 
رة ھی عدا هتا اراد شار آن حجب رخفن توو الکن نشال 
ويلوي عنق الحقيقة . فضلا عن أن ذاك هل نوعاً من الإستخفاف بعقول 
شعوب العام » التي أدركت الحقيقة بعد حين» بالإضافة إلى أا باتت 
تشاهد يومياً عبر وسائل إعلامها المختلفةء المقروءة والمرئية والمسموعةء 
الجاهير الفلسطينية » وهي تقاتل بقبضاتها وحجارتما وكل أسلحتها البداثية 
مجرمي الحرب الحددء الحكومة الإسرائيلية وأدوات قمعها الإرهابية 
المتعددة» الجيش» اجهزة الأمن» ورعاع المستوطنين. 

ومثل هذه الإدعاءات الكاذبة ليس جديدا على الإرهابي شامير ولا غبره 
من ارهابيي الحركة الصهيونية » ولكن الحديد أنها م تعد تنطلى على أحد. 
ل يعد الناس» المؤسسات الدولية» حتى الحكومات الأوروبية يصدقون 
الأقوال الصهيونية» لأن نضالات وتضحيات الح اهر الفلسطينية فقأت 
كل الأكاذيب الصهيونية» وردتها على مروجيها بؤسأ وانعزالا» حيث كدت 
تلك ا اهر البطلة أن الصراع مستحكم» وإن لمجال لمنطى «التعايش!» 
بين الذئب والحمل!» بين القاتل والضحية! بين الصهيوني الغاصب 
للأرض وبين الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحريرهاء وبالتالي تحرير 
نفسه من ربقة الإحتلال البشع . 

وأما بصدد وجهات النظر الأخحرى› الى استخدمت مفاهیم خحتلفة في 
الشكل. ولكنہا حمل ذات امضمون العلمي› مثلا «حرب المناطق» و 
«الحرب السابعة» و«نهضة وهبة شعب» نجميعها مفاهيم تؤکد على (۱) 
رفض المفهوم الرسمي الإسرائيلي ؛ (۲) وانصاف ولو شكلي هما محري داحل 
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الضفة الف طينية وقطاع غزةء (۴) فمفهوم الحرب المستخدم هنا لا 
يحمل ال طبع الكلاسيكي للمفهوم» وإنا الطابع الشعبي» فقد كانت 
لسمة البارزة ني الثورة أن أسلوب حرب الشوارع احتل مكان الصدارة. 

رخلاصة الول إن هذه المغاهيم» لاتحمل في النهاية تناقضاً مع مجرى 
الأحدات. وإن| تصب في قناة مفهوم «الثورة الشعبية» . 

بانحصلةء وعما ورد أعلاهء فإن العملية الثورية الجارية في الأرا صي 
الفلسصينية المحتلة عام ۷٩1۹ء‏ إن هي ثورة شعبية عارمة» بكل مايعني 
ذلك من معنى . إنها ثورة الشعب التواق للحرية والإستقلال» وهي ليست 
مذا المعبى ثورة نديلة للثورة الفلسطينية المعاصرة» الثورة الأم» بل هي 
تجديد لشباماء تجذير لوسائلها النضالية ء تحديث لبنياا التنظيمي ؛ 
تعميق لمحتواها ومضمونما الوطني التقدمي ؛ وتعميم لمناخها وتضاريسها 
القورية ؛ وإعلاء لرايتهاء الى كادت أن تمزقها كلاب وادوات الأنظمة 
العربية: إنها الإتتقال الخلاق لكان الإبداع الوطني والثوري الحقيقي ‏ إل 
الأرض المحتلة _ الضفة والقطاع» حيث تقف شاخة قوى الثورة وجها 
لوجه أمام المحتل الغازي الصهيوني البشع . 

اها الرة الأولى ء الى تقف فيها قوى الثورة الوطنية الفلسطينية على هذه 
الشاكلة ني مواجهة الصهاينة > الذين طمحوا ونوا وعملوا كل جهدهم من 
أجل أن محموا «ييتهم الزجاجي» من عدوى الثورة ولكن دون جدوى» لأن 
منطق التاريخ وارادة الشعب العري الفلسطيني وقواه الطليعية فعلا فعله) 
في نقل ثقل الثورة إلى حيث جب أن يكون. . إلى الأرض الفلسطينية 
المحتلة. . ولايعني هذا تحال من الأحوال انتقاصاً من الظاهرة العلنية - 
ركيزة الثورة الثانية - وانما تصويبا وانصافاً للحقيقة الثورية » التى كان جب 
أن تكون على هذه الشاكلة منذ زمن بعيد. 

وتكتيفا لكل ماوردء فان استخدام مفهوم «ثورة في الثورة» یکون عل 
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ومنطقيأً ومشروعأ لأنه في الحالة المحددةء التى نعالجهاء لايعنى انتقاصاً 
من قيمة الثورة الأم» ولا هو استبدال ناء بل المكس صحيح » ان ثررة 
كانون ۱۹۸۷ . ان) هي الإمتداد الطبيعي والمنطقي للثورة الأم» لكل 
معاركها ونضالاعباء هي التتويج راتما السياسية والعسكرية والتنظيمية 
والإعلامية والثقافية والجماهيرية . وبالتالي» فهى الوليد الشرعي هماء 
وتجسيد لإرادتبا التجددة» ارادة الشعب العربي الفلسطيتي المصمم على 
انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصبرواقامة 
الدولة الوطنية المستقلة على التراب الوطنى الفلسطيني وعاصمتها القدس 
الغا 


مصادر ومراجع . القصل الأول - 


. 1۹ معجم الشيوعية الحلمية. دار التقدم . موسكو.٥۱۹۸. ص‎ - ١ 

۲ - وبيرغ - ترحمة المقدم اليثم الأيوي. الاتتفاضة السلحة. دار 
الطليعة» بیروت.الطیعة الأول اذار (مارس) ۱۹۷۱ء ص ۹۱ 

۳ -لينين . المختارات [العربية] المجلد ۲ الجرء ١‏ . دار التقدم . موسكو 
٦‏ -۔.۔ ص ٥۸۹‏ ۔ 

٤‏ - ليين. المختارات . المجلد ۲ء الحزء .١‏ الصدر السابى. 
ص ۸۹ء۵ ۔ 

ه ‏ المصدر السابى. ص .۷٠١‏ 

- المصدر السابق . ص ٥١۸‏ . 

۷ مارکس» انجلر, لیتین» فیودروف. کونوللی» لست تیتو غرنییر 
جوانبديس » ماوتسى تونغ » لين بياو» حياب . الماركسية وحرب العصابات 
ترجمة ماهر كيالي وابراهيم العابدء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعة التانية . نیسان (ابریل) ۱۹۷۸.۔ ص۲۳ . 

۸ المصدر السابق. ص ۲٤‏ . 

. ۱۹۸۷ کورولیوف . في منعطف التاریخ . دار التقدم . موسکو‎ - ٩ 
. ٣٦۱۔٣٦٣١ ص‎ 

-- الصدر السابی . ص ٠٤١-۱۳۹‏ . 

. ٤ تيويرغ - الانتفاضة المسلحة. مصدر سابق ,ص‎ -١ 

۲ - المصدر السابق. ص ٣٣۳-۳۲‏ . 

۳ -- المصدر السابق. ص ٤۷‏ . 

. ٤۸ المصدر السابى . ص‎ - ٤ 

٠‏ - لينين» حول عمل الحزب ين الجماهير. دار التقدم . موسكو 
۳ . ص ٣١٣‏ . 

٦‏ مارکس › انجلزء لیتیں . . . جیاب. المارکہسية وحرب العصابات ۔ 
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مصدر سابق .ص ۱۹۶ ۱٦١‏ . 

۷ المصدر السابق . ص ٠١۹‏ . 

۸ _ نيوبيرغ - الانتفاضة السلحة. مصدر سابق .ص .۳٠٠‏ 

۹ _ سون» ترووسغ» خمسة دروس» من صر عظيم في القيادة 
الأستراتيجية العسكرية . تعريب ابراهيم قريط . دار دمشق. ص ۱۸ . 

. لين . المختارات [العريية] المجلد ۲ء الحزء ١ء مصدر سابق‎ _ ٠١ 

. ۹۹٩ ص‎ 

١‏ -د. المسيريء عبد الوهاب . الانتقاضة الفلسطينية والأزمة 
الصهيويية . م. ت .ف.الإعلام الموحد. الطبعة الأولى. كانون الأول 
(دیسم ۱۹۸۸ . ص ۱۱ . 

۲ -الصدر السابق ص ؟١!.‏ 

۳ _ المصدر السابن . ص ٠١‏ . 

٤‏ - لينين . حطتا الاشتراكية الديمقراطية فى الثورة الديمقراطية . دار 
التقدم . موسكو.ص ۳. 

. ٠١١ -المصدر السابق . ص‎ ٠ 

- ماركس . انجلز. بصدد الثورة الاشتراكية. دار التقدم . موسکو 
۲۳.. ص ۳۸ . 

۷ . شژون عربية - العدد ٥٩‏ . کانون الأول (دیسمیر) ۱۹۸۸ 
ي 

۸ _ تاب «فلسطين الثورة» رقم ۔ ۲ - م .ت .ف.الإاعلام الموحد. 
الطبعة الأول » کانون الثاني (ینایر) ۱۹۸۸ .ص ۴۳۸ . 
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الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
الثورة بين العفوية والوعي: 


مدحل : 


الثورة » مطلق ثورةء طبقية أو قومية أو فكرية [نظرية] هي نتاج حاجة 
ضرورية تمليها متطلبات العملية الثورية ء ولا تكون وليدة الصدفةء وان 
قد یکون المفجر [الدافع] ها صدفياء غبر خخطط له. وليست [الثورة] 
جا عابرا مقطوع الحذور عن حلة التطورات والتحولات الفكرية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . . الخ في بلد ما. ولايمكن هما أن 
تکون خارج دائرة الصراع بين القرئ الاجتاعية المختلفة في مكان وزمان 
عحددین »› لاسا وانہا ن توما لحالة هذا أو ذاك من اشكال التناقض 
التلاحري . وميا کان آم طبقيا 

والفشورة دائم] وأبدا کانت ووسيلة القوى المظلومة والمنهوبة في 
الدفاع عن ذاتماء عن نفسهاء في مواجهة القوى الظالة والقابضة على 
مقاليد السلطة الفكرية أو السياسية [طبقية - أم قومية - الاستعهار]. 

إذن الثورة تنبثق من رحم الأحداث. من شظف وقساوة والام الحياة» 
من مرارة وبشاعة وهمجية المارسات الدونية للطبقة الحاكمة أو للاستعار 
امستبد والجشع» من البحث عن الذات الطبقية أو القومية المنتهكة 
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والمستلبة من قبل الأخحرين» من السعي للخروج عن دائرة التابعية 
E‏ من 8 والتجاوب م المادية التارجية 
لخر فيه . 

والثورة حاص خسار تصنعها وتولدها ارادات إانسانية عمدت 
التعذيب» وف مدرسة الثورة و حزما الطليعي ومحهتها الوطنية العريضة . 
وفي ظروف النضال الوطني التحرري» وفي مدرستها الفكرية والسياسية 
والتنظيمية» والعسكرية والثقافية . 

وشدر ماتکون قيادة الشورة جذرية» صلبة» عنيفه » عميقة الولاء 
للقضية الي تقود» لاتعرف طريقا للرحمة مع العدو الطبقي والقومي » بمدر 
مایکون مولودها [نصرها] محتا» مزکدا» شرط توفر عامل موضوعي 
اغد : 


متی ؟... وکیف بدأت ثورة کانون ۱۹۸۷ : 


ومانحن بصدده» أي الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
۷ لاتخرج عن نطاق الخط العام لأي ثورة من الثورات الوطنية 
التحررية. 

فهي ل تأت نتاج حادث فردي هنا أو هناك ولا هي مقتصرة على عامل 
حدد دون العوامل الأخرى» وانا هي ثمرة تداحل وتفاعل» العوامل" 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية والفكرية والنضالية كافة» 
وأسهم هذا التأثر والتأثير المتبادل في انضاج العملية الثورية» من خلال 
خحلق حالة ثورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة » الضفة الفلسبطينة 
وقطاع غرة 

- فعلى الصعيد الدولي» شهدت القضية الفلسطينية تراجعاً ملحوضاً 
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عبر عن نفسه في الكلمة التي آلقاها وزير خارجية الإتحاد السوفياقي في الأمم 
المتحدة قي شهر تشرین الأول (اکتوبں) عام ۱۹۸۷ واستغرقت مدتها نصف 
الساعة » غابت عنما القضية الفلسطينية » كقضية دولية رئيسية لابد من 
حلهاء وذلك يعود للمناخ العربي الرسمي المتوافق مع التوجهات 
الإإمبريالية تجاه المسأالة الفلسطينية . 

- كذلك القمة السوفيانية - الأمريكية بين الزعيمين غورباتشوف 
وريغان في نہاية الأسبوع الأول من كانون الأول (ديسمبر) عام ۱۹۸۷ء 
التي لم تحتل فيها القضية الفلسطينية مكانا يتناسب واهميتها في عادثات 
الزعيمين» فجاءت في الترتيب الرابع بعد مشكلة - حرب النجوم - 
افغانستان _ جنوب شرق اسيا - ثم القضية الفلسطينية » في انحر بند على 

وهذا لايعنى أن الإتحاد السوفييي مشترك مع الإمبريالية في تهميش 
القضية الفلسطينية » بل ان الذي ساهم في ذلك الترتيب» هو ماجرى في 
قمة عبان غير العادية التي عقدت في ۱۹۸۷/۱١/۸‏ من تهميش واضح 
وعن سابق عمد وترصد وإاصرار من قبل أنظمة الرجعية العربية خاصة 
والنظام العربي عموماً» حيث وضعت القضية الفلسطينية كبند ثانوي» غير 
ذي شان بالنسبة للقمةء واعطيت الأولوية لقضايا أقل أهمية بكثبر من 
قضية فلسطين» فضلا عن القرارات التي اتخذتها القمةء والتي تجاوبت مع 
الرغبة الأمريكية التي عكسها جورج شولتس اثناء زيارته في آواسط تشرين 
الأول (اكتوب ۸۷ للمنطقة. 

وفي ذات السياق» كانت تجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في 
الضفة والقطاع عملية «التطبيع قبل التوقيع» والتنفيذ الفعلي لمشروع 
«التقاسم الوظيفي» الأردني - الإسرائيلي «وما تعيبن لحان بلدية سوى عنوان 
من عناوين التقاسم الوظيفي لراكز النفوذ في الوطن المحتل» ومن المتوقع 
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آن يليه اقتسام في الدوائر الحكومية » وثمة تعيبنات وترقيات في جهاز 
الشرطة تخدم هذا المنحى»". 

ومن بين الأمثلة الدالة على حالة التراحي والميوعة والإرتعاء في احضان 
قوى الشورة امضادةء ان «جنة بلدية نابلس التي قام بتعيينها الإحتلال 
الصهيوني» ترفضس ا ا ا 
تعيينهاء بل إا تبحث في التوقيت المناسب لفصل العناصر الوطنية من بين 
موظفى البلدية بعد أن رفعت اسعار الماء والكهرباء . فهذه اللجنة تستقوي 
باللجان الأخرى في بلديات الضفة والقطاع امحروسة من قبل جند 
الإحتلال وعملائه المسلحينء وهي تلقى الدعم من الأردن في نطاق 
تأسيس «بنية قيادية جديدة» حسب تعبرات املك تكون احتياطا 
للتسويات التصفوية»”. وغيرها امثلة كشرة فى هذا المجال. 

إلا أن الأبرز في هذا الميدان» هو ذهاب شريحة الرجوازية الكبرة 
ومثقفيها حد الإعلان الوقح عن نواياهم التصفوية» تحت حجج وذرائح 
محتلفة وواهية » ولكتها واضحة في ولائها لاسرائيل والملك على حد سواءء 
ومعادية للثورة وقواها بشكل فاضح › ومن الأمثلة السافرة تصریح رشاد 
الشوا لجحريدة النهار الموالية لنظام الملك» الصادرة بالقدس بتاريخ 
۳ ': «مستعد للمشاركة في مفاوضات السلام إذا طلب مني 
املك حسين ذلك».أما أنور الخطيب فقد قال للتلفريون الإسراثيل 
(۱۹۸۷/۰/۸): «لقد ضقنا ذرعاً بالتصرفات التي لانحقق رغباتناء وعلى 
المنظمة أن محارم مشاعں ورغبات ومواقف سکان الأراضي المحتلةء والضفة 
ا > جب أن تعود للمملكة الأردنية الماشمية الي هي صاحبتها دولا 
وقانونيا؛. «کا آدعی . .!١.‏ 

فضلا عن ذلك ماطالب به سري نسيبة في الندوة الدولية في تموز (يوليى 
۷ءء «بوضع استراتيجية فلسطينية جديدة ترتكز إلى أسس واقعية في 
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اطار الببحث عن خيارات فلسطينية في حال استمرار الوضع كا هو عليه 
الآن»". إنه يطالب بالحنسية «الاسرائيلة» و«الدخول للكتيست» تحت 
حجة الإزدياد الديمغراي! . 

وشهدت الحسور حركة ذهاب وإياب كثيفة للبرجوازية الفلسطينية 
الكبيرة ولازلام الاردن لتقديم فروض الولاء والطاعة للملك» وتكثفت 
ايضا زيارات الوفود الاجنبية للاراضي المحتلة وأجرت اتصالات مع 
شخصيات معروفة وغير معروفة » متسلقة » فضلا عن تزايد عدد اللقاءات 
الأسرائيلية مع شخصيات من الارض المحتلة «ومنہها لقاء شخصيات 
برجوازية فلسطينية مع ابا ايبان واورانمير من أقطاب حزب العمل . وصدر 
عن اللقاء بيان مشترك وذلك في الشهور الاولى من عام 1۹۸۷ء وسبق 
ذلك لقاءات مع شمعون بيرس» شارك فيها لازم الأردن فقط» بل كذلك 
بعض المحسوبين على اليمين الفلسطيني . . . ونشير هنا لاقتراح السنيورة 
بشأن المشاركة في انتخابات بلدية القدس.واخيرا نشير إلى لقاء زلم الاردن 
مح شامہر في تشرين الاول 1۹۸۷ء وبعد ذلك باسبوع اجتمع رابین مع 
مئة شخص في كانت الضفة والقطاع يشهدان غليانا شعبياً عارمأم “. 

وني هذا السياق» يأتي الحديث عن الاستعدادات التى اتخذها ازلام 
النظام الاردني في الاراضي الملحتلة للخل الركيزة السياسية للنظام الاردني 
« الحزب الكونفدرالي » كا أصدروا جريدة «الهار» اليومية في القدس 
لتشکل بوق آهل النظام» ہدف بلورة اتجاه سياسي ميد هم . فضلا عن 
نشاط الحمعيات التعاونية » والتى تضم فی عضویتها حوالی ۲٠‏ آلف 
مزارع . . إلى اخحر المارسات الحادة لتطبيق كامب ديفيد من دون 
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ومن المؤسف حقا أن البرجوازية الفلسطينية الوطنية » وخصوصا جناحها‎ 


الاكثر استعداداً للتخلل عن البرنامج المرحلي» ذهب الى حد الدخحول في 
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مسابقة مح ازلام الملك بلقاء القيادات الصهيونية» ففي «تشرين الأول 
حاول اليمين الفلسطينى في الداخل المشاركة في ركب التسوية عبر محادثات 
ا لحسيني - الزحيكة - نسيبة مع الليكودي موشيه عميراف . وكان رد الليكود 
هو اعتقال الحسيني ولحم عميراف»” . 

وقي مقابل هذه الحركة السياسية التصفوية » كانت تجري في لبنان ضد 
الخيات الفلسطينية في بيروت والحنوب عمليات ذبح وتصفية جسدية 
للظاهرة العلنية » للركيزة الثانية للثورة. 

هذه الحرب الدموية حدمت بالنهاية خحطط كامب ديفيد التصفوي › 
الذي لم يستهدف القضية الفلسطينية فقط» بل وكل ظاهرة وطنية أو قومية 
عربية متصادمة مع السياسة الامبريالية والصهيونية والرجعية . 

وني نطاق المقدمات الموضوعية والذاتية ء تمت الاشارة الى جملة 
الاجراءات التعسفية » الارهابية الصهيونية » التى طالت قرابة نصف مليون 
مواطن فلسطيني› أي ثلث السكانء من كل ثلاثة أشخاص فلسطينيين»› 
دحل فلسطيني السجن الاسرائيلى» فضلا عن الابعادء وهدم المنازلء 
والاقامة الحبرية » وغبرها من المارسات الفاشية التى طالت الغالبية العظمى 
من جماهير الشعب الفلسطيني» فضا عن استنزاف طاقات الئاس 
الاقتصادية » وتدمير أي اسس لتطوير المؤسسات الصناعية الوطنية في 

الضفة الفلسطينية وقطاع غزة» كا انتشرت البطالة في أوساط المثقفين . . 
ال . 

E‏ هذه الحالة البادية للعيان وكأنا الحالة «السائدة»؛بحيث بات 
العملاء يفصحون عن ولائهم مجاهرة» ويشجبون تزمت فصائل المنظمة 
تجاه «الواقعية» التى يطرحوما؟! . رغم ذلك كانت الارض الفلسطينية 
تتقد نار كونہا وصلت الى مرحلة التشبع من الاضطهاد والإرهاب الى 
اخر السلسلة من قاموس الفاشية الجديدة» ول يعد مكنا للجماهير الفقرة 
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والكادحة وحتى أولقك الوطنيين الميسورين»ء الذين تضرروا من 
الاحتلالء مباشرة وبشكل غير مباشر» الصبر والتحمل أكثر غا تحملوا من 
المصائب والويلات» وهذا ماعبروا عنه من خلال الاستفتاء الذي اجرته 
صحيفة الفجر في أیلول (سبتمی) ٦۱۹۸ء‏ وکانت نتيجته كالتال» 
٥‏ / يؤيدون م . ت .ف في] يؤيد املك ۳,4 › و۷A/‏ يۋيدون 
النضال العنيف. ونفس النسبة يرون أن حل القضية يكمن في اقامة دولة 
نلسطينية على كامل أرض فلسطين. 

وكان انعكاس ذلك جليأً في عمليات المواجهة شبه المستمرة مع 
الاحتلال في الاعوام الاخيرة ۱۹۸۵ء ۱۹۸١‏ و۱۹۸۷ «ففي الفترة من 
۲ _ ۱۹۸۷ ظل متوسط اعال العنف في حدود (۳۰۰۰) سنویاً بین 
کان مایین ۱۹۷۷ - ۱۹۸۲ حوالی ٥۰۰‏ فقطم" . 

ولم يعد الأمر مقتصراً في العمليات الفدائية على الاعضاء ا منضوين في 
اطار الفصائل الفلسطينية» وانا اتخذ الطابع الشعيي من خلال جذب 
قوى اجتاعية جديدة . ويقول البروفيسور بتفستي عن ذلك مايلى : وكانت 
نسبة اعمال «الارهاب» الى الاعمال العفوية هی ۱ -۱۱ بین ۱۹۷۷ - 
٤‏ ثم ۱۹-۱ عام ۱۹۸۰ ثم ۱۸-۱ عام ۱۹۸٩‏ وهذا دلیل على تغیر 
حاد في توجه المقاومة الفلسطينية . حيث آخحذت احداث العنف حالة من 
التصدي في وضح النہار وان الافراد والمجموعات الذين يفعلون هذا غير 
اہین بنتائج مايقدمون عليه » ان نوعية الأعم|ال والادوات المستخدمة دليل 
علل أن مامحصل هو غالبا من فعل الناس داخل المناطق المحتلق". 

وتجلى هذا النهوض والزخم الثوري في المبات والانتفاضات الوطنية التي 
شهدها عاما ۱۹۸٩‏ ۔ ۱۹۸۷ فجاءت انتفاضة كانون الاول (ديسمر) 
۱۹۸٦‏ تتوجا لسار نضال وكفاحي على مدار اللاعوام الثلائة الاخرة من 
المواجهات والصدامات المختلفة بين ماهير الشعب الفلسطيني وسلطات 
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لاحلال . وقد اتسمت هذه الانتفاضة بالعمق والشمولء وأستغرقت 
قرابة الشهر. «وقد كرم شعبنا الشهداء بالشهداءء وتفاعل سيناريو النضال 
ليشمل عموم فلسطين بن البحر الى النهر» وكانت شرارته الاو مقتل 
المستوطن الاسرائيلى في القدس القديمة على أيدي خلية فدائية تابعة 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تلاها اعتداءات المستوطنين على أهالي 
عقبة الخالدية » فاعتقال عاضر في جامعة ببرزيت فمظاهرة طلابية حاشدة 
واستشهاد طالبين. . لتمتد الى كل مدينة ويم في الاراضي المحتلة 
وتتصاعد لتبلغ بحق مستوى هبة شعبية جاعة»" كا استشهد خلا هما فقى 
من ميم بلاطةء وافتتح [على أثرها] معسكر «نصار رقم ۲» في غزة 
لاستيعاب مئات العتقلن ‏ ولاحظ الراقبون ان «مدى الأستجابة لدعرات 
الاضراب. والتظاهر في الضفة والقطاع يدعو الى الدهشة بصورة 
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من أهم ملاحها وسم|تما ودروسها الاق : 


أرلاً : «شموماء فالاضراب الجماهيري العام والاضرابات الجزثية 
شارکت بها كل قطاعات شعبناء بينا عمت النضالات رالصادمات تلف 
ناطق . وقد اطلقت جاهير شعبنا داخل الكيان الصهيوني سلسلة 
فاعليات ملموسة» أكدت با لايدع الا للشك انما شريك نضالى كامل» 
بيا يؤكد على وحدة الشعب ووحدة ارادته. 

ثائياً: كنا واعية ومعقلنة » فالقوى المنظمة كانت عمودها الفقري 
وفتيلها المتقد» فيا كانت شعاراتا السياسية واضحة فى عداثها للاحتلال 
والاردن والتقاسم الوظيفي » كا وأنها أعلنت تمسكها بمنظمة التحرير وحق 
تقرير المصير والدولة المستقلة » ومن جانب آخر دالت بغضب اعتداءات 
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حركة «أمل» الطائفية وخططها لتصفية البندقية وخيمات شعبنا في لبتان. 

ثالفاً: تعددت أشكال النضال وتراوحت بين (الاضراب والطعن 
بالأدوات الحادة الى المظاهرات والاعتصامات» فتوزيع البيانات» انتهاءً 
بحرق متلكات اسرائيلية وإلقاء قنابل مولوتوف) . 

رابعاً: تمركزت الحركة الجماهيرية في المدينة والمخييات بين لوحظ هبوط 
وتبرتہا في الأرياف . 

خامساً: تجسدت الوحدة الميدانية من خلال الفعل المشترك ولمحان 
التنسيق» وكان بالامكان الارتقاء من خلال اقامة اللجان الشعبية في كل 
مکان . 

سادساً: محاصرة وتهميش رجال الاردن وعملاء الاحتلال وتبيان ضالة 

وفي شباط (فبراير) ۱۹۸۷ تجدد الوضع المتفجر» واتخذ طابعا انتفاضويا 
بدأ وفي أواخر الاسبوع الاول من شباط [وتواصل] حتى أواخر الشهر. 
وقد جرح حلا هما [الانتفاضة] ٦‏ جنود اسرائيليين في حوادث متفرقة » اثنان 
منہم في حادث دهس قام به سائق اجرة فلسطيني س خیم عسکر قرب 
نابلس . وقد استشهد السائق في الحادث» ولم يكن الشهيد الوحيد خحلال 
الانتفاضة (. . .).وبالمناسبة كتب المحلل العسكري يوسف فالتر معلا : 
«فصل جديد من العنف» تظاهرات عاصفة» رجم بالحجارة» ومصادمات 
مع ا المدارس وطلاب الحامعات . . سنة بعد اخحرى» ويثبات 
تقريباء تنهض الضفة في فترة مابین ۲۹ تشرين الثاني و١۳‏ اذار (يوم 
الارض). وهذا المسار يتكرر. . ان الأمر يتعلق هنا بمسار طويل» بنضال 
مشت له مرن معن كذلك“. 

وعلى الرغم من أن المحلل العسكري فالتر حاول حصر العمل 
الانتفاضوي في شهور حددة من السنةء الا أنه م يستطع انكار النهوض 
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الوطني الذي يتعاظم بين الجاهير الفلسطينية . الذي لابد لاسرائيل أن 
تدفع مقابله ثمناً سياسياً | يشا فالتر تحديده» ولكنه متعلق بحرية واستقلال 
الجاهير الفلسطينية في اطار دولة وطنية مستقلة . 

وتجسیدا لالة النہرض جاءت الانتفاضات فی شھر آیلول (سہتمی) 
وتشرین الاول (اکتوبر) عام ۸۷ لتؤكد لفالتر وغيره من الاسرائيليين ان 
حالة السخط والغليان لاتحتسب بزمن معين.ء ولايمكن أن يكون هناك 
عمل ثوري [بكبسة زر] اذا لم تتوفر شروط ذاتية وموضوعية له. 

وعن أسباب انتفاضة تشرين الاول (اكتوبر) ۸۷ يقول تقربر خاص 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطن الآتى : هناك ثلائة أسباب مباشرة يمكن 
تحديدهاء(١)‏ بتاريخ ۸۷/٠١/۷‏ حصل اشتباك مسلح على مثلٹث 
الشجاعية ي قطاع غزة بين محموعة فدائية فلسطيئية مسلحة ودورية 
اسرائبليةء اسفر عن استشهاد الفدائيين الفلسطينيين الاربعة ومقتل 
ضصابط المخابرات الاسرائيلي «فكتور رجوان» من مدينة بئر السبع› وتيین 
لاحقاً ان الشهداء الاربعة ينتمون إلى تنظيم «الجهاد الاسلامي». 

على أثر ذلك فامت قوات الاحتلال الصهيون باتخاذ سلسلة من التداببر 
الاجرائية ضد ذوي الشهداءء وضد خاهر القطاع عموما. . 

(۲) بتاريخ ۸۷/٠١/١١‏ حاول اتباع حركة «جبل المعبد» الصهيونية 
المحطرفة الصلاة في المسجد الاقصى بعد أن تلقرا اذناً من الشرطة 
الاسرائيلية [بالماح] وعل أثر تناقل الا هرع الاف المواطنين إلى ساحة 
الحرم استعداداً نع هؤلاء الأوغاد [الصهاينة] من الصلاة في الاقصى 
وتدنيسه » وحاولت قوات الجيش الاسرائيلى من a‏ من التواجد في 
الاقصى بذريعة انه تجمع غير مشروع . . على ضوء ذلك انفجر الوضع بين 
ا لجاهير الفلسطينية والقوات الاسرائيلية » كان نتيجة ذلك ان «أصيب أكثر 
من خسين شخصاً نقلوا إلى المستشفيات القريبة » وعلى أثرها شهدت مديلة 
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القدس حالة غليان عامة واغلقت المحال التجارية آبواہا في] جابت 
الدوريات الصهيونية الراجلة والمحمولة شوارع المدينة.(۳) زيارة شولتس 
إل فان الحا اجا لك الان ف فان رة وعدا 
للشعب الفلسطيني» خاصة وان الولايات المتحدة أقدمت قبل شهر تقريبا 
على اغلاق المكتب الاعلامي التابع لنظمة التحرير الفلسطيية في امريكا. 

فی ۸۷/٠١/١۱۲۳‏ وجهت م . ت ف نداء إلى الدول العربية والاسلامية 
وا الامم التحدة ومنظإات الدفاع عن حقوق الانسان س أجل ان 
تضطلع بمسؤولياعها ازاء تدهور الموقف في الاراضي المحتلة . 

ك| أصدرت المحبهة الشعبية والديمقراطية والنضال الشعبي » كل على 
حدة» بيانىات تثمن الانتفاضة الŞجاهبرية‏ وتدعو إلى المزيد من التصعيد 
والمواجهة وتدين الأجراءات التعسفية. 

فی ٠١/۱١‏ اصدرت م . ت . ف.بياناً تدعو فيه ا ماهير الفاسطينية إلى 
اللاضراب العام يومين» احتجاجاً على زيارة شولتس ومقاطعة الزيارة 
وعلى ضوء ذلك اعتذرت ثإان من الشخصيات ٫المعتدلة»‏ عن الاجتاع 
اللقرر عقده مع شولتس واكتفت بتسليم وثيقة باسم الوفد إلى القنصلية 
الأمريكية. 

وفي ۸۷/٠١/١٠٠١‏ اصدر مجلس طلابة جامعة بيرزيت والقوى الوطنية 
بياناً يدعو لمقاطعة شولتس ويجذر الشخصيات المشبوهة من الاجتماع به 
ويدعو إلى استمرار الانتفاضة . 

وفي نفس اليوم ٠٠١/٠٠١‏ نفذت ٤۷‏ بلدية وجلس حلي في فلسطين 
المعحتلة ٤۸‏ اضرابا احتجاجيا لمدة ساعتين احتجاجا على القمع الاسرائيلي 
في الاراضي المحتلة عام ۷. کا بعثوا ببرقيات احتجاج إلى وزير الدفاع 
ورئيس الوزراء الأسرائيلي› ينددون فيها باستخدام الاسلحة النارية 
لتفريق المتظاهرين . 


A 


وكانت ردود الفعل الصهيونية على الانتفاضة عنيفة » فاسحق شام 
رئيس الوزراء عقب عليها وعلى مقتل الصهيوني «ييغال شاهاف» في 
القدس قائلا : «الوقت حان لكى يعيد الكنيست بحث مسألة قطبيق 
عقوبة الاعدام على مرتكبي الاعتداءات الوحشيةء واذا أراد برلانيون 
ادحال تعديل على هذا التشريع في هذا الصدد فسوف أؤيدهم»"'. 

ومن ناحية أحرى وجه وزير الدفاع الاسرائيلي» اسحق رابينء «تحذيرا 
شديد اللهجة» للشخصيات الفلسطينية في الضفة الفلسطينيةء 
التقى بمقر قيادته في الضفة «الخغربية» مع ٠١‏ شخصية من بينم رؤساء 
بلديات ومجالس قروية. . وقال: «ان كل من يؤيد عمليات المقاومة 
سيضطر إلى دفع ثمن باهظم"'. 

واما قأئد المنطقة الحنوبية › جرال ری الذي استدعى اتر غزة 
وخيمات القطاع » فقد قال مهددا ومتوعداً بإجراءات «لن ينساها السكان 
إذا مااستمرت المظاهرات . . . ب“ . 

وكانت حصيلة عمليات الاعتقال اثناء الانتفاضة «أكثر من “٠٠‏ 
معتقل من الضفة والقطاع منم ۲۲۸ معتقلا من فطاع غزة لوحده خلال 
الآيام الاربعة الارلى فقط . 

- تم تقدیم ۷٩‏ معتقلا إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك في المظاهرات. 

- اصابات ختلفة» أكثر من ١‏ اصابة في الضفة والقطاع » واستشهاد 
فتاة وعناية الهندي» في رام الله. 

اغلاق الحامعة الأسلامية فى غرة لمدة ثلاثة أيام 

- اغلاق ٠‏ مدارس ثانوية ي قطاع غزة لمدة اسبوع . 

اغلاق جامعة بورزیت أربعة أيام . 
اغلاق ۷ه محلا تجاريا ئي قطاع غزة» is‏ 
ان هذه الانتقاضصة وماسبقها من انتفاضات وهبات جماهرية لتؤكد 
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جدداً مدی ارتباط الج امیر الفلسطينية بقيادتما الوطنية وعنلها الشرعيِ 
والوحيد م . ت . ف» فضلا عن توجيهها ضربة موجعة لرئيس الديبلوماسية 
الامريكية» شولتس» حيث ل تتمكن القوى البرجوازية الكبيرة من لقائه 
وحضعت لشيئة القرار الفلسطيني الوطنيء كا أبرزت عمق التلاحم بين 
المجاهير في منطقة ال ٤۸‏ واشقائهم في الضفة والقطاع » وأظهرت بوضوح 
ومن خلال الاجراءات الاسرائيلية » حجم مشاركة الرجوازية التجارية 
الوطنية الفلسطينية للنضال الوطني وانخراطها فيه » کا أکدت أن الے|اهر 
ل تعد تاره لتهديدات قادة العدو الصهيون . 

وتتجلى هذه الروح الوطنية الصابة في أشار إليه تقرير القائد الشهيد 
خحليل الوزير [أبو جهاد] عضو اللجنة المركزية لحركة فتح » نائب القائد 
الحام» المقدم للمجلس المركزي المنعقد في تونس بتاريخ ه ۔ 
:۱۹۸۷/٠١/٦‏ وكان ذلك النضال السياسي متفاعلا ومتلا حا مع 
النضال العسكري لشعبنا داخحل الارض المحتلة. . هذا النضال رغم كل 
صعوباته وعراقيله يتصاعد عاما بعد عام » وشهرا بعد شهرء لان أرضنا 
المحتلة هي ساحة الصراع الاساسي مع عدوناء رغم جيش الاحتلال 
بقدراته وامكاناته » رغم أجهزته والة حربه» رغم السدود والحدود» ورغم 
الح ايات والكشافين» وحرس التفتيش اليومي » وبكل دقائق النهار والليل 
في شوارع المدن والمستعمرات» يصل المقاتل الفلسطيني إلى هدفه" . 

واستمرت الأرض الفلسطينية تغلي كا مرجل» ما إن تكاد تمدآ حتى تعود 
للغليان ثانية ء كانت النار الى تشتعل داخل النفس الفلسطينية الوطنية 
أقوى من كل السكنات والهدئات» واعظم من كل التحديات 
والتهديدات الصهيونية الفاجرة والفاشية» واصلب شكيمة من رعاع 
المستوطنين» الذين ازدادت اعام العدوانية ضد الجاهير الفلسطينية 
ومتلكاتهاء ففي «منتصف تشرين الثاني (نوفمب) قتل احد المستوطنين 


البهود الطالبة «انتصار العطار» بعد أن تعرضت سيارته [في غزة] لرشق 
الحجارة . وجاء الرد على الموت بالوت» فطعن مواطن جهول اهوية [معلوم 
الانتماء لارضه وشعبه] تاجراً اسرائيلياً في مدينة غزة يدعى شلومو 
سیکل»' فی ۱۹۸۷/۱۲/۹ ۔ 

هذا الوضعء الذي لم يسبق للارض الفلسطينية المحتلة عام ٩۷‏ ان 
شهدت له مثلاء حيث كانت فى السابق الفواصل الزمنية بين اهبات 
والانتفاضات غر متقاربة» واحياناً تستغرق اعواماًء فضلا عن مستوى 
النضوج السياسي والتنظيمي الذي بلغته الماهير الشعبية وقواها الوطنية 
والتقدمية الطليعية» وإرتقاء وتطور الحركة الفكرية والثقافية وبلوغها 
قدا ساهم بشکل مباشر في تصليب بناء الشخصية الوطنية 
الفلسطينية واعطائها زا معنويا عالياء فضلا عن هوض ا حركة النقابية 
[رغم مااصابا بنتيجة السياسة الفئوية الضيقة عند اليمين وبعض اليسار] 
وأثر ذلك على تطور الطبقة العاملة الفلسطينية ء التي باتت تشكل قرابة ال 
٤‏ من مجموع مواطني الضفة والقطاع . وانتقال جزء من البرجوازية 
الكبرة بعد افلاسها إلى صفوف البرجوازية الصغرة والطبقة العاملة » وأثر 
ذلك على تحوها السياسي» وفي السياق الفلاحون الميسورونء وما أصايم 
من اضرار فادحة نتيجة مصادرة الأراضى» وسرقة المياهء وكان أخرها البشر 
اتوي حفره في منطقة بيت ساحورء والذى يستهدف استنزاف الطاقة 
الائية لعموم المنطقةء وانتقال الجزء الأكبر من الفلاحين الصغار والفقراء 
إلى ميدان العمل الأجور داخل الكيان الصهيوتي. اضافة إلى ماأصاب 
ا لحركة الوطنية الاسيرة من قمع وارهاب على يد اللحنرال ميمون» مدير 
السجون. الذي أدخل أساليب جديدة لأضرب الخركة الاسيرة منها: 

١‏ - «اللجوء لسياسة التفتیت والعزل على نطاق واسع . . / ۲ - استخدام 
سياسة التنقلات المفاجئة على نطاق واسم» وخاصة ضد النشطاء» ورموز 


۷ 


التنظيمات . ١‏ - العمل لتعميم حالة الانفلاش والتسيب والاسترخاء. ٤‏ - 
اهجوم المستمر على الأنجازات التنظيمية والعيشية . ه ‏ بشكل مشترك مع 
المخابرات» تسعى ادارات السجون الى : 

أ - توسيع اقسام العار. . (احضار عاهرات اسرائيليات لاسقاط 
الشباب) . 

ب - توسيع عمليات الاسقاط. . بتحويل السجناء لزنازين 

الادارةي*' 

ولكن الحركة الأسيرة التي ترافق تطورها ونهوضها مع الحركة الوطنية 
بالاضافة إلى أنها اسهمت في تطوير وردف الحركة الوطنية بكادرات صابة 
وعنيدة» ل تستسلم لاساليب ميمون وخاضت نضالا عنيدا أرغمه على 
التراجع » لقد استخدمت: «ادارات السجون الفاشية كل الاساليب 
ا لجسدية والنفسية التي استخدمها الجلادون على مر التاريخ من أجل تركيع 
مناضلي شعبنا ولكن بدون جدوى» فهاهي الظروف المعيشية قد تحسنت 
داخحل المتخون ‏ بالمعنى النسبى» وباءت بالفشل المحاولات 
الخجددة للانقضاض على محتسبات الخحر کة الاسيرة. 

إذا جرى التدقيق في كل المعطيات والوقائع المادية والروحية لحياة جماهير 
الشعب الفلسطين القابعة تحت الاحتلال» تكون الخلاصة البدمية» ان 
الازمة بين هذه الح اهر التواقة للحرية وبين سلطات الاحتلال قد وصلدت 
إلى الذروةء حيث ل يعد بالامكان «التعايش» في اطار جغرافي واحد ٹر 
ما کان «وئي مہاية عام ٠‏ أصدرت الباحئة اليهودية «سارة روي» كتابا 
بعنوان «قطاع غزة پرميل پارود تحدئت فيه عن الوضع الاقتصادي 
والاجتاعي والسكاني» وخرجت باستخلاصات تقول ان قطاع غزة في هذا 
الوضع المتدهور جد من كل الاتجاهات» والذي ن تسمح فيه سلطات 
الاحتلال» بأي شكل من الاشكالء لاي متنفس ديمقراطي » سواء من 


4 


حيث حرية العمل النقابي» أوحرية العمل الجاهيري » ولوبشكل نسبي » 
يقف على حافة الانفجار اذا ) توضع حلول فورية وسريعة للمناطق المحتلة 
بشكل عام ولقطاع غزة بشكل خاص.» فقطاع غزة مؤهل في أي لحظة 
موضوعياً للاشتعال کرمیل بارود» “ وكتبت صحيفة «جیروزالیم بوست» 
بتاریخ ۱٤‏ تشرین الاول (اکتوبر) «ان اسرائیل تجلس فوق برکان»"". 
ليس هذا فحسب بل ان العديد من الباحثين والسياسين والعسكريين 
الاسرائيليين» قد تنبؤوا بالاتي الاعظم» الذي سيقضي على «امهيكل 
الثالث» . كا أشار الروفيسور «يهوشفاط هركابي» «ان لم تتخلص اسرائيل 
من المناطق المحتلة . .» وعندما سئل هركابي : ذه الدرجة انت متشائم؟ 
قال: «أجل هذه الدرجة» فليس هناك آي خيار أخر. . واذا مااستمرت 
الامور كا هي عليه اليوم › واذا ل محدث تغير بالنسبة ليهودا والسامرة 
وبالنسبة لعرب المناطق» فهذا يعنى أننا ذاهبون للانتحار» . . واضاف: 
وان المشكلة الرئيسية هي امشكلة الديمغرافية. . نحن لانستطيع آن 
نتكهن بأحداث مستقبلية› وعلى الأقل ليس بصورة دقيفة» . . ويتابع «وي 
حال رفضنا اعطاءهم حقوقاً سياسية فان الوضع لن يكون حينما أيضاً 
أفضل» بل لرب أكثر خطورة . . فسلطتنا في الضفة ستغدو باطراد آقل 
احتالا. . ان سكان المناطق لازالوا ينظرون إلى سلطة الاحتلال الاسرائيل 
باعتبارها سلطة مؤقتة . . وطيلة الوقت الذي سيرونه فيه» أي الاحتلال» 
على هذا النحو فانهم سيتقبلونه أيضاً كا هو. . وإما اذا فهموا أن هذا 
وضع لا فكاك منه ولا تغيي فحينما ستندلع هنا اضطرابات جدية» حيث 
سيتصاعد «الارهاب» بوترة مذهلة وسيغدو الوضع غير حتمل البتة». . . 
وعن الايام السيداء الى ستواجهها اسرائيل» يقول هركا : «اذا كنت 
تری تهنا بعيداأًء واذا كنت تفترض بان الدولة في طريقها إلى الزوالء فان 
المحنة حينها كبيرة بالتأكيد» وهذا لن يكون بسيطاً. . ان هذا لن يكون 
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كالوضع الذي نزينه اليوم» ستقع هنا حروب طاحنة» سيكون ارهاب 
حيف» وسيموت الكثيرون. . ان كل شيء مكتوب. . مجحب القراءة 
فقط؟ . .». 

وعن صمت ابناء جيله عن الكارثة المحدقة باسرائيل الذي يصفه ب 
«الخيانة» للأبناء يقول: «نحن سنترك للابتاء هنا مشكلات عويصة وقاسية 
للخاية يصعب الافتراض بانهم سيتمكنون منهاء نحن نطالبهم بمواجهة 
دولة هودية الغالبية فيها هم عرب . . . ریا کنا نحن جيل الاباء نستطيع 
القيام بشيء. . اما ان نترك الكل لابتائناء فهذا ظلم واجحاف"". 

وعن دور المثقفين الاسرائيليين يقول: وغير ان الشيء المغزع أكثر من 
آي شيء اخر» هو عمن المثقفين . . فهم الفئة التي تقع على عاتقها مسؤولية 
وواجب تبصير الشعب بالكارثة والفاجعة» التي ستقع هنا في حالة عدم 
توصلا إلى تسوية ‏ . انهم هم الذين يستطيعون تغيير المواقف» وامجاد مناخ 
روحي تلف . . لكنهم يصمتون. . جميعهم» متعفنون. . إنهم بخشون 
من أن يدعونهم (اشفسيتم) - أي منظمة التحرير» بخشون من طرح 
ارائهم› ولا يستطيعون الالتفاف حول قضية معينة. . ). 

كا ويطالب اسراثيل بعدم الخطاً في معالحة أي قضية من القضاياء لان 
مشكلتها انبا لاتمتلك «القدرة على تلقي اية ضربة . . لذا لامجوز لنا أن 
ننخطىء ولو مرة واحدة. . . » فان أ نحسن فهمه [الصراع العري - 
الإسرائيلي] واستیعابه» وان م نعرف کیف نعاخه فان کل شىء 
سيهلك» . 

ويتوافق مع البروفيسور هركابي»› جرال احتیاط اهارون یاریف» 
رئيس قسم الإستخبارات العسكرية سابقاء ورئيس معهد الدراسات 
الاستراتيجية حالياًء فيقول: «ان الأمر الأكثر أهمية هو أن نشرح للجمهور 
مابجدث. . ان نضع امامه الحقائق بكاملهاء والكف عن أن نكون أسرى 
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قيود فرضناها على أنفسناء مثشل حظر التحدث مع منظمة التحرير 
الفلسطينية ء في نهاية الأمر سيتحدث كرون مع منظمة التحرير»". 

وعن المشكلة الديمغرافية يقول ياريف : «بالتأكيد [انها المشكلة 
الرئيسية] . . نحن هنا ه ٠,‏ مليون هودى › وف هذه الأثناء هناك هجرة 
معاكسة أكثر من الهجرة إلى اسرائيل» ولا أعتقد أن الوضع سيتغير. . في 
حدود الخط الأخحضر. ب] فى ذلك القدس. . . يعيش تحت سلطة اسرائيل 
آکثر من (۲) مليون فلسطين . . وهناك في الدول المحيطة بنا نحو (۲) 
مليون فلسطيني اخرينء هم حساب معنا» وهم موجودون بين ظهراني 
شعبهم العربي. . لم يعد ثمة جال للتغاضي وصرف الأنظارء ولا ريب في 
أن كارثة ستحدث إن سارت الأمور على حقيقتها. . لذاء لابد مس التوصل 
إلى تسوية . . وثمة من يدعي بأن خاطر التسوية تفوق امجابياتما. . انا 
لاأعتقد ذلك . .م . 

وكل من هركابي وياريف لايخرجان بالمحصلة من الكارثة التي تحدثا عنها 
إلا ب«سلام» على الطريقة الإسرائيلية» بل ان هرکای ذهب ا جداً 
حينم قال ان «الحل في جيب الحاخام كهانا الذي يطالب بطرد جيع العرب 
من البلاد. . (!!) ان هذا حل منطقى ولكن ليس واقعياً. . إنا لاأعتقد 
بأننا نستطيع القيام بذلك . . فهذه ليست مسألة اخلاقية وحسب. . إغها 
مسالة ردود الفعل التي ستترتب على ذلك في العالم"" (! !).الأمر إذن عند 
هركابي وأضرابه ليس البحث عن السلامء وبالتالي منح الشعب 
الفلسطيني بعض حقوقه الوطنية » التي تغتصبها اسرائيل» بل يتمنى لو 
ينجح «حل» كاهاتا - الترانسفير - أي طرد الفلسطينيين العرت كافة من 
ديارهم» ولکنه «حشى» ردة فعل الرأي العام العالي ! وهذا يدل على أن 
طروحات بعض الليبراليين الإسرائيليين «السلمية» ليست سوى طروحات 
مشوهة ومبتورة وغير تابتة وتعكس بوضوح عدم الإستقرار السياسى لدہم» 
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نتاج التصادم بين طموحاتہم » الي رسختها ایدیولوجیتهم العنصرية 
الصهيونية ‏ في خيلتهم » وبين وقائع الحياة العنيدةء الي تؤكد عقم التفكير 
الصهيوتي . ولكن ذلك لامجول دون التفكير الثوري السديد الذي يحتم 
رؤية الواقع بمعطياته المختلفةء ويفسح المجال آمام القوى الثورية 
لاستشار المتغيرات السياسية » با يتيح ها تحقيق الإنجازات والإنتصارات 
ا لمجزئية » من خلال الثبات على المبادىء وا مرونة القصوى في التكتيك وعقد 
الصفقات والمساومات التي تؤمن استمرار راية الثورة وتقرب القوى الوطنية 
والثورية من هدفها الرئيسي . 

لأنه مها يكن من أمر التردد الإسرائيلي» فلن يطول الوقت حتى يبلغ 
الإسرائيليون الحقيقة الجلية » ويدركون حجم التحولات السياسية بين 
الفلسطينيين» وهو ماتلمسه د. موشي شيمش. الباحث قي جامعة بن 
غوریون في آوائل العام ۱۹۸٩‏ عندما كتب في «هارتس» تحت عنوان 
«انقلات سياسي ف المناطق» بتاریخ \AAT/Y/YY‏ > «.. ان مایتم ٤‏ 
المناطق المحتلة لايمكن اعتباره «موجة عابرة» من موجات «الإخلال 
بالأمن» وانا هو ناجم عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تجري قي 
لمناطق» والتى أصبحت ذات طابع خطير خلال العقد الأخير. وأورد 
شيمش بعض سات الوضع في المناطق المحتلة» من ضمنہا: تيز سکان 
المناطق المحتلة بدرجة عالية من الوعي السياسي» والوعي باموية الوطنية 
الفلسطينية» واضفاء الطابع الفلسطيني على نظام الحياة الاجتماعية 
والقضائية . فالنظام الثقافي كله يعتبر سياسياً من أساسه ؛ والسبب في ذلك 
بعود إلى يقظة الإحساس باهوية الوطنية الفلسطينية بين الفلسطينيين» 
بشكل عام» وكرد على الإحتلال الإسرائيلي» بشكل خاص». 

وكان «الحنرال الإسرائيلى بنيامين بن اليعازر» وهو حاكم عسكري 
اسرائيل عام» سابقاًء في المناطق المحتلةء قد ادرك عام ۱۹۸۳ ان الجيل 
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الحديد في المناطق المحتلة والذي ولد خلال الإإحتلال ويمثل أكثر من 
خمسين بالمغة من السكانء ان هذا الجيل يرفض الإحتلال ويؤيد منظمة 
التحرير القلسطينية . E‏ 

وفي هذا السیاق» کان د. شيمش قد قال في مقالته مايل : «لقد. . 
ظهرت زعامة شابة تنتمي إلى جيل الإحتلال . وهي متشبعة بأفكار القومية 
الفلسطينية المقتطرفةء التى تنادي جا المنظات [الفدائية] وتحظى هذه 
الزعامةء أكثر من أي ا سابقة » بتأييد واسع » وبتشجيع من معظم 
السكان» الذين ولد عدد كبير منهم» وتریی » في عهد الإحتلال. وهؤلاء 
يشكلون حالياء مايقرب من ٠٠‏ بالئة من مجموع السكان. . ويرتبط هؤلاء 
سياسيا بمنظمة التحرير الفلسطينيةء ارتباطاً مطلقا لا خلاف 
عليه. .ع" . 

فضلا عن ذلك توقع البروفيسور ميرون بنفستي ايضاً حدوث وهبوب 
«العاصفة» مع انه» كا قال» ليس خبيرا في شؤون الأرصاد ال لحوية . 

م يكن الأمر في الأراضى المحتلة محتاج إلى تلسكوب [مجهر] كي يتحقق 
المرء من الآفاق المرعبة التي تنتظر الإسرائيليين» فالظروف المعيشية والأمنية 
والانسانية لاتطاق» وهذا ماعبر عنه ولخصهء «ديفيد ميللور» وزير الدولة 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط» عند زيارته لمعسكر جباليا بغزة 
4 ,۷۰ حین)] قال : «إنالأوضاع في غزة مهينة وغير انسانية» وتتنای 
مع القيم الحضارية » ان الشقاء والبؤس يسودان المخيات على نحو سىء 
للغاية » إنني آصبت بصدمة نتيجة ظروف الياة غير الإنسانية الق يعيش 
فیها سکان معسكر «جباليا»» انه من المؤلم ان يسود الرخاء اسرائيل بين 
يسود البؤس المخيات)”" . 

ان الوزير البريطاني لم يحتاج لأكثر من زيارة واحدة كي يستنتح مأساوية 
حياة المواطن الفلسطيني ‏ الذي امتهن في تضاريس حیاته کلهاء في حين 
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أن قيادة الثورة الفلسطينية ل تتمكن من استشفاف افاق العملية الثورية 
ا لجارية في الأراضي المحتلة وذلك بسبب ماأخذته حرب المخيات من قط 
رئيس من اهتهامهاء فضلا عن سيادة حالة الإنقسام والتشرذم في صفوف 
الثورةء إلى جانب عدم متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور في الأرض المحتلة 
رغم أن عملية التآمر بلغت مستوى خطيراً بات مدد مستقبل القضية 
الفلسطينية ككل . . ! 

ومع أن الأمور كا قال هركايي : «مكتوية . . جب القراءة فقط ؟ !» وهي 
«باينة كالشمس» فالإسرائيليون باتوا غير قادرين على تحمل الوضع 
القائم؟!» غير قادرين على استيعاب قدرة تحمل الشعب الفلسطيني كل 
آشکال والوان ارهابهم» ومع ذلك ينهضون مرة تلو الأخرى» ولايركعون» 
ورن بأرضهم وهويتهم!!. وأحذ منطق وشعار «الترانسفير» بحتل 
مكانا مركزيأً في السياسة الإسراثيلية > كونه من وجهة نظرهم «الحل 
المنطقي» كا قال هركابي؟! وانتشرت عصابات غلاة الصهاينة وازدادت 
اعمامم بطشا وارهابا ضد ال ماهير الفلسطينيةء الأمر الذي أدى» إلى 
وقوف الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع صفا واحدا في مواجهة 
الإحتلال الصهيوني » باستئناء القلة القليلة من الرجوازية الكبيرة والمرتبطة 
باصحاب مشروع «التقاسم الوظيفي» الأردني - الإسرائيلي» فأصبح لسان 
حال الج)اهير الوطنية موحدا ازاء الإحتلال وادواته التنفيذية والتشريعية 
املختلفةء وغدا النضال من أجل التخلص من تلابيب الإحتلال 
الإسرائيلى بمشابة «وجبة الأكل» الرئيسية يوميا» «والآية الأولى» التي 
يقرؤونها صباحأًء والأخيرة التي يقرؤونا كل مساء» قبل النومء ولم يعودوا 
قادرين على العيش بالطريقة ذاتباء التي اضطروا مرغمين للقبول بها على 
مدار العشرين عاماً الماضية . 

إن قراءة سطحية لحجم العمل الانتفاضوي والمبات الجاهيرية » التي 
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باتت تأخذ شكل التواصل والإستمرارية نتيجة انجذاب الجاهير المتزايد 
نحو الفعل الوطني والإرتباط به بعرى وثيقة لا تنفصم » لادراكها أن 
ا لخيارات باتت مغلقة تماما أمامهاء فإما أن تكون في خندق الثورة الوطنية 
التسحررية واما أن «تبیع نفسها» بأرحص الأثان لمن نبوا منها لقمة احبر 
واه ية - للمستوطنين الصهاينة - ؟! ولقناعة الجاهير الوطنية أن الإرتباط 
بالعدو ويي مزیدا من المهانة والإذلال والدونية لذا كان خيارها eb‏ 
وحازما لايعرف التردد والتذبذب ولا الميوعة » لانه لجال للاسترخاء 
والترا حي والتمدد فالكان ماعاد يتسع حتی کي يتمدد الإنسان بالطريقة 
التي يريدء إذ صادر الصهاينة أكثر من نصف الأراضى في الضفة والقطاع 
وحتى من الفلسطينيين في الجليل وا لث والنقب. وبالتال کان مطلوبا 
متا إظهار اليطرلة والتضحة والفداء دفاعا عن ذاتہا وحریتها واستقلاها» 
رحماية قضيتها الكبرى من التصفية . 
وهذا استشهته قيادة الحبهة الشعبة لتحرير فلسطين ل فرع الأرض 
الحتلةء حینا تساءلت في تموز (یولیو) ۱۹۸۷ «هل حقا أن التاريخ قد 
القى على كاهل شعبنا في الداحل مسؤولية ميزة في اللحظة الراهنةء حفاظا 
على دوام شعلة الكفاح المسلح الفلسطيني؟ . .». مؤكدة» ان الج اهر 
الفلسطينية ء هي الرجاء الباقي . قائلة : «فيما المطلوب كي| تتواصل المسيرة 
النضالية واحراز المزيد من التقدم على طريق التحرر واسترداد الحقوق 
الوطنية» مقاومة الإحتلال الصهيوني وانزال ضربات موجعة به وتكبيده 
خساثر بشرية واقتصادية لايقوى على تحملها مثلا حصل في التجرية 
اللبتانية» وعشرات التجارب التحررية في العام . فالاستع ار لا مجلو عن 
الستعمرات طواعيةء بل تحت صربات المقاومة الوطنية» وحينا تستفحل 
خسائره فتعوق ارباحه») . 
وتضيف قائلة : ووشعبنا الرازح تحت نير الإنحتلال هو المرشح وهو 
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الرجاء الأكيد لرسم طريق الخروح من السياج الغانق الذي يجحاصر الكفاح 
السلح في لبنان» فاللحظة التارحية الراهنة أحالت عليه شرف سكب 
الزيت على قنديل الكفاح السلح بها يكفل تواصل توهجه ليغدو ناراً تحرق 
العدو. . » «وتأكيدا على تقاسم ادوار الكفاح والتعاضد بين أبناء الشعب 
الواحد وركيزتيه السريةء في الأرض المحتلة » والعلنية في دول الطوق 
وخحاصة لبنان» قالت: «وإذا كان على شعبنا بالخارج أن محمي البندقية في 
لبثان» فان على شعبنا في الداخحل أن يفتح جبهة قتال ثانية تضمن صرورة 
العنف الثوري وإدامته» وعن الحالة السياسية والمحنوية والإإستعداد النضالي 
للجماهير الفلسطينية في الضفة والقطاع » تقول قيادة الحبهة الشعبية في 
الداحل. لقد «برهن شعبنا مجددا على انه بركان ينتظر الشرارة للانفجارء 
وان الإضرابات الجاهيرية العارمة وما صاحبها وتولد منها من أعال مقاومة 
ومظاهر احتجاجية في الشهور الأخيرة لتدلل على آن تيار الثورة والإنتاء 
الفلسطيني يتدفق بغزارة في اوصال وعروق شعبناء وان الكلمة الأخيرة في 
تييع الحالة الجاهيربة أو تصليبها تكمن في موقف القوى المنظمة ومدى 
وریتها) . 

هذه الشفافية المرهفة في التقاط وتحديد المهمات المنوطة» ليس فقط 
با لحزب الثوري» بل وبال ج )هير الفلسطينية كلهاء لتدلل على مدى 
التحليل العلمي» المستند إلى اساس ايديولوجي - سياسي ثوري» الذي 
ذهبت اليه قيادة الشعبية » فضلا عن ذلك. ادراكها لطاقات وامكانيات 
ا اهر ومستوی استعدادها العالى للتضحية . الأمر الذي دفع هذه د 
الشورية ان ترسم برنامجها وتحدد شعاراتما واهدافها السياسية » ارتباطا 
بالحالة الجاهبرية والثورية القائمة في الأرض المحتلة. وبالتالي ان تكون 
دائ على أهبة الإستعداد للانخراط في المعارك الوطنية والمطلبية [الطبقية] 


على حد سواأء. 


ان الأحداث الثورية في الأراضى القلسطينية المحتلة كانت تجري 
سرعة دون توقفب فلم تبداً ول تستقر الأوضاع في الساحة الفلسطينية 
كلهاء ففي ۱۹۸۷/١٠/۲٠١‏ قامت مجموعة من الحبهة الشعبية لتحرير 
فلطن _ القيادة العامة » بعملية الطائرة الشراعية» عملية قمية » وادت ی 
مقتل ٦‏ جنود اسرائيليين وجرح سبعة اخرين حسب التصريحات 
الإسرائيلية؟! . 

إن هذه العملية» فضلا عن امزاج الثوري الحادء الذي يسود أوساط 
الجاهير في الأراضى الفلسطينية المحتلة ٦۷‏ جاءت لتزيد الجماهر 
الفلسطينية ثقة بالنغس. وزهرا وطنياء ولتعطي حالة النهوض الوري زا 
جديداء» انعكس في الشموخ الوطني التزايد , 


الدافع المباشر للثورة 


اللويحة بدت غاية في الوضوح إاحتلال استبطاني اجلائي فاشي جرب 
كل اسلحة الفتل والتدمير والإبادة والتصمية المادية والمعنوية اهر الشعب 
الفلسطيني» وكانت النتيجة الفشل الدائم في تحقين أي هدف من أهدافه 
السياسية ٠‏ الأمر الذي يؤكد عدم قدرة الإحتلال على الإإستمرارفي احتلاله 
للاراضى الفلسطينية ‏ الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ‏ بالشكل والطريقة 
القديمة والمتبعة» أي لابد من امجاد خرج هذا المأزق الصهيوني؟! . 

وبالمعابل في الطرف الأحر من المعادلة» يوجد شعب فلسطيني يداف 
عن كينونته السياسية والوطنية » شعب يريد أن يعيش أسوة بكل شعوب 
الأرض» شعب افتقد نتيجة الإحتلال كل مقومات البقاءء والإستمرار 
والتطور الإنساتي المستقلء فصل له الإحتلال أوامر وقرارات عسكرية من 
لونه وشاكلته الإستيطانية > سلبت الإنسان الفلسطينى حريته الفردية 
رالا جت اعية والسياسية» قوننته ضمن مقاييسها ر افاق المشروع 
الكولونيالي » وضعت سقفا لتطور بنيانه الاقتصادي بحيث لامخرج عن 
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داثرة المحوطة» نهبت تراثه وزيقت تاريخه وسعت لتدمر ثقافته الوطنية 
والقومية التقدمية » سرقت عرقه ودمه وانسانيته . 

كانت الشورة وسيلته وطريقه للتحرير» ارتقى سلم النضال الوطنى 
التحرري درجة تلو الدرجةء وكل درجة كان يصعدهاء كان يدفع مقابلها 
تضحیات جسام » شهداء وجرحی ومعتقلین وأرامل؛ ومعاقین ومبعدین . . 
الخء ومع ذلك كان الإصرار على المضي قدما في درب الثورة عنوان 
مسيرته» م يسلم الراية» م يستسلم» ل يركع » أدواته السياسية والتنظيمية 
تعمقت. وكذلك الفكرية والنقابية والثقافية » وخحبرته النضالية والعسكرية 
ترسخت وتجذرت مع مرور الأيام » وعلى مدار الشهور والأعوام» عاماً بعد 
عام كانت هامته تكبر وترتفع » ورايته تخفق عالية في سماء المنطقة. ل يعد 
يأبه لشيء» لانه فقد کل شیء› فهل يخاف بعد ذلك على شیء؟! . 

لخة التهديد والوعيد لم تعد تجدي نفعاء بن العكس صحيح »› ان تديد 
ووعيد قادة الإحتلال» انا يعكس خوفهم ورعبهم من الشعب الطامح 
للحرية والإستقلال. 

لقد وصلت الأمور إلى درجة الغليان » وبدأت عملية التبخر تتصاعد» 
ومع كل ارتفاع في درجة الحرارة كانت ال ماهير الفلسطينية تتضاءل قدراتا 
على تحمل «التعايش» والبقاء بالطريقة والشاكلة والأسلوب التي يريدها 
لمحتل الغازي الصهيون. , [ 

اغا ترید شكلا ونمطا جديدا من الحياة غير ماهو قائم» بجتاحها 
السخط والتمرد حتى العظمء تجلس على فوهة بركان» تسير في الشارع 
وهي على أهبة الإستعداد للقيام بعمل ماضد المحتل . ولإ يعد الأمر يقتصر 
على الطلاب والعمال» بل شمل عامة الشعب. يوما بعد يوم التركيب 
الاجتماعي في حراك دائم ولصالح قوى الثورة» وقي غير صالح اعدو 
الصهيوني - الأردني . 
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الج اهر الفلسطينية انتقلت منذ انتفاضة کانون الأول (دیسمی) ٠۱۹۸٩‏ 
إلى المرحلة المجومية » التي بدت جلية المعالم في تواصلها في شباط (فبراي) 
ثم ي يلول (سبتمی) ۱۹۸۷ لدرجة انا باتت تنتفض كلم| «هبت الريح ٠‏ 
لقد وصلت إلى قمة وذروة الغليان» والأزمة السياسية ‏ الاقتصادية تفاقمت 
إلى الدرجة التي ن يعد الإسرائيليون انفسهم قادرين على اخفائها أو 
تموها . . والجاهير الفلسطينية وصلت إلى مرحلة عالية من التشبع الثوري 
ومن الحقد والكراهية والسخط والإشمئزاز من الإحتلال الصهيونيء فا إن 
سمعت الحاهر بحادث صدم الشاحنة الإسرائيلية لسيارة ركاب عربيةء 
في نقطة «إيرزه عند مدخل قطاع غزة الشالي في الثالثة والنصف بعد ظهر 
يوم ۸ حتى انفجر بركان الحقد الشعبي الفلسطيني مساء 
ذلك اليوم عند تشييح شهداء الإعتداء الصهيوتي المجرم» في غيم الثورة 
«جباليا) . 

وهكذا انساب شلال الإحتقان الوطني والثوري کا لم ينساب من قبل» 
وتدفق الفعل الجاهيري بطريقة جديدة كل الحدة لم يشهد نما الإحتلال 
ثيل الآمر الذي اربكه واوقعه في حيرة من أمره» وزادت أزمته ازمة 
جديدة» خرجت الحماهير كل جماهير جباليا المخيم والبلد والجوار» إلى 
قارعة الطريق» وتوجهت وهي لا تحمل سوى سواعدها العملاقة وحجرها 
الفلسطيني المقدس وصوتماء الذي شق الساء بتافها لفلسطين ومنظمة 
التحرير الفلسطينية وطرد الإحتلال وكلسه من الأرض المقدسة»ء إلى مقر 
الحاكم العسكري» ومعسكر الجيش في المنطقة» وجرت صدامات 
واشتباكات بالأيدي وبالحجارة. . وامتد اللهيب الثوري شتا فشيتاً إلى 
باقي ییات ومدن وقری قطاع غر أولاء ٹم مدن وغیمات وقری الضمفة 
الغربية» با في ذلك القدس» العاصمة الفلسطينية الأبدية ثانيا وكأها 
عبارة عن عبوات ناسفة تعمل بصاعق واحد» هو صاعى الوطن 
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الفلسطيني» صاعق الثورة الفلسطينيةء صاعق الممثل الشرعى والوحيد 
منظمة التحرير الفلسطينية » صاعق الكادحين والفقراء من العال 
والفلاحينء صاعق المثقفين الثوريين» صاعق كل الوطنيين الشرفاء. . 

وثب الشعب الفلسطيني ونبته الكبرى» ونزل إلى ميدان المعركة بلحمه 
لحي ٠‏ يقاتل الصهاينة بكل ماوصلت إليه يداه من الحجارة والسكاكين 
والنقيفات والقاليع والزجاجات الحارقة » والمسامر والكرات إاملحديدية 
وبالعصي » والخحبال» وغيرها من الوسائل البسيطة المتوفرة. . 


الثورة بين العفوية والوعبي 


الورة الشعبية اندلعت كالنار في المهشيم في كل الأرض الفلسطينية 
المحتلة ۷٦۱۹ء‏ وامتدت للجاهير الفلسطينية في منطقة ال ٤۸‏ والحولان 
[لفترات غدودة] . بحيث أصبحت الشوارع الفلسطينية مأوى الناس 
ومكان عملهم » لا البيوت واماكن العمل» تاخى ابناء الوطن» العامل مع 
الفلاح مع الئقف الوطني والئورى مع البرجوازي الوطني في معركة الدفاع 
عن المصبر المشترك» غابت تناقضات كثرة وتراجعت للخلف كثراء وحل 
محلها تناقض أساسي» وهو التناقض التناحري مع العدو القومي والطبقي 
فى ان العدو الصهيون . 

في هذا السياق» برز سؤال كبي هل هذه الشورة عفوية آم منظمة 
وواعية؟؟ هل كانت قوى الثورة مستعدة ها؟ خخططة ومبرجة هها؟ واذا 
كانت الإجابة نفياً فهل هى عفوية كلياً لاعلاقة لقوى الثورة بها؟ وماهو دور 
قوی الئورة في هذه الحالة؟؟ . 

وكي توضع النقاط فوق الحروف» من الضروري نتبع عملية الإ نفجار 
وعلاقة الناس با وبالتالي قوى الثورة؛ وقبل ذلك بجب الإستحضار 


A۹ 


الدائم عند المحاكمة العلمية ذه المسألة حالة الميجان والغليان على مدار 
العام a‏ مع غهاية .۸٦‏ والتي لعبت فيها القوى الوطنية الفلسطينية 
[بطبيعة الخال مع التقاوت الواضصح بين قو واخری ارتباطا با لحجوم 
وبالحذرية الثورية هذا الفصيل أو ذاك] ۳ ر فکانت تقف في 
طليعة العمليات الانتفاصوية وتوجهها التوجيه الصائب والسليم من خلال 
رف الشعار المطلبى آو السياسى . 

i‏ بصدد الثررة وسیاف ال فقد كانت كالتالي : «سائق يعمل 
على سيارة «بیجو» اسمه رمضان سلان» قال: كنت عائداً من عملي» 
وكانت سيارتي علوءة بالعم|ال» حن وقع حادث مريع » سيارة و 
«اسرائيلية» كبرة» صدمت سيارة عأال» وصعدت فوقها. كان واضحا ان 
الحادث متعمد. فالسيارة العربية أخحذت أقصى اليمين» والشاحنة 
واجهتها بطريقة لاجدال ولا لبس في انبا مقصودة» كانت الناس تحاول أن 
تخرج الجرحى من السيارة» وكانت الوجوه والجثث مغطاة بالدم » لاتستطيع 
التمييز بين من هو على قيد الحياةء ومن هو مصاب» ومن قضی نحبه. . 
کلنا سمعنا صوت الإصطدام عندما أصيبت السيارة» ثم احتفت من أمام 
اعيتنا واصيحت تحت الشاحنةء واختفى سائ الشاحنة «الإسرائيلية» 
سرعة كبيرةء لا أحد یعرف كيف اختفی . وظهر الجيش «الإسرائيلى» 
بسرعة» وحاصر المكانء فحاجز «ايرز» يبعد امتاراً عن مكان الحادثء 
البعض قال ان سيارة كانت في انتظاره (!) والبعض الآخر قال انه بدا 
باطلاق التار وڏھی باتجاه حاجز الحيش القريب. الذي حضرت عناصره 
ا 

«وسائق ار اسمه موسى طوطح يقول: الاف العال رأوا الحادث. إلا 
| أنهم لايستطيعون التحدث عن تفاصيله؛ بعرفون أن الشاحنة حرجت اليهم 
وواجهتهم من طریق معاکس لیس طریقهاء يکفي ماشاهدته انا وغیری 


لتأكيد ان الحادث متعمد. فقد كان بامكان الشاحنة أن تسير بمسارها 
لطبيعي دون أي ازعاج» 

وتأكيدا على أن الحادث كان مقصردأء فقد قال احد أفراد ادارة الحكم 
لعسكري . عند زيارته المصاب كال قدورة: «الم تعلموا أن شقيق سائق 
لشاحنة علعن قبل يومين في غرة؟»". 

ان هذا التساؤل يحمل طابع الإقرار والتأكيد على أن الحادث مقصود 
لیس عفویاء فضلا عا قاله کال قدورة احد الجرحی . . في سياق الحدیٹث 
بن الحادث الإجرامي «حتى راء حوادث الطرق والتأمين» يعترفون 
يشهدون على ذلك . . خحراء الطريق «الإسرائيليون» يقرون بأن الحادث 
تمعمل». 

ولقطح الك باليقین» في ان الحادث متعمد ومقصود» اجاب کال 
دورة ۲١[‏ سنة] عن سؤال ما اذا كان سائى السيارة الفلسطينية نائ|. 
قال: «انه من غير الممكن لأي سائق ان يعبر نقطة تفتيش عسكرية (أي 
حاجز «ایرز») ویکون نائ أو ان ينام بعد امتار من نقطة التفتيش» كان 
لسائق علي يونس من دير البلح › یقظا رمه الله فقد فتشت سیارته عل 
لحاجز» ومن غير الممكن أن ينام حلال دقيقة أو دقيقتين» في الوقت الذي 
شیر کل الحقائق والظروف حول كيفية وقوع الحادث. إلى سير الشاحنة 
طريقة عكسية» ولیس بمسارها»"". 

كان من نتاج الحادث الدموي. الإرهابي الصهيوني استشهاد اربعة 
واطين واصابة عشرة احرين بجروح شتلفة والشهداء هم : 
عصام شحمد موده (۲۰) عاما| بلدة جباليا. 
' ۔ شعبان سعید نبهان (۲۲) عاما/ بلدة جباليا. 
- طالب محمد عبد الله أبو زيد )4١(‏ عاما / يم المغازي. 
؛ على يونس" )٠٠(‏ عاماً / دير البلح . 


۹۱ 


ما ا لحرحى فهم : 


. عاما/ غيم المغازي‎ )۳١( حمود سعيد الغرباوي‎ - ١ 

۲ ۔ کیال قدورة حسن وده !۳( عم خیم جبالا. 

۳ جواد حمود أبو زيد (۳۸) عاما/ غيم المخازي . 

٤‏ ۔ جلال محمد ریان (۳۹) عاماً/ غيم المغازي. 

. عاماً/ رفح‎ )۳٤( ۔ صبحي محمد حسن صویلح‎ ٥ 

عصام صبحي البطن (۱۸) عاماً/ حي التفاح - غزة. 

۷ عاد سعدي شهوان (۲۲) عاما/ حي التفاح - غرة . 

۸ سعید محمد ال حداد (۲۲) عاماً/ حي التفاح - غزة. 

. جلال أبو السعيد/ دير البلح‎ ٩ 

. مود أبو السعيد/ دير البلح _اصابته خطره» انكسر عنده الحوض‎ -١ 


وعلى آثر ذلك تم نقل الجرحى والشهداء إلى مستشفيات غزة» حيث 
انتشر خير الحادث في اوساط ال ماهير الفلسطينية » التي أمت المستشفيات 
للتعرف على أولادها. وى المساءء تحديداً موعد صلاة العشاء» حسبا ذكر 
أمد سعيد نبهان» شقيق الشهيد شعبان نبهان «حين حضر الشباب 
ليغسلوا المثة » وكانت عائلة أبو الفتح قد استلمت جثة انها ايضاًء» وهي 
ايضا من جباليا البلد مثلناء فشيعنا ا لجنانين معاء وطاف الشبان با لجثانين 
داخل البلدء وداخل معسكر جبالياء ثم توجهوا إلى مقر الحاكم 
العسكري» حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الناس وقوات الجيش أ 
«الإسرائيل» وبداً الجيش باطلاق النار» واستمرت الإشتباكات حتى 
ساعات الصباح الباكر. 

وي الصباح تجمع عشرات الآلاف من فطاع غزة» وقجددت 


4۲ 


الواجهات. فاستشهد حاتم السيسي» عضو الجحبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين» من ميم جباليا صباح ۱۹۸۷/۱۲/۹ ومنذ ذلك اليوم ۾ 
يستطع «الإسرائيليون» اخماد نار الانتفاضة»”". 

وتقول والدة الشهيد حاتم السيسي بهذا الصدد: «كان الوضع متوتراً في 
الخيم . فطوال الليل والإشتباكات مستمرة مع الجيش «الإسرائيى» . إذ 
أثار حادث السيارة نقمة الحميع» فالعمال يرجعون من العمل في وقت 
واحد» وجميعهم رأوا كيف استهدفت تلك السيارة» وأن الحادث متعمدء 
ومنظر الحادث کان مؤلاً جدا» جن جئون العيال الذين شاهدوا الحادثء 
ومعحظمهم من المخيات والقرى المحيطة› بي المخيم متوترا حتی ساعات 
الصباح» وني حوالى الساعة التاسعة الحبرتني ابنتى إن حاتاً قد اصيب» 
وعندها صرحت قلت حاتم قتل . وذهبت إلى المستشفى .كانت قوات 
«اسرائيلية» تتمركز أمام باب المستشفى » لكن الشباب تمكنوا من تريب 
جثته» ووصلنا المخيم » وعند تشييعه قبلته وانلت بالزغاريد» وتتابع القول 
(-حضر الحاكم المسكري» وسیارات ودہابات وجلود من الجیش 
«الإسرائيلي» وحاولوا منع ال حنازة وأحذ الحثة » ولكن دون جدوى» إذ كان 
الشبان فد افتعلوا جنازة وهمية بنعش فارع لتضليل «الإسرائيليين» فيا 
جرى التشييع الحقيقي بعيداً عن «الإسرائیليين» وکنا من دفن حاتم في 
مروحية تدور فوق الحنازة. . وإجه المتظاهرون دبابة» فدخلت في حائط 
احد الدكاكين . . حاول الجحيش في ما بعد أن يمنعنا من اقامة العزاء. 
واستدعى الحاكم العسكري زوجي » إلا أننا كنا نوزع الحلوى والشراب 
في العزاء». 

أضافت: «حاتم عريس» حاتم شهيد»"" بل من رواد شهداء الثورة 
الشعبية» وواحد من فناديلها المضيئة ابدا. 

النقطة المركزية : تبين أن الدافع الرئيسى. المفجر الأولء الشرارة 


۹۳ 


الأولى للثورة الكانونية كانت ذات طابع عفوي » م تكن خططة أو مبرجة . 

النقطة الثانية : أن الثورة بدأت لیل ۸» فجر ۱۹۷۸/۱۲/۹ واستمرت 
دون| توقف . 

النقطة الثالثة : إن الضربة الاسر اثيلية المجرمة الفاشية استهدفت ابناء 
الطبقة العاملةء وهذا الأمر استثار الطبقة العاملة الفلسطينية كلهاء 
وبالطبع لايكمن دور الطبقة العاملة انطلاقاً ما اصابما في الحدث 
الدموي . إن مثل هكذا محديد لايدحل في نطاق البحث العلمى» كون 
التناقض التناحري والتصادم بين الطبقة العاملة الفلسطينية بشكل خحاص 
والإحتلال قائ وماثلا منذ أن دنس الإحتلال الصهيوني الأرض 

ولكن الإستهداف «الإسرائيلي» للعال الفلسطينيين له مغزاهء فلا 
يكفي أنه يمتص عرقهم ودمهم» وإنا یرید ابادتم وتصفيتهم جسدیا» 
الأمر الذي يعني أن على العال الفلسطينيين تقع المهمة المر كزية والرئيسية 
ي النضال الوطني التحرري» بالتعاضد والتكافل مع كل الطبقات 
والفئات والشرائح الاجتهاعية الوطلية» وانه لامجوز للطبقة العاملة ولا 
لممثليها إلا أن يكونوا في مقدمة النضال البطول القومي الذي جخوضه 
الشعب الفلسطيني» كوا الطبفة الأكثر ثورية» والأكثر صلابة وجذرية 
وعطاء . 

النقطة الرابعة : التي حسمتها الثورة منذ البداية » منذ اللحظة الأول 
لاشتعالهاء أنها وضعت جانباً الموضوع العشائري والقبلى والعائلء ول 
تقتصر مهات الشهداء وتشييعهم » والعرحى ونقلهم على ذوي هذا 
الشهيد أو ذاكء هذا الجريح أو ذاك» بل نفذتما الإرادة الوطنية الواحدة 
التي طغت على كل ماعداها في الميدان الاجتاعى . 

النقطة الخامسة : إن الثورة الشعبية » وايضاً منذ اللحظة الأول لانفجار 


۹ 


بركانما الشعبي » جاءت لتحمل راية حركة التحرر الوطني العربية» التي 
وصلت إل «احط» و«أسفل» مراحلهاء وكأنه كتب على الج اهير الفلسطينية 
الواقعة تحت نير الإحتلال والتي هي بحاجة إلى دعم واسناد الأشقاء 
العرب» أن تحمل المشعل لتضيء ساء الجاهير العربية الشعبية » ولتعطي 
ا قويا من ا لحرارة في ابلعسد العربي«البارد تحفزها (أي الح اهر العربية) 
وتہمزها لا حداث الحراك الاجتاعى المطلوب . 

لكن كل هذه النقاطء التى اجابت عنها الثورة مباشرةء ل تعط الإجابة 
الكاملة المطلوبة على الأسئلة المطروحة» وخاصة المتعلقة بدور القوى 
الوطنية في الشورة الشعبية . منذ لحظة الثورة الأولى شاركت الفصائل 
الوطنية في الثورة ولم تتخلف لرة واحدة عن ذلك وإنا كانت في وسط 
العمعان الثرري. وعلى رأس التظاهرات الجاهبرية» وهذا أكده تقرير 
ميداني وصل من جباليا من احد قيادات الجحبهة الشعبية » جاء فيه عن اليوم 
الأول: «ٻتاريخ ۸ يوم الثلاثاء حرجت مسيرة ضخمة من حيم جباليا 
يقدر عددها ب ٦‏ آلاف شخص لدفن الشهداء. . وبعد دفن الشهداء تم 
التوجه إلى مركز الجيش الواقع في وسط المخيم» وفي هذه اللحظة فتحوا 
علينا اسلحتهم » والقوا علينا قنابل الغازء لم ينالوا من عزيمتنا. . [المراقب 
من] المناطق المحيطة بالمخيم» ظن أن هناك جبهة قد اندلعت نیرانا في 
المخيم . المهم استمرت المسيرة حتى الساعة الثانية عشر ليلا. . » 

ویثابع التقریر: «فی صباح ۱۲/۹ يوم الأربعاء جرت مظاهرات ضخمة 
شارك فيها معظم الطلاب والطالبات والرجال والنساء والشيوخ» وتم 
الهمجوم على مراكز معسكر الجيش» ولقد قام شبابنا المنضمون إلى الأطر 
الحماهبرية المؤيدة -لخط الحبهة باحراق سيارة جيب عسكرية » وعلى اثر ذلك 
قامت سلطات القمسع بفتح نيران أسلحتهم عليهم مما آدى إلى سقوط 
الشهيد الرفيق حاتم السيسي ١۷‏ سئة . . . ولقد اصيب في هذا الحادث 


۹ ٥ 


ايضا أكثر من (ه) أشخاص بعضهم لايزال قابع في المستشفيات) . 

وأضاف التقرير: ووعد أن سمع السكان هذا الحادث خرج اج 
[ي] مسيرة ضخمة من المخيم تحمل الشهيد الرفيق ملفوفاً بالعلم 
القلسطيني» وتم تأبين الشهيد في مقبرة الشهداءء حيث القيت كلمات 
التأبين. . المسرة كانت تقدر بأكثر من ٠١‏ الاف شخص» وفي هذه 
اللحظة أرسل الملال الأحر سيارة اسعاف تكون تحت تصرف المسيرة. . » 
وحقيقة أقوها لم إنه في بعض الأحیان کنا ننقل ٣‏ أشخاص جرحى 
وبعض اصاباتهم خطررة في السيارة» . 

ويورد التقرير بعض القصص البطولية التى سطرها «بعض رفاقنا 
وانصارنا. . » 

- قام البعض بامساك جندي اسرائيلي وبعد أن قاموا باشباعه ضربا 
خلعوا ملابسه عنه وترکوه يذهب إلى مركز الجیش بدون ملابس. . 

- «كانت سيارة عسكرية ضخمة «مصفحة» تطارد المتظاهرين» ولقد 
ادحلها البعض في أحد الشوارع الفرعية وقاموا بتطويقهامن‌الأمام والخلف 
وأحذوا يقذفونما بالحجارة الكبيرة» وكا صعد فوقها اصدقاؤنا وقاموا بوضح 
العلم الفلسطيني فوقهاء ولقد جردوا اجنود خزنات اسلحتهم ووضعوا 
قوقها اطارات الكاوتشوك المشتعلة ونتج عن ذلك إن صدمت المجنزرة ۳ 
بيوت وحل بقالة وقامت مهدمهم » ولقد اصيب [جراء] ذلك أكثر من عشرة 
أشخاص» قمنا بلقل بعضهم إلى مستشفى الشفاء والمستشفى الأهل 
العربي» ولقد استنجد العدو بطائرات اهيلوكبتر التي قامت بضرب المخيم 
بقنابل الغاز واستمر هذا الوضع ليل . 

وكي تكون الصورة عن مشاركة وفاعلية القوى الوطنية الفلسطينية 
أوضح وأشمل» من الضروري تلمس استعداداتها وترتيباتها السابقة على 
الثورة. 


۹ 


في السياق العام لمجرى الأحداث والتطورات في الأراضي الفلسطينية 
عام ۷ تين ان زمن العفوية والحعمل بطريقة «ردة الفعل» ولى منذ وقت 
بعيد عن الحركة الوطنية الفلسطينية وأحذ طابع عملها يتسم بشكل أرقى 
من التنظيم والبرنجةء على الرغم من افتقادها إلى الإطار الجبهوي الطني 
العريض» الذي ينظم العلاقة فيا بين اطراف وقوى الحركة الوطنية 
الفلسطينية » والسبب يعود كا أشير سابةاً لدور البرجوازية الوطنية (حركة 
فتح) المعرقل . 

ولكن القوى الطليعية في الثورة الفلسطينية لم تأل جهدأ من أجل ترميم 
جسور العلاقة المشتركة بين قوى الثورة» الأمر الذي دفعها لتعميم «مبداأ 
الوحدة الميدانية» الذي رفعته الحبهة الشعبية في تجربة الدفاع عن المخيمات 
الفلسطينية في لبنان» في ظل غياب الوحدة السياسية بين الفصائل الوطنية 
المختلفة ‏ وضعف دور المنظمة نتيجة مارسات اليمين الفلسطيني أيضاً. . 

وكانت العبهة الشعبية لتحرير فلسطينء هي صاحبة المبادرة في طرح 
هذا المبدأ دالحل الأرض المحتلة لتوحيد الحهود الوطنية فى مواجهة العدو 
الصهيوني اا وممارساته الفاشية ضد جماهر الشعب الفلسطيني› 
طرحت واعلنت عن ذلك في أكثر من مناسبة ولقاء وعلى صفحات نشراتہا 
الصادرة في الأراضي المحتلة . ففي تشرين الأول (اکتویں) ۱۹۸۷ء قالت: 
ولحصوصية الدالحل. . تفارض تقاطع کل القوى الوطنية على أرضية 
مقاومة الاحتلال والتقاسم الوظيفي » فضلا عن مصلحة الجميع في صيانة 
المؤسسات والمنظات الاهيرية ولوي عى اغوي الي تغذي عناصر هدم 
وتفتيت هذه النظات بوصفها رکا رکینا ٤‏ الشخصية الوطنية 
الفلسطينية», 

وتشابع القول: «ونقاط التقاطع المذكورة هي من الأهمية والإتساع 
بحيٹ تستدعي وحدة ميدانية لشطة تجد تعبيراتها التنظيمية في اللجان 
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القطاعية والشعبية والفعاليات النقابية والمحماهيرية المشتركة» وكل مايمكن 
أن يقد إل توحيد الحهد الوطنى وتقوية جدار الصمود والنضال . . » 

وأكدت على أهمية تجربة المخيات في لبنان قائلة : «وجاءت تجربة 
الخيات الفلسطينية في بيروت نموذجاً بارزاً في اثبات ممكنات الوحدة 
الميدانية رغم الإنقسام السياسي ومعارك طرابلس» ک) وجاءت لتؤكد على 
أن الوحدة الميدانية هي الدرع المكين الذي صان المخيات وحال دون 
اختراقها من الداحل»". 

ان هذه الجهود الوطنية المثابرة ل تذهب سدى» بل وجدت صداها لدى 
القوى الوطنية الأخرىء ومن تجليات ذلك . أن القوى الوطنية الفلسطينية 
أصدرت بياناً سياسياً في ۱۹۸۷/١١/۲۹‏ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني» ندد بالتقسيم ودعا لتصعيد المواجهة الوطنية لرعاع 
الستوطنينء وإفشال كل غخططات التصفية . 

ومن الجدير بالذكرء «أن القوى الوطنية في غزة في الأسبوع الأول من 
شهر كانون الأول (ديسمي) ۱۹۸۷ عقدت سلسلة من اللقاءات. . 
[شسارك فبها. .] «فتح» الديمقراطية» الشعبية» الحزب الشيوعي» 
وبالتنسيق مع المؤسسات الوطنية في القطاع› من أجل تحدید ملامح 
الوضع ولاعداد خطة عمل عامة تعكس بشكل دقيق المزاج الجاهيري 
العام الملتهب جدأء والذي كان يمتلك في طياته الإستعدادات العالية 
للاتفجار في أية لحظةم”" . 

وي هذا السياق «غلب التنسيقى اميداني العملياتي [يين القوى الوطلية 
المختلفة] لاسي بين أنصار [ج . ش .ت .ف ] أنصار «فتح» بل وذهب 
الأمر حد أن قامت وفتح» بكتابة شعارات تهنئة للجبهة في ذكرى انطلاقتها 
ی تابلس» فے) قام آنصارھا بتهنئة «فتح» في يوم انطلاقتها في مدينة رام 
الله . . فقد كان التعاون بين أنصارنا و«فتح » والجهاد [الإسلامي] واا ف 
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غزة». وکان قد عقد اجتماع لاني یوم ۱۹۸۷/۱۲/۷ بين «فتح» 
والشعبية وا لهاد واتفق على تصعيد المواجهة مع المحتلين الصهاينة. 

فضلا عن ذلك: تصادف هذا الوضع مع احتفالات الجحبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين بذكرى تأسيسها العشرين» حيث كانت منظماتها الحزبية 
والجحاهيرية قد استعدت للاحتفال بالمناسبة کا مجحب ويليق بالذكرى 
البوبيلية . الت تصادف یوم ٠۹۹۷/۱۲/۱۱‏ . 

وكا ذكر أحد أعضاء الجبهة الشعبيةء» الوافدين» من الأرض المحتلة 
«عبد الكريم رجب» من خيم جبالياء في لقاء شخصي » في اذار (مارس) 
4 دان حالة التنافس الثوري بين المنظات المجياهبرية والمنظات 
الحزبية بلخت ذروتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1۷ الأمر الذي 
دفع محازبي وأنصار الحبهة الشعبية إلى حالة استنفار قصوى» خاصة إذا 
علم» أن قيادة الحبهة الشعبية كانت قد وزعت فى ذكراها التاسعة عشرة 
تعمي)ً جاء فيه «ليكن العيد العشر ون لانطلاقة الجبهة يوماً للتصادم المميز 
مع الاحتلال. . » وكان الرفاق في قيادة الداخل يعيدون التأكيد على هذا 
التعميم بين فترة واخحرى على كافة المنظمات الحزبية داخل الوطن المحتل 
وفي السجون. 

هذا المناخ الوطني الفلسطيني العام والخاص يؤكد بالملموس أن الثورة 
الشعبية» رغم آنا انفجرت بشكل عفوي» لکنا لم تبق هكذا بدأ ومنذ 
البداية » بل اكتست طابع التنظيم والوعي » وانخرطت القوى الوطنية فورا 
وسط الجموع الجاهيرية وعلى رأسهاء وفي مقدمة الصفوف توجه وتقود 
الانتفاضة/ الثورة الشعبية. 

ويقول في هذا الصدد تقرير للجبهة الشعبية مايل : «ومن المعروف أن 
الذكرى العشرينية قد صادف يومها أحد الأيام الكبرى للغليان» حيث عم 
اللأاضراب الجاهيري غتلف المناطى المحتلة عام ۱۹٦٩۷‏ ولئن كان من 
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اطا الإدعاء أن اللإضراب وماصاحبه من سخونة قد جاء هدية -حزبنا 
في يوبيله الأول» فإنه أيضا لامجوز إنكار دور منظاتنا وأصدقائنا التي 
يصعب تصور تصاعد التحرك الشعبي بدونما»”“ أي بمعنی اخر» أن لا 
أحد ينكر الطابع العفوي للحظة الحريق الثوري › ولكن هذا الطابع لم يعد 
قائاً بعد ذلك حيث انخرطت القوى الوطنية مباشرة في معمعان النضال 
الشوري؛ واكتست التورة بطابعها امنظم والواعي منذ أن بدأت عملية 

تشييع الشهداء في جباليا اليلد وأبضا صباح الیوم الثاني ۱۲/۹ حيث 
ا الشعبية حاتم السيسي في يم جبالياء > کیا آنه في 
دات اليوم وقخضت لقاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية ٤‏ قطاع 
غزة بالتعاون مع لحنة حقوق المواطن في اسرائيل» عن عقد مؤقر صحافي 
في «بيت اغارون» بيت الصحافة في القدس› حیث تلا الاخ الدكتور حيدر 
عبد الشافي بيانا موقعا باسم كافة المؤسسات الوطنية في قطاع غزة» سحدد 
فيه طبيعة المارسات الاسر ائيلية من حيث مصادرة الأراضى والضرائب 
والإعتقالات الإدارية والإبعاد ومنع الحريات النقابية والتدخل في شؤون 
المؤسسات واطلاق العنان ليارسات المستوطنين الممثلة بشكل فاقع بحادثة 
مقتال الطالبة إنتصار العطار في اعدادية دير البلح› وعدم اکتراث 
اللطات الرسمية المحنية› بشکل مطلق › بمفتل الطالة ويحاددة مقتل 
الثلاثة وحوادث اطلاق النار المتفرقة امام الحواجز المفتعلة من قبل سلطات 
الاحتلال»" “ وحذر في ختام مؤتمره الصحفي من العواقب الوخيمة التي 
تترتب على هذه المارسات الإرهابية . 


هتافات الثورة الشعبية : 
أيضاً من النقاط التي تقطع الشك باليقين هتافات الثورة» الى 


بالضرورة تعكس دور ومكانة القرى السياسية في العملية النضالية» وتدلل 
أيضا على مستوى الوعي السياسي العام للجاهير الفلسطينية وقواها 


الظنهة: 

ويعود اللاستدلال والر هنة باهتاف والشعار الجداري على درجة انخراط 
قوى الثورة ودورها في توجيه وقيادة الثورة الشعبية الباسلة . لتأخر صدور 
الميانات والنداءات السياسية قرابة الشهر من اندلاع وار الثورة. والسبب 
یعود ک| آشرناء لعدم وجود اطار قیادې وطن جاهزء لاسی) واں قوی الثورة 
كانت تعتمد في عملها على مبداأً «الوحدة الميدانية» التنسيق العمل 
المناطقي» وحتى في الإطار الوطني العامء لدا تأخر صدور البيانات 
والتوجيهات السياسية والتنظيمية فت من الوقت» ريثا جرى ترتيب وتنظيم 
وتنسیق الأمور بين القوى القلسطينية الرئيسية » ولكن هذا الأم م يمنع 
بتاتا تجلي وبروز دورها في الأعمال الجاهيرية الثورية اليومية » وامساكها 
بزمام الأمور» وابقاء المبادرة في يديماء وعدم تركها لعفوية الجاهي» وهذا 
ماتجلى بشكل ساطع في اهتافات والشعارات الحدارية» التي رافقت الثورة 
الشعبية العملاقة منذ لحظاعما الأولى» ففي الإشتباكات والصدامات 
الأولى» التي جرت حول مستشفى الشفاء بغزة صباح يوم التاسع من 
کانون الأول (دیسمی) ۱۹۸۷ حاول البعض أن ینحی باهتافات منحی 
فوياً حاصاً. . الأمر الذي دفع أحد عناصر الجهاد الإسلامي للاحتجاج 
على ذلك «ف)ا كان من رفاقنا الذين سيطروا على مكرات الصوت إلا أن 
هتفوا «وحدة وحدة وطنية فتح وجهاد وشعبية» والأمر نفسه حصل في 
[خيم] الشاطىء. . وني سلسلة من التظاهرات والمسيرات كان لانصارنا 
تفس الصوت الوحدوي»”“ حيث تم قطع الطريق في ذلك على اصحاب 
النفس الفثوي الضيق . وتوجيه الجاهير للهتاف للقوى الوطنية المشاركة› 
وللوحدة الوطنية ء السلاح الأمضى والأقوى في مواجهة العدو 

ولقد احتل المهتاف للوحدة الوطنية موقعا مركزيا بين الهتافات 
والشعارات الحدارية» ومن هذه الشعارات واهتافات كانت : 


وتيا الوحدة الوطنية . 

لا فتحاوية ولا جبهاوية » احنا وسحدة وطنية . . 

من غزة ليبروت شعب حي لايموت . 

یابرس خر رابین احنا هس ملایین. . . 

لال ل ياعتل» غير الثورة مافي حل . . 

الإلترام فقط بقرارات م .ت . ف . 

نعم ل(م.ت.ف)... 

لا برس ولا شامیر احنام.ت. . . 

يدا بيد مع الانتفاضة. . . 

نعم لوحدة م . ت. ف رائدة نضالنا الوطني . . 

سيبقى القرار فلسطينيا. . . » 

إن هذه التافات والشعارات وغرها الكثر لتؤكد ان حرص قوى الثورة 
وجماهير الثورة على الوحدة الوطنية ورص الصقوف. له مكانة خاصة لدى 
کل انسان وطن وتقدمي » ولدى الرأي العام الفلسطيني› الذي أصيب 
بالإحباط والإستياء أكثر من مرة نتيجة تشرذم وانقسام الصف الوطني» 
وعندما عادت اللحمة والوحدة الوطنية لصفوف م. ت .ف في نيسان 
(ابريل) ۱۹۸۷ في الدورة التوحيدية في الجزائر عمت الفرحة والبهجة 
صقوف الفلسطينيين» كل الفلسطينين الوطتيين» وكان من اتافات 
الأوللء التي رددتہا حناجر الى اهر الفلسطينية » لاسي وأا أدرك» بفعل 
تر بتها وخبرتهاء ان السلاح الأكثر تأثيراً على العدو وأعوانه هو الوحدة 
الوطنية الفلسطينية » المتاف لفلسطين والدولة الفلسطينية الذي احتل 
مكاناً هاما بين المتافات والشعارات الحدارية » الأمر الذي يظهرء ان 
القوى الوطنية الفلسطينية في مجمل نضاطهها وتضحياتهاء انا هي تصب في 
قناة التحرير للارض السليبة » المغتصبة » وبالتال يكون حديثها وهتافها 
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الوحدة الوطنية ناقصا إذا لإ يربط نعملية التحرر الوطنى من رىقة الاستىار 
لاستیطان الصهيوني . وما جاء في هذا الصدد: 

«حطو الخنجر ع السكين. احنا شبابك يافلسطين . 

بالروح بالدم نفديك ياشهيد. . 

بالروح بالدم نفديك يافلسطين . . 

بالروح بالدم ح نكمل المشوار. . 

عالکشوف وعالکشوف صهیونی مابدنا نشوف. . 

ياصهیوني برا» برا» ویاشارون پراء برا. 

شامير موجات انتفاضتنا متلاحقة ‏ فأهدا وانظر لدولتنا. . 

الإستمرار في الانتفاضة هو الطريق إلى النصر. . 

نعم لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس . . 

مطالہنا شرعية بدنا دولة وهوية. . 

لابدنا لبن ولا تین . . بدنا نهين المحتلين . . وبدنا نحرر فلسطن . . 

لا عہويد ولا تشريد عن أراضينا ما بنحيد. . 

بانتفاضتنا المجيدة سنستعيد ديارنا السلية. 

شولتس ريد دولة فلسطينية . 

العار لمن يقبل باسرائيل . . فاعمل على ازالتها من فلسطين. . 

الانتفاضة إلى الآمام» اسرائيل تحت الأقدام . . 

بي . أل. أو. إسرائيل نو. 

لله أكبر حي على الفلام. ٠‏ . الله آكبر والنصر لفلسطين. . 

الإصرار والتمسك بالأرض اا OE‏ 
جار اها اام دو اال ا اا ان 
الصهاينة » جرى التعبر عن ذلك بأشكال ختلفة» ک) بدا في الشعارات 
والمتافات . وهناك ايضاً هتافات اخحرى تحمل في طياتا ذات المضامين 


وان التدقيق البسيط في هذه التافات ليظهر الطابع الوط الواعي للثورة 
الكانونية المجيدة. . 

ايضاً كان من بين المتافات والشعارات الحدارية » مامجمل منها الطابع 
الىطلبي الوطنيء والتحريض على العملاء والحونة المرتبطين بالعدو 
الصهيوني» اضافة إلى رفض المشاريع الامبريالية التصفويةء وتخليد 
الشهيد» ومواساة ام الشهيد» ورفض التنازل والمساومة على قضية الثورة» 
ويمكن ايراد بعض النهاذج من هذه المتافات والشعارات اللحدارية. 


«لاء لا للابعاد. . نعم نعم للاستشهاد. . 
عاشت آمك یاشهید یافلسطینی ياعنيد. 

تحيا الثورةء محيا الثورة. . ۰ 

خسة صفر ستة اثنين الله يلعن املك حسين . 
التحية كل التحية للقوات الضاربة. . 

النازية تساوي الصهيونية . . 

ياشامىر يامرة. . رجع جيشك لرره. 

باللعار وباللعار خاتر بطفوا النار. . 

لا لزيارة شولتس والمشاريع الامبريالية. . 
مطالبنا شعبية بدنا دراسة وطنية . . 

نعم للعصيان المدني. . 

اموت أو الإستقالة للجان البلدية والشرطة ورجال الىارك. . 
لا تدفع الضرائب ولا للبلديات المعينة. . 
سنحمي شجرة الزيتون قي قلوبنا. . 

لنعمل على تصفية العملاء ونصعد الانتفاضة. . 
لا استسلام ولا دموع . . 

الخزي والعار للعملاء الخونه. . 

احذرو! البيانات والنداءات المدسوسة. . 


وفي هذا السياق جرى التغتي بالحجر واهتاف له كونه بات السلاح 
الرئيسي لجاهير الثورة / الانتفاضةء حيث لم يشهد عل الإطلاق تاريخ 
الثورات والانتفاصات قاطبةء استخدام الححارة كا استخدمها الشعب 
العربي الفلسطيني في تورتهء وتوراته السابقة [ ۱۹۳١‏ وماقبلها] وهر 
مایمن اعتباره دون ی تردد» احد اضافات الثورة الديسمرية 
الفلسطينية للتراث الثوري العا لى . . ومن التافات الى رددعہا الاه 
هي التالية : Î‏ ۰ 

«ياثورة ياجبارة علميهم كيف الحجارة. . 

ا حجر وال ملوتوف هما صانعا القرار. . 

ماقي خحوف . . ماقي حوف» الحجر صار کلاشنکوف . 

عاشت حجارة بلادنا المقدسة. . 

نعم للحجر. . لاللمؤمر. . 

بالحجارة نستقبل شولتس . . 

وهتافات وشعارات كثرة رددتا حناجر الحهاهر الفلسطينية ء ولكن 
ماابتغيناه هنا هو تثبيت نقطة مركزية» ان هذه الثورة الكانونية البطلة 
ليست «يتيمة» ليست عفوية » وان هي ثورة قادتما ووجهتها قوى الثورة 
الفلسطينيةء مع التايز بالتأكيد بين فصيل واحء وهنا يمكن مشاهدة 
وملامسة العلاقة الحدلية بين العفوية والوعي » فالعفوية )تكن بعيدة عن 
انفجار واشتعال بركان الحقد الشعبى الفلسطينى - الثورة - لاسي واا هي 
الدافع الرئيسى للثورة - أي حادث الاصطدام المروع الذي نفذه شقيق 
شلومو سيكل عند نقطة التفتيش ني «ايرز» ولكن هذه اللحظة العفوية | 
تحل دون بلوغ الثورة عملية التنظيم والوعي منذ أن تدفق اجرف الثوري 
ا لŞج)اهبري‏ إلى قارعة الطريق » إلى ميدان القتال مع الأعداء الصهاينة. 
حيث بادرت قوى الثورة لاستلام زمام الأمور بيدها. 


ولكن دور القوى المنظمة والواعية الوطنية التقدمية الثورية لم محل دون 
ابداع الج)اهيں لابل الصحيح› ان الجاهر بقدر ماكانت مطواعة 
ومنضبطة لتوجيهات وتخطيط قوى الثورة» بقدر ماكانت نتمتع بحيز واسع 
من حرية التعبير والإبداع واللق المتجدد والحديد لاساليب المواجهة مع 
العدو الصهيوني . 

وني هذا السياق جرى التعلم والتعليم المتبادلء التأثر والتأثير بين 
ا لجاهير وقواها الوطنية والثورية الطليعية» أي أن قوى الثورة م تضع 
حاجزا ينها وبين الجاهير الوطنية العريضة» العكس صحيح » فلا حواجز 
ولا درجات عليا واخحرى منخفضة في معمعان النضال الوطني التحرري إلا 
بمقدار مايتحمل الفرد من مسؤوليات وطنية في خحضم عملية المواجهة 
الكفاحية مع الفاشيبن الحددء صهاينة «اميكل الثالث» . 

وارتباطا با تقدم» ل تصل الحالة النضالية درجة الثورة الشعبية إلا 
بل مشاركة الجاهير الشعبية وانخراطها الكلي في ركبهاء ورفع رايتها 
عالياً ني سياء الوطن الفلسطيني المحتل . هذه المماهير بابداعاتما وتفانيها 
الخلاق ف العملية الثورية الوطنية وف اجتراح الصعاب والمعجزات 
البطولية ء هي التي صنعت الثورة وهي التى نسجت خيوط ايامها وأسابيعها 
وشهورهاء وهي التي تخيط ثوب ال والإستقلال الأن بدمها وعرقها 
وسهرها والامها وآماها وفرحها. 

ان ال اهر الفلسطينية الوطنية » من كل الطبقات والفغات والشرائح 
الاجت|عيةء هي صاحبة الفضل الأول في الثورة الشعبية» وهى 
بتضحياتاء ترسم جد الشعب الفلسطينى وآفاق ايامه المستقبلية 
القادمة. . 

کا ہا بتحدياعها وصلابتهاء واستهانتها با خوف» واجتراحها للصعاب 
وبمواصاتها طريق الالام » طريق المخاض الوطني الثوري » طريق الحرية 


والاستقلال» جاءت لتؤكد مجدداً على درس طالما أكد عليه قادة الطبقة 
العاملة» معلمو ال ماركسية - اللينينية » ماركس» انجلزء لينين» هو درس 
ا لجاهير الشعية ودورها الرئيس كمحرك للتاريخ » وصانعة له ومنخمسة 
حتى النخاع [بارادتما أو بالاستقلال عنها] في تجاوا مع قوانينه» وصاعدة 
في ثورتا الوطنية والطبقية مع مركمه الحلزوني نحو التحرر القومي 
والاجتمأعي قدما نحو السلم والحرية والاشتراكية . 


الاعتراف الصهيوني 


لايکفي ف هذا اللطافق الاعتاد على معطیات ومعلومات فصائل الثورة 
الفلسطينية» رغم أهميتها وأولويتهاء واا جب أيضا رؤية موقف العدو 
الصهيون من الثورة العظيمة ودور القوى الوطتية فيهاء» هل اعترف العدو 
مباشرة بدور قوی الثورة ؟؟ ام انتظر لبعض الوقت؟؟ وهل اعطى تفسيرا 
ص ححا نلاعا ؟! آم f‏ اکتفی باردید ماکان بردد من قبل من 
مقولات عنصرية وفاشية ؟؟ . 

يمكن الحزم واستخدام صفة الإطلاق عند الحديث عن علاقة 
القيادات الاس الي دالثورة الكانونية ا ي انا [القيادة الصهيونية] 
ا ا والإرباك مااتسمت به الي 
اال ۰ 

وفي غمرة هذا الذهول أخذت تصريحات القادة الاسرائيليين تطفو إلى 
2 ۰ حن قال : وان ا يعامون ا 


المسؤولون الحقيقيون عنهم» وقد يصبح الأمر أكثر وضوحا مع توفف 
الاصطرابات. . وي حال أثبت مثلو العرب الذين يعيشون في [المناطق 
المحتلة] أم مسؤولون حقيقيون فسنكون على استعداد للجلوس معهم 
على طاولة الغاوضات. فور توقف الاضطرابات» “. 

ويقول المعلق العسكري. رون بن - يشاي «ان ما تسبب في موجة 
اال حرق النظام الأخحطر والأطول في تاريح المناطق تحت سلطة اسرائيل 
كان تراكم جملة من الأسباب والأوضاع». 

ويجدر القول فوراً إن اسهام منظمات المخربين - أقله ف| يتعلق بغزة - 
كان هامشياً نسبياً . ليس ثمة حاجة إلى تدبير وتخطيط بعيدي المدى من 
أجل اثارة اضطرابات في قطاع غزة . . إذء خلافاً ليهودا والسامرةء واللتين 
لدى المعتدلين فيها أمل مافي تغيير الوضع بواسطة مسار سياسي» ليس آمام 
الغزيين أي فرصة في ذلك فمصر لاتريدهم والملك حسين أيضا لايتهج 
لقبومم سحت إشرافه». 

«وحتى إذا اقيمت دولة فلسطينية » فانم سيكونون مقطوعين عنها» 
ومن دون اتصال جغرافی ۔ہاء وهکذا فان ماینتظرونه هو تواصل الاحتلال 
مس |اثة عام من دون حرج . كا أن يات اللاجئين في القطاع هي اکر 
وأكثر اكتظاظا بكثير عا في ودا والسامرة» من السهل اثارتها ومن الصعب 
للغاية على قوات الأمن أن تسيطر عليها باستمرار». 

«رعلى هذه الخلفية » بدت الأاضطرابات قبل نحو عشرة اسابيع بعد أن 
قتلت قوى الأمن عددا من الخربينء ينتمي بعضهم إلى [الجهاد 
الإسلامي] كانوا قد هربوا من سجن نفحاء ومنذ ذلك الحين» تواصلت 
أعمال حرق النظام والاضطرابات من دون توقف تقريباًء ولكن على نار 
هادئة» » «كانت الشرارة التي اشعلت الحريق الكبير هي حادثة الطريق . . 
القتل أب الغرائن وقوات الأمن فقدت السيطرةي““. 
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وتوافق مع وجهة النظر هذه مع فارق سيط في عناصر التةجير- اللواء 
(احتياط) شلوموغازيت» رئيس الاستخبارات العسكرية السابقة» ومنسق 
الأنشطة في المناطق المحتلة سابقا» فضلا عا قاله شمعون برس ي بيان 
ألقاه في اجت|اع مركز حزب العمل: «إن الشعب الاسرائيل مطالب 
بالوقوف إلى جانب الجيش الاسرائيلي الذي يقف بيننا وبين الحريق الذي 
يشتعل في الضفة الغربية وقطاع غزة. . إن الأحداث في الضفة الخربية 
والقطاع كانت تلقائية ولم بخطط ها من قبل» وعليه فان قوات الأمن لم تتوقح 
حدونهاء نما خحلق حالات وجد فيها الحنود أنفسهم معرضين لظروف صعبة 
وغير متوقعة ولاستفزازات لاتطاق . . ان المشاكل الأساسية الى سببت هذه 
الأحداث لازالت قائمة وجب معالجحتهاء فهذه الأحداث وان کانت غر 
متوقعة فإن الأوضاع العامة لم تكن بجديدة اطلاقأًء لكنها تحمل في طياتها 
أسئلة جدية بالنسبة لمستقبل الشعب اليهودي ودولة اسرائيل» ويتعين إمجاد 
الحلول ها. . وماالذي سيحدث إذا طلب السكان العرب في الضفة 
الغربية وقطاع غزة أن يكونوا مواطنين في دولة اسرائيل . . إن معالجة من 
يلقي الحجارة أمر سهل جداء أما معالجة من يطالب بالمساواة فهذا أمر 
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ان المهدف من هذا التضليل» العمل على انكار دور قوى الثورة في 
العمل البطولي» الذي مخوضه الشعب الفلسطيي » مع أن بعضهم يعود 
للخلف ومحاول أن يربط بين حادث الاصمدام الانتفاضوية 
السابقة على ذلك على مدار العام ۱۹۸۷ء والتي كان دور قوى الثورة 
واضحاً وجلياً فيها . 

ويكمن في هذا الإنكار الصهيوني هدف إخر» هو بمثابة «الطعم» 
للقوى «المعتدلة» لكي مرج من جحورها التي دخلتها مع انفجار البركان 
الثوري» ليس هذا فحسب» بل وإفساح المجال أمام قوى جديدة للبروز 


۱۰۹ 


کمفاوض للاسرائیلیین؟ . 
وان دل هڏا على شيء فإنما يدل عى اجهل الاسرائيلىء أولابالشعب 
الفلسطيني.ثانياً: باللحظة السياسية » ثالث : تكريس لعملية التخبط التي 
واكبت ولازمت القيادات الاسرائيلية. رابعاً : هذه الإرباكات إن هي التعبير 
الحقبقى لافلاس السياسة الاسرائيلية ء وقبل ذلك الأجهزة الأمنية 
الاسرائيلية وخاصة «الشين بيت» والاستخبارات » الى وقفت كغرها من 
أجهزة الدولة الاسرائيلية تنظر للأحداث في حالة الذهول» وهي 
امعروف عنها أو هكذا رسموا صورتها في أذهان الرأي العام «المخابرات 

الأقوى» ووالأذكى»! . 

وغاولة «رون بن يشاي» وغيره من الصهاينه احالة اسباب التفجير إلى 
«اكتظاظ المخيمات» ودالتزايد الديمغرافي» . . الخء إتا هي محاولة فيها 
من التسطيح والتبسيط الأكثر من اللازم» رغم آنا مل امن 
| والمحصداقية ء ولكتما حدودة bb EE‏ بعملية الهوض 
الوطني» والتطور المام في الميدان الثقافيء وتبلور الطبقة العاملة 
الفلسطينية » التي أضحت «طبقة لنفسها» وانتقلت من المرحلة ال حنينية» 
عندما كانت «طبقة في نفسها» والإنتصارات العديدة التق حقفتها الثورة » 
فضلا عن شعور قوى الثورة وا ماهير با حطر الداهم في الداخل والخارج 
لتصفية القضية الوطنية » الأمر الذي أوصلها إلى درجة من «اليأس» 
و«الاحباط» من كل ماهو حوهاء وافقدها الركون لاي حلیف قريب أو 
بعيد» والقت على نفسها مسؤولية اللخروج من التق المظلم» من عنق 
الزجاجة» من الحصار العسكري والسياسي . وبالتالي» فان «اليأس» هنا 
في ظل وجود القوى الوطنية والثورية الطليعية م يعن بتاتأ الركون لمعطيات 
الواقع والإستسلام هاء العكس صحيح› أي انه عنى بالنسبة ها تحمل 
لوو الا ارج م د احم ال دان اوو ورن ا 
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صورهاء وسعياً نحو الأمل والحرية ودفء الشمس الثورية» ومن البديهى 
القولء انه مامن ثورة تحدث إلا ويكون ملازماً لمماهيرها القومية والطبقية 
شيء ما من «اليأس» والإحباط» الأمر الذي يدفعها لبلوغ درجة السخط 
والغليان الشعبي » ويقذف جا في لحظة الإنفجار الثوري في ميب المعارك 
الثورية بلوغأ للأمل والفجر الجديد. 

ل يقتصر الموقف الاسرائيلي على هذا ا لجانب» بل ان هناك فريقا أقر منذ 
البداية بدور م . ت. ف وفصائلها في الثورة الشعبية» قال شامير بهذا 
الصدد في جلسة الحكومة الاسرائيلية التي كرست لناقشة تطورات الوضصع 
في الأرض المحتلة : «ان مامجري في الضفة والقطاع وصل إلى مرحلة بالغة 
الحطورة» ويتعين علينا التحرك على الفور والعمل قبل فوات الأوان . 
وسأطلب من قادة الحيش استخدام اقسى درجات العنف والحزم . . هنا 
اناس في الضفة والقطاع أعلنرا التمرد ضد الحكم الاسرائيلي بتوجیه من 
منظمة التحرير الفلسطينية»”“ . 

وأضاف شامير في حديث مع مراسل صحيفة «يديعوت احرونوت» : 
ولقد بدأت الاضطرابات بصورة مشتتة» لكن رجال منظمة التحرير 
الفلسطينية نجحوا في ركوب الموجة التي وصلت إلى مستواها ا لحالي» وي 
نفس الوقت سعت منظمة التحرير إلى تسخين الأجواء في عدة دول عربية 
منہا مص ولدينا معلومات واضحة بخصوص نشاطات منظمة التحرير 
هذه واننى أدعو عرب اسرائيل والعرب في الضفة والقطاع إلى عدم الإ نجرار 
وراء ال الذين لاإيسعون إلى تحقيق مصالح العرب في اسرائيل»". 

وفي السیاق تحدث برس عن دور م . . ت . ف في الثورة الشعبية» قائلا : 
وان منظمة التحرير الفلسطينية تحاول تحقيق مكاسب من الإضرابات 
والقيام بمظاهرات؛“ . 

وقال رانين أيضاً: «. . إن أعال العنف هذه تستهدف إعادة التزاع 


۱۱۱ 


ر - الاسرائيل إلى وعي العالى وتنفذ لغاية سياسية واضحة تقف 

وراءها المنظمة»"“. 
وإن ا لکٹرون من 
الشبان الذين تم التحقيق محهم حول اشتراکهم بأع|ال العثف»" 

واعترف الكولونيل «زئيف» قائد القوات العسكرية في الضفة قائاد : وان 
الحنهة الشعبية تحمل ڑا ااا من مسؤولية الأحداث» فهي قل 
بدت تحتل منذ ۰ ۲/۱ وي لقاء حاكم غرة: ا لحنرال اسحق مردخاي 
مع وفد الشخصيات الفلسطينية خحاطبهم بالقول: «نحن نعرف ان مؤيدي 
وردت احاديث من نوع «ان البهة الشعبية هي التي نظمت الأحداث في 
الداخلء منطقة ال ٤۸‏ أما قائد مايسمى بالمنطقة الشالية فقد صرح ١بان‏ 
الجبهة الشعبية تتحمل المسؤولية وسوف نحاسبها بعد أن تيدأ 
الأوضاع»"“. 

وبمناسبة عيد انطلاقة الثورة الفلسطيية› مطلع انون الثاني (ينابر) 
۸ قال عشيتها رابين: «إن قيادة المنطقة الوسطى على أهبة الاستعداد 
لواجهة أي حالة كانت e‏ 
الاسرائل وقرات الأمن موضصع احتار يوم غد الحمعة الأول من کانولن 
الثافي»› وهو يوم اشير وة (فتم ۲“ 

وجاء في إحدى الدر اسات التق أعدها عدد من الباحثين والصحفيين 
الاسرائيليين بمناسبة مرور عام على الثورة الشعبية / الانتفاضة مايلى: 
«فعلى الرغم من أن المغاجأة اصابت كذلك قيادة م . ت. ف من توقيت 
الانتفاضة وحجمهاء إلا أن هذه القيادة نجحت وخلال السنة المنصرمةء 
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في ان تكون القوة الوحيدة المسيطرة على زمامهاء والواقع ان الانتفاضة 1 
تنشیء قيادة فلسطينية مستقلة» غير أن نشيطي م . ت . ف في القدس ورام 
الله والذين يشكلون اعضاء القيادة الوطنية الموحدة واعضاء اللجان 
الشعبية المحلية» يمكن اعتبارهم الأكثر قرباً من احتلال مركز القيادة 
الشاغر في المناطى» ‏ . 

وتضيف الدراسة مذا الصدد: «القيادة الوطنية الموحدة في الواقع 
اثتلاف يضم المنظات الفلسطينية العاملة ي المناطى والی مخضع لسيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية»““ . 

ان الإقرار الاسرائيلي بدور ومكانة وقيادة منظمة التحرير القلسطينية 
للشورة الشعبية / الانتفاضصة ۾ يكن في البداية حمل صفة الموضوعية 
والتجرد» لاسے| وان قادة الكيان الصهيوني» ومن أف لفهم» ٤‏ الوسط 
العربي الرسمي ومثففي البلاط العربي» عملوا جل اهتمهم على انکار أي 
دور للمنظمة»› وسعوا حیعا للاساءة لدورها ومکانتهاء وعملواء کل من 
جانېه» وفي نطاق امکانیاته» على تصفية ركائز الثورة من أجل اخحضاع 
النطمة العربية لؤامرات کامب ديفيد» وهذه السياسة نتوقف ول تنته » 
والجميع » صهاينة وعرب رسميون لم يدخروا ولن يدخروا جهدا من أجل 
بلوغ تلك و«الغاية» غاية ازالة الشوكةء الثورة الفلسطينيةء من حلى 
أصحاب ومنفذي المؤامرة التصفوية لکل ماهو وطني وٿومي وتمدمي ٤‏ عام 
العرب . 

فضلا عن ذلك» فان الصهاينة ارادوا من خلال هذا الإعتراف الرسمي 
بالدور القيادي لنظمة التحرير الفلسطينية» ارهاب الج اهر القلسطينيةء 
وراه ارغ وها مر اللاك ف عة رر الا اة 
والقطاع . وفي السياق» افساح المجال أمام القوى «المعتدلة» لركوب الموجة 
واطفاء «هيبها» و«عنفوانها الثوري» ومن نم والقضاء المرم» عليها! . 
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ومرة أخرى يقح الاسرائيليون في مطب اجهل بالواقع الفلسطيني 
وبمعطيات الصراع وها دحل عليه من اضافات نوعية جديدة» كان 
ابرزهاء ارتقاء العامل الفلسطينى إلى قمة المرم في الصراع في مواجهة 
اسرائيلء وبتعبر أدقء بقدر ماتراجم العامل العربي «القومي» لي 
الصراع» بنفس القدر وأكثر تقدم العامل الفلسطيني» واحتل موقعه 
اللطبيعي والضروري في الصراع» بحيث أمسى الصراع فلس طینيا - 
اسرائیلیا» وهر ماکان جب أن يكون مذ الأساس. على أن لايلغي هذا 
الطابع البعد العربي القومي» لاسي وان جوهر الصراع ومرتكزاته الأساسية 
تكمن في الصراع العربي - الاسرائيلي» لان الصراع » والمجمة الامبربالية 
الصهيونية انما تستهدف الوجود الحضاري والثقافي القومي العربي»› 
تستهدف نهب واستغلال الثروات والإنسان العربي على حد سواء . 

لكن هذا لايمنع في نطاق المجابة المباشرة التكتيكية [في النطاق 
الاستراتيجي الأبعد] ان بجتل العامل الفلسطيني مكانة رئيسية في الصراع › 
)١(‏ لابراز العامل الوطني الفلسطيني» (۲) لقطع الطريق على الدياغوجيا 
الصهيونية الإعلامية » التي تصور الصراع عكس ماهو قائم » خاصة ابراز 
اسرائيل وكأا درلة «ضعيفة» وه تبحث عن السلام» ولكن العرب 
«محولون» دون ذلك!؟ . . .الخ . 

ومن البمديمي التأكيد» بأنه كان هذا التقدم تجليات واضحة جدأ في 
سياق الحملية النضالية» ولم تتمكن القوى المختلفة العربية والاسرائيلية 
وقبل ذلك الدولية » من إعادة الأمور إلى ماكانت عليه قبل عشرين اا 
لان قوى الثورة الفلسطينية الطليعية والأكثر جذرية» فضلا عن الجاهير 
الفلسطينية ء التي ذاقت مرارة استلاب الموية الوطنية على مدار الواحد 
والأربعين عاماً الماضية» ليست مستعدة أن تلقي سلاح واا لأنا 
خحبرت نظرية «الاتكال» على العرب الرسميين» ماذا كانت التيجة؟ يدا 
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ن الین ودا من الان م اا الحقوق السياسية والإنسانية؟! . 
وفي هذا الشأن يقول «برناردو مالي» : «لقد سار التاريخ بسرعة في الشهرين 
الأنحيرين» وقلب الموازين في أرض الإنجيل» هذه الأرض لمتنازع عليها 
من قبل «قوميتين» لقد وقف الكثرون مقطوعي النفس أمام تطورات 
الأ-حداث وسقطت مفاهيم ديمأعوجية» . 

وأضاف : «لقد تم اخحتراف جدار الصمت (الصمت اللعين والكريه ف 
ان وإحد) الذي تشكل من شعور الغرب بالذنب تجاه شعب و«المحرقة» 
حيث انقلبت بعض المعاهيم الغامضةء ويمكن القول إنه حصل من 
التطورات في الفترة من ۸۷/۱۲/۸ إل ۱۹۸۸/۲/۸ أكثر عا حصل في 
ال ۲١‏ سنة الماضية». 

ويؤكد: «فالصراع العربي - الاسرائيلي عل سبیل المغال عاد ثانية إلى 
الرآي العام العا مي ليصبح صراعاً فلسطینيا - اسرائیليا. وهذا شيء طيب» 
لأن القضية الشرق أوسطية المتعلقة بأريعة عقود من الحروب والوثائق 
الديبلوماسية الصادرة من القوى العظمى اختصرت الآن في القضية 
الأساسية ي“ قضية الشعب العربي الفلسطيني وتحقيقق أهدافه الوطنية 
المشروعة في حق العود: وتقرير المصر واقامة الدولة الوطنية المستقلة . 

وفي هذا السياقء جرى تطور ملموس وبارز في كيانية الشخصية 
الوطنية الفلسطينية » وبلغت مستوى راقياً من النهوض والتبلور» الأمر 
الذي حدا ا أن تشب عن دائرة الطوق المفروض عليهاء والحصار الذي 
يكبلها بسلاسل التأمر الامبريالي - الصهيوني - الرجعي العربي» «فالاأمة 
[الشعب] الفلسطينية الصخرةء العزلاء تحاول اليوم ان تولد وتحيا من 
جدید» تحاول أن تزیح عن كاهلها ثقل «الأمة الاسرائيلية» الصغرة» هذه 
الأخحيرة المدججة بالسلاح» والمحكومة بعقلية استبدادية» . . 

والأمة [الشعب] الفلسطينية تتحرك لوحدهاء والدول العربية لي تحرك 
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ساكتاء والتي لو أرادت ذلك لن تستطيع لاا تفتقر للوسائل » والقوة 
اللازمة لعمل شيء ماء والسبب الأساسي انها لاتريد فعل أي شيء» . 
والآمر كا بات جلياً وعميقاً في وضوحه» ان العرب الرسميين ل تقتصر 
مواقفهم العحداثية من القضرة سحب الفلسطيني حد 2 ٠‏ 
والدعم اونا لایر ندون ان یروا شا! أو أن عو شيا فلسطينا عرزا 
في النطاق الوطني والثوري» وعندما هبت وانفجرت براكين الحقد الشعبي 
N‏ في ثورة كانون ۸۷ داخحل الأرض المحتلة» وخارج نطاق أدوات 
قمعهم البوليسية » ارتجفت واهتزت كراسي عروشهم ودواوينهم المختلفة 

دراک تیم أن ثل مکنا تحرك يعتر طعتا في كل شرعياتهم القائمة› الي 
نامت أكثر من أربعين عاماً» كا فعل «أهل الكهف!» وني نظرهم تحريضا 
مباشرا على مواقعهم وارتباطاتهم بالامبريالية والصهيونية. 

وأكثر من ارتجف وارتعب» كان النظام المهاشمي في عيان» لان الهوضص 
الوطنى الفلسطينى هو «شىء خيف جدآ» ولأن تبلور الشخصية الوطنية 
الفلسطينية «ستكون بمشابة شحنة دينامية بالقرب من #لكته الصخيرة 
المأهولة بالفلسطبنيين › الذين سينفجرون مع الوقت› متعاطفین مع امتهم 
الفلسطينية»“. وما انتفاضة الحوع في معان والكرك في نيسان (ابريل) 
۹ إلا بداية البشائر. 

ومن بين عناصر التطور الملموسة والبارزة في الشخصية الوطنية 
الفلسطينية » ماعكسه الكاتب الاسرائيلى «دوف شنعار» الذي قال : «قطم 
الوعي القومي الفلسطينى في المناطق شوطاً طويا . . لقد اصبح شيئاً من 
الماضى ذلك المرسوم الذي أصدره الملك عبد الله والغى بموجبه استحمال 
كلمة فلسطن في الوثائق والمستندات الرسمية . إن الكيان الفلسطيني 
٠‏ نقاش الآن في القيادة الاسرائيلية » وقد جرت قي السنوات الأخحبرة ' 

مضة ثقافية واسعة المدى في الضفة الغربية على مدى سنوات الاأحتلال 
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الاسرائيلي [حيث انشئت] مؤسسات فلسطينية قومية . . وقد شهد المجتمع 
الفلسطيني في المناطق» خلال عقدي الاحتلال» تطورات تشر إلى بلوغه 
الأكيد حال الاستقرار عندما يلغى الوضع الاستعاري . إننا نشهد الآن 
اججماعا عاما على تطوير شخصية فلسطينية قومية» . 

لقد تصلب عود الشعب الفلسطيني في غار المعارك اليوميةء 
واللاصطدام المحتدم بين قوى الثورة الوطنية التحررية في الداخل والخارج 
وولد جيل جديد» جيل فلسطيني لايعرف الخوف. ولا يرهب الاحتلالء 
أو كا يقول اسحق رابين» وزير الدفاع الاسرائيلى: ولقد زال احساس 
الخوف من نصف سكان الأراضى المحتلة على الأقل [لاذا النصف فقط؟ 
إذا علمنا من الإحصاءات الاسرائيلية نفسها أن قرابة ٠٥‏ من سكان 
الأراضي المحتلة هم من سن ۱۹ فما دون؟!] فالكثير من الشبان يكشقون 
صدورهم للجنود الاسرائيلين ويتحدونهم أن يطلقوا الناں”“. وأما «موشيه 
ارينزه وزير الخارجية الأسرائيلي الحالي فكتب معمقا هذه الفكرة» من زاوية 
اخرى» وبعبارات مختلفة » قائلا : «استطاع هؤلاء السكان معرفة «المجتمع 
الاسرائيلي» بنقاط ضعفه ومساوئه خلال العشرين سنة الأخحرةء وقد حال 
و«التطرف الدينى» [ وي هذا مغالطة فاضحة » وحاولة لقلب الحقائى الوطنية 
والقومية] دو ن الغوف من استخدام العنف وزادت معرفتهم «لاسرائيل» 
إلى احساسهم» بان رد الفعل الاسرائيلي» متزن وحدود" ' (!!؟) وهنا 
لايتورع أرينز عن التضليل والكذب» الذي ) يعد ينطلى على أوساط الرأي 
العام العالمي» الذي شاهد بام عينه ممارسات الفاشية الاسرائيلية السوداء» 
والتي حاکت في حاقاتما وجرائمها مجازر هتلر وموسوليني ونظام الأبرتهاتيد 
في جنوب افريقيا . 

وبتابح موشيه أرينز» الوزير الليكودي» محليله للوضصع في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة الذي انفجر وفاجا الجميع حسب قوله» ان هذا الوضع 
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عميز بتلاث سات هي : 

١‏ - الكراهية : حيث لايمكن تجاهل مظاهرها العنيفة لليهود و«لدولة 
اسرائیل» والتی يتميز ا قاذفو الحجارة وزجاجات اللوتوف» من رجال 
ونساء واطفالء وهذه الكراهية . . تعيدنا إلى فترة احداث ماقبل قيام 
«اأسرائيل». . 

۲ - مطالب غير حدودة : من محاول التعرف على أية رسالة سياسية يعر 
عبها «المشاغبون» سيجد مطالب لتصفية دولة «اسرائيل» ولطرد اليهود من 
أرض «اسرائیل» ولکتہا ليست عغددة وصالحة للتوصل إلى آي حل وسط» 
وليس من قبيل الصدفة أن الكثرين من المشاغبين هم من سكان يات 
اللاجئين في غزة وفي . . [الضفة الفلسطينية] وان المطالبة بتطبيق «حى 
العودة» تتردد بصورة وأضحة تعاماً. 

۳ عدم وجود سلطة خارجية : فحتى إذا كانت م. ت. ف تحاول 
ركوب موجة ,الأضطرابات» وتحاول اجنحتها المختلفة إذاعة توجيهات 
للسكان العرب في المناطق» فان «احداث الشغب» في حقيقة الأمرء تمثل 
تعبيرا «عفويا» عن المشاعر والحالات المعنوية السائدة بين السكاني"“!؟! 

إن الوزير الاسرائل شعي جاعدا لتشويه القائى وا حلط بيا وين 
الأكاذيب. ففي الوقت الذي يعترف فيه بأن جاهير الشعب الفلسطيني | 
تعد تابه للاحتلال» کونا کشفته على حقیقته» عاریاً من دون رتوش» 
واکتشفت كم هو «هش» هذا الكيان الذي يصول وجول دون رادع قومي 
عربي! محاول أن يلغي طابع هذه النقطة الإمجابية من خلال الصاقها 
ب«الأصوليين» وهذا تشويه متعمد للتجربة الوطنية الفلسطينية على مدار 
العقدين» ايضاً يجاول في النقطة الثالثة أن يلغي صفة التنظيم والوعي 
والتخطيط عن الثورة الشعبية الكانونية » وهذا جرى التعرض له في نقطة 
ا 
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وفي هذا النطاقء يد الحاكم العسكري السابق للضفة الفلسطينيةء 
«بنيامين بن اليعيزر» عى الوزير في الجانب المتعلق يدور الحيل الحديد 
اللمسك باهرية الوطنيةء بالقول: «ان جيل مابعد عام ۱۹٩۷‏ جيل 
بنطلونات الحينز وقمصان التريكو والصنادل والدرجات الحامعية يبعد 
سنوات ضوئية عن الحيل الذي سبقهء هذا الجيل الذي خرج إلى الشوارع 
ويشغلها بكراهية اليأس المتراكم على مدى عشرين عاما من الاحتلال ول 
یعرف حکا حر غير الحکم الاسرائیل» حیثٹ ولدوا قي اجواء تختلف عن 
الأجواء التي ولد فيها ذووهم» وافاقوا ليجدوا أنفسهم تحت سلطة 
الاحتلال» وعليه تعلقوا بالموية الفلسطينية . . هذا الجيل حمل في داحله 
امتفجرات وكل تحد يشعل الفتيل » ولا ينقصه سوى السيطرة على الوسائل 
اهجومية» . 

ولا يسع أي مراقب للتطورات فى الأراضي الحتلة عام ٩۷‏ على مدار 
العقدين الماضيين إلا أن يأخحذ هذا الجانب بعين الإعتبار» ولكن دون 
الوصول إلى حد الإنتقاص من الحيل [أو الأجيال] السابقة التي حملت 
الراية الوطنية» ولم ثلق بهاء ليس هذا فحسب» بل انها مهدت الطريق 
للجيل الحديدء فضلا عن أنها مشارك رئيسي في الثورة الشعبية المجيدة. 
وهي تقف صفاً واحداً مع كل الأعار» ومن دون ييز جنس عن الآخرء 
مع ما مثلته المرأة من دور ميز ومتقدم في صيرورة الثورة الشعبية 


التقصير الجديد 
من السياق العام لتطور الأحداث» على مدار العقدين الماضيينء كان 
باديًا للعيان ان الحراك الوطنى في ديمومة نضالية مستمرة وعلى الصعد 
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المحتلفة؛ ¿ مخضم لا كون» حتى في اللحظات التي بدا فيها أن الأمور 
تتجه نحو ؛الإستقرار» النسبي» كانت الجزئيات وا خلايا الوطنية في الجسم 
الالسی جد بارا ونود ترف رها ولل فافةت کون 
حلايا الجسم الوطتي الفلسطيني» كانت نطرد وتفرز الفضلات والأملاح 
والخلايا غير القابلة للتجدد والنمو ومواكبة العملية الثورية الفلسطينية › 
وبالقابل تکتسب خلايا حليدة» ومعال -حذيده من الهوضص والتبلور 
الوطنى الأمر الذي يعني » أن عملية التطور التدر جي » کانت تتم وجري 
على مرأی ص عیول قاده العدو الصهيوني› السياسين والعسكريين» 
و اجهرته القمعية التعددة الأساء والأشكال : 

ولکن قادة العدو نامرا على وسادة اجهرتہم القمعية وصغار عمااتهم » 
وأعتقدوا ان الدنا «بأالف خم ! وما عليهم ا ان یستکملوا مشروع 
تصعيتهم للثورة والقضية القلسطينية؟! . بالتعاون والتعاضد مع عرب 
كأمب ديفيد - وما أكثرهم فهم يملؤون الساحة العربية. 
في المقابلة التي اجراها معهم «جدعون الون» فيقول أحدهم وهو عائد من 
حدمته في غزة : «منذ عامين بدأنا نشعر اهم تغيروا. م یکونوا مجرژون بعد 
عل رجا با خجارة ولکن بدؤوا لشتمون 1 ف العام الماضى بدانا دشعر 
بکراهیتهم لناء كانوا محدقون إلينا والقتل في عيونمم . ليس الشباب الصغار 
بالعبرية: (إذهيوا من هتاء يامن. . ماذا تفعلون هنا)؟. كان ينبغى أن 
يكون الرء ابلها قاما لكي لايشعر أن هذا مسار يتفاقم . إنم الآن تجاوزوا 

٤ 1 

احدود کلهاء إنهم يتحلون بالجحرأة» . ومن دون أي خوف يلقون الحجارة 
والزجاجات الحارقة على دورياتنا. يقطعون جاور حركة رئيسية وكأهم تلقوا 
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E a E 
وما أدرکه الجنود وبعض علم|ء الاجتاع الاسرائيليین م يدركه القادة‎ 
العسكريون والسياسيون في الوقت المناسب من «انه جض جيل جديد من‎ 
مواليد هذه الأرض وترعرع في ظل الاحتلال الاسرائيلي» وهذا الجيل‎ 
يتحدث اللغة العريةء اضافة إلى لغته الأم ء وقد أصبح آكثر تحديدا لا‎ 
ویعرف‎ a يريده هو. فالحيل الفلسطينى الحديد يعرف حقوقه‎ 
الطريقة التي يحقق من حلا ما هذه الحقوقء طريق الثورة الشعبية التي‎ 
لاخيار إلا كسبيل لتحقيق أهدافه فى العودة وتقرير المصر واقامة لزا‎ 

امستقلة. ٠‏ ۰ 
لققد واغلق الاسرائيليورن عقوهم أمام مشكلة الاراضي المحتلةء 

اعتقاداً منهم انها بمرور الوقت ستنتهي تلقائيا» . 

ومن الاوهام الاسرائيلية التي تدلل على جهل تام بمعطيات التاريخ 
الكفاحي للشعب الفلسطيني ومايمكن أن مجترحه من صعاب» انهم 
تصوروا «ان السلام مع مصر يمتحهم حرية التصرف في الضفة 
الفلسطينية وان الحرب في لبنان ونتائجها السلبية على منظمة التحرير 
الفلسطينية» ستقصم ظهر الفلسطينية للحكم الاسرائي»؟! 
ولكن الرياح م تأت كا تشتهي سفن الموت الاسرائيلية» فبلغ «العنف 
الذي ظل يتصاعد منذ حوالى عام ذروة الاحباط والغضب هذا الشهر وهو 
غضب موجه ضد نظام الاحتلال الوحشى» وضد منع التجول المتكرر 
وعمليات القتل والضرب والاعتقال» وهدم منازل العائلات وضد 
لاشرعية مارسات المستوطنين الاسرائيليين كا انه غضب في نفس الوقت 
من سكون المجتمع الدولي وعجر الدول العربية». 

«فعلى نحو ل يستطعه غيرهم [جاهير الثورة] تمكن هؤلاء الشباب من 
اعادة فتح اللحدل حول مستقبل الاراضي المحتلة» بل وفتحوا هدا الجحدل 
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في المكان الاكثر أهمية م عداهء الا وهو داخل «اسرائيل ذاسها» . لقد 
نقلوا المعركة والشورة الى حيث مجحب ويكون كي يستيقظ الامبرياليون 
الاسرائيليون الجدد من احلامهم السوداء تجاه شعبناء ويدركوا ان 
مانعموا به خلال العشرين عاماً الماضيةء مجحب أن يدفعوه دما وخرابا 
تضاف تت المت الا 

ان سير تطور الاحداث الدراماتيكى » وانفجار الحالة الثورية الى شظايا 
متناثرة ابت الاراضي المحتلة كلهاليؤكد «ان مايجري في قطاع غزة هو تماما 
(يوم غفران مصغر» من ناحية التقصير الاستخباري ) فقدان سيطرة كامل 
من ناحية الاأتصالات ومن ناحية سلوك القوات على الارض»" . 

فضلا عن ذلك. أكد «أبي بنياهو» في صحيفة (عل مشماں) ٠۲‏ شباط 
(فبراير) ۱۹۸۸) على فشل اجهزة الامن الاسرائيلية الاربعة المسؤولة عن 
الضفة والقطاع [جهاز الامن العام «الشين بيت» والقيادة العامة للجيش 
الاسرائيلي ومحتب منسق الاع)ال وشرطة اسرائيل]. . كلها في التبِز 
بالانتفاضة [الثورة] ويرجع ذلك الى أن هذه الاجهزة كانت تقوم بمراكمة 
العلومات (كا تفعل بعض مراكز البحوث العربية) لا الربط بينها «ومن هنا 
الاستخلاصات الغلوطة والتحليل والتقدير غير السليمين» وقد سمى هذا 
الفشل بأنه «حرب یوم غفران» انيه . . . [و] قال : «لیست الحا ف 
الاحتفاظ بمعلومات فوق معلومات (أي الانكاب على التراكم الكمي 
المادي) ولكن المطلوب رفع رؤوسنا بين فترة واحرى من الارض وذلك 
لقدير الوضع وتوقع متى ستأتي المواجهة)", 

لقد كشفت الثورة الشعبية المتعاظمة عورة اجهزة الامن الاسرائيلية. 
ووجهت ها ضربة قاسية» آشبه بحرب اكتوبر عام ۱۹۷۴ء الامر الذي 
هز مكانة هذه الأجهزة في نظر المواطن الاسرائيى» وكذلك لدى المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية الاسرائيلية» وبالتالي على النطاق العالى » بعد أن 
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صالت وجالت واعتبرت سابقا اجهزة «لاتقهر» واا قادرة على صنع 
«المعحرزات!». 

واعتقد المسؤولون القائمون على اجهزة الامن الاسرائيلية نتيجة النقخ 
غير المشروع هم وغير المبررء بأنهم باتوا «يملكون سر الغيب!» وإن 
الاراضي المحتلة أمست «عجينة طيعة في يدم !» وبناء عليه ناموا 
«مطمئنين قريري العي»!. وطمأنوا الحكومة وقيادة الجيش بأن الامور 
«طبيعيسة» وان مامجري ني الاراضي الفلسطينية المحتلة» ليس شيا 
يستدعي «الخوف» «والتوقف أمامه » وانه لابخرج عن اطار «الاعراض 
الطبيعية» للوضع القائم؟! . 

ولكن الأمور في تطوراتها الثشورية والتي بلغت حد ودرجة الثورة 
الشعبية » حينم)] تدفقت الجماهير الى ميدان المواجهة مع قوات الجيش 
وعملائهم لتقذف بحمم غضبها وسخطها في وجه المحتلين الصهاينةء 
ضاربة بعرض الحائط بكل قوانين واجراءات وغارسات الاحتلالء وغبر 
أبة بأسلحته المتطورةء ورافضة ان تعود عقارب الساعة الى الوراءء وان 
تعيش بنفس وذات الطريقة القديمة القائمة بيتها وبين المحتلين» بين 
الظالمين والمظلومين› بين المضطهدين والمضطهدينء ورفعت شعاراعا 
المطلبية أولا ومن ثم السياسية الداعية الى الطالبة بالطلاق من هذا الوضع 
وهذه الحالة المأساوية» مطالبة بالحرية والاستقلال» وقدمت قربانا لمذبح 
هذا اهدي التضحيات الجسام » فضلا عن أن ثورتها اتخذت منذ البداية 
سمة . . التنظيم والتخطيط والاشراف المركزي من قبل قيادة الثورة» اضافة 
الى اتخاذ حركتها وصيرورتها ميكانيزم الديمومة والثبات في ميدان الثورة 
الوطنية التحررية. 

هذه الحالة الحديدة كل الحدة على اجهزة الامن افقدعا الصواب› 
واذهلتهاء وشلت تفكرهاء وأوقعتها في مأزق نحطي ومازالت اثار ذلك 
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الحانية قأئمة ومستمرة . «وزادت البلبلة لدى جهار الخابرات الاسرائيلية 
من جهتين › أوه) فرط الحكومة الاسرائيلية منذ بداية الانتفاضة وطلبها 
الستمر للجهاز رخلصونا) اقمعوا الاننفاضة [الثورة] (!) واقطعوا رأسها 
(ا) انيه] ضغط جاهير الانتفاضة العملاقة واتساع ضرباتها وشموليتها 
لكافة قطاعات شعبنا الباسل . [الأمر الذي أدى ب] جهاز المخابرات 
الاسرائيلي الى [القوع] ي هستیریا الاعتقالات الح اعية والادارية بدول 
تعقيتق» وفتح العتقلات الكبرى [من ختلف الاحجام] لكل من سبق له 
ان ناضل أويناضل أويفكر بالنضال من أجل فلسطين الحبيبة ؛ معتقدا أن 
رأ الانتفاضة [الثورة] وقاعدتبا [حصورة في] . . الطليعة» '. 

واستناداً الى هذا الفشل الذريع لاجهزة الامن الاسرائيلية المختلفة 
وخاصة جهاز المخابرات أولا: في التب بالثورة الشعبية وثانيا: في القدرة 
على وضع حد هاء وثالءاعتراف مسوطما «ناحوم ادموني» المقال من منصبه 
وبأنه لايوجد أي احتمال لتصفية الانتفاضة [الثورة] من خلال استخدام 
اليش وجهاز المخابرات»" ورابعاً : عقم وهزال امكانيات عملائهم 
من الاراضي الحتلة» ليس هذا فحسب. بل افتقادهم للحد الادنى من 
العلاقة الطيبة مع ا ماهير وافتضاح امرهم» بحيث باتوا منبوذين في الوسط 
المماهيري الفلسطيني» وهر وهم مع اندلاع شرارة الثورة الشعبية الى داخل 
الكيان الصهيوني» ومن استمر منم وضعته ا ماهير حت سيطرتما وحرمته 
من التحرك» فصلا عن مطالبتهم بالتخلي عن مهمة خيانة الوطن وتسليم 
اسلحتهم لفوى الثورة والذي يرفض ممم اعلان ترئه من خیانته » کانت 
يد الثورة له بالمرصاد: 

«قررت وزارة الدفاع الصهيونية القيام بانشاء لجحنة عسكرية خاصة 
مهمتها جع المعلومات الاستخبارية ني الار اضى المحتلة». 

وعلق على هذا «زئيف شيف» قائلا: «لقد بدا واضحا ان ماتشهده 
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«المناطق» من احداث في هذه الفترة حتلف قاماً ع) شهدته في السنوات 
السابقة حيث نفضت المؤسسات الاستخبارية والهيئات ذات العلاقة 
مسؤوليتها عن الفشل الذريع ٤‏ تقديرها للمعلوماتم" 

وعقبت «دافار» على امكانية فشل اجهزة الامن في مواجهة الثورة 
مكافحة الارهاب فلم يعثر علي أي حل من أجل مواجهة انفجارات العنف 
التلقائية بين السكان الفلسطينيين الذين لم يعد مخيفهم سقوط الحرحى أو 
القتل»"'. 

وكان وزير ا لجرب الاسرائيلي» اسحق رابین جريا باعترافه القائل : 
وان المؤسسة العسكرية بأسرها ارتبكت في اختيار الكيفية التي على أساسها 
سيتم التصدي للانتفاضة› خاصة وان جميع الأساليب الى لحأ إليها 
الحيش الاسرائيلى فشلت واثبتت عدم فعاليتها آمام هماس المتظاهرين 
الذين شعروا انهم يركبون مد التاريخ» ”"“ وهم كذلك. ولولا اہم وخحط 
اجترحوه من صعاب . 


« الموساد » .. الصحوة المتأخرة 

أثارت هزيمة الثورة ا لحأاهرية الفلسطينية العملاقة للموساد ردود فعل 
واسعة في الأوساط الحكومية والإعلامية الاسرائيلية . يمكن القول» إا 
الأول من نوعها» حيث وضع جهاز المخابرات الاسرائيلية على مشرحة 
وسائل الإعلام » التى حطمت وكسرت «اهالة المقدسة» التي أحاطت بهذا 
ا لجهاز على مدار العقود الأربعة الماضية. واستحضرت «أرواح الماضي» 
وا لحاضر من العمليات اساشلة للجهاز» وطعنت في قدراته وكفاءاتهء 
رها ازول الاحر لجاز تاح ادمرنء النى آقل واعل 
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بشخص جدید بتاریخ ۱۹۸۹/۲/۲۰ . [ 

وكتب بهذا الصدد «اليكس فيشان» في صحيفة «حداشوت» منتقدا 
الذين اخحتاروا ادمونيء قائلا: «.. . لم يفشل ناحوم أدموني رئيس 
«الموساد» بمهمتهء كا لر يخيب على الأقل امال الذين عرفوه وتعقبوا 
نشاطاته . وإذا كان «الموساد» لم يقم بكافة التوقعات خلال السنوات الست 
الماضية» فيجب أن يوجهوا انتقاداتهم للذين اختاروه. . . )". 

بدون آدنی تردد تعحتر هزيمة «الموساد» على يد الحے|هر الشعبية 
الفلسطيئية > انجازا هاما من انجازاتاء الى جب أن تدون بأحرف بارزة 
في صفحة الإنجازات العظيمة الى حققتها هذه الثورةء لأن هذا الحهاز 
تعول عليه الحكومة الاسرائيلية » لابل مجتمع المستوطنين الصهاينة عموماً 
كثيرا في قمع واستلاب وتصفية قضية الشعب العربي الفلسطينى» وبالتالي 
فان هزيمته على يد الج اهر الفلسطينية يمنحها قدرا عاليا من الثقة 
المتعاظمة بالنفس» ويبين ها قزمية الاحتلال وأجهزته الإرهابيةء الأمر 
الذي» يشحنما بطاقات ثورية جديدةء تصهرها في معمعان النضال 
الثررى ضد الغزاة الصهاينة . 

وبعد هذه الهزيمة وحالة الذهول والإحباط» التى أصابت «المىساد» - 
قيادة وأعضاء ومن خلفه الحكومة الاسرائيلية» ات قيادة والموساد» 
التقاط أنفاسها في الشهر السابع من الثورةء من خلال اعادة «النظر في 
اسلوب» عملها القديم» وسياستها القديمة. وبدأت «على ضوء الظروف 
الحديدة» تشتق «سياسة ملائمة للحالة الجاهرية الحديدة» مراعية واخذة 
في حسابها «اساليب العمل النضالي وا لج اهبري الحديدة» وطبيعة وطرق 
عملها السري والعلنيء ومن ناحية أخرى نشاطها النهاري والليلي» 
والكيفية التي يعمل با الفرد أو ا لجاعة في منطقة معينة»» وآخذت تنشر 
رجاها وعملاثها «في المواقع الجديدة والحساسة“". 
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ومن أهم الأهداف التي يقوم جهاز المخابرات الاسرائيلية بالتركيز على 
ضرا وشل فعاليتها كمقدمة «لكسر شوكة» الانتفاضة [الثورة الشعبية] 
ضرب «التنظيم الواسع والكبير للجان الشعبية القائدة لنضال الجاهير 
اليومي ضد أركان الاحتلال وركائزه!» والمدف الثاني» هو اغتيال وتصفية 
نشطاء وطليعة شباب الانتفاضة » ومن أجل هذا الهدف أدخل فرقتين من 
جيش الاحتلال [وهنا نجد التكامل جاياً وعميقا يبن جهاز المخابرات 
والجيش وغيرها من أجهزة القمع الصهيونية]. . على درجة عالية من 
التدريب القتالي الفني» لاداء كافة المهات في ختلف الظروف. فيمكن أن 
يكونوا اليوم على هيئة جنود وغد على هيثة سكان محليين» أو التنكر بين 
الح)اهير على شكل باعة أو مسؤولين مزودين بسلاح شخصي ووسيلة 
اتصال بقيادتم » وزعت الفرقتان على قطاع غزة [وكان من نصيبه]. . . 
فرقة شتيري [ومن نصيب] الضفة الغربية [فرقة] شمشون . . »”" والهدف 
الرئيسى » هو ضرب القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة [الثورة] من خلال 
الاعتقال والإبعاد والتصفية الجسدية» ويحاول العدو بهذا الصدد التعرف 
على أساء وأماكن تواجد أعضاء هذه القيادةء وأخر ما ابتكرته أجهزة الأمن 
الاسرائيلية للوصول لذلك. كان العمل على تنشيط الإتصالات السياسية 
بين الاسرائيليين والفلسطينيينء وكان شامير شخضصياً يشرف على ذلك؟! 
ولكن عحاولات العدو باءت بالفشل مرة تلو الأخحرى. وأما الهمدف الرابع › 
فكان «تعزيز مكانة العملاء فی الوسط ا لŞجاهري‏ من خلال دعمهم المباشر 
رھمایتهم» بعد اعادتہم إلى اماکن سکناهم . 

ولتأمين النجاح وعدم الوقوع في الفشل مرة أخرى «أنشىء جهاز خاص 
ضمن «الشاباك» [جهاز المخابرات الاسرائيلل] بعد استخلاص عبر الأيام 
الأول للانتفاضة [الثورة]» مهمة هذا الجهاز هي منع تعريض السياسيين 
الاسرائيليين وا لجحمهور الاسرائيلي بشكل عام لصدمة المغاجأة مرة أخرى . 


YY 


هذا الحهاز يقوم بتحليل تلال المعلومات المكتومة لدى رجال الشاباك في 
الميدان» وتحويلها إلى رؤية عامة ومواد استخبارية » هذا الجهاز يأحذ في 
الحسبان كذلك العوامل التفسية . علاوة على ذلك فان منسقى شؤون 
المناطقء والإدارة المدنية » والمستشارين للشؤون العربية الملحقين 
بجنرالات القيادةء يقيمون الإتصالات المكثفة مع السكان ويجمعون 
بذلك مواد استخبارية موثوقة ۾ ٠‏ 

ورغم ذلك فان القيادة العسكرية والسياسية الاأسرائيلية مازالت تفتقد 
القدرة على الإمساك بزمام المبادرة» ومازالوا جميعاً في موقع ردة الفعل على 
القعل الجاهيري الثوري الفلسطيني › ول ينفعهم حرس الحدود وكل أجهزة 
القمع واسلحتها الحديثة في وقت الثورة الشعبيةء لان الحاهر ٠‏ 
الو القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة [للثورة] تستخدم تكتيكا 
نخدا لایمکن للاسرائیلیین إدراکه واستیعابه» لأنه في حالة تجدد داثمة. 


الشعب أقوى من أسلحة الموت 


الشورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ۷٦۱۹ء‏ هزت 
الكيان الصهيوني من اعماقه وتركت بص اتا قوية عليه منذ أن انفجرت 
مفاعیلها یي ۸ - ۱۹۸۷/۱۲/۹ . لقد حطمت أسطورة «الاحتلال النر»! 
الذي تشدق به الصهاينة كثبراء وليست هذه المقولة أو ما شامها «الاحتلال 
الليبرالي» أو «الاحتلال الحضار ي» وغيرها إلا الإمتداد الطبيعي لنفس 
المقولات التي استخدمها الغرب الاستعياري لترير استعاره. 

وفي هذا الصدد يقول شارلي بيطون› زعيم منظمة الفهود السود 
«لایوجد احتلال ني بل هناك احتلال قاس واحتلال أقسى» ويطالب 
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بالعمل «على إنهاء الاحتلال» ويؤكد انه لاتوجد قوانين تنح «الشرعية 
لاستمرارية الاحتلال» '. 

وأكد عضو الكنيست» بيطون. أن «الاحتلال هو السرطان الذي 
يسبب أعال القتل وسفك الدماء» أما المستوطنون فهم مثل «البكتريا» . 
والسلطات تستخدم المخدرات والسموم «لمنع الجسم من مقاومة 
المرض»"'. 

وعمق الكاتب الاسرائيلي » عاموس كينان ماقاله بیطون» عندما صرح 
باسم ثلاثن مقف اسر ائيليا أمام مبنی وزارة الدفاع في تل أبيب» اج 
على القمع الاسرائيلي ي الأراضى المحتلة» قائلا: «لايوجد أسواً من 
احتلال غر مرغوب فیه» . اضاف. «انني أؤيد الفكرة المتضمنة في مشروع 
تقسيم فلسطين الذى وضعته الأمم المتحدة فی ۲۹ تشرين الثاني (نوفمس) 
۷ والذي يقضي بانشاء دولة مهودية ودولة فلسطينية» . 

وقال : «إننا نعارض أي عغاولة لطرد العرب من الأراضى المحتلة“. 

ويذهب يورام بيري في استقرائه للعملية الثورية في الضفة والقطاعء 
إلى الخلاصة التي تقول ان «كانون الأول (ديسمبر) الأسود كان بداية عصر 
جديد» تدخله أطراف معادلة الصراع الفلسطينى - الاسرائيى» فضلا عن 
الرلابات اة الأمريكة والأنظمة الغربة ضرا الافشة رة 
منہا. 

ويمكن القول. ان يورام بيري لامس قلب الحقيقة» عندما وضع 
استنتاجه التالي : ان و«أحداث کانون الأول (دیسمر) ۱۹۸۷ قوضت» 
للمرة الأولى منذ ٠١‏ سنةء الأساس الشرعي للاحتلال. . أ“ 

أما عوزي بنزيان فكان الأكثر عمقاأ في تحليله لابعاد الثورة الديسمبرية 
العظيمة ونفذ إلى جوهر ولب الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي عندما قال : 
إن الثررة «أيقظت من سباتها مسائل اساسية تتعلق بيهودية الدولةء 
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وحدودهاء وتعریف سکانہا وقدرتما على البقاء» . ویؤكد أن أحداً لايريد 
أن يفكر في ذلك لان جرد التفكير في هذا الشأن مرعب» «فاليمين 
واليسار هرباً إلى كليشيهاته| البتذلة لكي يشرحا مايجري ويجدا في 
التطورات الجديدة دع لوجهات نظرهما السابقة» . 

وغاص بنزيان في طرح الأسئلة الكبيرةء التي تعني الكثير للمراقب› 
قيقول : «ماهو تعريف الشعب الذي يعيش ف هذه الدولة ؛ ماهو مستقبل 
العلاقات بين الجمهور اليهودي والجمهور العربي» لمن تدين الأقلية العربية 
الاسرائيلية بالولاء؟ . . . حتى وإن قامت دولة فلسطينية في الضفة والقطاع 
كيف سيعرف الحمهور العرب الاسرائيلي نفسه؟ ماهي فرص دوله 
اسرائيل للبقاء كوطن قومي للشعب اليهودي ؛ ماهي الغاية من الإحتفاظ 
بامناطتق؟ . . ماذا تفعل الاضطرابات في المناطق بجنودنا؟ . . .ب“ 

إن ثورة ا ماهر الشعبية الفلسطينية شلت تفكير القادة الاسرائيليين› 
وعمقت أزمتهم الداخلية» وأعمث بصر رتېم › للدرجة التي فقدوا فبها 
«اتزانہم » وكذلك اعصاہم» وهم الحقى في ذلك . . وبقدر ماهو صعب 
الإعتراف باهزيمة» تبقى الحقيقة المرة كا هى . فلقد أدرك [الاسرائيليون] 
في الأسابيع السبعة الماضية » التي اجتاحت فيها الاضطرابات المناطق 
[الضفة والقطاع] انم خحسروا المعركة؛ م خسروا موقعة واحدة» بل 
المعركة كلهاء"“ . 

نعمءقال : «یوئیل مارکوس» وقبله «بنزی‌ان» وغیرهم من الا سرائیلیون: 
الحقيقة » التي لحشيها القادة الصهاينة طويلاء وخافوا من مجابمتهاء وعندما 
فاجأتهم الثورة» وقفوا متلعثمين لايدرون ماذا سيفعلون؟ وماذا سيقولون 
مواطنيهم؟ . وهذا رابين يعكس صورة القيادة الاسرائيلية » يقول لصحيفة 
«دير شبيخل» ردا على أسئلة مراسلها: «ماهو الخيار المتوفر لدينا والذي 
نملکه بعد اندلاع المظاهرات واع|ال العف المناوثة . . . همل نسكت على 
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استمرار هذا الوضع؟ أم نسلم بالأمر الواقع » ونستسلم ونرب من 
المواجهة المفروضة علينا!؟ بالطبع فإن أحدأ في اسرائيل لن يرضى 
بذلك» . انا الدياغوجيا الصهپونية!. فهو لامجاول من قريب أو بعيد أن 
يلامس الحل العادل «الممكن». والأنكى والأمرء انه يعتبر نفسه قدم 
تنازلات للجاهير الفلسطينية؟ ! «فالتنازلات التي قدمناها لم تؤد إلا إلى 
تقوية اللغوف والإرهاب والقوة والحروب» وقضت على كل أمل بالسلام». 
ان م تستح فافعلل ماشئت ! وهذا هو رابین ومن هم على شاکلته مر 
ارهابيي الدولة الاسرائيلية ء حلص إل النتيجة «المنطقية» من وجهة نظره 
«وهذا فانه يجب علينا أن نضع حداً فوريا لأعال العثف» ونقضي عليه 
بأاسرع وقت مكن» وعلى طريقتنا الخاصةء وبوسائلنا المتاحة قبل فوات 
الأوان» وباستعراضه للوسائل التي اتبعهاء كإطلاق النار والضرب 
والتعذيب والإعتقال» ری رابین ان ذلك حتی لو ل يعجب احداً «فاننا 
مضطر ون للقيام بها نراه ضرورياً لعاية أنفسنا وأمتنا»ر! !)". 

هذا المنطق الر ابينى الفاشى هناك من يغذيه وتف له داخل الكيان 
الصهيوني» بل هى الاأكثرية الى تمجد هذا السلوك الإرهاي» حتى أن 
هناك عدداً من الحقفين الامرائيليين الذين كانوا يعتبرون فى عداد اللقفين 
و« اللي راليين» اتجهوا صوب الفاشية وتقجيد اع اهاء ومن بينهم «مجاي ايشد» 
الذي طالب وزير الدفاع » رابين بتلفيذ سياسته الدموية » قائلا: «والآن 
يتوجب على وزير الدفاع اسحق رابين إكال مهمته ضد الانتفاضة [الثورة] 
الشعبية في المناطق المحتلة .> وإذا ماانسحب حزب العمل من الحكومة الأن 
فان هذا الاأمر سيدو كاعتراف بفشل وزير الدفاع في القيام بوظيفته» . 

ولص «ايشد» إلى نتيجة واأحدة» وحيدة» وهي : و. . لا مناص من 
قمعم الانتفاضة الأن وبكافة الوسائل اللازمة» التي ستزداد شدة أكثر فأكثر 
مع الأسف الشديد. وهذه مهمة غير لطيفة»!؟“. 
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کم راا 


وبالفعل ارتكبت القيادة الاسرائيلية السياسية والعسكرية سلسلة من 
المجازر الدموية ضد ال ماهير الفلسطينية واستحدئت انواعاً جديدة من 
الأسلحة التدمرية والقاتلة» فضلا عن الأساليب القديمة - الحديدة 
والمبتكرة المادفة لضرب الثورة الشعبية و«اعادة» الأمور إلى «ماكانت عليه 
قبلها» . ومن بين حلة الأساليب الى اتبعت. الاتية : 

١‏ . زيادة عدد قوات الجيش الاسرائيلى في الأراضي الفلسطينية ا لمحتلا 
۷ ۔ ویقول رئيس الأركان الاسرائيل دان شمرون ا الصدد: و«فعندما 
نشبت الاضطرابات فی ٩‏ كانون الأول (ديسمس) . . . زدنا بسرعة عدد 
الوحدات التي أرسلناها إلى هناك . . وخلال ثلاثة آيام كانت قوات الجيش 
الاسرائيى التي تتجول في غزة وفي «يمودا والسامرة» (الضفة الفلسطينية) 
أكر بثلاثة اضعاف من تلك التي تتمركز في الأيام العادية . اليوم قررنا 
[نرض] الإستقرار على خيهات اللاجئين كلهاء ومنعهم من التظاهرء 
ولذلك فان القوة الموجودة هناك اليوم (؟!) أكبر بكثير أيضا» . 

وبتوضيح أكثر لحجم القوات التي انتشرت في المناطق - غزة والضفة - 
وو-حسب المصادر الاسراثيلية نفسها فإن عددها يفوق عدد تلك [القوات] 
الي واجهت القوات الأردنية فى حرب حزيران (یونیں) “۱۹٩۷‏ . 

۲ إعطاء تعليات صربحة للجنود وللمستوطنين باطلاق الذخيرة الحية 
الطاغری الذي بلقن فار خارف ها نر عورا رتسا ى عباس 
اسرائيل لمواجهة الانتفاضة . وكانت التعليات السابقة «تقضي بعدم 
اطلاق النار على المتظاهرين إلا إذا تعرضت حياة اجنود للخطر. . .». 

فضا عن ذلك ل يقتصر الأمر على الرصاص الحي» بل طور العدو 
ذخحرته لمواجهة ا اهبر الفلسطينية »> منها «الأعيرة الإنشطارية أو «الدمدم 
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المتطور» pag High Velocity‏ اكتشاف هذا النرع من الرصاص من قبل 
الأطباء العاملين بمستشفيات الأراضى المحتلة.وهذا الرصاص «يشبه 
الدمدم الأ لماي الحرم دولیاً والمحظور استخدامه ٤‏ جیع دول العال» E‏ 

وتحت ضغط الرآي العام العالمي استخدمت «الأعيرة المطاطية في 
الانتفاضة [الثورة] بصورة مكثفة لقمع المظاهرات العارمة». . وكأ هو 
معروف دوليیا. فإن هذا و«العيار. . يتكون من مطاط بنسبة /.٠٠١‏ ولكن 
ي امس رائیل يصح بلسبة /٤١‏ حديد» /1١‏ مطاط. .» ولقد «استخدم 
الجيش اليات عسكرية تقوم باطلاق ٠‏ قنابل مطاطية في ان واحد وكل 
قذيفة مطاطية تتکون من حوالی ٠١ - ٠١‏ عياراً مطاطياًم . 

«هذه الأعيرة تؤدي إلى إصابة الجسم بكسور ورضوض وإلى فقء أعين 
إذا كانت الإصابة بالوجه وعن قرب . مثال ذلك الطفلتان هدى مسعودء 
وفداء سمير الشرافي وكلتاهما من مخيم جبالياء ل يتجاوز عمر كل طفلة 
٩‏ شهور. .). 

وفي هذا السياق» جرى استخدام أعرة جديدة مثشل «أعيرة 
الألموتيوم». . . وهذه الذخيرة «استخدمت لمدة شهر واحد فقط» وتم 
سحبها من الحنود. .» ولكن جرى ابتكار رة جديدة» هي «الأعيرة 
البلاستيكية» وبدأ استخدام هذا النوع من الرصاص بتاريخ 
6 . . ومن ميزات هذه الذخيرة نها لا «تنفجر داخل الجسم 
وهي تشبه تقريباً الرصاصة العادية وتطلق من ختلف أنواع الأسلحة 
الرشاشة وهي تكون [تحدث] فجوة داخل الجسم . . تشبه حدوث 
الحاهات المستوحية وإتلاف الأنسجة من جراء الإصابة بها» . . «ولكن 
ممكن أن تؤدي إل الوفاة لو أصابت منطقة حساسة في الرأس أو الصدرء 
ومن هذه الحالات الشهيد عاد أبو ثريا وكذلك الشهيدة سهير عفانة من 


يم الشاطىء» . 


وني «أول شهر نوفمبر لعام ۱۹۸۸ استخدم نوع حديث من الأعيرة 
«الكرات المعدنية المطاطية وتسمى انوبلاستيك :ان8 ااه آم5)» وأول 
ما استخدم كان وني قرية بيت حانون شال مدينة غزة» وتنميز هذه الأعيرة 
بانها «عبارة عن كرة حديدية مغلقة باطار مصمت من البلاستيك المقوى 
وتزل هله الكرة حواى + A*‏ غراما» وهي مسستدیره الشكل تطلق من 
بندقية عادية م“ 

٣۳‏ شن حلة واسعة من الاعتقالات› الأمر الذي دفع سلطات 
الالال لفتح سجون جلیده ومتہا «کتسعیوت الذي سمي آتصار )۳( 
والظاهريةء لدی عتلیت) کيشول»› ارو 

فضاد عن هذه السجون» الي اتحخذت الطابع الرسمي » ققد حول 
العدو الصهيوني العديد من المدارس ٤‏ الضفة والقطاع إل سجون لاتساع 
ا لحجم الكبير من المعتقلين الفلسطينيين. الذي بلغ حوالى ال ٠١‏ ألف 


معتقل › منہا : 

١‏ - المارسة العمرية/ نابلس - (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت 
AAA T/۱‏ 

۲ - مدرسة حواره الإإعدادية / حواره (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت 
.A4۸/۱۱1/0‏ 

۴ - المدرسة الثانوية/ حواره (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت 
.\A۸/۱1/°‏ 


. ۱۹۸۸/۱۱/۰٩ حداشوت‎ 

ه - مدرسة قدري طوقان/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت 
\AAA//۹‏ 

- مدرسة الحاج معزوز المصري/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة 
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حداتشوت ۱۹۸۸/۱۱/۲۹ 

۷ مدرسة الصلاحية/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت 
1۹AA/1۱1/۲۹‏ 

۸ - مدرسة برقة/ برقة (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت 
۹AA/11/۲4‏ 

٩‏ - المدرسة الخديية/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة حداتوت 
AAA/11/۱8€‏ 

٠١‏ - المدرسة الغزالية الثانوية/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة 
حداشوت ۱۹۸۸/۱۱/۱٤‏ 

١١‏ _ مدرسة الملك طلال/ نابلس (أكدت ذلك) صحيفة حداشوت 
۹AA/1۱/ ۱€‏ 

۲ _ مدرسة الحسين بن علي/ الخليل (أكدت ذلك) صحيفة 
حداشوت ۱۹۸۸/۱۱/۳ 

ومراکز الاعتقال الحديدة في غزه هي . 

۱ - مركز اعتقال دير البلح» افتتح بوم ۸Y7‏ ة 

۲ مرکز اعتقال خانیونس افتتح یوم ۱۹۸۷/۱۲/۲۳۱ . 

e وم‎ ٠ کک‎ ۳ 
3144 و‎ ee 

٤‏ - استخدام سسياسة الإبعاد صد الوطنيين الفلسطشسن ۾ حسث «طردت 
فوات الاحتلال خلال عام الا تتفاضة [الور] الفائت › فلسطینيامن 
وطنهم . واصدرت أوامر بطرد أ اا ف حالياًفي السجون» e‏ 
ويبلغ علد المبعدين حتى صدور الكتاب قرابة اسان مناضا . 

ص ه ‏ استخدام ,الهراوات لتکسر العظام . وقبل أن برسم رابین هذا 
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الأسلوب الممجي «في الرابح والخامس من کانون الثاني (ینایر) ٩۱۹۸۸‏ 
كان الحنود والضباط يستخدمون كل ماتوفر بين يدهم من أسلحة قاتلة» 
ووعندما استفر مراسلو عدد من الصحف وزير الدفاع الاسرائيلي حول 
ذلك عندئذ. شرح رابین سیاسته فصرح أنه لاحب أن يركن الحنود إلى 
استخدام القنابل المسيلة للدموع والعيارات المطاطية وحسب» «فهذه 
وسائل نستفيد منها تماما ولكن يتوجب على القوات [الاسرائيلية] ملاحقة 
المجرمين واستخدام القوةء بيا في ذلك الضرب» . 

وخلال ثلاثة أيام من اعلان رابين «أصيب أكثر من ٠٠١‏ فلسطيي 
يكسور في الأطراف» وهذا الرقم أكدته المصادر «الاسرائيلية » استنادا إلى 
سجلات عيادات صحة تأبعة للامم المتحدةء وبعض المستشفيات 
الحكومية في قطاع غزة»”“ . 

وتعقيباً على هذه السياسة» نقل عانوثيل روزن وآخرون (معاريف 
(\AAA/Y/YA‏ عن اللواء عمبرام ميتسناع قوله: «اعرف إن هذا لتر 
الحدث الوحيد [الحادث الذي نقلته شبكة سى . بي . أس الأمبركية]» لكن 
هذا لاحدث آمام عينی الاد نة اة افد وسا ا6 دت فرق 
التصرر» والمقصود هنا السادية بذاتها. إن الحنود الذين ستحدثنا اليهم في 
نهاية الأسبوع قالوا يوضوح: (أصدروا الأوامر لنا بكسر العظام ونحن 
نكسرها) . . . هناك حالات يعجز العرب فيها عن الكلام في التحقيق بعد 
الضرب الذي يتلقوه منا» ورداً على ماقاله اللواء ميتسناع» قال أحد جنود 
لواء «غولاني» : إن «كل معتقل عربي تقريبا يتلقى معاملة مشابة )ا 
شاهدناه في التلفزيون مع ال منود الأربعة والعربيين في نابلس . لم أر محتقلا 
واحدا 1 يتل ضربا» وتابع الحندي القول: «لقد سمعت ماقلته ف 
التلفزيون عشية الجحمعة بعد عرض [مشاهد] ضرب العربيين على 
التلفزيون» آما انك لاتعرف مامحدث في الميدان أو آنا لاأعرف . لقد رأيت 
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معتقلون اخحرجوهم في منتصف الليل من دون أن يرتكبوا أ ی او 
يدهم بالأصفاد وضصربوهم بشدة» وبعد نصف ساعة خرجوا و 
واجسادهم زرقاء من الضرب» وعلق جندي اخر على «صدمة!» قائد 
المنطقة الوسطى بالقول: «من غير الواضح لنا ماالذي صدم قائد المنطقة 
الوسضطى . الضرب الذي شاهدناه قي التلفزيون لاشيء بالنسبة إلى مامحدث 
فعا في المنطقة»" لقد اخحتصر الحنود الاسرائيليون أي تعليق . 

٦‏ - استخدام الفازات السامة. منذ اندلاع الثورة وقوات العدو 
الصهيوني تستخدم هذا السلاح ضد جاهرر الثورة ؛ والقنابل الغازية 
اللستخدمة من قبل القوات الاسرائيلية ختلفة تعاما عا تستخدمه الشرطة 
في دول العام المختلفة» لانها قنابل غازية سامةء وهذا ماأكده وفد جمعية 
النساء الأمريكيات» اللواتي قلن : «كأمهات وكنساء نحن ارتعبنا عندما 
سمعنا التقرير الطبي الذي قرىء لنا عن حالة النساء الحواملء اللوي 
أجهضن بعد ساعات فقط من تعرضهن لغاز 56068 » وقد أرسلنا الأغلفة 
الفارغة للشركة التى انتجت هذا الغاز «فورل لابتوريز» في ولاية بنسلفانيا . 

وتاب الوفد النسائي الأمريكي » القول: «واليوم بحضور جورج شولتز 
في القدس نشعر بمسؤولية ان نقف ونحتج على سياسة الحكومة الأمريكية 
المتغاضية عن المارسات الوحشية المنظمة من قبل اسرائيل . وندين استعيال 
دولارات المواطنين الأمريكان . التي تستعمل من قبل اسرائيل لقتل 
الأطفال في بطون آمهاتهم وتويل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية التي 
تهاجم المواطنين الفلسطينيين العزل» وكمواطنين أمريكان نطلب من 
السيد شولتز والولايات المححدة إيقاف الدعم لدائرة الإرهاب هذه»”. 

وقد تجاوزت نسبة حالات الإجهاض في السنة الأولى من الثورة في قطاع 
غزة حسب «دراسة ميدانية حاصة ب«الاتحاد» . . » أكثر من متي حالة 
اجهاض نتجت غالبيتها جراء الخاز وبعضها جراء الضرب والإرهاب. 
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ويقدر أن عدد حالات الإحهاض أكثر من ذلك بكشس إذا أخذنا بالاعتبار 
ماحدث منها فى الضفة أو الحالات التى تسجل رسميا»"" وهذه الحالات 
جيعاً كانت بسبب استخدام الغازات السامة» فضلا عن استشهاد 
الآطفال صغار السن والتيوخ وكبار السن الذين لايستطيعون تحمل الخاز 
فیقضون احتناقاً! ؟ 

۷ _ اخحتطاف الأطفال وقتلهم . تطويرا للجرائم الاسرائيلية وتأكيداً على 
الطابع الفاشي» الذي تتسم به السياسة الاسرائيلية تجاه الجاهير 
الفلسطينية» قام عدد «من المستوطنين الصهاينة باختطاف طفل فلسطيني 
من مدرسة (الرينه) القريبة من الناصرة ثم [قتله] شنقاء والقاء جثته في 
العراء (. . .) وخحطف المستوطنون الصهاينة عددا من الأطفال خلال 
اقتحامهم لقرية باقة الحطب القريبة من طولكرم» وتعرض الأطفال 
الخطوفون» وهم عمر رسمي ٩(‏ سنوات) محمد وصفي ٩(‏ سنوات) 
وخحالد عبد الوهاب ٠١(‏ سنوات) للضرب المبرح عا استدعى نقلهم 
للمستشفى بعد أن عثر ذووهم عليهم . E‏ 

۸ ممارسات دونية سوداء ختلفة لقوات الحيش والمستوطنين على السواء 
صد الجاهير الفلسطينية» منها «دفن الأحياء» كا حصل مع أربعة شبان 
من قرية سام قرب ا «الصدم المتعمد بالسيارات» حيبت تفيد 
اللاحصاءات آن ۲١‏ مواطنا فلسطينياً قد استشهدو! نتاج هذه الطريقة؟ 
«احراق المواطنن» أولاً : : من خلال استخدام المواد المشتعلة فضا عن › 
إلقاء الشباب على الإطارات المشتعلة وغيرها من الأساليب الإرهابيةء 
«استخدام الكلاب المسعورة» ي مهاجمة المتظاهرين وقاذفي الحجارة «رمي 
المعتقلين من السيارات العسكرية وهي مسرعة) ؛ «القتل المتعمد 
للجرحى» من خلال تأخير وصومم للمستشفيات في الوقت المناسب› 
بلوغ مرحلة أفران النار افتلرية بشكلها البدائي » حيث وضع ال لحنود ثلاثة 
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شبان من بلدة قباطية في غرفة وسكبوا المواد المشتعلة في نطاق الغرفة ومن 
ثم اشعلوها وأغلقوا الغرفة . وعندما سمعت الماهير صرخات الإستغائة 
هبت لنجدة الشباب» ونقلتهم إلى مستشفى رفيديا في نابلس» وعلى أثر 
ذلك استشهد أحدهم في اليوم التالي؟!! وغيرها الكثين كاستخدام 
الطائرات المروحية في ملاحقة المتظاهرين؛ اقتحام المساجد والبيوت؛ 
واستخدام الارات المزودة بخراطيم المياه ؛ والسيارات التي تقذف 
الحجارة» فضلا عن استخدام السيارات المدرعة والمجنزرة ونصف 
المجنزرة. وإطلاق العنان لرعاع المستوطنين في مارسة القتل والخطف 
والترويع للجماهير العزلاءء اقتحام المستشفيات؛ وفرض منع التجول 
القصير والطويلء والذي بلغ ارقاما قياسية وصل إلى أكثر من مسين يوما 
على المخيات والمدن التي يستعر فيها أوار الثورة؛ فرض الغرامات المالية 
العالية على المواطنين ؛ ارغام المواطنين على الرضوخ لتعليات الإدارة ٠‏ 
المدنية » كا حصل في قطاع غزة عندما أمروا باستبدال المويات» فرض 
ا لحصار الإعلامي والتعتيم قدر المستطاع على الثورة؛ اغلاق المؤسسات 
التعليمية لفترات طويلة » فرض الحصار الاقتصادي وتجويع الجاهير 
الفلسطينية » فصل المنطقتين عن بعضهم - غزة والضفة - قطع الإتصالات 
التليفونية الدولية مع الخارج وبين المناطق؛ مصادرة الأموال المرسلة 
للمواطنين من ذويم» فضلا عن» محاصرة المؤسسات الدولية في نشاطاتبا 
الإنسانية ومراقبتها في شأن ادمات الت تقدمها للمواطنين الفلسطينيين . 
بالإإضافة إلى تشكيل فرق الموت الاسرائيلية من أجهزة الأمن» التي 
تق بمهازسة عمليات القن من قراقع مرتفعة النشطاء اللجان الشحية 
وتقوم بنصب الكه|ئن الليلية والنهارية للطليعيين من ابناء الشعب 
الفلسطينى » اغلاق مكتب الحياة الصحفي بالقدس. وإغلاق المكاتب 
الصحفية في قطاع غزةء إضافة إلى ابعاد عدد من الصحفيين البارزين في 
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النطاق الوطني أمشالء أكرم هنية» حسن فريجه» لؤي عبده» جبريل 
الرجوب» وغيرهم  .‏ قطع المياه والكهرباء. وقبل هذا وذاك هدم البيوت› 
المدم الكلي والجزئي والإغلاق» وارتكاب الحرائم الفاشية » التي يندى نها 
جبين البشرية مثال جريمة قرية «بيتا» وقرية «نحالين» » وغيرها من الحرائم › 
الى تقطع الشك بالیقین لدی کل متردد أو مراقب في النطاق العالي بأن 
الدولة الصهيونية ليست شيعا اخر غير المتلرية الحديدة» إنها نازية النصف 
الثاني من القرن العشرين . 

وكان نتاج المارسات العنصرية الصهيونية البغيضة على مدار عام من 
الثورة الشعبية أو FAY‏ شهیداً وشهيدة «منهم ٠۳۷‏ شهیدا وشهيدة ف 
قطاع غزة و ۲٠‏ فى الضفة الفلسطينية (با فيها القدس المحتلة)". 

ثانياً: بلغ عدد الجرحى» الذين سجلوا في سجلات المستشفيات 
والعيادات المختلفة ء مايقارب خسین الفأ هذا اضافة إلى عشرات آلاف 
الجرحى الذين تلقوا علاجا علياًء إما بسبب عدم خطورة الإصابة أو 
بسبب تعذر نقلهم (بسبب الحصار وحظر التجول والتنكيل) وإما خحشية 
أن يتعرضوا للاعتقال . 

ففي قطاع غزة بلغ عدد الجرحى الذين تلقوا علاجاً ني المستشفيات 
وعيادات وكالة الغوث» حتى مطلع الشهر الجاري (بدء! بالتاسع من 
کانون الأول (دیسمر ۱۹۸۷) i‏ لتقریر میدانی . )۲٠٣۷۲(‏ 
جريحاً . . وي الضفة الفلسطينية . . من بين المراكز العلاجية التي فحصت 
سجلاتہاء حوالی ٠۲‏ ألفاً. وهذا يعود إلى التقدیں أن أكثر من ۲١‏ ألفاً 
احرين» عو لوا في سائر المستشفيات والعيادات التابعة للوكالة والعيادات 
الخاصة . هذا فضلاً عن آلاف الإصابات التى عولحت عليا. . 

الغا : : أكثر من مئت حالة اجهاض في غزة لوحدها. . 

رابعاً: ا الذين تعرضوا ا «بلغ ۷ الفاً» 
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وبعض المصادر يقول ٣۰‏ الفا والبعض الآأخر يقترب من الأربعين ألفاً . 
بینہم حوالی ١‏ الاف يقبعون حاليا في السجون. 

خامساً: : بلغ الإحمالي للمنازل التي هدمت أو اغلقت ٥۸۲‏ منزلاً. 

سادساً : ابعاد ۳۲ فلسطینیاًء رإصدار أوامر بطرد ۲۹ فلسطينياً. 

ا عدد حالات فرض حظر التجول (الأوامر المنفصلة) بلغ » 
خلال العام الفائت ٠٠٠١‏ حالة» منها ٤٠٠٠١‏ حالة فرض حظر تجول تتراوح 
فترتہا بين ۳ يام » و٠٤‏ يوماًء ويشار إلى أن «الحالة» الواحدة تشمل في كثير 
من الأحيانء مناطق واسعة (مثل قطاع غزة) . 

ثامنا : تجاوز عدد الأشجار المثمرة الى اقتلعتها قوات الاحتلال خحلال 
عام الثورة الأول مئة آلف شجرة غالبيتها من الزيتونء"". 

ورغم مافعلته لاحقأً القوات الاسرائيلية من تمارسات التنكيل والقمع 
والقتل والتدميء وماقد تفعله أو تبتكره من أساليب دموية جديدة لمواجهة 
المج اهبر الفلسطينية » باءت كل المحاولات بالفشلء وهذا ماأدركته منذ 
البداية صحيفة «عل مشمار» الاسرائيليةء» حينا كتبت في افتتاحيتها أنه 
«ليس بمقدور سياسة القبضة القوية » أو القبضة الضعيفة » تبدئة الأوضاع 
في المناطق المحتلة. . .» وأكدت الصحيفة أن الحل يكمن في «اخيار 
السياسي» الذي يفتح «الباب امام تسوية» تقوم عل «الإنسحاب من 
ناطق وحل القضية الفلسطينية»” ويتقاطع مع هذا ارآ قطاع لابأس 
به من العاملين في الميدان الإإعلامي » من بينم «ارييه بيلغي» الذي قال : 
«إن الحل الوحيد هو الجلوس مع الفلسطينيين» والإعتراف بحقوقهم 
الوطنية » التى يناضلون من أجلهاء" . 

وقال فى هذا السياق» المعلق العسكري زيف شيف: «انه لنوع من 
الإنتحار أن نحتفظ بمئات الآلاف!! من الفلسطينيين» واضاف «ويہدو 
اننا في حاجة الى هزة في المناطتق [الفلسطينية المحتلة] وي علاقاتنا مع عرب 
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اسرائيل» لكي ندرك ماهي الأخطار والمساوىء الكامنة في السيطرة على 
مليون ونصف مليون فلسطيني» ونبه الى خاطر تشبث الإدارة الاسرائيلية 
من ملي الحزبين الكبيرين العمل والليكودء بأوهام المغردات والمقولات 
الأيديولسوجية الصهيونية» القاصرة عن رؤية افاق الصراع . «والبقرة 
الحلوب» الضفة والقطاع» ل ولن تعد كذلك» حيث بدأ العد العكسي 
لوجود الاحتلال الصهيوني في الأراضى المحتلة وان التكاليف ستكون 
باهظة ء وما أخذ باليد اليمنى ستدفعه اسرائیل باليد البسرى» لذا ينصح 
زثيف شيف الحكومة ان تتفهم جيدأ دان الوضع الراهن المقدس يمكن أن 
يصبح لعنة»” ' واشار الى أن المقرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس 
سوى المتطرفين» «وليس المعتدلون هم الذين يملون الأحداث» وكلا 
استمرت الانتفاضة|/ الثورة كلا تصاعدت قوة المتطرفين وتعالت 
2 ويؤكد شيف فشلل أساليب الحكومة والجيش والمستوطنين في 
قمع الثورة الكانونية المجيدةء قائلا: «ان مواجهة الانتفاضة الشعبية في 
8 لايمكا أن تجري عن طريق استخدام المعدات الجديدة والتي 
جرى تزويد الجيش الاأسرائيلى بها. كذلك فان العقوبات الاقتصادية 
الحزئية کمنع تزوید حطات الوقود في الضفة بالوقود أو قطع الإتصالات 
مع الحارج لن تودي في الانتفاضة [الثورة] في هذه المرحلةء"" ولا في 
المراحل اللاحقةء لأن الشعب الفلسطيني حدد ورسم خياره الوطني› 
ورفع عالاً شعار «الحرية والاستقلال» . 
فضلا عن ذلك يقول یوئیل مارکوس› انطلاقا من ادراكه لصرورة 
الأحداث الثورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: «ان الوقت لايعمل 
لصالخنا. فكل سنة» بل کل شهر» يمر دون عمل أي شيء» سيضعف 
علاقاتنا مع سكان المناطق [الضفة وغزة] ستصبح حياتهم جحي كذلك 
حياتنا أيضاً . وعندما يبلغ السيل الزبى ونكون قد رضينا ۔ من فرط اليأس 
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- بالتوصل الى تسوية» سنضطر لان ندفع - في مقابلها ‏ ثمناً باهظاً جداً 
أكثر من اليوم»”. 

إن القسراءة الدقيقة لما مجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد 
للقاصي والدانيء للقريب والبعيد ولكل القوى المحلية والاقليمية 
والدولية » ان ثورة ديسمير الفلسطينية بدأت بشكل عفوي» غير خخطط» 
أي أن الدافع لانفجارها كان صدفياً» ولكنها سرعان ما أضحت منظمة 
وواعيةء وتجلى هذا التحول في التقاط قوى الثورة حادث الاصطدام 
الدموي المتعمد في نقطة «ايرز» وركبت في مقدمة الركب الجاهيري 
المعحتقن غضباً وسخطاً طبقياً وقومياً ضد سلطات الاحتلال الصهيونيةء 
ووجهت الجاهر الشعبية عبر هتافاتها وشعاراعبا المطلبية والسياسية› 
فضلا عن حشدها وتنظیم مسارها وشکل هجومها ومواجھتها لقوات 
الاحتلال وبالتالى لمراكزها ومواقعها الثابتة. 

كا أعہا نظمت آلية فعل الثورة عبر التحويل السريع في أدوات عملها 
السياسية والتنظيمية والجماهبرية والكفاحية السابقة لاندلاع شرارة 
الثورةء ارتباطاً بمتطلبات العملية الثورية الجديدة في الضفة والقطاع 
المحتلين . 

وباءت کل حاولات القوى المعادية والمتضررة من عمليات النہوض 
الوطنى الفلسطيني بالفشل في الانتقاص من مكانة قيادة الثورة م. ت . ف» 
الممثل الشرعى والوحيد للشعب العربي الفلسطيني» لأن الجاهير الشعبية 
اعلنت ولاءها لقيادتا الوطنيةء والتزمت على مرأى ومسمع دول العام 
كلها بقرارات وتوجيهات قيادتهاء ومازالت تقال تحت راية الشعار 
السياسي الذي رفعته/ الحرية والاستقلال . 
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التطور الى المحاية الشعبية» . دار الأسوار. عكا الطبعة الأولل. ۱۹۸۸ . 
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الفصل الثالث 


الفصل الثالث 


مدخل : 


الظواهرء أياً كان شكلها أو نوعهاء إجتاعية» اقتصادية» سياسية. . 
الخ» تفرز في سياق نشوئها وتطورها أطرها الخاصة اء حتى الظواهر 
العفوية والبسيطة تنتج هياكلها التي تتفق وتنسجم وخصائص الظاهرة 
والشر وط الموضوعية الأحرى المحيطة بها. 

بعبارة احرى» ل يشهد التاريخ منذ التشكيلة الاقتصادية - الاجتاعية 
امشاعية البدائية » مرورا بكل التشكيلات الأخرى» العبودية والإقطاعية 
والرأسمالية » وصولاً للاشتراكية ‏ نشوء ظاهرة. أيأً كانت معا مها وطبيعتهاء 
إلا وأوجدت هيئام ا المختلفة» لأن هذه المياكل والأطر ضرورة تمليها 
صبرورة بقاء وتطور الظاهرة المحددة. 

وإذا عدنا بالتاريخ للوراءء منذ تشكل العشيرة والقبيلة والقوم» نجد 
أا شكلت مالسها القيادية » شيخ القبيلة والمجلس الحربي. . الخ من 
الأطر التي تتناسب وشروط التطور الاجتماعي المرتبط بتطور قوى وعلاقات 
الإنتاج في الزمان والمكان المحددين. 

وني هذا السياقء تطورت الظواهر الطبيعية والاجتاعية والفكرية - 


\ or 


الثقافية بتطور العلم » الذي عكس نفسه لاحقاً على مستوى تطور الجاهير 
والقوى الاجتماعية المحركة هاء فظهر الشعب والثورة والانتفاضة والحزب 
والمؤسسات المختلقة » وكل من هذه الظواهر أفرز ادواته واجهزته الخاصة 
به ارتباطاً بالظروف الموضوعية والذاتية . 

وبدهي القول. ان الظواهر طورت هياكلها وآدواتها التنظيمية الخاصة 
ہا بمقدار تطور التجرية التاريخية العامة » والتجربة التارخية الخاصة هذا 
الشعب أو ذاك المترافقة مع تطور العلم وقوى الإنتاج . 


أشكال تنظيمية لم تدم 


ومن العام إلى الملموس المحدد في الواقع الفلسطيني المعطي . البارزفي 
تجربة هذا الشعب انه انتح في سياق عمليته الثورية التحررية أشكالا 
تنظيمية عديدة ومتشعبة . ومازالت قوى الشعب الحية تضطلع بدورها في 
انشاء وتأسيس الأطر التنظيمية الملائمة لنضاله البطول» ارتباطا بإدراك 
هذه الفرى» ومعها الشعب. انه دون محقيق عملية التنظيم» فسیبقی 
النضال الوطني تتنازعه عوامل العفوية والإرتجال وعدم التخطيط الأمر 
الذي يعنيء عدم تحقيق الهدف السياسي . 

وهنا تتجلى علاقة السياسي بالتنظيمي » وبالتالي الايديولوجي » حيث 
لا جال لانجاز ادف السياسى دون الأداة الكفاحية التنظيميةء وقبل 
ذلك لامجال لاشتقاق البرنامج السياسي والتنظيمي دون الأرضية 
الايديولوجية المحددة - مثالية كانت آم مادية. 

ا ارا اد عا رر لعا رة هال ال 
التحررية الحامةء وليس البناء الننظيمى للفصائل» أي الإطار الجبهوي 
الخر دت فع 


of 


الأول من الاحتلالء بالتنسيق الثنائي المحلي» حتى في نطاق الدائرة 
الواحدة من الدوائر الثلاث - وحاصة دائرتي الضفة والقطاع ی أن طابع 
العمل التنظيمي كان حرفا وا کا وهذا يعود )١(‏ لمستوى 
نطور فصائل المقاومة الفلسطينية السياسي والتنظيمي الضعيف. 
(۲) اخحتلاف ظرهف المناطق . (۳) دور العوالفرن لمعب من خلال 
توجيه الضربات المتلاحقة لفصائل الثورة» والتى كثراً جداً ماكانت تطال 
ني البداية الرأس القيادي الأول. الأمر الذي اعاق بلوغ الحركة الوطنية 
بلورة هيئة قيادية مركزية مباشرة بعد الاحتلال. 

ولي سياق النضال» برزت تجربة الجبهة الوطنية قي أب (اغسطس) 
۳, وكانت ربة غاية في الأهمية لو توفرت ها سبل الىجاح» ولکنہا 
حوصرت من )١(‏ العدو الصهيوني› الذي قام بسلسلة من الاعتقالات 
للشخصيات الفلس طينية القيادية» ومن ثم ابعادهاء وجلها من 
الشيوعيين . (۲) اليمين الفلسطيني» الذي ساهم بذلك من خلال عدم 
اسه للأطر الجبهوية خحشية من النتائج السياسية والتنظيمية السلبية على 
دوره ي الساحة الوطنية! . 

وبعد ذلك كانت جربة لحنة التوجيه الوطني عام ۱۹۷۸ء وکان مستواها 
دون مستوى الحبهة الوطنيةء والذى ضرب لاحقاً نتيجة سياسة اليمين 
وعوامل أخرى. ولم تتمكن فصائل الثورة من انجاز اطار جبهوي هما في 
الداحل. والذي كانت تتطلبه شروط العملية النضالية» بسبب الدور 
اليميني المعرقل » كونه متربعاً على رأس ارم السياسي الفلسطيني الوطني. 

بثقت لاحقاً أشكال تنسيقية لم ترق إلى مستوى النضال الوطني 

الفلسطينی» حيث طرح في عام ۱۹۸١‏ ضرورة تشكيل اللجان الشعبيةء 
رتم تشكيل بعضها في عقبة الخالدية بالقدس. ومن ثم تمت الدعوة 
تشكيل لحان التنسيق الميدانية والشعبية بين الفصائل المختلفة في عامي 


o0 


٥‏ و٩۱۹۸‏ وأوائل العام ۱۹۸۷ء وآمكن تجسيد مثل هذه الأشكال في 
الضفة القلسطنة وقطاع غزة ۔ ول ساعد نجاح الدورة الثانية عشرة 
التوحيدية» للمجلس الوطن الفلطيني في الحزائر في نيسان (ابريل) 
۷ ,في تجاوز الأطر التنظيمية الحدودة . والسبب يعود يالدرجة الأول 
إلى اليمي الفلسطينى الذي فرمل أي تطور انذاك لصيغ العمل التنظيمي › 
لأن )١(‏ موازين القوى في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غيرها ي 
ا لخارج . (۲) تأثير اليمين على القوى وا اهر ليس حاسً. (۳) دور وٹقل 
اليسار الفلسطيني يشكل منافساً حقيقياً لليمينء الأمر الذي لايسمح 
لليمين بالإقدام على مثل هكذا خطوة» وبالتالي استمر بالإكتفاء باللجنة 
الخاسية السياسية » ومن ثم اللجنة الرباعية في قطاع غزة» وب والاتحاد 
الوطنى» فى الضفة الفلسطينية» وهى أطر تنسيق ميداني . فضلا عن أن 
القوى الفلطينية ليست كلها مشاركة بها. 

هذه هي حال الأطر التنظيمية الحبهوية قبل اندلاع الثورة» وكا هو 
واضح » فإا أدنى من متطلبات التضال الوطني» ولا تتناسب وعشرين 
عاما من الكفاح البطولي للشعب الفلسطيني . وتعكس عدم المساهمة 
الحدية للقوة السياسية الحاسمة والقائدة للتحالف الجبهوي ‏ حركة «فتح » 
- في معالحة هذه المسألة ؛ كا تثبت ضعف دور القوى الوطنية الأخرى» 
وخاصة قوى اليسار الفلسطين الرئيسية الثلاث» الحبهة الشعبية » الحزب 
االشيوعي» والحبهة الديمقراطية - في الضغط الموحد من داخحل المؤسسات 
الوطنية القيادية على قيادة «فتح» من أجل إيجاد أطر جبهوية في الداخحل كا 
ي الخارج» تتجاوب ومصالح الثورة والشعب العربي الفلسطيني! . 

وفي موازاة هذه الأطر التتظيمية ذات الطابع السياسی»› وجدت ف 
الأراضي الفلسطينية المحتلة أطر تنظيمية من لون اخرء ذات طابع 
جماهيري ونقابي» وهي » لحان المرأة الكتل النقابية ء الكتل الطلابية› 
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لحان العمل التطوعي. وأنوية اللجان الطبية والرراعيةء والأندية 
والمؤسسات الوطنية المختلفة. . جيعها شكلت أنوية بنى الثورة/ 
الانتفاضة التنظيمية » وخاصة الحاهرية. 

ان تجربة هذه الأطر ساعدت قيادة التورة في الانتقال ہا مس الشكل 
العلني وشبه العلني إلى الشكل السري. مع اكتسائها بملامح ومعطيات 
العملية الثورية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ۱۹٩۷‏ . 

ول تجد قيادة الثورة أو ا ماهير صعوبة كبيرة في الإنتقال من دائر ة هذه 
الأطر القديمة إلى الشكل الحديد. وان حصل تخلف هنا أو هناك فإن مرد 
ذلك عراقيل موضوعية غالبا وحدودة» هي العراقيل الذاتية . . الأمر الذي 
يؤكد» أن التجربة والخبرة العملية في مواجهة الاحتلال علمت الجاهير 
والقوى الوطنية على حد سواء الكثير في عملية الانتقال من شكل تنظيمي 
إلى اخر» وهي في ظروف الثورة الديسمبرية تجمع بالضرورة بين أشكال 
العمل التنظيمي والسياسي ال مختلفة ايضاء العلنية وشبه العلنية والسرية . 

وعليهء فإن وجود الخلل في هذه الجوانب تحمل قيادة الثورة في الخارج 
أولأء وبشكل خاص قيادة اليمين الفلسطينى» والقوى الفلسطينية الوطنية 
فى الداخحل ثانياًء التى ل تتجاوز سقف الرؤى التنظيمية القاصرة عن 
التجاوب مع متطلبات العملية الوطنية التحررية » ولكن مستوى المسؤولية 
ف هذا الخلل دود قياسا بيا تتحمله قيادات الثورة في الخارج › التي ن 
خر من دائرة الفئوية والنرجسية التي يستفيد منها الاحتلال الصهيوني 
بالدرجة الأول» ويتضرر منها الشعب الفلسطيني عكسيا. 

وقد تلمست الŞجاهي‏ وعانت. من أمراض الانقسام والتشرذم في 
صفوف منظمة التحري واثار هذه الأخطار على النضال الوطني الفلسطيني 
وركيزتيه العلنية والسرية . الأمر الذ ي رسخ قناعة المجاهير بأهمية وأولوية 
الوحدة الوطنية ء كأداة لقيادة التحالف المحبهوي الوطني العريض وام جاهير 
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الشعبية في العملية التحررية الوطنيةء من أجل دحر الاحتلال الصهيوني 
عن الأراضي القلسطينية المحتلة 


القيادة الوطنية الموحدة قنديل الثورة 


اشتداد المجمة الصهيونية الشرسة ضد الوطنيين الفلسطينيينء وتفاقم 
ماسی ومساوىء حياة ماهير الشعب. أدى إلى اشتعال نران الثورة الشعبية 
في کل ركن وزاوية من أركان الأرض الفلسطينية المحتلة > الأمر الذى دفح 
القوى السياسية الفلسطينية للبحث عن اطار تنظيمي جديد يتناسب 


وحجم الزحم الثوري المندلع من كل شرايين وأوردة الشعب الفلسطينى 
ليضخ الدم في قلب الثورة المتوهج » الذي حرق كل «الكلوسترول» وفجر 
«الشحوم» كلها من قنوات العطاء الشعبى لتحرق الأرض تحت أقدام 
الغزاة, 

ووسط هذا النتاط الثوري » الذي ايقظته جرائم وغارسات الاحتلال» 
دعت الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تشكيل مركز قيادي فلسطيني› 
بعد أن فشلت عاولات اليمين الفلسطينى في الدخول لدوامة التسوية» 
عندما وجه الليكود لطمة قوية للقاءات وغادثات الحسينى _ الزحيكة ونسيبة 
مع عمراف الأمر الذي «. .. دفع اليمين لإعادة حساباته واندفعت 
قواعده التي قام أعضاء منها بضرب نسيبةء ثم اندفعت هذه القواعد 
لتصعيد النضال ضد العدو الصهيوني وتعززت المنافسة النضالية بين 
الفصائل المختلفة نما دفع النضال الوطني للأمام وانزاح جانباً التصارع 
الفئوي وافرازاته ليحل علها التعاون السياسي الميداني». 
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وخحلصت اجبهة الشعبية للدعوة للق «مركز وطني موحد له فروعه 
عثلة في اللجان الشعبية والوطنية في المدن والقرى والأحياء والمخيات 
لتمثل اداة نضالية عهمز النضال وتطوره وتقوده». 

وعلى آثر الإتصالات الوطنية المكثفة بين الفصائل الرئيسية في 
م . ت . ف [فتح » الشعبية» الديمقراطية » والحزب الشيوعي]. أمكن 
التوصل بعد شهر بطوله من الثورة الوطنية إلى صيغة القيادة الوطنية 
الموحدةء التي حرجت إلى النورء فی اانداء الأول فی ۱۹۸۸/۱/۸ . 

وجب الإقرار ان هذا الشكل الجديد يعتبر حطوة للأمام في البنيان 
التنظيمي اجبهوي داخحل الأرض الحتلة. وهى خطوة ضرورية » نشأت 
عن حاجة الثورة الديسمبرية إلى أداة كفاحية تقود وتنظم وتبرمج عملهاء 
وتصيغ تكتيكاتہا وأهدافها في نطاق وعلى أرضية اهداف الثورة الأم . وهي 
بهذا المعنى ليست مستقلة عن الممشل الشرني والوحيد للشعب 
الفلسطيني › م . ت . ف لاسي) وان القوى المشكلة نما تعتر العمود 
الفقري للمنظمةء وأدوات الشعب الكفاحية الرئيسية » وكي تقطع الشك 
باليقين» أخذت منذ النداء الثالث تعنون النداءات تو«صادر عن منظمة 
التحرير الفلسطينية» وحتى تفقاً عيون كل المشككين بالدور القائد 

ولكن» رغم هذا الإرتباط العضوي بين القيادة الموحدة للثورة وبين 
الأنظمة الام إل أن معطيات ومتطلبات النضال الثوري في الأرض المحتلة 
كانت على الدوام تستدعي وجود قادة اثتلافية من كل القوى الوطنية في 
الداخحل » لتوجيه وقيادة النضال الفلسطيني . ونكثفت هذه الحاجةء وازداد 
الحاحها وضرورتها مع اشتعال ثورة كانون العظيمة» لاكثر من سبب 
)١(‏ سرعة وتيبرة الأحداث في الأرض المحتلة . (۲) الحاجة لرسم التكتيك 
الوطني في الوقت الملائم وبالسرعة المناسبة. (۳) رفع الشعار المناسب في 
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اللحظة الناسبة. )٤(‏ ان ربط الأشياء والأمور كلها بالقيادة في الخارج › 
يعني تكريسأً للبيروقراطية . (ه) بالإضافة إلى أن الظروف قد تحول دون 
وصول التوجيهات القيادية في الوقت المناسب. الأمر الذي يفقد الثورة 
الكانونية أحد شروط قوتها وارباكها للعدو الصهيون . (1) خصوصيات 
الداحل تكد الحاجة لوجود قيادة على رأس العمل اليومي التفصيلي . 
التكتيكي - والاستراتيجي » استنادا للبرنامج الوطني الذي أقره ويقره 
اللجلس الوطنى في دوراته المتعاقبة . (۷) وحدة الشعب تتطلب وحدة الأداة 
القيادية . 

ومتذ لحظة تشكلها وتبلورهاء قامت القيادة الموحدة بتحديد اهداف 
الثورة المطلبية » ثم اسندتها مباشرة على الشعار السياسي الرئيس» الناظم » 
والموجهء الشعار البوصلة» والمادي لصيرورة وتطور النضال الثوري 
البطولي للشعب الفلسطينى» الذي أقرته الدورات المتعاقبة للمجلس 
الوطني مذ العام ۱۹۷١‏ الهدف المرحلى» شعار الحرية والاستقلال. 
وتكنت ق . و. م من قيادة حركة الثورة اليومية» التفصيلية» على مستوى 
الشارع» والحي والحارة» والقرية والخربة والمخيم والمدينة والمنطقة وكل 
فلسطين» من خلال هيبتها ومكانتها المعنوية والسياسية لدى فئات 
الشعب» وعالجحت بكثير من الحكمة والروية الغالبية العظمى من 
الإشكالات التي واجهتهاء وتصدت لكل غاولات المراهقة والمغامرةء 
وبالمقابل كل محاولات التراحي غير المشروع وغير المبرر. وحذرت أولئك 
البرجوازيين الذين طمحوا أن يركبوا موجة الثورة بهدف اغراقها في 
مستنقعهم الكريهء من مارساتهم المكشرفة والمفصوحة. 

وبلغة الوطن» وانطلاقاً من مصلحة كل الطبقات والفغات الاجتاءءة 
المنخرطة في الثورة حاطبت أبناء الشعب ارتباطاً بمصلحة كل شريحة وفثة 
وطبقة اجتم|اعية في استمرار الثورة حتى تحقيق الهدف السياسى» حتى 


۱۹۰ 


محررها وانعتاقها من الاحتلالء وبالتالي تحقيق امانيها الطبقية والوطنيةء 
خاطبت القوى السياسية المختلفة س أقصى الیمین إلى أقصی الیساں 
ودعتهم للتساند والتكاتف وللانخراط» بحل امکانیاتہم ي معمعان 
الحفاح البطولي للشعب الفلسطينيء كا دعت بعض القوى الأصولية - 
هماس - في أكثر من بيان للتجاوب مع رغبة الشعب. والالتحام في قطار 
الثورة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الفئوية الضيقة . 

وتوجهت الفيادة الوطنية الموحدة للعملاءء داعية اياهم للتوبة والتخلي 
عن طريق الضلال الوطني والعودة إلى رشدهمء إلى سكة الوطنيين 
الشرفاءء لا البقاء في مستنقع العملاء المتعفن . وني الآونة الأخحرة تجاوزت 
حدود الإإنذار إل حيز القصاص الفعلى . 

ولم تترك القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة/ الثورةء شاردة ولا واردة إل 
وعالجتها ضمن امكانياتها وحدود بنيتها وتركيبتهاء وارتباطاً بالظروف 
ا 

وبناء على ماتقدم » يمكن الجزم بأن القيادة الوطنية الموحدة شكلت 
[رغم الثغرات والعثرات التي واجهتها]» بحق. قنديل الثورة الكانونيةء 
اللخطط والموجهء والمنظم والقائد لركة الثورة في الثورةء ولولا حكمتها ا 
أمكن لشعب الثورة الفلسطيني أن ينجر ماأنجزه بالشكل والطريقة الت 

وتك الفرك: إن صيغة النداءات المبرجة والمنظمة لأيام الثورة» هى 
خطوة جديرة بالاهتمام والتفدير» ورغم أن الثورات العالمية الأخرى حملت 
مشابهة إلى هذا الحد أو ذاكء كالبيان أو شريط التسجيل في الثورة 
الايرانيةء إلا أن صيغة النداء الصادر عن القيادة الوطنية الفلسطينية تمتا 
عن كل ماسبقها بالرتجة التفصيلية اليومية للثورة. 

وهذا السلوك ل تعهده ثورة من الثورات بهذا الزحم وبمذه الاستمرارية 
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اة ان صختة النداءات ها خصوصيتها وموقعها المميز في الخحاص 
الثوري الفلسطين . وإذا أخذنا الثورة الأم التي مضى عليها عشر رن 
عام ل تشهد مراحل تطورها المختلمة قبل بلوغ ثورة كانون مثل هذا 
الشكل. لا في حرب أيلول (سبتمس) ١1۹۷ء‏ ولا في دخحول الثورة غمار 
الحرب الأ لية اللبنانية» حيث كانت شريكا مقرراً في النضال» إل جانب 
القوى الوطنية اللبنانية وقي حروب المخيهات التي شهدتها السنوات 
الآخيرة. ولا قبل ذلك فی حرب عام ۱۹۸۲ . 

بالحصلة» صيغة النداءء هي صيغة متقدمة جدا في محاطبة شرائح 
وفقات وطبقات الشعب الوطنية > وخاطبة العملاء والأعداء الضهاية» 
ونخاطبة العرب والرأي العام العالمي . ان ق . و. م تعتبر مشروعاً حقيقيا 
لصيغة اركان الثورة من 0 دورها المميز في التخطيط والاعداد النفسى 
والمعنوي والأخلاقى والثوري السياسى في انء دورها في القيادة اليومية 
المتتبعة للأحداث في بارومترها الصاعد والمابط» في التقاط نقاط ضعفها 
وقوتہا. a‏ 

إن النداءات باتت تشكل أيضا عنصرا من عناصر الأمان والاطمئنان 
للجاهير الفلسطينية في الداخل والخارج على حد سواء» عنصرا عن عناصر 
الشعور بالقوة والقدرة على البقاء والاستمرار في مواجهة كل أساليب 
واشکال القمع الدونية الاسرائيلية . وهي بالمقابل عنصر إرباك وتوتير 
لاعصاب قيادة العدو الصهيوني» وبالتالي كلا صدر بيان جديد كلا وجه 
طعنة جديدة معنوية - نفسية للصهاينةء لانه يؤكد فشلها مرة تلو الأخرى 
ف القضاء على صوت الثورة الديسمرية المجيدة. 

ومن الحدير بالملاحظةء إن النداء في ثورة كانون يضاف بملاغه 
الخحاصة المميزة عا سبقه من أشكال متقاربة ء إلى الإبداعات الحديدة الى 
حققتها الثورة الفلسطينية في جال نضاطما التحرري الوطنى . ۰ 
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المطلببي والسياسي في الثورة 


ولإنصاف القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة / الثورة» لابد من ملامسة 
انجازاتما ووضع اليد على جديدهاء دون المرور مرور الكرام عن ذلك 
بكلمة هنا أو كلمة هناك لتستقيم المحاكمة هذا الإطار القيادي 
التنظيمي . والشىء الأبرز في دورها» ودور آي فیادة» هو فی مدی قدرتہا 
على الربط بين المطلبي والسياسي . بين التكتيكي والاستراتيجي » وربطها 
بين الإمكانية والواقع في رسم شعاراعما وا المختلفةء وفي قدرتها على 
المناورة وصيانة المبادىء. . وهل أجادت فعلا الحمع الدیالکتيكى بين هذه 
العناصر آم لا؟!. 

أولا : تعيزت فترة الشهر الأول بالطابع العملاني» التنسيقي الميداني بين 
فصائل الثورة» وجرى تشكيل لحان شعبية متفرقة في غزة والضفة » وكانت 
مرحلة حوارات بين القوى الوطنية للاتفاق على تحديد صيغة والية عمل 
الإإطار الجبهوي الفيادي للثورة. ويمكن وصف الشهر الأول بأنه المرحلة 
الأولى من الشورة الكانونية ء التي اتسمت بزخم جماهيري هائل في كل 
المناطق والمدن والمخيمات والقرى» وكان التنسيتق المحلى الميداني» سمتها 
الرئيسية . ومن خلال هذا العطاء الجاهيري المتدفق إلى ساحة المعركة. 
واسترخحاص الجاهير للموت. والنزول بقبضاتها وصدورها العارية لمواجهة 
الملحتلين الصهاينة » وحيث سبقت الج اهبر العديد من القوى السياسية في 
الأرض المحتلةء فضلا عن إرباكها ومفاجأتما للعدو الصهيونيء الذي !1 
يفعل غير زج المزيد من أدوات قمعه إلى ساحة المعركةء بحيث فاقت 
القوات التي احتلت الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في عام ۷٦۱۹ء‏ هذا 
الوضع ارغم القوى المترددة» وغير الحاسمة لواقفها إلى أن تحسم وتقر مبدثيا 
بتشكيل الإطار القبادي » وإاصدار النداءات عنه» ومع ذلك بقي أحد 
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الفصائل الرئيسية (الشيوعي) خارج نطاق القيادة الموحدة لمابعد النداء 
ا : 

ثانيا: في النداء الثاني الصادر في .1۱۹۸۸/١/٠١‏ طرحت القيادة 
الوطنية الموحدة اهدافها المطليية كخطوة أو ىء وهي 

وقف سياسة القبضة الحديدية ء والغاء العمل بقوانين الطوارىء 
البائدةء با في ذلك الغاء كافة قرارات الإبعاد فوراً. 

- تحريم انتهاك وتدنيس المقدسات الدينيةء وإجلاء الإرهابي شارون 
عن البلدة القديمة بالقدس . 

سحب الحيش من المدن والمخيات والقرى وحظر أعمال الاستفزاز 
التي يقوم بهاء وتحريم اطلاق الرصاص على أبتاء شعبنا العزل . 

حل اللجان البلدية والمجالس القروية و لجان المخيمات المعينة من قبل 
سلطات الاحتلال واجراء انتخابات ديمقراطية لكافة المجالس البلدية 
والقروية في الضفة الخربية وقطاع غزة. [ 

اطلاق سراح كافة معتقل الانتفاضة فوراء واغلاق معتقلات 
الفارعة» وأنصار (۲) وأنصار (۳) والظاهرية. 

- إلغاء الضريبة اللإضافية المغروضة تعسفياً على تجار شعبنا. 

- وقف مصادرة الأراضي»› ووقف بناء المستوطنات واستفزازات قطعان 
وسوائب المستوطنين ِ 

- تحريم مداهمة واغلاق المؤسسات التعليمية والنقابية والجاهبرية 
المختلفة» وحظر تدخل سلطات الاحتلال بشؤوا الداخلية. . 

ويمكن اعتبار تحديد هذه الأهداف المطلبية مرحلة جديدة في سياق ثورة 
كانون» حيث انتقلت من الطابع العملي» والتنسيق الميداني المحلى» إلى 
نقلة توعية جديدة» اتسمت )١(‏ بصدور النداءات المركزية . (۲) حددت 
الأهداف المطلبية ماهير الشعب» التي جب أن تقاتل من أجلها. 
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(۳) اتسم التحديد بالواقعية الثورية. كونه طرح مطالب عددة واقعية» 
وامكانية تر متها على الأرض قائمة» فضلا عن أن العدو الصهيونن 
لايمكنه في حال رفضها [وهذا ماحصل] إلا أن يكشف عن وجهه 
الإرهابي» الفاشي البغخيض. ليس أمام الشعب الفلسطيني» لاسي| وان 
الشعب يعرفه وثار على ممارساته» ولكن يجري كشفه وازالة البرقع عن وجهه 
أمام الرأي العام العا لمي » وهذا أيضاً ماحصلء كون معركة الرأي العام 
العالمي ل هامة في مجرى النضال التحرري الوطني. 

(4) اشا ورعم ارادة التحدي والنشاط الثوري الجاهيري الذي 
فاق كل التقديرات» اعتقدت القيادة الوطنية الموحدةء ان هذه الشعارات 
اللطلبية تعتبر بمثابة بالون اخحتبار لارادة ا لŞجأهير‏ ومدى تصميمها على القتال 
من أجل تحقيقهاء وأيضاً احتبار لقوة العدو وللمدى الذي يمكن أن يذهب 
إليه في التراجع أو التعنت. (ه) بالإضافة إلى ماورة الشارع الاسرائيلي 
والقوى التقدمية والمقفين الاسرائيليين والأوساط الليبرالية الصهيونية » من 
خلال هذه الشعارات المطلبية » التي لم تصل إلى طرح شعار الحرية 
والاستقلال» والعمل على كسبها إلى جانب معركة الشعب» أو تحييدها في 
أسواً الأحوال . 

ومن الحدير بالملاحظة» إن هذا الطرح الناضج والمسؤول أعطى ثرا 
إجابية على آكثر من مستوى وصعيد» صحيح أن العدو الصهيوني ن 
يتراجع > بمعنى أن الأهداف المطلبية لإ تتحقق» والتقدير أن القيادة 
اموحدة من خلال رتبا وتجربتها الطويلة مع الاحتلالء المقصود جانب 
العايشةء كانت تدرك ذلك جيدا. أي أن العدو الصهيوني ليس من 
السهولة بمكان أن يقدم تنازلا لصالح الشعب والثورة إلا بتمريغ انفه ني 
التراب وسح عظامه وعظام مستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة» 
إلا أن المردود امباشر للاهداف المطلبية كان واضحا على الرأي العام العالي 
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الذي نجاوب مع الطالب الفلسطينيةء كا نها وجدت أيضاً ها صدى في 
وط الشارع الاسرائيلي» هذا القدر أو ذاك.ء حيث برز العديد من 
الأشكال والمنظات والأطر الاسرائيلية المناوئة لاحتلال المناطق الفلسطينية 
عام ٦۷‏ والأمر اهام ان حقيقة العدو الصهيوني افتضحت أمام شعوب 
العام قاطبة » وأمكن للشعب الفلسطيتي أن محقق انتصارات عالية مهمة 
من خلال ماصدر عن لس الأمن من قرارات ٥٠ء 1٨۸ ٦۰۷‏ التي 
تؤكد على هوية الأرض الفلسطينية والإعتراف بها . 

ونما جاء في القرار "٦٠ ٠‏ مايلي: «يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف 
المحعلقة بحاية المدنيین وقت الحرب المؤرخة في ۱۳ اب/ اغسطس ٠۹٤٩۹‏ 
تتطبق على الأراض الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التى تحتلها 
اسرائيل منذ عام ۷٦۱۹ء‏ بي فيها القدس»"'وكذلك أكد القرار ٠٠۷‏ على 
ذات النقطة والصادر يوم ١٠/٠/1۹۸۸ء‏ وتفس القول ينطبق على القرار 
۸ 

وشكل هذا الاعتراف تحولا نسبياً في تعاطي الميئة الدولية » وبالتالي دول 
العام وخصوصاً الغربيء ذات التأثير المباشر والمقرر في قرارات مجلس 
الأمن» تجاه قضية الشعب الفلسطين . 

وي سياق عملية التطرير للأهداف المطلبيةء ضيف في النداء الثالث 
مهمة وشعار جديد» فضلا عن اغلاق الشوارع في المخيمات والمدن والقرى 
أمام جنود الحدي الأمر الذي أكد عليه في النداء الثاني » حيث طلب من 
الجماهير الشعبية «اغلاق طرق المستوطنات وتحريم مرور المستوطنين بہا» 
واضافة هذا المطلب كانت نتيجة إدراك (قوم) لقدرة المجاهير على تجسيد 
ذلك حتى أن العديد من القرى والمخيهات والمدن حال دون دخول 
اللستوطنين اليها في غرة والضفة . وكانت تحركات المستوطنين محسوبة عليهم 
ويعيشون حالة ارتعاب من الثورة الشعيية » بالإضافة إلى مطالبة العديد من 
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السؤولين والصحفيين الاسرائيليين المستوطنين بتفادي المرور في المدن 
والقرى والمخيمات الفلسطينيةء فقال «اليشع افرات» عالم جغرافيا وخمطاط 
مدن اسرائيلي للمستوطنين» أنه : 

١‏ - «مجب الغروج في أقرب وقت حكن من المدن العريية الكبيرة ومن 
التجمعات السكانية التي تشكل بؤرا للتعصب الوطنى . 

۲ - يجب عدم التنقل على غاور المواصلات الت تر عبر تجمعات 
سكانية عربية وتفضيل عاور مواصلات بديلة لاتمر بالر واي . 

۳ - يجب الخروج من خيمات اللاجئين والإمتناع عن أي احتكاك 
بسکانہا . 

٤‏ جب خفیف تجمعات المستعمرات اليهودية ٤‏ الرواي والإبتعاد عن 
تجمعات السكان العرب الموجودة هناك . 

ه - جب الإمتناع عن أي دخول يودي إلى روابي جيل الحليل وإلى 
وسط جبل «السامرة» ان من خلال مستعمرات مدينية أو مستعمرات 
قروية . 

- لحاجات أمنية واستراتيجية اسرائيلية جب التمركز في أماكن قليلة 
فقط وحيوية»" . 

أي أن الإإضافة لم تكن نتاج رغبة ذاتية عند (قوم) بل انها ترجمة وأقعية 
لزاج الحم|اهير الثوري والساخط على كل ماهو صهيوني» أوله علاقة 
بالصهاينة . فضلا عن ارتعاب وخوف الصهايئة أنفسهم من حالة الجرف 
الثوري الفلسطيني . 

هذه المطالب» التي جاءت بعد أكثر من شهر بقليل من حرب الشوارع 
الثورية ضد الوجود الصهيرني » كانت قد رفعتها وهتفت بها ا لجماهير وقواها 
الطليعية في المظاهرات الشعبية العارمة» بحيث ماان شكلت (قوم) حتى 
كانت الأهداف قد تحددت تماما وبوضوح من خلال المتافات والشعارات 
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ادارية. وهي ليست نتاج فرد أو فصيل من الفصائل الوطنية ‏ بل نتاج 
الحهد الجاعى الوطنى المؤطر تحت راية القيادة الوطنية الموحدة» راية 
ف المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني . 


السياسبي سبق المطلبي في الثورة 

إذا كانت نداءات (قوم) هي التقويم الذي يعتمد في تبح مسار الحركة 
السياسية للثورة الكانونية ء فلا يمكن إلا الإقرار بأن الشعار السياسي كان 
ا لجبارة ياأشبال فلسطين ياجيل الغد» يابناة الدولة الفلسطينية المستقلة» . 
أحد أسلحتنا عل طریق نیل حفوقنا ي العودة وتقرير المصبر وبناء الدولة 
الوطنية المستقلة» ودعا التداء جماهر الشعب ف مواصلة «(وتصعيد 
الانتفاضة وفق المهمات والشعارات المحددة» أي وفق الشعار السياسى 
القديم - الجديدء ودون التخلى عن السعي لتحقيق الشعارات المطلبية 
كخطوة على طريق الشعار السياسي وارتباطاً به . 

ومنذ النداء الرايع بدت القيادة الوطنية الموحدة للثورة ف استخدام 
مفهومي «الحرية والاستقلال» فی نداءاتہاء کونہا يعكسان جوهر الشعار 
السياسي الوطني الفلسطيني بأبعاده القريبة والبعيدة. رغم إدراك القوى 
الوطنية كافة . بأن المقصود هو تجسيد المدف المرحلى الاستراتيجى المتمثل 
في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة» ويذا الشأن 
جاء ف الثنداء مايلي : «فقیادتکم تطالبكم بالتصعيد اليومى . وتؤکد لکم 
بانكم طليعة نضالية ثورية تساهم بشكل عظيم مبارك في التغيبر باتجاه 
الحرية والاستقلال» . 

ولي حال كان التقويم لثورة كانون» هو لحظة انفجار بركان الحقد 
الشعبي الفلسطيني فی ۸ - ۱۹۸۷/۱۲/۹ نجد آن المدف السياسى - 
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الشعار السياسى» كان مطروحاأً منذ اللحظة الأرلى في اهتافات الجاهيرية 
والشعارات الجدارية التي كتبتها القرى السياسية الوطنية الفلسطينية 
وجماهير الثورة. فجاء في المتافات مايلي : «نعم لقيام الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس» و«مطالبتا شرعية بدنا دولة وهوية» وولا بدتا لبن ولا 
تين . . بدنا نهين المحتلين . . وبدنا تحر ر فلسطرن» . ووبانتفاضتنا المجيدة 
سنستعيد ديارنا السليبة» . . و«العار لمن يقبل يإسرائيل. . فاعمل على 
ازالتها من فلسطين» و«شولتس نريد دولة فلسطيثية» وغبرها من الشعارات 
والمتافات التي تعكس بوضوح بلورة شعار الحرية والاستقلال واستباقه 
للشعار والمدف المطلبى » وتشكيله الحاضنة له . 

المهم أن الشعارين السياسي والمطلبي كانا ومازالا ني ترابط عميق» وير بطها 
نسيج واحد هو السعي الجاد والدؤوب» من أجل إزالة الاحتلال 
الصهيوني» مع إدراك ان الشعار السياسى هو الشعار الرتيسيء الناظم 
وا موجه لحركة الكفاح الشعيي الفلسطيني ؛ والڏي يعکس طبيعة الصراع 
مع العدو الصهيوني» وأهميته تكمن في انه )١(‏ ضابط لحركة المماهير 
الفلسطينية العريضة. (۲) وقوة طها. (۳) ولاجم لأي عملية هبوط أو 
تساوق سياسى من قبل قوى البرجوازية واليسار الإصلاحي المتسرعة 
لعملية الاستثار. )٤(‏ وكقوة ضغط سياسية ومعنوية على العدو 
الصهيوني . )١(‏ وكعامل استقطاب للقوى الدولية المؤيدة لحقوق الشعب 
العربي الفلسطيني . 

ولقد أدركت باحساسها الوطني والثوري وخبرتما السياسية [قوم] ان 
جرد الإكتفاء بالشعارات المطلبية المباشرة» يعني فيا يعنيه التراجع إلى ذيل 
الحركة الجاهيرية والمبوط المريع والبائس بالنضال الوطني العام إلى مستوى 
«النضال الاقتصادي» مع الفارق النسبي بين الشكلينء ولكن في الجوهر 
السأالة ذاتماء فالاكتفاء بالمطالب المباشرة في ظروف الثورة الكانونية 
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العظيمةء لاسي] وان الماهر الفلسطينية تناطح رؤوسها السماء فكأنم 
تقود الىماهير الفلسطينية في سبيل «شر وط احتلالية أفضل»!؟؛ الأمر 
الذي يعني أن حخلى [قوم] ظروفا أفضل لحودة نمه ة «التعايش» مع 
الاحتلال؟ وان ت طا «أفضل» ووآنسب» لعملية استخلال 
الاحتلال للج اهبر الفلسطينية > وهذا مالم تفكر به القيادة الموحدة. 

قضلك عن ذلك ان هذه الشروط المطلبية > إذا كان 0 طرحها 
والتحريض هما في بداية العمل الانتفاضوي / الثوري ٠‏ فان ذلك ل يعد 
مقبولاً الآن بعد عام ونصف من الثورة» فالظروف متحركة وبسرعة» الأمر 
الذي تطلب من القيادة السياسية أن ترتقي بشعاراتها كي تتناسب وشر وط 
اللحظة السياسية» وقبل كل ذلك» يجب أن يتربع » يتمركز» في مقدمة 
الشعارات. الشعار الرئيس الناظم » المادف» البوصلة ء الشعاع اموجه 
للخروج من نف الاحتلال المظلم» الشعار السياسي» شعار الحرية 
والاستقلال . 

والتقدير أن (قوم) عندما طرحت الشعارات المطلبية في نداء اتا الأول 
إنا كانت تستهدف بشكل رئيسي ابراز الوجه القبيح للعدو الصهيوني» 
الوجه الفاشي لدولة الصبهايةء وازالة ذلك البرقح الذي بقي العدو متسترا 
خحلفه طيلة الأربعين عاماً الاضية . والدليل على ذلك أن (قوم) لم تنتظر 
طویل حتى طرحت الشعار السياسي في نداءاتها . وأساس هذه السرعة في 
الطرح للشعار السياسي» هو الأهمية السياسية هذا الشعار ودوره في تعبئة 
وتحريض الجماهيء وبالمقابل كي لاتبدو المطالب المباشر بديلا عنه» بل إنها 
جزء من حركة الصراع . 

ومن البدى التأكيدء ان التداحل بين المطلبي والسياسى قائم 
وموجود» وکا هو واضح أن الشروط والأهداف المطلبية في النضال الوطني 
الفلسطيني تحمل في كل الأحوال طابعاً سياسياى وهي تمتاز عن المطالب 
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الاقتصادية (المطلبية) في النضال الطبقي . ولكن لامجوز الاكتفاء بالنضال 
لمطلبيء لأنه يعني تهيد الأرض للقاء مع العدو طقياً كان آم قومياً 
وبغض النظر عن «الكلاشيه» والثوب الذي تكتسيه وتتقمصه هذه المطالب 
المباشرة» وبغض النظر عن ررمة «ا لحمل الثورية» الرنانة التي يقذف با 
العدو كي يبط البعض بالنضال إلى مستوى الشعارات المطلبيةء من 
الضروري دائما وأندأ أن ييقى الثابت في النضال الوطنى الفلسطينى هر 
البعد السياسي وعدم تخييمه ابدا عن برنامج ومهمات الثورة الكانونية 
المجيدة. أي يجب عدم اخلط بين المطلبي والسياسي» رغم مابينا من 
قاسم مشترك» كي لاتقع (قوم) في المحذور وتنزلق إلى مستنقع الأهداف 
مطليية فقط !!. 


شعارات على طريق الحرية والاستقلال 


وعلى أرضية شعار الحرية والاستقلالء شعار اقامة الدولة الوطنية 
المستقلة » طورت (قوم) من الشعارات المطلبية المطروحة للتحقيق ء فرفعت 
شعارات )١(‏ الإستمرار في تشكيل اللجان الشعبيةء ولحان التخصص 
الختلفة» الي تعتير بمثابة جهاز سلطة الشعب. البديلة عن اجهزة 
الاحتلالء (سيعالح موضوع اللجان في نقطة مستقلة) . (۲) مقاطعة 
شراء السلع والمنتوجات الاسرائيلية [الشوكولاته والألبان والسجائر] وكل 
المنتوجات التي ها مثيل في الصناعة الوطنيةء بهدف توجيه ضربة قوية 
للاحتلال ٤‏ لجال الاقتصادي › وبالمقابل التوجه نحو دعم الاقتصاد 
الوطي . (۳) مقاطعة العمل في المصانع والمشاريع والورش الاسرائيلية. 
داعية العمال إلى شل «عجلة الإنتاج الأسرائيلية» في آيام الإضراب 
الشاملةء وذلك لعدم تكن الاقتصاد الوطني من تأمين عمل للعال 
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العاملين داخحل اسرائيل . )٤(‏ دعوة الجاهير الفلسطينية للتكافل 
الأسرتي. (ه) التمرد على اجراءات العدو القمعية ك«منع التجول»» 
وفتح المدارس والجامعات. التقيد بتوقيت (قوم) في فتح المحال التجارية . 
() مقاطعة أدوات النظام الأردني وعلى رأسها «جريدة النهار» (۷) في 
النداء رقم -٦-‏ طرح شعار «العصيان المدني الشامل» كعملية نضالية 
متعاظمة » وارتباطاً بالعصيان » طالب النداءء مقاطعة «كل اجهزة العدى 
مقاطعته مادیاء وعدم دقع الضرائب اللصوصية» وني هذا النداء انتقال 
خطوة للأآمام على طريق تحطيم أجهزة العدى وجاء في النداء - ٦‏ - أيضا 
لتحقيق ذلك «استقالة اللجان البلدية المعينة فوراء تمهيداً لاجراء 
اتتخابات ديمقراطية في الوقت المناسب. الإمتناع عن دفع الغرامات 
الباهظة والجائرة التي تفرضها المحاكم الصهيونية على معتقلى الانتفاضة 
[الثورة]» (۸) اعلان الحرب الشعواء على المستوطنين والمستوطنات 
ومقاطعة العمل في المستوطنات الصهيونية» وهه القاطعة كلية شاملة 
وليست مؤقتة» حيث ميزت (قوم) بين المستوطنات في الضفة الفلسطينية 
وغزة ويون العمل داخل اسرائيل» وذلك انطلاقاً وارتباطاً بالمدف المرحلل» 
وبالضرورة كمقدمة على طريق القاطعة الكلية للعمل داخل الكبان 
الصهيوني في حال استوفيت شروط تحقيق ذلك . )٩(‏ دعوة ا ماهير للعودة 
إلى الأرض. للاقتصاد البيتى الذي يعتبر أيضاً حطوة في الطريق الصحيح 
نحو تعزيز الأقتصاد الوطني . )٠١(‏ الإستقالة الفورية من دوائر الإدارة 
المدنية والشرطة . )١١(‏ الدعوة لترسيخ التعليم الشعبي . )١١(‏ مقاطعة 
المویات فی غرة. (۱۳) تشكيل التعاونيات الزراعية . )١٤(‏ الحرص على 
الجبهة الداخلية من الانقسام . )٠١(‏ وشعارات أخرى عديدة في التوجه 
للعملاء وخاطبتهم . . إلى انحر السلسلة التي تأي على هامش ماهو مدون. 

على ضوء هذه الرزمة من الشعارات يبرز سؤال كبيرفي ذهن العديد مر 
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الباحثين والمراقبينء لاذا هذه الكثافة في طرح الشعارات المطلبية» فضلدً 
عن الشعار القائد الشعار السياسى؟؟ ولاذا العجلة في ذلك؟ أهى 
ضرورات ومتطلبات النضال أم هو العاطفة والحياس وبالتالي الإسقاط 
الذاتي على الواقع ! أم هو الخضوع للمزاج الجاهيري؟! . 

وفي هذا النطاق يقول ربعي المدهون مايلي: «اظهر اندفاع القيادة 
الموحدة نحو تحقيى جملة من المطالب والأهداف» إستناداً إلى النتائج التي 
حققتها المرحلة الأول من الانتفاضة تسرعأا (؟!) ملحوظاً قاد إل ارتا 
في ترتيب أولوية المطالب والأهداف . فقد سعت القيادة الوطنية الموحدة إلى 
تحقيق عدد من الأهداف دفعة واحدة. وعلى الرغم من واقعية مطالبهاء 
خض ا المتعلقة بإطلاق السجناءء ورفع الحصار عن المخيات› ور 
ا لجيش الاسرائيلي من شوارع المدن والقرى الرئيسية والمخيات وغبرهاء الأ 
أن القيادة المحلية للانتفاضة [الثورة] م تتمکن من انجاز آی منہاء لیس 
بسبب طبيعة الآهداف ذاتهاء ولا بسہب تعنت سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي وحسب» وإناء أيضا بسبب «تزاحم» هذه الأهداف» 
وتداخلهاء والرغة في حقيق التكتيكي منها مع الاستراتيجي القريب منها 
والبعيد. .» 

u‏ قائلا: «إن قراءة الأهداف المعلنة للانتفاضة» ف تسلسلها 
الزمي» لاتثير ية اشكالية تتعلق بالإمكانية والواقع » لكن تزاح مها وتتاليها 
في مجموعات خی اول ور ر قصبرة» جعلھها تبدو وکأنا تقفز نحو 
الهمدف الاستراتيجي لتحله بدیلا عن مجموع الأهداف الصغيرة التي لم بجر 
تحقيقهاء بدلا من أن يكون وعاءٌ ها [كيف؟ !] وتكون هي مكوناته ال حزئية 
والطرى الفرعية الموصلة إليه [هل يتم ذلك بفصل الجزء عن الكل؟!] 
وهكذا أصبح هدف الاستقلال وبناء الدولة المستقلة مطروحاً للتحقيق 
المباشر» عند البعض [ولم لا؟] سوية مع»“ الأهداف التكتيكية. 
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لتغرة تكم فى أن الباحث يسعى جاهداً لان )١(‏ يقول ل (قوم) لا 
داعي هذه الشعارات كلهاء وكان مجحب الإكتفاء ببعض الشعارات التي 
جاءت في النداء الثاني . )۲١(‏ الفصل التعسفي بن الشعارات المطلبية 
ء!لسعار السياسي . مع أنه يريد للشعار السياسي آن يكون الوعاء مجموع 
انشعارات المطلبية . ويريدها أيضا أن تكون طرقا موصلة إليه؟! . 

کا اشر ا حين تخرج المج اهير الفلسطينية إلى ميدان الثورة وا 
ىلك شيعا سوى ارادا واسلحتها البسيطة والمحدودة لتواجه عدوا هرا 
نا بالسلاح حتى اسنانه» وتصل الجاهير الشعبية الفلسطينية إلى حد 
الإستهانة بالوت» تضحي بأغلى ماتعلك» ولا تفكر للحظة في جراحهاء 
في ضحاياها وشهدائها ومعتقليها. حين تضرب عرض الحائط بكل قرانين 
واجراءات العدو الصهيوني» وحين تعلن الجماهير بملء الفم «لا 
للاحتلال»ء «نعم لازالته» ومصممة على طرده» والانعتاق من ربقتهء 
وني ذات الوقت هتفت بأعلى صوتما» بحيث زلزلت الأرض وشقت سحب 
السماء فوصل صوتها إلى اصقاع العام كله مطالبة بالدولة الفلسطينيةء 
هتقت لشعار الحرية والاستقلال» هل جوز ساعتئذ للطليعة الثوريةء أن 
تیقی تراوح خلف شعارات تجاوزتہا الجیاهیر فی هتافاتیا؟! وفی نضاها!؟ 
هل جوز للوطنيين والئوريين الفلسطينيين ان يهبطوا بهذه الإرادة» وبمذا 
الحطاءء بهذه الروح الوطنية والثورية الصادقة إلى المنحدر؟! إلى الاكتفاء 
بالأهداف المطلبية؟! . 

إن الإكتفاء بالشعارات المطلبية ليس سوى دعوة للانكفاء نحو العفوية 
«والنضال المطلبي» الصرف !» وهذا مامحب رفضه من حيث المبدأء لأنه 
يعني بالمحصلةء شئنا أم أبيناء اللقاء مع الشريحة الرجوازية الفلسطينية 
المخحرقة على مصافحة العدو الصهيونيء واللقاء معه تحت أية شر وط 
يضعها؟ ! وتسعى جاهدة لنيل هذا «الشرف العظيم»؟! وتقوم عبر ادواتما 
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القذرة «بمغازلة العدو»؟ ! . 

ولو عدنا للمعيار النظري الكلاسيكي» نجد أن لينين يقول: «إنه 
لا يجوز للاشتراكي ‏ الديمقراطي أن يزرع التشويش في أفكار العال حول 
السبيل الثوري حقا لايجوز على طريقة «أوسفو بوجدينيه» . أن نسمي 
بالإنتصار الحاسم شیا ينقصه الشرط الأساسى للإنتصار. وقد لانحصل 
أيضاً دفعة واحدة على بوم عمل من ثهاني ساعات وقد يتعين علينا أن نسلك 
طريقاً طويلا ملتوياً لبلوغ هذا ادف ولكن ماعساكم أن تقولوا عن ذاك 
الذي يسمي حالة من العجزء من الضعف. تجعل البروليتاريا عاجزة عن 
مقاومة الماطلات . والمواربات. والمساومات» وا-خيانة والرجعية » يسمى 
هذه الحالة إنتصارا للعال !. ومن الممكن أن تنتهي الثورة الروسية 
«بطرح دستوري» کا قالت «فبریود» ذات يوم. ولکن. هل یمکن آن 
يبرر هذا القول الاشتراكى - الديمقراطي الذي ينعت هذا الطرح عشية 
النضال الحاسم » بأنه «انتصار حاسم على القيصرية»؟ بل إنه من الممكن› 
في أسواً الحالات أن لا نتوصل إلى الظفر بالحمهورية » وحتى أن لا 
نحصسل إلا على طيف دستور» دستور على طريقة شيبوف» ولكن هل 
يستتبسح هذا انه يمکن عذر الاشستراكي 5 الديمقراطي الذي يطمس 
شعارنا» شعار الجمهورية؟»” . 

تعميقاً للفكرة» قال لينين : «يترتب على الطبقة الطليعية بالأخص ان 
تضع مهماتها الديمقراطية بمزيد من الحرأةء وان تصوغها إلى النہاية بمزيد 
من الوضوح» وان ترفع شعار الجمهورية الصريح وتروج بالفكرة القائلة 
بضرورة حكومة ثورية مؤقتة وضرورة سحق القوى المعادية للثورة سحقا 
لارحمة فيه»"'. 

وي كتابه «حول تربية الملاكات» قال لينين : «ان المهمة السياسية 
المبباشرة لحزب العمال الروسي» بيجب أن تكون الإطاحة بالاتوقراطية 
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والظفر بالحرية السياسية. وهذا الإعلان إا أدلى به منذ خسة عشر عاما 
مثلو الاشتراكة ‏ الديمقراطية الروسية > اعضاء فرقة «حرير العمل» 
وأدلى به ايضأً منذ ستين ونصف السنة ممثلو المنظمات الاشتراكية - 
الديمقراطية الروسية. .> . 

ان الاستشهاد با قاله لينين يستهدف نقطة واحدةء التأكيد على أن 
الشعار السياسي جب أن یطرح باستمراںء» وان يشكل اهادي لكل 
الشعارات الآخرى»ء بحيث تشتق من حتواه» من طابعه» وان لاتخرج عن 
ذلك الشعار حتى ولو كان معلوماً لدينا أن العدو الصهيوني له خصائص 
وختلفة» عن أشكال الاستعار الأخرى» مع أن هناك أمثلة مشابهة فى 
التاريخ . فرنسا في الجزائر» وجنوب افريقيا في ناميبيا وقبل ذلك 
روديسيا. . . الخ ؛ أي بمعنى اخر أن العدو الصهيوني ليس استشناء 
يالمعنى الكلي للكلمة » فهو بالمحصلة استعهار ولايمكن هذا الأستيطان 
الصهيوني ان بخرج كرا عن القواعد العامة لأي استعمارء أي انه تحت 
ضربات الشعب التواصلة» ومهم امتلك من مقومات التعنت واستخدم 
أبشع الأساليب الفاشية » إلا أنه بالحصلة سينك وسيتعب قبل الشعب» 
لن الشعب صاحب الحق لايتام » وسيبقى يطالب بحقوقهء الأمر الذي 
سيقوض أركان هذا الاستعيار ويفرض عليه الرحيل ولو بعد حين . 

وبالعودة للاهداف المطلبية وكثافتها ومشروعيتهاء لو جرى التدقيق فى 
ملا ھا وساعہاء لا طرحت تساؤلات واستنتاجات قاصرة» من نوع «لكن 
تزاحمها وتتاليها في مجموعات متلاحقةء خلال فترة زمنية قصرة» جعلها 
تبدو وكأنها تقفز نحو المدف الاستراتيجي لتحله بدي . . ۲؟! إن العلاقة 
بين المطلبي والسياسي ليست ميكانيكية جامدة في استاتيكيتها وإنا هى 
علاقة عميقة في جدليتها وترابطهاء ومجموعة الأهداف المطلبية المتلاحقةء 
ليست سوى الترجمة العملية والتطبيقية لمكونات الشعار الرئيس الحرية 
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لاال . ولا يعني ثغرة هنا أو هناك في سياق الترجمة والتنفيذ للشعارات 
هيا ها أو للشعار التاظم لحركتهاء أى الشعار السياسي » وكل امعطيات 
تتم السعي لرفع الشعار السياسي» كشعار قابل للتطبيق وليس شعاراً 
ا فقط . وإذا | تلجح الثورة في تجسيده «لا سمح امه لاتكون الثورة 
خسرت شيئاً وقكنت من خحوض غار بروفة عظيمة على طريق محقيق 
الشعار السياسي» الحرية والاستقلال. 

إذنء الشعارات الي طرحت ل تلق لقلا جديداً عل کاهلِ الاهر 
الفلسطينية » خحاصة وان الشعار طرح منذ النداء الثالث وبات فعلا يشكل 
الوعاء لاشعارات المطلبية ء والناظم ههاء ولو ل تطرح القيادة الوطنية الموحدة 
الشعار السياسى لارتكبت خطاً فادحا في حق نفسهاء وفي حى الجاهير 

ومن لال العطيات كلهاء لاييدو أن هناك اسقاطا ذاتيا لطرح 
الشعارات» ولا هي مسألة عاطفية» بل هي مسألة مرتبطة بعلم الثورة 
وشعاراتها وعاكاة للواقع الموضوعي وامكانية سيد الشعارات في أرض 
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ولو عدنا للأمثلة الحسية في هذا النطاق مثلا في الفترة السابقة على 
الشورة» دعت القرى الوطنية الفلسطنية لاقالة البلديات المحينة واجراء 
الانتخابات ولكن سلطات الاحتلال رفضت. أيضاً في بداية الثورة وقي 
النداءات الأولء دعت (قوم) للاتتخابات ولكن سلطات الاحتلال 
الصهيونية لم تتجاوب مع هذا المطلب. ونتيجة استمرار ضغط الثورة 
وضخط القوى المحلية والدولية على الكيان الصهيوني» تقدم شامير 
بمشروع سیاسي تامري عنوانه إجراء والاتتخابات في الأراضي'الفلسطينية 
الحتلة لاختيارم مثلى الشعب القلسطيني !› الا أن قيادة الثورة رفضت هذه 
الدعوة إ ل في ظل شر وط حددة» خروج الاحتلال من الأراضي الفلسطينية 
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المحتلةء وان تحري تحت الإشراف الدوليء لاذا هذا التحول والتطور؟! 
لأن ماكان مكنا ل الثورة وفي أيامها الأول ل يعد مكنا بعد عام ونصف 
من الثورةء وبعد أن بات الشعار السياسي هو الناظم لحركة نضال 
الشعب» وكون الاحتلال يريد ويستهدف اجهاض ورة الشعب من خلال 
هذه الدعوة للانتخابات . وهو لايريد أن يقدم شيئا للشعب الفلسطيني› 
فضا عن الانتقاص من دور ومكانة مله الشرعي والوحيد م . ت . ف. 
وهذا الل اللموس يوضح إلى أي مدى ضرورة تحديد المدف 
السياسي› فضا عن حملة الأهداف المطليية المرتبطة به» وكون حملة 
التطورات والتحولات التي آفرزتها ثورة كانون باتت» ومنل فترة» تعطي 
الأمل بامكانية تجسيد الدولة الفلسطينية في أرض الواقع . ولا جب أن 
يعطل تعنت وسفالات العدو الصهيوني وإجراءاته الوحشية» وعنتريات 
قيادته» رؤيا الأمل في تحقيق شعار الحرية والاستقلالء لأن ماقدمه 
الشعب الفلسطيني من ناذج عظيمة قي التحدي والصبر والصمود وتحمل 
مشاق الحياة يؤكد أن العدو الصهيونى لن يستمر طويلا فى مقارعة الشعب 
الفلسطيني » لأن ارادته أضعف بكثيرمن الإرادة الفلسطينية » بالإإضافة إلى 
الإرباكات والتطور النسبي -حجم التناقضات داحل المجتمع الصهيونيء 
وازدياد نسبة الاسرائيليين المؤيدين للحوار مع المنظمة » والإقرار المبدئي 
ىفكرة حق ااشعب في تقرير مصيره» مترافقاً مع هذا التطور الحاصل في 
الرآي العام العالمي » والضغط العنوي والسياسي على الكيان الصهيونيء 
جيعها عوامل تلعب ادوارا ختلفة فى الضغط على اسرائيل» لكن العامل 
الأول والشاني. . والعاشر هو عامل الثورة الكانونية > العامل الذاتي 
الفلسطيني الذي يقض مضاجع الاسرائيليين ويبعد النوم عن عيونهم . . 
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في ظروف الشورة الكانونية» كان أحد أهداف [قوم] استنهاض همم 
الجاهير بشكل دائم وجذ ما إلى ميدان الثورة» وتسليط الضو على جرائم 
المحتلين الصهاينة ورعاع المستوطنين» وشحذ اهمم لصب جام غضب 
الجاهير على الإستيطان الصهيوني وكل أدواته القمعية الإرهابية» وعدم 
ترك المجال مفتوحاً لآي تراخ › أو ترهل قي هذه المسألةء لادراك قوم أن 
الثورة بالأساس» هي ثورة الجاهي وهي صاحبة المصلحة الحقيقية في 
التحرر الوطني» وبالتالي كي تستمر الفورة في دك مقومات وركائز 
الاحتلالء لابد من أن تستمر الجاهير الفلسطينية في ميدان المعركة » في 
الساحة والشوارع تقاتل المستوطنين الصهاينة دون رحمة. 

ولايصدر بيان أو نداء عن القيادة المرحدة دون آي حمل ي ثنایاه 
التحفيز والتحريض للجماهير الشعبية «استمراراً لانتفاضة شعبنا 
الجيدة» وانطلاقا من ضرورة مواصلة روح النضال والتضامن مع أهلنا في 
كل مكان» ووفاء لدماء شهدائنا الزكية وإحواننا المعتقلين وتعببرا عن رفضنا 
للاحتلال وسياسته القمعية المتمثلة بسياسة الإبعاد والاعتقالات الجاعية 
وحظر التجول وهدم البيوت» ومن أجل تحقیق مزيد من الالتحام 
والتكاتف مع ثورتنا وجماهيرنا الباسلة» والتزاما بدعوة م . ت. ف الممثل 
الشرعي والوحيد وضرورة مواصلة العطاء والانتقاضة؛" ثم حاطب 
الطبقات والفئات الاجتاعية » كل على انفراد» لتحفيزها. 

كان هذا العامل المحفز التحريض الأولوية في نداءات (قوم) ولكن 
لامست نداءات القيادة الموحدة بعض الملامح الإمجابية في الكيان 
الصهيوني» خاصة دور الأطباء والصحفيين الذين رفضوا اجراءات 
وقرارات القيادة الاسرائيليةء الداعية لعدم معا جة جرحى الثورة» فقالت: 
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في النداء رقم (۲۳)ء نداء المبعدينء الصادر بتاریخ ۱۹۸۸/۸/٩‏ مايلي : 
«ان ق.و.م تشيد بالأطباء اليهود الذين رفضوا اجراءات الاحتلال بشأن 
عدم معالحة جرحى الانتفاضةء والصحضفیون الذیں يتعرضون للتنكیل 
لحأييدهم حقوق شعبنا الوطتية» وتدحوهم إلى تطوير مساندتېم لنضالنا 
العادل وتنوير الشارع الاسرائيلي و العادلة» لأن انسانا قبل 
اهاد آان کک ن کو جرا 

وكانت القيادة الموحدة قد ثمنت مواقف القوى التقدمية اليهودية التي 
وقفت إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيتي» جاء ذلك في النداء .)٠١(‏ 
الذي ثمن «عالياً موقف كل احرار العام وقواه المحبة للسلام والحرية 
ومواقف كل القوى الديمقراطية والتقدمية اليهودية » الذين وقفوا ويأشكال 
عدة إلى جانب كفاحنا الطويل من أجل نيل حقوقنا» وئي مقدمتها حق 
العودة وتقرير المصير وانشاء الدولة الفلسطينية المستفلة بقيادة م . ت . ف 
عثلنا الشرعى والوحيد» . 

وعشية الانتخابات الاسرائيلية توجهت [قوم] إلى الشارع الاأسرائيلي» 
داعية الاسرائيليين للتضامن مع كفاح الشعب الفلسطيني العادلء الذي 
هو» لیس سوی کفاح من أجل السلام» وم يكن «حبا في سفك الدماء 
القلسطينية أو اليهودية» وأكدت (قوم)» أن ثورة كانون» هي «ثورة على 
ظلم الاحتلال وقمعه وفاشيته» وإصرار وطني على إقامة السلام العادل في 
منطقتنا والذي لن يتم إلا ببناء دولتنا الفلسطينية على ترابنا الوطني» كا دعت 
[قوم] التاخحبين العرب ]٤۸[‏ والاأسرائيليين إلى انتخاب «قوى السلام التي 
تؤيد حق شعبنا في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على أرض وطنه*' . 
و تتوجه القيادة الموحدة إلى دعم حزب العمل الاسرائيلي› کا فعل لقاء 
العقبة» الذي عقد بين الرؤساء عرفات مبارك» حسين»› في 
۳ + هذا الحزب الذي أذافق شعب فلسطن وقواه الوطنية 
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الويل والعذابات أكثر نما فعل اللیکود !؟ . 

إن القيادة اللوطنية كانت واضحة في توجهها للناخحب العربي 
والاسرائيلي» عندما دعته لانتخاب من يويد حقوق الششُعب الفلسطيي في 
العودة وتقرير المصبر واقامة دولته المستقلة . إدراكا منہا أن حزب العمل 
الصهيوني ارتكب من الحرائم والمارسات الفاشية بحق ا ماهير الفلسطينية 
ما جاوز بفظاعته كل حدود المنطق . 

ولكن فريقا من قيادة اليمين واليسار الفلسطيتي ذهب إلى حد 
امراهنة على «نجاح» حزب العمل الصهيوني؟! بل ان البعض ذهب إلى 
«حد الإدانة» لعملية أرحا ضد المستوطنين» واعترها «تساهم» ی تعریز 
نجاح الليكود» وكأن الليكود قد رهن نجاحه بعملية هنا أو هناك! . ونسي 
ھۇلاء بارومتر الشارع الأسرائيلي الذي أخذ منذ العام ۱۹۷۳ يتجه نحو 
القوى الأكثر يمينية » وما انتصار اللیکود فی العام ۱۹۷۷ واستمراره ف 
الحكم 9 خر دليل على ذلك . 

كا أن قراءة الاستطلاعات للرأي العام الاسرائيلي منذ اندلاع الثورة 
الكانونية » تؤكد ان الاتجاه في الشارع الاسرائيلي ينحو نحو أقصى اليمين» 
نحو التطرف “ ويشير استطلاع اجراه معهد «داحاف» إلى أن: (1۹/ من 
المستفتين يتطلعون إلى وجود قيادة سياسية أكثر صلابة تجاه المناطى . 

٠ه‏ منم قالوا ان الاضطرابات اضفت تصلباً على مواقفهم الخاصة 
بالقضية الفلسطينية . 

٠‏ منهم اعربوا عن اعتقادهم بوجوب ابعاد المحرضين والأعضاء 
النشيطين . 

۳ منهم يعتقدون بأن على الحكومة أن تتصرف بمرونة أك ' 

ومع تصاعد آوار نيران الثورة الديسمرية » حدث تحول نسبي في الرأي 
العام الاسرائيلي» ولكن جيل الشباب - الطلبة الثانويون الاسرائيليين - 
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ازداد اء وهذا ماجلاه استطلاع أجر ي ٤‏ المدارس الثانوية والمهنية 
والدينية واشار إلى أن «نسبة ٤‏ ۷/ منهم يكرهون العرب ۱۳./ من طلاب 
المدارس الشانوية في الكيبوتسات يكرهون العرب» /.٠١‏ يؤيدون فكرة 
إعادة أراض في الضفة الغربية » وقطاع غزة مقابل السلامم “. 

الهم ان التوجه للرأي العام الاسرائيلي كان يجب أن يتم لدفعه وتوجيهه 
نحو انتخاب من يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني وليس لمحزب العمل 
الغارق في أوحال المزاودة والتطرف . 

وني سياق المخاطبة لاوساط المجتمع الاأسرائيلى وقوات الاحتلال 
الصهيونية» كانت الجاهير الفلسطينية في مدينة قلقيلية فد بادرت بتوزيع 
بيان موجه لحنود العدو الصهيوتي خاطبتهم بأسلوب علمي» ودعتهم إلى 
ترك الخدمة العسكريةء وقال البيان للجنود: «اننا نعلم أا تنقصكم 
الشجاعة لعصيان الأوامر ورفض الخدمة والوقوف في وجه أسيادكم» 
وذكرهم البيان بجرائمهم ضد جماهير الشعب الفلسطيني » وهو وما اعترف 
به الضابط الاسرائيلي «عوفرريشف» الذي يخدم في فطاع غزة الصامد» 
وخاطب البيان الجندي والضابط بعبارة «. . قف وفكر» وبالمناسبة كانت 
هاتان الكلمتان عنوان برنامج اسرائيلي اثناء حرب عام ۱۹۸۲ موجه 
للقوات المشتركة الفلسطينية - اللبنانية الوطنيةء موجه إلى المقاتلينء» 
يدعوهم لإلقاء السلاح ووالاستسلام» لجيش الاحتلال الصهيون» فضا 
عن أكثر من بيان القته طائرات العدو على الجاهير المحاصرة في ببروت 
والحيل والحنوب!. وهاهي دورة الحياة تدور» وهاهو الشعب الفلسطينى 
بستخدم أساليب العدو التي فشلت في تحقيق غاياها آنذاك» ليزيد من 
عوامل الضخط العنوي - النفسي على جنود وضباط العدو الصهيوني» 
الذين باتت اعصايهم في حل مهم » وبات الخوف سيد الأحكام عند قطاع 
واسع متهم » وهذا مايؤكده الأستاذ تشارلي غرينباوم » من الجامعة العبرية» 
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وهو استاذ علم نفس بالقول: «وهؤلاء الجود يعانون بشكل عام 
مشكلات نفسية غير قليلة : أرقا وكوابيس وخوفا»"". 


وتابع بيان جماهير مدينة قلقيلية البطلة مؤكدا أن المماهير القلسطينية 
العزلاء إلا من إيمانها وارادتا مصممة على الإنتصار وعدم التفريط 
بحقوقهاء الأمر الذي يعني ان على الجندي أن يبادر «إلى إلقاء» سلاحه. . 
وان يرفض «الخدمة العسكرية وعمليات القمع المنظمة» وان يضغط على 
قیادته وخحاصة شامير وشمرون ورابين للخروج من الأرض الفلسطينية» 
وإلا فإن الجماهير الفلسطينية لن ترحم أبدا الجنود والضباط «وستواصل 
[حجاراتما] ملاحقة جماجمكم لتهشمهاء وستواصل [زجاجاتها الحارقة] 
ملاحقة أجسادكم لتحرقهاء"' 

إن قيمة هذا البيان تكمن في أنه أضاف بالضرورة عبئا جديدا إلى نفسية 
اجنود والضباط المزعزعة ‏ والتى لم تعد في حالة توازن» مما دفع قيادة ا لجيش 
للاستنجاد والإتكاء على علاء النفس الاسرائيليين لإحراج الجيش 
الاسرائيل من الاض طراب النضى» الذي اغرقته فيه ثورة ديسمبر 
العظيحة » ودا ماأكده زيف شيف . فال إن ومن يدير اخيش الاسرائيل 
هم علماء النفس وان القرارات العملانية فى الجيش لاتتخذ قبل أن يوافق 
علیها عام تفس خبیں'. 

وکانت صحيفة «الجیروزالیم بوست» (٤۱نیسان‏ (ابریل) ۱۹۸۸) 
نشرت أيضاً بياناً آحر بعنوان «فلنفكر لحظة» خاطب الجندي حول الالام 
والمعاناةء الي يواجهها ويتحملها فى الأرض الفلسطينية من حيث مطاردته 
للج اهر وماينزله بأصحاب الأرض المدافعين عن حقهم وحريتهم » من 
اراق لدمائهم وتحطیم «أیادیہم وسیقانہم مسيبأ الزن والاألم في کل منز ل» 
فالبيان مخاطب النزعة «الإنسانية» عند الجندي في عاولة لايقاظه من حال 
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الخضوع لنطق الفاشية الصهيونية السوداء» ليس هذا فحسب» بل إن 
البيان بحاول آن يدخل إلى عقل المحندي آنه مها حمل من أحال ثقيلة : 
«وبندقية وذخرة» قنابل وهراوات» و أضعف من الطفل» من المرأةء 
من الشاب الفلسطينى الذي يحمل حجراء » انه يضرب على الوتر الحساس» 
على أعصاب الجندي والضابط» يضغط عليهاء فضلا عن ضط الحجر 
والمولوتوف والقبضة العارية المقاتلة من أجل حقها في الحياة . ويتابع البيان 
ES‏ ول تقبل جهذه 
الحياة الصعبة؟ م لا تقضى هذا الوقت على بلاج امن هإدىء جيل؟» في 
هذا المقطع تکون وترة E‏ عالية على اعصاب الحندي الذي تنازعه 
التفکبر بین ماضيه في بلده الذي جاء منه شاهراً سيف الإاستيطان افا 
الظلم على شعب آخر» هو الشعب العربي الفلسطيني» وبين اللحظة التي 
يعيشها هائجا کوحش في غابة «یطارد فریسته» دون آن ينال منهاء بل 
العكس صحيح . وهذا مايؤكده البيان بالقول: «أيها الجندي إن البندقية 
التي تمسك با لاتخيفنا ولن تحولنا عن المطالبة بحقوقنا» ومشل كل 
الشعوب»ء لن نستسلم للاستعباد والاستغلال والتهديد من قبل 
المحتلين» . 

ويذهب البيان بعيدأ في غارسة الضغط حين يؤكد للجندي انه الطرف 
الأضعف والمهزوم » وان الجاهير الفلسطيئية لاتريد أن تلحق به الأذى. 
«ويقينا لانريد منك ان تلحق بنا الأذى» لا تطلق النار عليناء لاتضربنا 
أو تعذبنا لأتنا لا ننوي قتلك» . 

وخلص البيان بدعوة الجندي إلى العودة إلى منزله : «عد واحرص على 
حياتك ومستقبلك 

أيها الجندي! لا تمد يدا إلى قادتك الذين تحجروا فى الحروب. 

أيها الجحندي! مد يدك إلى السلام والأمن. . لنا ولك؟"". 
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إن هذه السياسةء التي انبعتها القيادة الموحدة والجماهير الشعبية لتؤكد 
ان الثورة ل تحتف با حجر والمولوتوف ولا بالإضراب السياسي» ولا بحرب 
المتاريس وحاية الاقتصاد الوطني بل عمدت Î‏ إلى زعزعة ة الروح العنوية 
للجندي الصهيوني» هزه من أعياقه» وحاولة ايقاظه من نومه العميق على 
وسادة «الاأزمة» الي تنخر الصهيونية» فکراً ومارسة ومستقبلا. 

ولا تنحصر اشا هذه السياسة العلمية في نطاق الحندي والضابط 
الصهيوني» بل تمتد لتصل للمواطنين الاسرائيليين» الذين بشاهدون 
حرب الشعب المقاتل من أجل الحرية ضد جنود مدججين بأسلحة الموت 
والقتل والتكسس جنود انتزعت من عقومم کل أشكال العاطفة والرحمةء 
جنود متوحشین يسیطر على عقوم قانون الغاب الفاشي الصهيون . 

وارتباطا بذلك. تقول المغنية والشاعرة استر شامير: «حين جلست في 
كانون الثاني» أمام التلفاز» وبدؤوا ي عرض مايجري ۾ اقکن من الوم 
لعدة ليال. كان أمامي خياران : أن أتجاهل الأمر وأمضي قدما» أو أن 
أفعصل شيعا ما»» وتابعت القول: «اعرف أن الأغاني لاتغير الأمور ولا 
تحرك الجيوش . ولكن في اللحظة التي قررت فيها ني مضطرة إلى طرق 
الأرضاع بدأت الأغاني تتفحر بلا ناية . ثلاث أغنيات ولدت في تلك 
الفترة ضجتهم الأسطوانة» وهناك اغنيات تنتظر. بعد أن سمعت 
التسجيل ارتعبت. . فلم سمح مثلها في الإذاعة في الماضي»". 

هذا قليل من كثبر حققته القيادة الموحدة» وثورة الشعب كل الشعب» 
بطبقاته وفاته الاجتاعية الوطنية > وهذا يسجل بالضروزة لراعة هذه 
الفيادة وحنكتها وقدرتما على استخدام كل الأسلحة من أجل خدمة الشعار 
السياشي وتجسيده على أرض الواقع واقامة الدولة المستقلة فعلا على الأرض 
الفلسطينية وعاصمتها القاس . 
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قوم والرأي العام العالمي 


وبذات السوية » عالحت القيادة الموحدة العلاقة مع الرآي العام العالمي 
بکل قطاعاتهء وقكلت مدعومة بالغضب الثوري الساطح من ايقاظ 
قطاعات الرأي العام على حقيقة اسرائيل وجرائمهاء وأظهرت لكل القوى 
امحبة للسلم والتقدم الاجتهاعي والمساواة والعدل ان اسرائيل ليست سوى 
نظام فاشي» استيطاني مفتعل» قام على انقاض شعب اخر» شعب حي 
وموجود يقاتل بوسائله البدائية من أجل حريته واستقلاله» شعب حب 
للسلام» ويسعى إليه» ويطرح حلولاً ديمقراطية وواقعية » شعب لاينظر 
لصالحه في معزل عن سياسة السلم العالمي» ولكنه لايفرط بحقوقه ووطنه 
تحت يافطة «السلم العا مي !» ولا يرى سياسة الوفاق الدولي إلا كقوة ضخط 
معنوية وسياسية على الكيان الصهيون . 

وهذا ماأكدته [قوم] في النداء الرابع» بالقول: «.. وثورة شعبنا 
العارمة داخل ساحة الصراع الرئيسية ساحة الأراضي المحتلة قد قلبت كل 
الموازين الطروحة على ساحة الصراع فلسطیتا ورا وأصدقاء من 
جهة. . وصهيونياً وامبريالياً واعداء من جهة اخرى. . کا el‏ 
الكثر وأسقطت العديد من المعادلات والأرقام في المبخططات المطروحة 
بين أيدي اللصارعين . . واحكمتث طوف الحصار على المحخاذلين 
المتساقطين والمغتصبين . وكشفث وعرت العهر الديمقراطي الصهيوني› 
وأحرجت وحيرت الإمبريالية بزعامة أسيادهم في الإدارة النازية الأمريكية 
في كيفية مواجهة شعوہم» . 

وفي النداء العاشر في ۸۸/١/٠٠١‏ أكدت القيادة الوطنية الموحدة بأنه 
لاحل للقضية الفلسطينية «إلا ا لحل الفلسطينى واننا نرحب بإنعقاد المؤشر 
الدولي كامل الصلاحيات» مؤكدين على حق م. ت . ف في المشاركة في 
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حا المؤقر وحضوره» مثلة بوفد مستقل وعلى قدم المساواة مع بقية اطراف 
ألتزاع والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي» . 


وفي ذات النداءء ثمنت القيادة الوطنية الموحدة «موقف كل أحرار العام 
#قواءه المحبة للسلام والحرية. . الذين وقفوا وبأشكال عدة إلى جانب 
كقاحنا الطويل من أجل نيل حقوقنا وني مقدمتها حق العودة وتقرير 
الخمصير وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م. ت . ف ممثلنا الشرعي 
و الوحید». 

وباركت [قوم] الإنجازات والتأييد المتعاظم للثورة وخاصة المسنودة 
يدعم «القوى الصديقة وفي مقدمتها التحرك الأخير مابين م. ت. ف 
والإتحاد السوفياتي الصديقء على طريق عقد المؤتر الدولي كامل 
الصلاحيات والتمثيل الفلسطينى بوفد مستقل فيه تجسيد للحقوق الوطنية 
أللمشروعة». 

ودعت [قوم] في النداء ذاتهء رقم )١٤(‏ بتاريخ ۱۹۸۸/٤/۲١‏ اللجنة 
الدولية للصليب الأحر ووكالة الغوث الدولية أن يتحملا «مسؤوليات) تجاه 
تتوفرر المواد التموينية والطبية للمدن والقرى والمخيات المحاصرة 
و_الناضعة نع التحول». 

وفي نداء الالء النداء )٠١(‏ الصادر في ٤/۳١‏ / ۸۸ء توجهت [قوم] 
إلى ائات الدولية ووكالة الغوث «لإعادة التموين الكامل وبشكل فوري 
فكافة سكان ميات قطاع غزة با يعزز صمودهم الباسل أمام اللإجراءات 
الصهيونية الفاشية . .). 

ودعت ايضاً «الهيثات الدولية وا منظات العبالية للتضامن مع الحركة 
العالية الفلسطينية ضد قرارات الإبعاد والاعتقال بحق النقابيين 
وملاحقتهم وضد قرارات اغلاق النقابات العمالية ومداهمتها وحظر 


AY 


تشاطهاه . 

وتوجهت للقمة السوفياتية - الأمريكية المنعقدة بین ۵/۲۹ - 
71 مفمعلىة «ان حقوق شعبنا الفلسطينى كله في الداخل 
والخارج لايطمسها شىء ولا تحاصرها خطة مثل خطة وزير ار 
الأمر يكي جورج شولتزء الذي سيعود إلى المنطقة قريبا ليخرج مها خائبا 
مدحورا كيا في مراته وجولاته الثلاث السابقة» وحيت القيادة الموحدة 
«الإتحاد السوفياتي على كل مواقفه المشرفة لناء ونؤكد على أن هذه القمة 
ستزيد من عزل الموقف الأمريكي وإجباره أخيرا على ان يفهم الحقائق ق قبل 
فوات الآوان حقائق السلام الشامل والعادل» من خلال المؤقر الدول 

بمشاركة كل الأطراف المعنية» با فيها م. ت . ف» على قدم المساواة تحت 

إشراف الأمم المححدةم". 

ولقد كدت [قوم] للرآي العام العالي في النداء (۲۰) ۱۹۸۸/٦/۲۲‏ 
على أهدافها وهي : «توفير الحاية الدولية لشعبنا في الأراضي المحتلة وايفاد 
مراقبين دوليين للاشراف على تطبيق قوانين توفر الح اية الدوليةء 
انتخابات بلدية باشراف دولي» واحترام تطبيق اتفاقية جثيف الرابعة بشأن 
حاية المدنيين وقت الحرب» وسحب الجيش من التحمعات السكنية 
والإفراج عن المعتقلين واغلاق مراكز الإعتقال النازية وإعادة المبعدين إلى 
وطنهم ووقف سياسة الإبعاد واحترام مبادىء حقوق الإئسان». 

وفي نفس النداء حددت يوم ٥‏ / یوما «للنضال ضد التمييز العنصري 
والتضامن مع شعب جنوب آفريقيا تتضامن فيه ماهير شعبنا مع كل 
الشعوب الخاضعة لبر التمييز العنصري» وهو يوم نضالي تحت شعار ' 
الحرية للشعوب وال موت للعنصريين». 

إن [فوم] ونورتہا الكانونية > التي هي احوج ماتڪون للتضامن » تتضامن 
مع شعوب الارض» مع شعب جنرب افريقيا الذي ذاق مرارة التمييز 
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الحنصري البغيض» ان هذه الروح الأمية المتاصلة في الشعب الفلسطيني» 
إنما هي تجسيد حي لروح الشورة والشعب الطامح للحرية والمتاتلة من 
أجلهاء إن هي انعكاس للروح الديمقراطية المنغرسة في وجدان وفكر 
الشعب الفلسطينى . 
وف النداء )۲١(‏ أكدت على ذات الأهداف الواردة في النداء )٠١(‏ 
وكذلك في النداء (۲۳) أعادت التأكيد مرة اخرى على المؤتعر الدولى . 
ولکن في النداء (۲۳) نداء المبعدین الصادر فی ۱۹۸۸/۸/۰٩‏ اشادت 
بمواقف دول السوق الأوروبية المشتركةء كونها رفضت المصادقة على 
«تجديد الإتفاقية الاقتصادية مع اسرائيل» نتيجة مارساتها الوحشية ضد 
الح اهبر الفلسطينية . 
وف النداء )۲٠(‏ نداء فلسطين › الصادر بتاريخ ۷ دعت 
الدورة ٤١‏ للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اقرار حقوق الشعب 
الفلسطيني» واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقها وإجبار اسرائيل على 
الإلتزام بها: 
۱ ۔ انسحاب اسرائیل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 
عام ۷ ب فيها القدس العربية . 
الغاء جميع اجراءات الإلحاق والضم وازالة المستوطنات التي 
اقيمت في الأراضي المحتلة. 
- وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة 
E‏ تمهيداً لمارسة 
الشعب الفلسطيني» بحرية» حقه في تقرير مصيره. 
>٤‏ - عقد مؤتر دولي كامل الصلاحيات تحت إشراف الأمم المتحدة 
وعلى قاعدة قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي هي لب الصراع في 
الشرق الأوسط . 


۱۸4 


وتمهيدا للإسحاب الاسرائيلى الشامل والكامل ووضع الأراضي المحتلة 
تحت اسراف الأمم المتحدة وعقد الموتمر الدوليء بجب العمل في إلزام 
اسرائیل بمایلي : 

«أ - التنقيذ الفقوري لقرارات مجلس الأمن الدولي ٠٠۸-٦٠۷-٠٠٠١‏ 

ب - إلغاء أنظمة الطوارىء لعام ٠۹٤١‏ وكافة التشريعات والأوامر 
العسكرية المخالفة للقانونين المحلى والدولي . 

عد ا الح اا 

د ۔ اطلاق سراح معتقلِ الانتفاضة وإعادة المبعدين . 

ه - اجراء انتخابات حرة للمجالس البلدية والقروية تحت إشراف 
الأمم المتحدة. 

و - تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹٤۹‏ وكافة الاتفاقيات الدولية 
التي تنظم علاقة الاحتلال بالأراضي المحتلة. 

ز - وقف اجراءات الإبادة ضد شعبنا من حصار اقتصادي وقتل وهدم 
المنازل والتعذيب والإابعاد والاعتقالات الادارية وبناء المستوطنات» . 

وفي النداء (۲۷) توجهت للامم المتحدة بذكرى تأسيسهاء وطالبتها 
بذات المطالبءوكذلك في النداء (۲۸) . 

وأما في النداء )۳١(‏ نداء الانتفاضة الصادر فی ۱۹۸۸/۱۲/۲۱ توجهت 
القيادة الوحدة إلى قمة غورباتشوف-ريغان وبوش» داعية إياهم إلى 
« تحمل مسؤولياعہم التاربخية وا لحضارية بالوقوف بشكل اجا بجانب 
الحقوق اللوطنية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والتي أعلن المجلس 
الوطني عن تبنيها» وكإسهام من م. ت .ف في تحقيق السلام والأمن في 
العا والشرق الأوسط». 

ولم تتوقف حخاطبة الرآي العام العا مي ء بل استمرت [قوم] في نداءامما 
اللاحقة في تسليط الضوء على القضايا المطروحة في الصراع » وكان تركيزها 
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الرئيسي على اخدف السياسى - الشعار السياسى . وآامكن لمذه السياسة إن 
حقق انجازات حديدة وق أكثر من حفل درليء وأيضاً ل تقتصر لغة الحوار 
مع الرآي الحم العالي على نداءات [قوم] بل ترافقت معها نداءات 
وبيانات العحديد من المؤسسات واهيئات الوطنية المختلفة المنتشرة على 
مساحة ا راضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع . إضافة إلى 
استقبال الوفوج الأجنبية العديدة» التي قدمت للأراضي المحتلة للإطلاع 
على حفيقه أل وضاع . ولقد أجادت [قوم] والقوى الوطنية الفلسطينية إبراز 
حقيقة الأّمور. وكشفت القناع الكلى عن وجه النازية الجديدةء نازية 
الصهاينة الجي حاكت المتلرية واموسولينية في جرائمها وهمجيتهاء الأمر 
الذي أكمسسب عَضية الشعب العربي الفلسطينى مزيداً من الإنتصارات على 
جبهة الرآي العام العالي . 

وساهم قي ذلك أيضأً الصحافة العالمية وتغطيتها للأوضاع التي تعيشها 
الجاهير القلسمطينية من قمع وارهاب قل نظيره في ناية القرن العشرين . 
ومن هنا -جاعت اجراءات سلطات الاحتلال العسكرية في تضبيتق الخناق 
على الصححاغة العاليةء وقبل ذلك عملت على اغلاق العديد من المكاتب 
الصحفية القلسطيثية. 

الهم أن اسرائيل فشلت لمرة واحدة طيلة شهور وأسابيع وأيام 
الانتفاضة/ الثررة في استمالة الرأي العام العالي لصالحهاء وذلك 
ل" فتقادها زمام المبادرة» وافتضاح حقيقة أمرها کنظام عنصري › فاشي» 
ولآستمرار ثو رة الشعب الفلسطيني بأسلوها وتكتيكها الرائع والخلاق» 
الذي سحب كل اسلحة القوة من يد الكيان الصهيوني البشع . 

وإذا كانت الإدارة الأمريكية مازالت تاطل في الضغط على الكيان 
الصهيوني » وتحاول أن تكسب الوقت» كا يفعل الصهاينة » أملا بإجهاض 
الانثتفاضة / الشورةء فإن الشعب الفلسطيني. الذي أرغم أمريكا على فتح 
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الحوار المباشر مع م. ت.ف» سيعرف كيف يرغم الامبربالية الأمريكية 
وقبلها الصهاينة لاإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في 
الحودة وتقرير المصبر واقامة الدولة الوطنية المستقلة. 

ويمكن الإشارة إلى فشل اسرائيل المتكرر في كسب ود أقرب الحلفاء 
لصالح مشر وعهم الإجهاضي مشروع شامر - «الإنتخابات» الذي 
اعتمدته الكنيست والحكومة في أبار (ماين) ۱۹۸٩۹‏ . والذي ذهب شام ر إل 
لندن ومدريد للترويج لبضاعته الإجهاضية» ولكن باءت عاولة شامير 
بالفشل» وعاد مجر أذيال اليبة معه» فحتی تاتشر ل تقنع بالمشروع 
الشاميري » فضلا عن أن وزير الخارجية الأمريكى » بیکر» طالب اححكومة 
الاسرائيلية بالتخلي عن فکرة ة ضم الضفة والقطاع وعدم الااستمرار 
بالاستيطان والإنسحاب منهاء بالقابل رفض فكرة الدولة الفلسطينية؟! . 
ان الثورة الديسمبرية لقادرة على أن تجترح الصعاب» وان تحطم كل 
لؤامرات» وتتجاوز كل العراقيل» وتستمرء بفضل شلال الدم الفلسطيني 
لدافق في قناة وشرايين الثورة» حتى تحفيق شعار الحرية والاستقلال. 


ديناميكية قوم 


ومن الحوانب الإيجسابية جداً ی جربة القيادة الوطنية الموحدة 
دینامیکتها» وعدم د ٤‏ اشخاضصن حددین › الأمر الذي يقد العدو 
الصهيوني القدرة عل القاء القبض عل القبادة الموحدة» يبه ف رة 
دائمة. 

وف مرات کثرة ادعی الصهيوني آه القى القبصس على القيادة 
المو-حدة بعد النداء الخامس ونعكد النداء الحادي سر ) ولکن صدور الند.اء 
السادس والثاني عشر أكد لقيادة العدو ان احلام اليقظة التي يعيشونا . 
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ليست سوى وهم » ولا صلة ها بأرض الواقع » وحتى لو نجح في ذلك 
فإن امكانية ضرب مرتكزات هذه الأداة حدودة. لان جذورها باتت عميقة 
في وعي الشعب وبإمكانما أن تلد من رحم الثورة 

لقد استفاد الشعب الفلطيني وقواه الوطنية من التجربة المريرة 
السابقة » وتعلم دروساً مهمة في النضال التنظيمي والسياسى والعسكري 
والثقافي وغيره» الأمر الذي ساعده في إرباك العدو اا بشکل دائم 
ومستمر بتكتيكات جديدة» وبأساليب عمل مختلفة ء مما أدخحل الرعب في 
قلوب المستوطنين وقادة العدو؛ وف كثر مس المرات أعلن رابين» وشامر 
وشمرون وغيرهم» ان المسألة لاتحتاج إلا لوقت قصيرا!ء ثم قالوا لستة 
أشهر! وبعد ذلك اعلنوا افلاسهم الكلى في امكانية القضاء على الثورة 
وبالتالي على قوم واللجان الشعبية . وهذا يؤسس لإفلاس الصهيونية فكرا 
ومارسة » وسقوط تكتيكات وسياسات العدو المتغطرس . 

ولقد اور العدو الصهيونى كثيرا من أجل التقاط طرف خيط طبيعة 
القيادة الموحدة وطريقة عملهاء ففتح العدو بوابة الإتصالات السياسية مع 
بعض الشخصيات الفلسطينية المحسوبة على م . ت . ف كالحسيني ونسيبة 
وغيرو» دف امساك أي نقطة تتعلق ب [قوم]. وکان شامير شخصياً ني 
كشر من الأحيان يشرف على هذه الإتصالات» ولكن باءت عاولاته 
بالفشل . ومارس سياسة الإبعاد اعتقادا من العدو الصهيوني أن هذا 
الأسلوب سيشل ويضرب القيادة الموحدة» وبالتالي «سيجهض» الثورةء 
ولكن التعائج كانت دائ مصحوبة بالفشل الذريع مخططهء والناتج 
بالأساس عن التخبط وافتقاد زمام المبادرة. 

وهذه النجاحات في تجاوز المناورات الصهيونية كلهاء إنا هي نتاج 
الإدراك العرفي لطريقة عمل المؤسسات الصهيونية القمعية» التي خبرتها 
القوى الوطنية جيداً بالتجربة المرة على مدار سني الاحتلال الطويلة. 


۱۹۳ 


نقأط ضعف الفيادة الموحدة 


لايوجد عمل كامل» بل دائ تكون هناك ثغرات ترافق هذا العمل و 
ذاك. و[قوم] لم تشذ عن هده القاعدة» فهي ليست استشناء بل انها جزء 
من القاعدة العامة.ومن أبرز السلبيات المرافقة ها: 

١‏ - إا حالة تسيقية بين القوى المختلفة » أعلى بالتأكيد من الأشكال 
التنسيقية الى سبقت الثورة الكانونية » واكتسبت هذه الظاهرة التلظيمية 
صيرورتها وديمومتها من «الية عمل تلقائية» مباشرة ولم تستند إلى قوانين 
العمل التنطيمي . أ أنها ليست جبهة وطنية متعحدة» م تصل إلى هذا 
املستوى. بل هى آدنى من ذلك انها في المسافة الفاصلة بين التنسيق 
اميداني وال حبهة الوطنية » ولكنها ليست هذا ولا ذاكء انها شكل تنظيمي له 
خضائضه المميزة: 

ورغم أن القيادة الموحدة تمكنت بعد مرور قرابة العام والنصف من 
تبلورها كإطار تنظيمي » من الإاتفاق على تطویر ذاتہا ومد جسورها إلى 
ركائزها التىظيمية المنتشرة على الأرض الفلسطينية المحتلةء آي اللجان 
الشعبية ولجان التخصص الختلفة» رغم ذلك فلا يمكن الإدعاء انها 
كنت من تجاوز تلك المسافة الفاصلة بين التنسيق والحبهة الوطنية» بل 
يمكن الحزم أنبا انتقلت خطوة جديدة إلى الأمام باتجاه الحبهة الوطنية 
المتحدة؛ مع أن هذا الإتقاق لم ير النورء الأمر الذى يتطلب من قوى الثورة 
النضوية تحت لواء ق. و. م الخروج من حالة التعشرء ومنح هذه التجربة 
ا لجبهوية الفرصة الضرورية لنجاحها وتمثلها دور الحبهة الوطنية المتحدة 
ماهير الثورة في الداخلء وبحيث تشكل فعلا الذراع الضاربة ل 


۲ - عدم تبات مندوی الفصائل ٤‏ هله أاهيئة القيادية . وبقدر ماتم 
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التأكيد على امجابية المرونة والمناورة في عدم تبات شخوصهاء بقدر مايتم الناكيد 
هنا على أن هذا الحراك في الشخوص بخلق في أحيان كثيرة شكلا من عدم 
التجانس بدن أعضاء المئة القيادية في معالحة الأمور المختلفة » وحاصة في 
نتقاط الخلاف بين القوي الفلسطينية المشكلة هها. 

۴ أحيانا عديدة ترسل بعض الفصائل مندوبين عنما لايملكون حق 
الموافقة والإقرار على الموضوعات المثارة» ما يعيق سرعة إتخاذ القرا فضل 
عن ان بعض مندوبي القوى لايملكون حى التقرير على قواهم» وذلك 
يعود لتركيبة هذه القوى!؟ . 

٤‏ - غياب برنامج العمل المشترك للقيادة الوطنية الموحدة. وتنحصر 
صيغ الى السياسي والاقتصادي والكفاحي با يرد في النداءات 
الصادرة عنها» والتي تشكل السياسة التكتيكية اللحظية للثورة» أي آنا ) 
ترق إلى مرحلة الجحبهة الوطنية » ويعود السبب الرئيسي في ذلك» إلى قيادة 
اليمين» وتردد بعض اليسار الفلسطيني» وكا لاحظنا أن اليمين سايقاً 
وراهناً مازال يشكل العقبة أمام تطور أدوات العمل الجبهوية في الداخلء 
لاعتبارات فقوية ضيقة جلها الخوف على موقعه فى قيادة الثورة. وهذه 
السياسة الخاطئة تعكس نفسها ساباً على ثورة كانون (أ) إفتقادها لورقة 
عمل تنظم وتوجه أداءها الثوري في قيادة ا ماهيرو نفس الوقت. جابهة 
العدو الصهيوني» ولايكفي الاعتاد على مقررات المجلس الوطني . لان 
حصائص الضفة والقطاع وطبيعة اللحظة السياسية تحتم اشتقاق ق. و. م 
ورقة عمل خاصة ا على أرضية البرنامج الوطتي العام . 

(ب) تفتقد للأسس والمبادىء التنظيمية التي تحكم الية علاقات 
الفصائل الكونة نها وتنظم علاقاتها بالأدوات التنظيمة الأدنى في المناطق › 
الح . (ج) ترك الأمور على سجيتها من دون ضوابطء يفسح المجال أمام 
ارباكات تنظيمية وسياسية» الثورة بخنى عنهاء ويخدم سياسة العدو 
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المتربص ہا وبالثورة ككل . 

ه ‏ على الرغم من وجود الطاب الإائتلافي ل (ف.و. م) وكذلك للجان 
الشعبية في المناطق والأحياء» إلا أن الصلة ليست قائمة بين هذه الأطر!؟ » 
وتتمركز صلة الوصل بالمصائل الوطنية في بين الأداتين ؛ وهذا يعكس 
حجم الخلل الذي يلازم هذه التجربة الحبهوية ‏ الأمر الذي يتطلب من 
قوى الثورة الخروح من دائرة التعثر واللامبالاةء التي تحمل في طياتبا أخطاء 
جدية لاتقتصر أبعادها على أوضاع العملية الثورية راهناء بل قد تمتد لا هو 
أبعد من ذلك . . وأحد مقومات التخطي ذه الثغرة يكمن في تطبيق 
الإتفاقء الذي وقع بين الفصائل المنضوية تحت لواء ق.و. م بعد عام 
ونصف من اندلاع شرارة الثورةء المتعلى بتنظيم عمل القيادة الموحدة. 

- سهولة انتحال اسمها من قبل العدوء الذي حاول خلال الفترة 
الماضية اصدار عدد من النداءات ولكتها افتضحت . ويعود سيب ذلك إلى 
عدم متارة الأساس التنظيمي وصلاته . . 

۷ التدخل من الحارح في نداءاتماء والتغيبر في صياغة بعض 
الفقرات» وشطب بعضها الآخرء خاصة تلك الفقرات أو الكلات التي 
تعمل مدلولا سياسياً جذرياًء هذه السياسة تعكس نفساً قيادياً هابطا 
بالسقف النضالي الفلسطيني عامة» وسقف القيادة الموحدة خصوصاًء 
وماجری في النداء (۱۹) و(٥۲)‏ و(٣۳).‏ . وغيره من النداءات» نمأذج حية 
على المدى الذي محاول أن يذهب اليه بعض قيادة الماظمة . 

ک| أن قيادة النظمة تحاول عر عدد من الشخصيات والرموز الفلسطينية 
البرجوازية أن تروح لافكار خطيرةء على سبيل المثال» د. محمد ربيع 
ودعوته للتخل عن «حق العودة»؟!! من خلال اجراء «مساومة» مح العدو 
الصهيرني » عتواها «تخلى» الشعب الفلسطينى عن «حق العودة» مقابل أن 
يوقق العدو مسألة امجرة اليهودية إلى دولته غير المشروعة؟!. مع أن 
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اقات الادية الملموسة تؤكد أن الهجرة اليهودية إلى اسرائيل في تضاؤل 
وتراجح مستمر» وهذا یعود لاکثر من سبب» فاسرائيل ۾ تعد ذلك «الحلم» 
لليهود» بل اضحت من ذكريات الاضى : وه. . لن تكون سوى متحف 
لافكار القرن التاسع عشر» في اطار القرن العشرين. . أو كتاب 
لتشيخوف یعید کتایته دورغات» . . کا قال الأديب أموس ألون في کتابه 
«اللاسرائيليون» وقي السياق يؤكد اضمحلال دور العقيدة الصهيونة 
فيقول : «وعلى أية حال» فقد فقدت العقائدية القديمة كل سيطرة ها على 
الواقع . . فهي لانفتن الشباب [اليهودي]. . وتظل غريبة عن الاعات 
الجحديدة القادمة إلى اسرائيل والمدفوعة برياح التاريخ القاتلة» أكثر من 
كوا الرغبة في قطع الصلة مع المنفى» هي التي حثتها على المججيء» وعقب 
على ذلك مارتن ہوبر بمنتھی ر قائلا: «ان ما کان في الأصل شغفاً 
وهوى لدى فقراء اليهودء فقد أصبح جرد تسلية وهواية لأثريائهم» '. 

إذا كانت هذه هي استخلاصات عدد من المثقفين اليهود قبل وصول 
حجارة الثورة إلى زجاج البيت الصهيوني» فإن الأزمة الاسرائيلية ستتعمق 
على i‏ ومن بينها تفاقم موضوع الهجرة إلى اسرائيل » حيث 
ستأخذ بعدا أكثر بكٹي مع تحقيق المزيد من اللإنجازات والإنتصارات ولو 
الصغيرة لصالح الشعب الفلسطيني بقضل استمرار وتصاعد نيران ثورة 
کانون. 

کك| لاوز المساواة بين صاحب الأرض» صاحب الحق - الشعب 
الفلسطيني ‏ وبين المستوطن الصهيوني القادم إلى فلسطين كمختصب 
ومستعمر للأرض ولحقوق شعبها؟! لأن في مثل هذه «المساواة» مغالطة 
للمنطق العلمي الباحث والساعي لانجاز السلام العادل الممكن في 
المنطقة . ورفض هذه المعادلة ء لايعنى رفضاً لبد المساومة» بل هو رفض 
لشكل من المساومة حمل في طياته الخضوع والإستسلام لطر وحات قادة 
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العدو الصهيونى المعادية للسلام» وفيه اسقاط للحق التاريخي للشعب 
العربي القلسطيني! . وهكذا سياسة لاتخدم» من قريب أو بعيد» نضال 
الشعب الفلسطين . 

وبناء عليه » بحب صيانة وحماية الثورة من الإنزلاقات السياسية » والدفع 
عالياً بلهيبهاء كى تبقى متأججة عطاءٌ ثوريأ» عصية على الأعداءء ولا ينم 
ذلك إلا بتعزيز القيادة الموحدة للثورةء وليس بإضعافهاء وإبقاتها دون 
مستوى العملية الثورية الحارية في الضفة والقطاع ! . 

۸ - الثرثرات اللامسؤولة عن القوى التي وافقت على اصدار هذا النداء 
أو ذاك. بحيث يصبح حديث الشارع الفلسطيني «ومباشرة بعد نزول 
النداءء كلت تسمع ين الناس ان هذا النداء صدر بموافقة القوى (س) 
و(ص) أو (س) و(إص) و(ع) أو الجميع . وكان الجميع يتناقل هذه 
الأخباں”". الأمر الذي يعني (أ) فقدان طابع السرية . (ب) اعطاء العدو 
مادة معلوماتية مجانية من دون احتساب التتائج . (ج) اضعاف مكانة 
وهيبة القبادة الموحدة في أوساط المحاهير الشعبية . (د) افساح المجال واسعا 
خلقى مناخ ملائم للاشاعات المغرضة والمسيئة لقيادة الثورة الميدانية - قوم - 
ي الداخل . (ه) يدلل على أن روح العمل الجاعي لم تنغرس كا يجب في 
نقوس وعقلية الهيئات القيادية عند بعض الفصائل!. ومازالت النرعة 
الإستعراضية الذاتية تتغلب على المصلحة الوطنية المشتركة. 

هذه هي السلبيات والأخطاءء التي رافقت وترافق عمل ايئة القيادية 
الأول فى الأراضى الفلسطينية المحتلة» وهى اخطاء ليست بسيطة » کا أا 
لسك فة ةا سامخ ا وقيادة كل فصيل وطني 
منضو تحت لواء ق. و. م جديا إلى معالحة هذه الثغرات من دون اخحضاع 
الصلحة الوطنية العامة إلى المصالح الفثوية» وحسابات العصبوية 
التنظيمية . ان الإنطلاق من الجذر الوطني العام في زمن الثورة» هو الخطوة 
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الأول نحو النهوض بالاأداة القيادية الرئيسية للثورة» بالتلازم مع الالتزام 
برنامج الإجاع الوطن . وهذا ماتحتاجه ثورة کانون من ا لجميع . 


نقاط على حروف القيادة الوطنية الموحدة 


الشغرات التي تلازمها؟ ! . ا الثغرات ا ی: 

أولا : العمل على تعزيز مكادة وهه ة القيادة الموحدة من خلال تطویرها 
تنظيميا لتصبح فعليا الجبهة الوطنية المتسحدة في الأراضي الفلسطينية امحتلة 
الذراع الكفاحية الضاربة نظمة التحرير. 

ثانا : إعطاء ق .وم صلاحة صياغهة برامجها ومواققها وسیاساتہا 
عل أرضية E‏ امقر ر ي الدورة e‏ ور 

العاً: ٠‏ أن ترفح القيادة ا للمنظة ي HP‏ ا بعص 
اليمين اسي يدها عن نداءإات القيادة الموحدة» وعليها ان لد 
بشکل وا ضح الموقف منہاء فإما أن تمنحها الثقة وإما أن تعلن «عدم ثقتها» 
ہا کأداة ميدانية » عسكرية وسياسية واقتصادية واجتأعية وثقافية 
وتنظيمية؟! . 

إن واج قيادة م. ت. ف ان لاط بنداءات ف.و.م بل أن ترفع 
سقفها» لأن هذه السياسة» هي التي تعزز من مكانة ودور المنظمة كمحاور 
قوي وصلب في أية مفاوضات مع العدو» وليس المبوط بالبرنامج 
النضالي!. 

)5 سباسة تقديم التنازلات المجانية» انا نعي تقديم أورافق المقوة كافة 
الموجودة فى اليد الفلسطينية إلى الطرف المعادي» من دون الحصول على - 
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أو تحقيق - أي من أهداف الشعب الفلسطيني. الأمر الذي يأباه 
الفلسطينيون الوطتيون كافة . 

رابعاً: أن تصل أموال الصمود إلى القيادة الوطية الموحدة» وآن يتم 
توزيعها بإشراف هذه القيادة» لتعزيز مكانتها وهيبتها في أوساط الجاهر 
الشعبية . 
خامساً: توقيع ميثاق شرف بين الفصائل المكونة هاء على أن لايصدر 
آي منها بيانات أو نداءات باسم القيادة الموحدة» وإن مجري التقيد التام 
با ميثاق المبرم بين الفصائل . 

سادساً: عدم الثرثرة بين أوساط الماهير الفلسطينية عن القوى التي 
وافقت أو لم توافق على هذا النداء أو ذاك» لصيانة الطابع السري هذه 
القيادة» وبالتالي ابقاء صورتها نقية في آذهان الم أهر. 

سابعاً: تغليب الروح الجاعية في العمل في نطاق ق.و. م على الروح 
الفئوية الضيقة » وهذا يستدعي رفع مستوى نيل الفصائل » بحيث يملك 
مندوب هذا الفصيل أو ذاك حى الإقرار وتحمل المسؤولية كاملة عن قيادته 
ا لحزبية أمام مثلي الفصائل الأخرى . 

امنا : استمرار اتباع صيغة المناورة في شأن تركيب ق . و. م » من حلال 
إحاطتها بإطار كبير من الشخصيات الوطنية الفلسطينية > ومن خلال نشر 
أخبار غير صحيحة عتا بهدف توصيلها للعدو. 

تاسعا: في الوقت نفسه وضع حد لتجاوز بعض الشخصيات «المعتدلة» 
- المحسوبة على اليمين وبعض اليسار ‏ اطار القيادة الموحدةء بحيث يتم 
العمل في نطاق من التكامل وإالتعاضد بين دواثر العمل الوطن المختلفة. 

بالحصلة » المسؤولية الوطنية العامة » والمصلحة التنظيمية الضيقة لكل 
فصيل من الفصائل تتطلب من القوى الوطنية المختلفة » من اركان ق. و. م 
والقيادة الرسمية للمنظمة ابعاد شبح الخلافات والإشكاليات الصغرة هنا 
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وهناك عن تيار الثورة» وخحاصة القيادة اليدانية في الداخل الذراع 
الضاربة لمنظمة التحرير الفلسطينية -ق.و. م -. 

كا بيجب على اليمين واليسارء على حد سواءء المحافظة على هذه 
التجربة وتطويرها والإرتقاء ہا إلى مصاف الحبهة الوطنيةء وحمايتها من 
نزعات والحب الزائد» ومن نرعات وعدم المبالاةه أو استخدامها كورقة من 
أوراق «المساومة» الرخيصة . 

إن مصلحة الشعب تحض القوى الوطنية جميعاء على إدراك حجم 
الأخحطار المحدقة بالثورة» الأمر الذى يتطلب مزيدا من وحدة الشعب» 
ومزيدأً من تعزيز وحدة أدواته التنظيمية والسياسية والكفاحية» من أجل 
الدفاع عن الشورة والشعب» ودحر المحتلين الصهاينة عن الأرض 
الفلسطينية . من خحلال حقيى شعار الحرية والاستقلال. 


اللجان الشعبية 
سلطة الشعب الوطنية 


إذا كانت القيادة الوطنية الموحدة قد سكلت قنديل الثورة وبوصالتها 
المادية » وشعاعها الثاقب مساحة الظلام الاحتلالية المتدة على كل أرجاء 
الوطن الفلسطين ؛ فإن اللجان الشعبية تشكل وقود هذا القنديل ومصدر 
اشعاعه الدائم e‏ 

وإذا كانت القيادة المىحدة تعتر رأس الثورة وحركها الأول فإن اللجان 
الشعبية ثل أذرعها ومفاصلها المكونة والمحركة للجسم العام » ولايمك 
للرأس أن يعمل دون هده الأذرع» دون هذه المفاصل» وبالطبع تشكل 
ا اهبر الشعبية جسم الثورة» مها ودمها. 

إن القيادة الموحدة مثلت ويثل قاطرة القطار الرئيسية» أي کابينة 
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القيادةء فى حين أن اللجان الشعبية مثلت وتشل حلقات الوصل بين 
القاطرات. بين المدن والمخيهات والقرى والأحياء والمصانح والتجار 
والحرفيين والطلاب والمعلمين والمثقفين والمرأة. . الخ . 

إن اللجان الشعبية ليست سوى العمود الفقري للتورة الكانونية 
العظيمة» أو بتعبير أاحرء انها جهازها العصبي » الذي لاغنى للثورة عنه 
نهائياً. 

ومن البدهى التأكيدء ان اللجان الشعبية » كمقهوم وكإطار تنظيمي › 
ل تکن دة الضدفة ولا جاءت بقرار فوقى من القيادة الموحدةء لان 
سبقت أصلا تشكيل وبلورة قوم . وهي لم تكن وليدة الشورة الكانونية 
الجيدة كا علو لبعض الفصائل أن تدون ذلك فى تقارير لجانما المركزية؟ ! 
على اعتبار اغبا كانت المبادرة في تأسيسها؟؟! . 

اللجان الشعبية » وفكرتباء موجودة في الواقع الفلسطيني» وقي التراث 
التارتخي الفلسطيني› وموجودة في تضاريس العادات والتقاليد الفلسطينية » 
الداعية للتعاون والتضامن في اللات والأفراح والأتراح . 

وإذا عدنا للتاريخ لوجدناء على سبيل المغال لا الحصرء في ثورة عام 
اانه قد تم تشكيل اللجان القومية على مستوى المدن والقرى 
الفلسطينية » وهي شكل يقترب إلى هذا الحد أو ذاك» من شكل اللجان 
الشعبية. 

فضلا عن ذلك» إذا جرى أخذ الثورة الفلسطينية المعاصرة كمثال» 
لوجدنا ان هذا المفهوم «اللجان الشعبية» مستخدم في مفرداتها ومكوناتها 
التنظيمية الشعبيةء وبالتحديد في المخيات الفلسطينية في لبنان عام 
۲ . 

واللجان الشعبية"" عبارة عن هيئة تمثيلية مجري اختيار اعضائها بالتوافق 
بين الفصائل الفلسطينية ووجهاء المخيم . ومهمتها )١(‏ الإشراف عل 
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وضع المخيم الاجتاعي والصحي والإنساني (۲) وتثل المخيم في العلاقة 
مع فصائل الثو رة. (۳) كا تمثل المخيم مام الحهات والنظات الدولية 
والحكومية وغير الحكومية في البلد المعين» الزائرة للمخيم كا في لبنان» إذا 
استدعى الأمر ذلك وي ظروف عددة. 

آما على صعيد الأرض المحتلة » فقد شكلت اللجان الشعبية أول مرة 
عام ۱۹۷١‏ في حضم تصعيد الح اهبر الفلسطينية لنضاها ضد الاحتلال 
بعد انتفاضة تشرين الثاني (نوفمر) ۱۹۷٤‏ وتجلى أحد أشكال التصعيد في 
مناطق رام الله بأن «تشكلت لحان شعبية من الفلاحين وأصحاب 
الأرض» للدفاع عن الأرض والوقوف بوجه عمليات المصادرة وردع أعمال 
السمسرة الخيانية»'. 

وفي انتفاضة العام ۱۹۸۲ء جرى في القدس تحديداً تشكيل لحان 
شعبية » وبشكل خاص في عقبة الخالدية لمواجهة المحتلين الصهاينةء 
وايضاً في رام الله. 

وفي أعقاب انتفاضة كانون الأول (ديسمي) ١۱۹۸ء‏ دعت «الحبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» إلى تشكيل اللجان الشعبية» وفورأ.جاء ذلك فى 
نشرة «الثورة المستمرة» في أوائل نیسان (إبریل) ۱۹۸۷ء تحت عنوان «مرة 
ثانية ندعو للبدء فوراء بتشكيل اللجان الشعبية والميدانية» الى قالت: 
«اننا نمد أيدينا إلى أيدي كل القوى الحية لتأسيس لحان شعبية في كل المدن 
والأحياء ‏ والمخبات والقرى لتقوم بدور تنظيمي وقيادي للجاهير والسهر 
عل متطلباها ومساعد مها على تسوية مشكلاتها» وأشارت النشرة إلى اللجان 
«التي تألفت في عقبة ا-خالدية لدعم صمود الأهالي وحايتهم من اعتداءات 
المخطرفين الصهاينة [التى] جاءت لتزكي اقتراحنا سالف الذكري". 

کا أنه تم تشكيل مجان شعبية في أكثر من غيم» ففي غيم الدهيشة 
تشكلت نة شعبية عام ٥‏ وكانت فاعلة » واستمرت -حتى ججيء 


YY 


اثررة. فاحتلت موقعها الريادي في نطاق اللجان الشعبية . كما كان هناك 
شیء مشابه في حیم جبالیاء وئذلك في بيرزيٽ وا جلزون وخم جنين. 
وارتياطاً بذلك. لايمكن أيضا تفي صلة النظات الديمقراطية المختلفة 
لفصائل المقاومة فى الأراضى المحتلة بتشكيل اللجان الشعبية» حيث يمكن 
القرلء إن تلك الأشكال كونت الأساس الوضوعي والوعاء الرثيسي 
لتشىكيل اللجان الشعبيةء لاسي وان أو لى اللجان التي تاښتت غرفت 
عضويتها من تلك الأطر الديمقراطية . وهذا الأمر يؤكده العديد من . 
اللصادرء ويشير بعضها إلى آن اللجان الشعبية ل تخلق «في الضفة الغربية 
وقطاع غزة في يوم واحد ولا في «سبعة أيام» فقبل الموعد «الرسمي» 
للانتفاضة تشطت لجان شعببة - وان أ يطلق عليها هذا الاسم - في العديد 
لته ضا الزراعية والطبية والنقابية . وكان ها دور حاسم 
في بعض االات فى مواجهة ساطات الاحتلال وإفشال خططاعماء واحد 
الأدلة على ذلك المعركة التي خاضتها اللجان العمالية في قطاع غزة من أجل 
تسير المعركة الانتخابية النقابية وانجاحهاء قبل حوالى عامينء"". 
ان هذه الوقائع والشواهد الادية في المجتمع الفلسطيني (الضفة 
والقطاع) تؤكد ان مفهوم وشكل والية عمل اللجان الشعبية تطور ونا من 
خلال التجربة الوطنية المتعاظمة » وقد تلمس الحزب الشيوعي هذا الشكل 
Ee‏ وكذلك اللتهة الشعبية التي أوردت تشكيل اللجان الشعبية في 
برنامجها السنوي عام ۱۹۸٩‏ . 


اللجان الشعبية قبل وبعد الثورة 


حتری ومضموں اللحنة الشعبية قبل الثورة ليس هو ذاته بعدهاء لاشتا 
واها كانت تعني في السابق شكلا من أشكال التنسيق بين القوى والاطر 
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السياسية والديمقراطية المختلفة. واستمر هذا المحتوى ملازماً ها فى 
المرحلة الأولى من الثورة الديسمرية. ۰ 

ولكن مضمونا بعد ذلك تغير ارتباطا بتغبر الظروف فباتت تشكل 
القيادة الميدانيه للج اهر في المناطق والمخيات والمدن والقرى والأحياء 
المختلفةء وهي نتاج العمل المنظم من جهة والمبادرة الجماهيرية من جهة 
أحرى . وتعزز نقوذها المحلي وسط الجأهير بسبب عدم قدرة ق . و. م حتى 
الآنء وفق منسوب تطورهاء من السيطرة على الأوضاع من القمة إلى 
القاعدةء لاسي) وأا مازالت صيغة دون الحبهة الوطنية » أي أنہا لاترتبط 
بأدوات العمل الجبهوي الأدنى بأي رابط مباشر تنظيمى . الأمر الذي 
ر ي ورو الان اا ي ا الا ات 
السلطة الشعبية البديلة عن سلطة الاحتلالء مع تعاظم الثورة وتدحرج 
ركائز السلطات الاسرائيلية التدريجي . 

وبعد الثورة نضجت الظروف الذاتية والموضوعية لبناء وتشكيل اللجان 
الشعبية » فانتقلت من حيز الشعار والدعوة» إلى حيز التطبيق والمارسة في 
الواقع بسرعة» وبمحتوى جديد ومتطور عن السابق . وباتت اللجان 
الشعبية منتشرة بالعشرات وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
۷ .. ول تقتصر عضوية اللجان الشعبية على أعضاء وأنصار فصائل 
الثورة والأطر الديمقراطية المرتبطة بها فقط. بل انضم إليها تيار جماهيري 
کہیں جاءت مشاركته في البداية بشكل حماسي وعاطفي » ولكن صيرورة 
وتطور الثورة عقلن ونظم هذا الإرتباط العضوي بين الجاهير ولجانما 
الشعبية . 

وعلى الرغم من وجود ظاهرة اللجان الشعبية في الضفة والقطاع قبل 
الشورة» واستمرارها مع اندلاع الثورة» ولكنها بشكلها وحلتها وحتواها 
ا لجدید انتشرت على نطاق واسع «بدءاً ہشهر شباط (فبرای ۱۹۸۸ في قری 
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الضفة الفلسطيتية "٠‏ . 

وتشبر المعلومات المتوفرة من الداخحل الفلسطيني» ان تشكيل اللجان 
الشعيية تركز في المرحلة الأولى والتي استمرت حتى شهر نيسان (إبريل) 
أيار (مايى قي المدن التالية : غزةء تابلس. القدس. رام الله ء جنين» 
والخليل » وبعد ذلك امتدت إل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ۱۹٩۹۷‏ 
كلها تقريباً. 

ولقد عارض بعض القوى الوطنية » وخاصة حركة «فتح» في البداية 
تشکیل هذه اللجان» خوفاً من أن تشکل بدیلا لدورها وموقعها ومؤسساتبا 
في النضال الوطتىء لاسي وان اليمين الفلسطيني يعتبر شيوع العمل 
ا لجاعي وتجذره في أوساط المجاهير الفلسطينية منافيا ومتناقضاً مع طابعه 
ومنطقه الإستئئاري التفردي » غير الج اعي » ویری في کل مایتجاوز حدود 
مفاهيمه شكلا من أشكال «التمرد» على «السلطة!» فى الساحة 
الفلسطينية!؟ . 

ولكن صيبرورة الأحداث. التى ألغت كشيرا وكثراً جداً من المفاهيم 
والمعاير والمقولات والعادات والتقاليد البالية ء أرغمت الجميع على أن 
يقبلوا بالواقع كا هو رغيا عنم » الأمر الذي ألخى المواقف المتعارضة مع 
ا المجحاعحة» وانخرطت القوى جميعا في قوام اللجان 
الشعبيةء فضلا عن انخراط ا ]هر اء وهذا يعود لان اللجان الشعبية 
أخذت في استلام زمام الأمور في المخيات والمدن والقرى والأحياء. غا حدا 
بالقوى الإنعة والمستنكفة إلى اللحاق بركب القوى الوطنية المختلفة» 
حرصا على دورهاء ولوضح العراقيل في طريق تطور آلية عمل الأطر 
الجبهوية » يما حول دون بلوغها الجبهة الوطنية . وهذا ما تجلى في دور هذه 
القوى - اليمين الفلسطيني _ قي عرقلة عملية الربط والإتصال المباشر بين 
اللجان الشعبية من جهة» والقيادة الوطنية الموحدة من جهة أخرى! . 
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ومازال هذا النلل يلازم العلاقة بي الأطر الجبهوية في الأراضى 
الفلسطيية المحتلة» مع أن حاجات الثورة تستدعي هذه الصلة المباشرة. 
والإرتقاء بصيغة العلاقة بينهاء كي تكتمل شروط بناء الجبهة الوطنية 
لتحدة في الضفة والقطاع » ولكن الإسقاطات الفئوية كانت تحول دون 
انجاز أي تقدم بالمعنى المادي الملموس في الميدان التنطيمي . 

الكو هذا الل | برعل انار اللجان القع رويد رويدا ى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة» وآخذ مضمونا يرتقي ويتطور لأبعد من 
خذرد وطاق الق بن الفزئ الساسة »رامت ذات ماع جاهرئ: 
1 تعد مرهونة بوجود القوى السياسية أو عدمها كي يتم تشكيلها. وي 
بعض المواقع داخل الأر اضي الفلسطينية المحتلة «وتشكلت لحان شعبية من 
على التنظيات الوطنية » لكن النتيجة العامة تمثلت في فشل هذه اللجان» 
الأمر الذي قاد هذه التنظيات إلى ادراك وجوب انشاء لجان شعبية بكل 
ماتعنيه هذه الكلمة - أي بإشراك المواطنين ذوي الكفاءات في اللجان» 
دون أن یکونوا منتمين تنظيميا إلى أي فصیل»"'. 

نتيجة هذا التحول الجحذرى في شكل وغتوى اللجان الشعبية» أمست 
تمثل اداة تنظيمية شعبية ء تمثل قطاعات الشعب الواسعة بمختلف طبقاته 
وفئاته الاجتاعية الوطنية . 


من التنسيق إلى السلطة الشعبية 


انتقلت اللجان الشعبية تدرجياًء لتحتل مكاناً مرموقاً في التركيب 
السياسى والتنظطيمي لثورة كانون» فك أشيرء ل تعد عملية التنسيق بين 
القوى والأطر هي الدافع وراء تأسيس اللجان الشعبية» وإنا بات الدافع 
الرس اء ساطة شعبية جديدة» ساطة بديلة عن سلطة الاحتلالء 
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سلطة من وسط جاهير الثورة ونقيضة مائة بالمائة لسلطة الاحتلال 
الصهيوى . 

ان استمرار وتطور عملية البناء والتأسيس للجان الشعبية في أي موقع 
من مواقع الوطن الفلسطيني المحتل» تعني بالضرورة عملية هدم في ذات 
الوقت لسلطة غريبة » دخيلة » استعمارية ء إنها عملية إشادة وتعمير وتطوير 
للسلطة الشعبية الفلسطينية » وبالمقابل تدمبر لركائز سلطة الاحتلال 
الصهيوني ِ 

ان عملية الزرع الدائمة والمتعددة الأوجه والجوانب وعلى مدار فصول 
السنسة النضالية» في زمن الثورة الديسمبرية للجان الشعبية» تعني 
بالضروة لاحقاً حصد الثار الوطنية » بناء ركائز السلطة الشعبية» سلطة 
الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة . 

لقد مثل تأسيس وإشادة اللجان الشعبية لطمة وطعنة قوية إلى خحاصرة 
الاحتلال الإسرائيلي وإلى أدواته الإدارية والقمعية المختلفة في ان واحد. 
ومرغت «هيبته» وآنفه في التراب الفلسطيني . وافقدته صوابه» بحيث 
أصبحت [اللجان الشعبية] في نظر «الجنود الإسرائيليين. . العدو رقم 
واحد»*" الأمر الذي دعا وزير الدفاع الصهيوني» اسحاق رابينء أن 
يعلن في اب (أغسطس) ۱۹۸۸: «ان اللجان الشعبية هى منظات غير 
شرعية» وجب ملاحقتها واعتقال أعضاثها بأي شكل من الأشكال.ومنذ 
ذلك الوقت بدأت القوات الإاسرائيلية بشن عمليات اعتقال واسعة ضد 
کل من يشتبه بانتم|اته إلى إحدى هذه اللجانء والحكم عليه بالسجن 
لسئوات طويلةء"'. 

ورغم استشراء سياسة الإرهاب الصهيوني ضد الجاهب الفلسطينية» 
وضصد أطرها الشعبية » التي طال بعضها الإعتقالء إلا أن ذلك ل يعن 
نجاح سياسة الإحتلال في شل هذه التجربة الشعبية الرائدةء التي باتت 
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جزءاً لايتجزآ من معالم الحياة الوطنية الفلسطينية 

ان اللحان الشعبية أرست أسس السلطة الشعبيةء ونہضت ہاء ويوما 
بعد يوم ترسخ أساساتہا في تركيب الشعب الاجتاعي الوطي . فأمست 
هي صاحبة القول الفصل بعد الفيادة الوطنية الموحدة. وهي المنغذ الأميى 
لنداءاتا وتعاليمها فى الىادبن والمجالات المختلمة. 

ويمك الجزم» بأن اللجان الشعبية. با مثلته من أداة كفاحية صلبة. 
اتبتت جدارتها فى ميدان المواحهة اليومية ء والمعارك الوطنية الضارية ضد 
الصهاينة المحتلين. ليس هذا فحست. وإن] حققت على الصعيد 
ا لجاهيري العديد من الإإنجازات من بينها: 

| ۔ جسید روح العمل التعاون . 

۲ - اختفاء روح التفرد والفئوية والداتية إلى حد نعيد من أوساط 
ال 

منح الحاهر الثقة العالية بالنفس . من خلال خلى مقومات الىقاء 
والدفاع عن الذات الوطنية في مواجهة سياسة الحصار الإرهابية 
وإلاقتصادية الإسرائيلية 1 

. ترشيد الإستهلاك‎ - ٤ 

ه - غرس عادات جديدة وتطهير المجتمع من العادات البالية وخلق 
مفاهيم جديدة تتناسب مع واقع الثورة وطروف المجتمع الجديدة . 

ومازالت الثورة الكانونية » بفضل صرورتها وسبرورتهاء ومجدر اللحان 
الشعبية في المواقع الجغرافية السكنية والوظيفية تحقق المزيد من الإنجازات» 
وترسخ أسس وقواعد حياة جديدة تختلف في معا مها عا سبق رمن الثورة 
وتشكيل اللجان الشعبية . [ 

وني سياق الحديت عن اللجان الشعبية» يكون الحديث ناقصاً إذا | 
مجر التطرق إلى لجان الأحياءء التى تعتبر خحطوة جديدة في نطاق تنظيم 


وادارة حياة الىاهر الفلسطينية . وهذه اللجان اشتقاق عن اللجان الشعبية 
المختلفة وامتداد ها على مستوى الأحياء بل والشوارع » الأمر الذي يعني 
سيطرة هذه اللجان على جوانب الحياة كلهاء واللإشراف المباشر على مسار 
الأحداث والأمور في أصغر الحلقات الاجتاعية. وهو مايساعد عل رأ( 
متابعة حاجات الناس . (ب) معرفة أي العائلات بحاجة إلى الدعم 
والإسناد الفوري. (ج) مراقبة العملاء وصبط حركتهم . (د) وضع 
ا لخطط التكتيكية لمواجهة العدو على مستوى الحي والشارع » في نطاق 
الغطة على مستوى القرية أو المخيم أو المدينة. 

وني ضوء ماتقدم» فإن اللجان الشعبية تعتبر شكلا من أشكال التسيير 
الذاتي لجاهير الشعب» تنظم وتبرمج نشاط الماهير في المواقع الحغرافية 
الSختلفة‏ . 


اللجان الشعبية مهمة عاجلة في نداعات قوم 


منذ أن تلور إطار ق . و. م وبدأت بإصدار نداء اتا المتوالية » وهي تعتبر 
احدى مهاعها العاجلة والحامة» الدعوة الدائمة إلى تشكيل وتأسيس 
اللجان الشعبية» وحث الحم اهبر الشعبية والقطاعات الإنتاجية والمهنية 
التتخصصية المختلفة لتشكيل لجحانما الشعبية» بهدف تنظيم وادارة شؤو ء 
الحياةء وترسيخ جذور سلطة الشعب البديلة عن سلطة الإحتلال 
الصهيون . 

كا كانت تدعو اللجان الشعبية القائمة إلى تنفيذ مهامها الوطنية 
الختلفة لتعزيز دورها بين الجأهير» ولحاية ا لجاهير من مؤامرات العدوء 
ولزعزعة أدوات ومؤسسات الإحتلال. وبالتالي الإحتلال الصهيوني ككل 
في الضفة والقطاع 1 
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وفي هذه الصدد جاء في النداء الأول الصادر في ۱۹۸۸/۱/۸ مايلي : 
وعلى الماضلن . والأخوة اعضاء اللحان الشعبية» وان الانتفاضة 
المنتشرة في مواقع العمل المختلفة. العمل على تقديم يد العون والمساعدة 
حسب الإمكانيات المتوفرة لاهلنا ولقطاعات شعبنا المختلفة ويشكل 
خاص للأسر المحتاجة من أهلنا» وتوجهت القيادة الموحدة للجان الشعبية 
امتوزعة فى أرجاء الوطن» وعلى المهن والاختصاصات المتنوعة » وخاصة 
لحان المقاومة الشعبية بضرورة «التقيد التام ببرنامج العمل المتوافر بين 
أیدیكم» 

وجاء في النداء الثاني ۰ الات : «تدعو ق.و.م» كافة 
لجان العمل الوطني» واللجان الشعبية » إلى العمل على تصعيد الانتفاضة 
[الثورة] الشعبية الظافرة وتطوير اشكاها» . 


لحان الاختصاص : 


ولل تقتصر أطر الثورة ا لجاهبرية على اللجان الشعبية » بل إنها انتقلت 
خحطوة جديدة للامام ٤‏ تطورهاء فأنشأت لحان الإختصاص الوظيفية» 
والتي تتميز عن اللجان الشعبية في انها تحصر مهامها في نطاق مهمة 
اجتماعية وظيفية واحدة» فتقود وتوجه عمل المجموعة البشرية التي تعمل 
ي نطاق الوظيفة المحددة. 

ووجود هذه اللجان عزز من دور السلطة الشعبية في الات الحياة 
الختلفة» لاسي) وانها باتت تشكل المرجع لعالجة الأوضاع 2 
والحياتية حمهرة الموظفين أو القطاع الج اهيري المحددء وبالمقابل زاد من 
تفسخ سلطة الإحتلال الإسرائيلي التي فقدت تدرجیاً مکانتها ا 
مرجعية مقررة في شؤوك هذا القطاع أو ذاك . 
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الوطية لحتدة اتب هناك لحان اعلام لحان مقاومة شعيية. لجان 
عيالية . خان طبية . خان اغاثة رراعية . لحان تعليم شعيى. لحان التجارء 
وا ی ا الط ان اا ا 
لحان المرأة 

ومن بي اللجان الشعبية التي تشكلت في الأيام الأولى من الثورة في 
قطاع غزة وتحديدا هي /١١ /١۸‏ 1۹۸۷ء كانت اللجنة الإعلامية ومهمتها 
تکمی فی ہہ العادمات م تلف المناطى وتر مها إلى اللغات الأجنبية 
وتعممها على الصحفيي بعد أن لجأت سلطات الإحتلال إلى اغلاق 
مساطق بأکماها مام الصحافة ووسائل الإعلام . وارتدع الصحفيون. 
حصو صا الى ى والآحانت. عى معاينة الأحداث عن كت عقب تعرض 
العديد دهم للاعتداءات» الأمر الد استدعی فی ۱۹۸۸/۱۱/۸۱ 
[اصدار] الست ة الأول للعحنة الإعلام المركزية. التي أطلی عايها اسم 
الحنة التعيئة والإعلام»»"' 

وكا أولت القيادة الموحدة اللحان الشعبية اهتامهاء أولت أيضا لجان 
الا حتسأص الوطيمية الإإهتام والرعاية الوطنية المطلونة . مى حلال الددعوة 
لتأسيسها وتطوير اشكال عملها في الاما المحتلفة . 

عسي الداء التالث. الصادر فی ۱۹۸۸/١۱/١۱۸‏ دعت ق . و. م التجار 
إلى مواصاة «تشكيل اللجان الخاصة [بہم] وتوسيعها وانجازها في كل 
شارع ومدينة. بي كل قرية وليم . من أجل صياغة موقف واعداد خطة 
موحدة تقر وطنيا لوقف جاعي وشامل بالإمتناع عن دفع الضريبة 
اللإضافية». 

ردعا دات الداء الأطباء وموظفي الخدمات الصحية لان يلتحقوا «فورا 
باللحان والأطر الصحية التي تنظم حلات المعونة الطبية للمخيات 
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والمتاطق المحاصرة والمتضررة». 

وتوجه الىداء إلى اللجان المختلفةء أن تتسلم السلع والمنتوجات 
والا"موالء الي يتبرع با المقتدرون والميسورون من الرجوازية الفلسطينية 
الوطنية » والعمل على توزيع هذه المواد على «المخيهات والمناطق المحاصرة 
ورالتضررة». 

ن حل نداء من نداءات القيادة الموحدة من دعوة اللجان الشعبية ولحان 
الو خحتصاص للقيام نمهامها الوطنية المختلفةء بالإضافة إلى توجهها إلى 
ابلح |هير الشعبية للامتشال بالتجارب الناجحة. والنموذجية فى اطار 
اللعجان. كي نتعزز السلطة الشعبية في المجتمع كسلطة بديلة للاحتلال 
من خلال تعميقها فك الإرتباط مع اجهرته وركائزه المختلفة . 

ورعم ماأشرر إلى أن العلاقات والصلات الباشرة بين ق.و. م . وبين 
اللا طر الشعبية الأخرى غير قائمة . إلا أن نفرذها وهيستها ومكانتها السياسية 
والتنظيمية كان قوباً على هذه الأطرء وعلل المج اهبر الشعبية عموماًء لاسي) 
وان اللجان كانت تتقيد بتنفيد الرنامج الذي تعلىه ق .و.م. 

ولقد شكل اعضاء وانصار الفصائل الوطنية المنضوية تحت راية القيادة 
الخحوحدة صلة الوصل غير المباشرة بينها وبين الأطر الخحيهويه الأدنى . اضافة 
إلى ارتفاع مستوى وعي الجاهير القلسطينية السياسي العام وإدراكها 
خر ورة التكاتف الوطي في مواجهة المحتلين. وأحد تجليات ذلك كان 
ومازال الإلتزام بنداءات القيادة الأمر الذي ساعد في 


واا دورا وا 


الا" شكاليات التي تواجه اللجان الشعبية والمتخصصة 


كا القيادة الموحدة تعانى العديد من الثغرات والسلبيات. أيضا اللجان 
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الشعية تعانق حملة من الأحطاء الي تستدعي من قيادة الثورة التوقف 
أمامها وعلاجها. دهي 

. مازالت الروح العثوية تعكس نفسها على عمل اللجان المختلمة‎ ١ 

۲ - عدم وجود هيئة تنسيتق عليا لبط عملها وتوجيهها . 

۴٣‏ غياب الدعم ال مالي وعبر المائي هذه اللجان. 

. استمرار انقطاع الصلة المباشرة بينها وبين ف.و. م‎ - ٤ 

٦۷ ۔ عدم استکال انتشارھا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام‎ ٥ 

کل ماتقدم عن اللجان الشعبية والمتخصصة محمل الطابع العام 
والأقرب إلى التجريد منه إلى الملموسية ء الأمر الذي يعني» ضرورة تسليط 
الضوء على اللحان ذاعهاء أي بالإنتقال إلى دائرة الملموسية لادراك دورها 
في معركة هدم سلطة الإحتلال من جهةء وبناء سلطة الشعب الوطنية من 
جهة أخرى» وكل على انفراد. 


اللجان الشعية العمالية 


مع حالة الزخم التوري في الأشهر الأربعة الأولى» الت اتسمت 
بالإإضرابات الشاملة المطعمة بالأعال العنفية الشعبية» انقطع العال عن 
العمل قي اسرائيل والمستوطنات . ولم يكن العال مرغمين على ذلك لاسي 
واپ ار الت اقا بالتورة الكانونية . لابل شکلوا وقودها الأساسي 
ومفجرها. وخلال هذه المرحلة استمر الإنقطاع العالي عن العمل مدة 
تجاوزت الشهر» وبعض قطاعات العال استمر مايقرب من الشهرين في 
اصر ابه آں العامل لانملكڭ سوی فرت يومه وإدا کان بعصهم من 
من توفير بعض الال في الفترة السابقة للثورةء فمن الطبيعي أن ينضب 
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خلال المترة الإضرابية الأولى . ومع ذلك لم يتردد العمال في الإإستمرار 
بالإإضراب والانخراط في اللجان الشعبية المختلفةء وبشكل خاص في 
اللجان الشعبية العالية ولحان المقاومة الشعبية. 

ولم يقتصر اضراب العمال على الشهور الأولل» لاسي وان الثورة 
الكانونية مارالت مستمرة وتسشق طريقها نحو الحرية والإستقلال الأمر 
الذي يتطلب تضحيات جسام من طبقات وفئات الشعب الوطنية جميعها. 
وني المقدمة مها الطىقة العاملة ء» التي لم تدخحر جهدا في سبيل ادامة نيران 
التورة متوهجة» كي حرق المحتلين وسياستهم الإستعمارية . وبالتاليء لا 
بخلو نداء من نداءات ق. و. م من تحديد أيام للاضراب الشامل . 

بمعدل ١ ٠‏ أيام في الشهر؛ وهذه اللإضرابات ملزمة للعمال. 

باللإضافة إلى ذلك هناك العال العاملون في المستوطنات الإسرائيليةء 
والدين طالبنهم القيادة الموحدة بالإمتناع الكلى عن العمل في المستوطنات» 
وذلك لاا «قامت على أرض منهوبة من جماهير مدننا وقرانا» " ولابد م 
العمل على تدمرها على رؤوس المستوطني لا المساهمة في بنائها! . 

ولان سلطات الإحتلال الصهيونية قامت باعتقال اعداد غفيررة تجاوزت 
امات وبلغت الآلاف من العال والقادة النقابيين» فضلا عن اغلاقها 
النقابات العالية والعديد من المؤسسات الوطنية المختلفة » استدعى الأمر 
تأسيس وتشكيل اللجان الشعبية العمالية » التي يقع على كاهلها العديد من 
امات وهي : 

[۱] - حماية مصالح العال وذلك من خلال 

(أ) - تأمين العمل للعال العاطلين عن العمل في المي سات الوطنئيةء 
وإعادة العال المفصولين إلى عملهم. 

(ب) - نقديم المعونة التموينية والطبية للعائلات العيالية المحتاجة . 

(ج) - «افامة صناديق الإضراب لدعم العال المحتاجين حاجة ماسة في 
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ظروف الإإضرابات المستمرة»"'. 

(د) - الزام المصانع والشركات بدفع بدل أيام الإضراب الشامل 
للعيال» وعدم الخصم من أجورهم 

هذا شكل من آشكال التضامن الطبقي في ظروف النضال الوطني» وهو 
ماتطالب يه اللجان العالية الرجوازية 0 من خلال : «تحريم حسم 
أيام الإضراب الشامل» سواء أكان حس) كلياً أو جزئياً ولكافة فثات 
الرواتب. المياومةء الأسبوعي»› والشهري . ونخص بذلك معامل 
اوهانسان. وشركة الجولاني الصناعية وشركة معامل سلفانا ومصنع 
المعكرونة في رام اننه» وشركة القدس للمستحضرات الطبية في البيرةء كا 
وندعوهم إلى تحسين معاملة المستخدمين فيها بعد أن ساءت . كا وندعو 
الجيش الشعبي للتعامل مباشرة مع كل من يخرح عن قرارات سلطة 
الشع»“ 

[۲] توطيد الصلة مع العمال العاملين داخل الكيان الصهيوني» وذلك 
لأكثر من سبب. 

(أ) جاوز الثغرة التي كانت قائمة بين العمال والنقابات قبل الثورة. 

(ب) ربط العال بأجهزة وأطر الثورةء وبالتحديد لجانہم الخاصة - 
العمالية . 

(ج) التعرف على هموم ومشاكل العال في المصانع والمزارع والمطاعم 
والورش واماكن العمل الإأسرائيلية المختلفة . وعاولة امجاد الحلول الممكنة 


لذلك. 

(د) الإستفادة من عمل العال في عمليات التدمير للاقتصاد 
الإسرائيلي. 
- (ه) كشف هوية العملاء والسياسرة واتخاذ الإجراءات المناسبة 
صدهم . 
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[۳] تنظيم زيارات منتظمة للشركات والمصانع المحلية بمعدل سنوي 
على الأقل . 

]٤[‏ الإتفاق مع أصحاب المصانع والتركات على دفع مبلغ شهري 
ثابت للجان أو للقيادات الوطنية الموحدة الموقعية . وإلزامهم بدقع هذا 
المبلغ . 

]٠[‏ تشكيل لحان عالية داحل المصانع للدفاع عن حقوق العيالء 
والتدخل لدعم هذه اللجان حين الطلب»". 

وجاء في النداء رقم (۳) الصادر عن اللجان الشعسية العبالية مايؤكد على 
ضرورة ذلك في النقطة «ندعو عبالنا إلى تث.كيل لحان عمالية اجتماعية في 
كل مصنع على حدة بحيث تتمكن من الإتصال مم والعمل معأ بمساعدة 
مدراء المؤسسات على امجاد حلول مناسبة للقضايا العالية»'. 

]٩[‏ زيادة انتاج المصانعء واطالة تكتيف ورديات العمل» مع ماينشأً 
عن ذلك من تشغيل عمال اضافيين. وخاصة أولئك الذين يتركون العمل 
في المستوطنات أو يفصلون س العمل داخل الكيان الصهيوني . 

ولا خلو نداء من نداءات اللجان الشعبية العمالية من التأكيد على هذه 
المهمة الوطنية » فجاء في النداء رقم (۴) انف الذكر مايلي: - «ندعو عيالنا 
إلى زيادة انتاجية ورفع مستوى ال جودة منتجاتنا الوطنية لنمكن ابناء شعينا 
من الإإستغناء المطلق عن السلع الصهيونية» . 

[۷] تنبيه وتحذير اصحاب العمل من استخدام العدو الصهيوني وقواته 
لسيارات المصانع والشركات في مطاردة وملاحقة ابناء الشعب. وخحاصة في 
ساعات الليل» التى يستخدممنها أيضأ في «نقل الجتود» من اجل 
«الإقتحامات الليلية لقر انا ویماتنا ومدننا» ودعا النداء رقم (۳) اصحاب 
المعامل إلى تعز يز «الحراسة على هذه المؤسسات وخاصة ساعات الليل» . 

حماية المؤسسات الوطنية من العبث والفوضى أو التخريب المحلي 
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أو الصهيونى المقصود» دف ضرب ركائز الاقتصاد الوطني ‏ 

وهنا يتجلى الدور الوطنى والطبقي للجان الشعبية الحالية» فبقدر 
ماتعرص على مصالح العال وتسهر على تحقيق وتجسيد حقوقهم كلهاء بقدر 
ماتحرص على حماية المؤسسات الوطنية في ظروف الثورة الكانونية . 

وقد حذرت اللجان الشعبية العمالية في لواء رام الله والبيرة في النداء (۳) 
کل «من تسول له نفسه بالسطو على هذه ا لمؤسسات أو إلحاق الضرر بها . 

والسبب يعود للمعركة التي تخوضها جماهير الشعب الفلسطيني الوطنية 
على الأصعدة كلهاء ومن بينها المعركة الاقتصادية » التي تستدعي وتتطلب 
الحافظة على المؤسسات الوطنية والعمل على تطويرها قدر الإمكان ضمن 
الإمكانيات التاحة . 

[۹] التدخل المباشر في شؤون الشركات والمصانع› ودعوة العال 
ومجالس الإدارات لاقالة الأشخاص المشبوهين في تعاملهم مع سلطات 
الإحتلال» أو الذين يرفضون الإنصياع لقرارات القيادة ا لموحدة ونداءات 
اللجان العالية . 

فمشلاٌ دعت اللجان الشعبية العمالية في الداء (۳) المذكور سابقا 
«وبإصرار مجلس الإدارة والمسامين قي شركة الصناعات العربية المساهة 
المحدودة إلى اقصاء مدير الشركة وبأسرع وقت نمكن وتعيين مدير هذه 
الشركة يرعى كافة مصالحها بصورة تتفق مع الأطر العامة وا-لخاصة» . 

]٠[‏ تتدخل اللجان الشعبية في ميدان حاية الحرفيين الصغار 
وأصحاب الورش الصغيرة من خلال دعوة أصحاب العقارات إلى «الإنصياع 
الفوري لقرار حسم ٠١‏ من الإمجارات . 

ومن البديهي ان اللجان الشعبية العالية لاتدخر جهداً في سبيل تأمين 
حماية الطقة العاملة في الميادين والمجالات المختلفة» فصلا عن دورها 
التعبوي لشحذ مم العال وتفجير طاقاتمم الوطنية» وحشد قواهم الكلية 
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في صيانة حقوقهم النقابية ء من خلال الضغط على الإحتلال الصهيوني 
لاعادة فتح النقابات المغلقة . بالإضافة إل الضغط على القوى الوطنية من 
أجل اعادة اللحمة والوحدة للاتحاد العام لعمال فلسطين » حيث لامجوز أن 
تستمر الثورة في وهجها والطبقة العاملة غارقة في مستنقع التشرذم 
والإنقسام » هذا من الضروري على الفصائل الوطنية المختلفة أن تتحمل 
مسؤولياها في اعادة ترميم ماقد شققته الفئوية والذاتية الضيقة» وصب 
الجهود في تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصةء لاسي) وأن ثورة 
كانون غيرت الكثير من المفاهيم وطهرت المجتمع الفلسطيي من أدران 
العادات والتقاليد الباليةء وبالضرورة ان تكون انعكست على القوى 
المنظمة ولا وثانياًء وبالتالي يمكن في ظروف المد الثوري تغليب الوطني 
على الفئوي» وهذا ماتم انجازه بعد عام ونصف من الثورة بتشكيل 
الملجلس العالي كمقدمة لتوحيد الطبقة العاملة . 


لجان المقاومة الشعبية [اللجان الضاربة] هي تلك اللجان التي يقع على 
كاهلها تنفيذ المهام العنفية القتالية ء وابقاء شعلة وراية الكفاح المسلح 
مرفوعة » وتنكيس اعلام القوى الإصلاحية » التي حاولت تاريخيا التقليل 
من شأن العمل العنفي» والتي اعترت التورة الكانونية «معيار!» 
لطروحاتها ا لخاطتة ء إلا أن الحقائق التي جسدتما ثورة كانون العظيمة مس 
خلال الأسلحة البدائية التي تسلحت اء الحجر والمقلاع والنقيفة 
والمولوتوف والكرة الحديدية والعصي والفؤوس والسكاكين والبلطات وغرها 
من الأسلحة.ء والتي كان من نتائجها في الشهر الأولء حسب تقرير القائد 
الشهيد أبو جهاد الوزيرء المقدم للمجلس المركزي » هو القسائر النالية : 
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تحطيم وتهشيم وحرق ٤۸‏ سيارة عسكرية ومدنية في الضفة الغربية (باور 
نصف عسكرية. وجيب قيادةء وسيارة خصوصية » وسيارة جيب ٠‏ 
شرطة » وسيارات فو رد للمخايرات. وشاحنة ومايكرو باص) . 

وأما في قطاع غزة فبلغ عدد السيارات المحطمة والمهشمة وال محر وقة - 
-٤١‏ سيارة عسكرية ومدنية ختلفة . 

بالإضافة إلى اصابة ٠٣٠‏ جندياً من قوات الحيش بجراح» ثمانية منهم 
حالتهم خطرة. کا أصيب ثلاثة من عناصر قوات الشين بيت اثنان منم 
حالتهم متوسطة والثالث حالته خطيرة . 

کا أصيب ثانية من أفراد حرس الحدودي"“ 

فضلا عن تحطيم معدات وسيارات وابنية للعملاءء وتدمير مراكز 

للشرطة وغيرها في الضقة وغزة. [ 

ولحان المقاومة الشعبية لعبت» ومازالت تلعب» دورا رياديا متقدما في 
ميدان اختصاصها الذي ينحصر شكل رئيسي في ايقاع أكبر ا خسائر ني 
صفوف العدو الصهيوي» و«منذ أن نشكلت. . فإها لم تضع في حسامها 
أن تقوم بنشاطها ا لخاص فقط. بل وضعت أيضا الحسابات الوطنية العامة 
في اعتبارها. لذا يتوجب على كل لحنة مقاومة فصائلية ان تمد يدها 
التحالفية والإئتلامية للجان المقاومة الفصائلية الآخرى لتشكيل نة حى 
أو خيم أو قرية» أو تشكيل لحنة شعبية وطنية بمشاركة القوى الفاعلة 
والموجودة على الأرض . . . فالعمل الخاص ليس بديلا عن العمل الموحد 
وكل عطاء هو خر والعطاء الخاص هو مكمل للعطاء. .ب" العام 
الشامل . 

ومن الحدير بالذكرء ان هذه اللجانء كانت سابقة أيضاً علل القيادة 
الموحدة. خاصة وان أنويتها كانت ومازالت من مجموعات فصائل المقاومة 
الفلسطينية المختصة في هذا الميدان العنفي. القتاليء ومن ثم بفعل 
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صرورة الثورة اتسمت بالطابع الشعبي »› وخرجت عن نطاق القصيل 
الواحد. ويمكن التدليل عن ذلك بالإستشهاد بتجربة احدى القرى في 
«شعال الضفة المحتلة قام الشبان بتنظيم أنفسهم في مجموعات مقاومة 
شعبية كل مجموعة بين ه - ۸ أشخاص ولكل مجموعة قائد» ويجتمع القادة 
کل یوم بحبٹ بجحددون مهات جموعاتېہم لليوم الثاني » فهذه المجموعة 
مهمتها ضرب العميل فلان. . وتلاك رفع الأعلام. . وثالثة اغلاق 
الطرق. . . ورابعة اشتباك مع دورية وهلم . . [وجزء كير من] اعضاء 
الملجموعات لاينامون في بیوتہم ۲" ويطلق عليهم مفهوم «المطاردون» . 

وتعثل لجان المقاومة الشعبية الذراع الضاربة للقيادة الوطنية الموحدة» 
وهي آداتها الكفاحية المقاتلة» والتي تقوم بشن «هجات خاطفة يومية ضد 
القوات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود. . وهذه اللجان الضاربة تتول 
كذلك مهمة اجبار التجار على اغلاق غلاتمم وتقوم باستلام التبرعات 
المالية. . 

ومن الأهداف الرئيسية الأحرى هذه اللجان الضاربة ملاحقة المتعاونين 
مع الإسرائيليون وتوجيه الإنذارات والتهديد بالقتل في البداية » وتنفيذ هذه 
التهديدات إذا 1 يتوقف هؤلاء التعاونون عن تقديم المساعدة 
للاسرائیایین»"" 

وشهدت لحان المقاومة الشعبية جملة من التطورات . فباتت كل «خلية 
من هذه اللغلايا تتخذ شارعا معينأء أو منطقة معينة تتولى رقابتها وتوفير 
احتياجاتها ومتطلباع ا الأساسية وكل عدة خلايا تشكل في جموعها 
«وحدة» ۾" قتالية. 

وتجاوزت ذلك إلى نقطة أعلى في مسارها التصاعدي الحلزوني. 
“.كات الفصاثل والكتائب وأنوية الحيش الشعبي القلسطين . 

ومكن المزم بأن نان المقاومة الشعبية [الاجان الضار بة] تخوض حريا 
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شعبية ا تعهدها اسراثيل من قبل. بحيث أفقدت هذه المجموعات 
إسرائيل» بفضل انتشارها الواسع» وامتدادها على مساحة الأرض 
الفلسطينية المحتلة عام ٦۷‏ القدرة على ضرب فكرة اللجان. أو إيقاف 
عملهاء بل العكس صحيح » فكل الأمور تؤكد أن لجان المقاومة تترسخ 
يومياً وسط جاهير الشعب الفلسطيني . ور يعد بامكان العدو أن يفصل 
اللجان عن الشعب . ولقد حاول استخدام كل وسائل القمع والإرهاب 
من الإإعتقال إلى الإبعاد إلى العقوبات الالية [الغرامات] لكن دون ان 
يفلح في تحقيق أي نجاح يذكر. ويوماً بعد يوم تكتسب لجان المقاومة 
الشعبية معاني جديدة وافاقا أرحب وأوسع في مواجهة العدو وتحقيق 
الإنجازات الوطنية بخطى حثيثة على طريق الحرية والاستقلال. 


لجان الاغاثة الزراعية 


جاء في النداء الشامن للقيادة الوطنية الموحدة» الصادر بتاربخ 
٩4‏ مایلی: «. . لنعد للأرض ونستزرعھا فهی مصدر خر 
الجميع» وكثير من المتطلبات الأساسية يمكن توفرها من قطعة أرض 
صغرة مام امازل فالاقتصاد البيتي يرفع مداخيلكم ويدعم صمودكم 
ويخفف وطاة الحياة تحت الإحتلال» والمزارع البيتية وا-حيوانية البسيطة 
يمكن توفرها بسهولةء ولنتذكر أن الفيتناميين انتصروا على جبروت 
أمريكاء ليس بالبندقية وحدهاء وإنما بالإستثمارة الفلاحية أيضا» . 

إن هذا التأكيدء الذي تكرر ف نداءات قوم » ومازال يتكرر» كان أيضا 
مطروحاً قبل الثورة من قبل بعض الفصائل الوطنية » وبعض الباحثين 
الفلسطيتيين» لادراك هؤلاء جميعا أن المعركة بالأساس تختزل بكلمة - 
الأرضص - التي هي عنوان الصراع الدائر منذ مايزيد على القرن من 
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الع 

ولكن المعطيات› التي كانت سائدة» والمفاهيم الى غرسها الإحتلال 
الصهيوني ووسائل الإعلام الإمبريالية المختلفة اعاقت عملية عودة الإنسان 
الفلسطيني إلى الأرض . بل كانت الصيغة القائمة» هي هحرة الأرض»› 
واللجوء إلى سوق العمل المأجور. إلا أن الثورة الكانوتية العظيمة «.. 
اختصرت. . مسافة زمنية طويلة كان شعبنا بحاجة ها ليقنع عمليا 
بشعارات مرفوعة منذ سنوات » كالاقتصاد البيتى والعودة للأرض ومقاطعة 
البضائع الإسرائيليةء والإمتناع عن دقع" الضرائب» وتشجيع الإنتاح 
الوطني وترشيد الإستهلاك ۔ . الخ». 

م تقتنع الجاهير فقط بالشعارات بل وتحولت: «هذه الشعارات 
لاتجاهات عمل يلتف حوها عشرات ومئات الألوف. فظاهرة استصلاح 
واستزراع الأراضي في المدينة ء ناهيك عن الريف غدت ظاهرة شعبية 
متدامية. وتربية الدواجن والطيور والمواشى انتشرت في المدينة لحاقا 
بالريف» والتصنيع المنزلي من المحاصيل الوطنية ينتشر بسسرعة» خفيفا 
للاتفاق ومقاطعة لنتوجات العدو. والناس يكادون يحصرون مشترياتهم 
في المواد الغذائية. ولمة مقاطعة جزئية للضرائب والعمل في 
المستوطنات»"". 

إن سلوك الج)اهير الفلسطينية في زمن الثورة الديسمبريةء إنا هوء 
سلوك جديد. ل تعهده ا لجاهير من قبل » باستئناء سكان الريف والہاملين 
في ميدان الزراعة » ولكن سكان المدن والمخيات كانوا منقطعين منذ أمد 
بعيد عن هذا الميدانء الأمر الذي يعني ان ما جری وځجري» هو ثورة 
حقيقية في نمط معيشة الإنسان الفلسطيني» انه «نمط حياة جديدة يشق 
طریقه» وترسبخه قوی من دعامات اقتصاد الصمود. ويكيل لكمة قوية 
لاقتصاد العدو ونبه » كا أنه بحاصر وينسف قي وأفكاراً زرعها الغزو 
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الثقاي الامبريالي الاسرائيلي منذ عقدين ویزید» . 

إن لحان الإغاثة الزراعية ومن ورائها ق . و. م وبالضرورة الفصائل 
الوطنيةء فضلا ع حاجة الناس الضرورية للقاءء سامت في انجاح 
تجرىة العودة للارص الملسطينية رغم مااعترى التجربة من تخرات 
واحطاء أهمها: 

)١(‏ «معطم الأراضي. الق زرعت حرئت لمرة واحدة فقط ويي وقت 
متأخر من الشتاءء وررعت بعدها ساشرةء ومن العروف أن الأرض تحرث 
مرتين» إحداهما في بداية الشتاء للسياح للاء باختراق التربة والمرة الثانية 
في] بعد وقمل الزراعة. 

(۲) کشر صن الأراضى يزرع للمرة الأولىءحيث كانت مهملة لفرة 
طويلة ول تحرث وتقلب بشكل حيد. مضافاً لذلك غياب التحضبر اليد 
للارض من رش بالس |د حاصة الساد الطبيعي . 

(۳) نقص الخبرة والمعرفة بكيفية الزراعة للاواع المختلفة» سواء من 
حيث العمق أو المساحات والمسافات بين المزروعات . 

)٤(‏ هناك نقص في المعلومات العلمية القائمة على الدراسة حول نوع 
المزروعات التي تلائم كل منطقة جخرافية أو مناخحية معينة. . 

(ه) عدم توفر إلمام جيد بالعناية المطلوبة لكل نوع من المزروعات» من 
حيث الري والتعشيب وغيره . 

() امراض كثيرة تتعرض ها المزروعات وهي بحاجة لخبرة طويلة 
بأعراضها وطرق علاجهاء والأهم من ذلك طرق الوقاية منہاء فالعلاج 
مكلف جدا خاصة للقطع الصغرةء وني غياب ماكنات الرش . 

(۷) حيث أن القطع المزروعة كانت صخيرة في الغالب وفي غياب 
التنسيق داخحل ا جي الواحد. فقد زر ع الكثرون كميات صغرة من حضار 
ختلفة» وهي غير كافية لسد حاجة البيث. بل جب مجميعها حلال فترة 
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زمنية طويلة» “. 

(۸) في البداية واجهت الجاهير العجز في شراء الأسمدة والأعلاف 
والأدوية والأشتال» فضلا عن غياب دعم اللجانء أو بتعبير أدقء عدم 
تمكنها بالأساس من تأمين حاجات الجاهير. إضافة إلى ذلك لم تكن 
التعاونيات قد انتشرت» الأمر الذي أدى في الموسم الأول إلى «انخفاض 
شديد الحدة على اسعار الخضروات» بلغ أحياناً عشرة مرات» عا كان 
عليه السعر في الموسم الماضى . فمثلا صندوق البندورة الذي يحوي 
٤‏ كغم يباع اليوم ب۲ شاقل» بعد أن كان سعره في الموسم الماضي» ۲۰ 
شاقلا = ١‏ $ مع ملاحظة أن تدني السعر إلى ماتحت ۳ شاقل يعنى عدم 
تعُطية نفقات الإنتاج». 

ا و ر ا و و 
في «ضعف القوة الشرائية لدى الناس نتيجة انقطاعهم عن العمل وتوقف 
الدحلء كذلك ميلهم إلى الضغط في النفقات» كا تشكل صعوبة ايصال 
الخضروات إلى الأسواق سبباً آخحر يفرضه منع التجول المفروض على كثبر 
من المناطى والمحاور. والسبب الثالث لجوء الاسرائيليرن إلى ادخال كميات 
كبيرة من خحضرواتم بهدف ضرب الزراعة العربية وتحريض الزارعين ضد 
الانتفاضة» . 

ومع اؤياد مشاق الحياة في زمن الثورة الكانونية» واصرار الجماهير 
الفلسطينية على شى طريتق الحرية والاستقلال» وبفضل دور لجان العمل 
الزراعية » تمكنت الجاهير من تجاوز العديد من الثغرات . لانم «... 
يشعرون وكأنهم في سفينة واحدة» ولسوء الحظ أن هذه السفينة تشرف على 
الغرق نما يضطرنا إلى مساعدة بعضنا البعض ولذا يتطلب الأمر تخفيف 
تكاليف المعيشة با يتناسب والقاعدة الاقتصادية الوطنية)”" وعدم الاعتاد 
على اقتصاد العدو الصهيوني› وتطوير ركائز الاقتصاد الوطني من خلال 
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حماية المؤسسات الوصية الموجودة» والعود” للارض وتنشيط دور الاقتصاد 
ا 

في ضوء الظروف والمعطيات المحديدة والقائمة ء أملت الحاجة حدوث 
انقلاب جذري في مسالك وطرق المحياة بالنسبة للانسان القلسطينى في 
الضفة الفلسطينية والقطاع » بحيث انقلبت المعادلة » بدل أن تكون المدينة 
الوعاء لاستيعاب الفائض من سكان الريف» أمسى الريف بالضرورة 
الوعاء الذي يستوعب العمال العاطلين عن العمل . فضلا عن الفكات » آو 
بعض أصحاب المهن» الذين توقفت اعماهم» المحتاجينء أي أننا مام 
«ريفنة» أكثر - من ريف - والإستفادة في هذا الحقل «من النموذج الذي تم 
اتباعه فی تنزانیا»" . 

ومن البديهى التأكيدء أن هناك فئات لاہاس ہا من جاهير الشعب 
الف طيني في الأراضي المحتلة باتت مع توقف أعم اها تواجه صعوبات 
حياتية حقيقية » ولكنها تحملت ومازالت تتحمل مشاق الحياةء وأدركت 
تلك الفئات ان للضرورة آحكامهاء الأمر الذي يتطلب منها أن تتجه إلى 
الأرض وتشارك في استصلاحها وزراعتهاء وتأمين مقومات البقاء والدفاع 
عن ذاتها وعن أرضها ووطنہا وحريته . 

ولإإنجاح عملية النهوض بالاقتصاد الوطني» وبالضرورة الإنطلاق مما 
هو قائم » يجب في جال الاقتصاد البيتي تحقيق مايل : 

أولاً : تقديم القروض للمزارعين الصغار والمتوسطين والكبار. 

ثانيا: توجيه الجاهير نحو الإهتام بالثروة ا لحيوانية أكثر فأكثرء وذلك 
من خلال تآمين القروض المناسبة للعائلات والأحياء والتعاونيات . 

ثالث : تقديم القروض للفعات الاجتهاعية التي لاتملك الأرض . 

رابعاً: توزیع الأراضي الكبيرة على المحتاجين. 

خامسا: تعزيز دور المرأة في المشاركة في الإنتاج . 


“٦ 


سادساً: اقامة التعاونيات الزراعية على مستوى الأحياء والمخيات 
والقری . 
سابعا: کک العائلة . والتنسيق ي 2 من خلال 
کل العائلات 2 ا 
امنا : اموال الصمود والطريقة السليمة لصرفها والتخلص من أمراض 
ا والفگوية » والتأمين الفعلي اجات الناس قدر اللستطاع . 
تاسعاً: : العمل على «توفر الفرصة لاقامة صناعات زراعية على هامش 
الإنتاج الزراعي »“ 
وارتباطا سېذه الإقتراحات الرئيسية» هناك حلة من الإإرشادات 
الضروزية والمرتبطة بالأحطاء الي ذکرت نفا . ومنها: 
1 - تعمیم الخرات من خلال النشرات الخصصة أو الندرات 
والمحاضرات . 
E 8‏ 22 ا وعابیعة ي المنطقة . فالناطق 
ك a‏ الميدانى المباشر للجان الزراعي على التعاونيات . 
تلش ط دور المهندسن الزراعيين ٤‏ تقديم الخرات الضروربة 
- تعميم بناء وتأسيس لجان العمل الزراعي على المستويات المختلفة» 
با في ذلك الأحياء . 


لجان التجار 


دوراً مشرفاً في عملية المواجهة مع المحتلين الصهاينة» من خلال مشاركتهم 
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البارزة في الاضرابات الشاملة ونقيدهم بتعلي‌ات القيادة الوطنية الموحدة› 
وتوقيتها لعملية فت واغلاق المحلات متحدين بذلك قوانين واجراءات 
الحدو الصهيوني» وضاربين عرض الحائط بها . 

ولكن ونحن نلامس الشق ا لامجاي ني دور التجا إلا ان هناك عددا 
منهم» حاول التمرد على الإرادة الوطنية ‏ المتمثلة بالقيادة الموحدة 
ونداءاتهاء الأمر الذي خان المقاومة الشعبية إلى التصدى فمذه 
المحارلات وراحرقت حال ر بعضهم » وتلقى احرون تہدیدات عبر مکالات 
هاتفية «جهرلةي»"" 

وبفضل ذلك اضافة إلى تطور الأحداث الئورية » وانخراط الغالبية 
الساحقة من جاهير الشعب الفلسطيي العهالء الطلاب. الحرفيين» 
المرأةء الأطفال. . . . الخ . في معمعان الثورة المتدفقة» استجابة لنداء 
الواجب الوطني» ونداءات قوم » اضافة إلى ارتفاع نسبة الشهداء والمعتقلين 
والجرحى » وعلى سبيل المثال لا ا لحصرء أصبح تجار رام الله » الذين كانوا 
فيل عامين ويجلسون بين صفوف المتفرجين على الصراع السياسى. 
يعرصوك البوم وبکل فخر الصئاديق المملوءة بالأقفال المكسورة الي 
محتفظون ہا" ۔ 

وإدراكاً من ق . و. م هذا الدور الإمجابيء الذي مثله التجارء كانت قد 
توجهت فيم منذ النداء الأول في ۱۹۸۸/۹/۸ بالقول: «وسنعمل كل 
جهدنا من أجل حاية مصالح تجارنا الشرفاء مايمكن أن تلح به قوى 
الإحتلال ضدكم» كا نبهتهم إلى خاطر: «الإنجرار وراء بعض أذناب 
السلطة الاحتلالية بقتح المحال التجارية» وطمأنتهم قوم إلى أن لاخشرا 

شيا بالقول: «ونعدكم بأن نقاصص بعض التجار الخونة في القريب 

لعاجل» . 

ولي النداء الثالث طالبتهم ق . و. م بمواصلة : «تشكيل اللمجان اللناصة 
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بالتجار وتوسيعها وانجازها في كل شار ع ومدينةء في كل قرية وخيم» ". 

ومهمة اللجان الشعبية الخاصة بالتجارء تتعلق بكونها صلة وصل غير 
مباشرة بين التجار وقوم » وتنظيم عمل التجار» والتنسيق بين جهودهم› 
ووضع الخطط البديلة عن خحطط الإحتلال. والسعي لضرب ركائز 
الإحتلال المنوطة بها مهمة العلاقة مع التجار من خلال الضريبة والإستراد 
والتصدير وعبرها من الموسسات . 

ومع تشكل لحان التجار» اضمحل دور الغرف التجارية في المدن 
الفلسطينية المحتلة » وباتت إلى هذا الحد آوذاك» في عداد الماضي» ولإ تعد 
ذات أن بالنسبة للتجارء الدين أمست لجانہم الخاصة هي الناظم والموجه 


رک 


لجان التموين 


لكسر همجية ا-لحصارات الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية» جرى تنظيم 
لجان خاصة بالتموين» تكمن وظيفتها الرئيسية في تأمين المواد التموينية 
الضرورية للمعوزين» من أبناء الحي أو القرية أو المخيم» وايصال الدعم 
التمويني للقرى أو المخيات أو الأحياءء أو المدن المحاصرة بكل الطرق 
وفسکان احدی القری (عناتاء شال شرق القدس) سخروا ذکاء مار 
وكانوا يرسلونه وحده» وهو حمل بالمؤن إلى خيم شعفاط المجاور الذي كان 
محاصراً تماما . وحين انتبه الجنود إلى حقيقة الأمر أطلقوا الرصاص على 
ا لار وصرعوه» ”.ومن أشكال التضامن الدائمة «يذكر أنه في احدى 
المرات التي وقع فيها خيم الأمعري تحت الحصار والحصار التمويني› وصل 
إلى المخيم من المناطق المجاورة كميات من المواد التموينية تفوق احتياجات 
المخيم› ما دعا اللجان الشعبية فيه إلى طلب وقف الإمداد وتحويلها إلى 


۲۹ 


مناطی اح ی حتاجة» . 

وتؤكد المعلومات الواردة من الوطن الفلسطيني المحتل «ان الأسر تخلت 
إلى حد كبير عن روح الحسع والأنانية ء فحين| تصل المواد التموينية بواسطة 
اللجان الشعبية لاتأخحذ إلا احتياجاا القعلية." . 

ان ملامح الثورة الكانونية الشعبية العظيمة بارزة في تقنين مظاهر 
الأنانية وحب الذات وتغلیب المصالح الخاصة على المصالح العامة» لقد 
اقتلعت العديد من مظاهر القساد وا الصهيوني من جذورها من 
الجتمع الفلطيتي› وزرعت مکانہا قے| قي اجتماعية قشل روح الإحاء 
والتعاون والثورة . والأمثلة اة عل ذلك علردة جحدا وهي 5 حصی› 
فكل حي وقر ده ویم SS‏ الاسري» 


لجان التعليم الشعيبى 


تدرك الصهيونية العالمية وكيانا ان التعليم وانتشاره في أوساط اله سب 

الفلسطيتي. یعتبر خطرا لابد من درئهء ووضع العراقيل آمام قو 
واستمراره وتواصله. فضالڈ عن ذلك شكلت المدارس والمعاهد 
والجامعات بؤراً وطنية عالية التركيز» قياساً بالواقع الفلسطيتي» ولذلك كان 
هجومها البكر والحاد والشامل على هذه الأماكنء فاأغلقتها بأوامر 
عسكرية . . مستهدفة اغراق الشباب الفلسطينى» شباب المستقبلء في 
ظلمة ومتاهة الأآمية والتجهيل . ومن خلال التتبع للقرارات اللإسرائيلية 
أغلاق الؤسسات اللمة الفل سط حة جحد اجا مدروحة جندا وهادةة. 
فكان أول هذه الأوامر العسكرية : «في الثالك من شباط» [وكان محصوراً 
ني البداية بالمدارس الحكومية] وشمل فيا بعد جميع المدارس المختلفة. . 


1 


وجدد هذا القرار فی ٩‏ اذار (مارس) ٹم فی ٩‏ يسان (ابريل) ثم في الثامن 
من أيار (مايو) وبعد حوالى أربعة شهور من قرار الإغلاق [فتحت 
المدارس ابتداء] من ۲۳ أیار (مایی) سنة ۱۹۸۸ . . . ولغاية ۲١‏ تموز 
(يوليى) تخللها اغلاق لمدة سبعة أيام وانهي العام الدراسى في هذا التاريخ› 
وبقیت المدارس مغلقة حتی ۱۹۸۸/۱۲/۱ حسب قرارات الإغلاق 
المتتالية والتى تفرض عر وسائل الإعلام فقط وعلى لسان ضابط الجيش 
حتی تاریخ هذه النشرةي"“ 

ماذا كانت نتيجة هذه القرارات والأوامر العسكرية الإسرائيلية؟! هل 
أكمل الطلبة عاماً دراسياً بالحدود الدنيا أم لا؟! الحقيقة المدعمة با لمعطيات 
والبراهين تؤكد أن عام الثورة الكانونية الأول لم يكن عاما دراسياًء بل عاما 

من التجهيل . وبتعبير أكثر دقة م يسمح العدو الصهيوني بفتح المدارس 
سوی ٥۰‏ يوما) الأمر الذي يكد› وان القرار الإسرائيلي کان قرارا 
[مقصوداً وواعيا ویستهدف] . . أولاء الضغط على الشعب الفلسطيني 
لوقف انتفاضته [لورته] واغلاق أماكن تجمعه الثورية» وهذا ماصرح به 
بصورة واضحة ضباط الجيش لمدراء التربية وللمدرسين› [وقالوا] بأنه لا 
افتتاح للمدارس طالما توجد انتفاضةء . . انيا فإن الإسرائيليون بهدفون 
إل تكريس سياسة التجهيل ونشر الأمية. . وثالتاء فالسلطات 
[الإسرائيلية] لن تتيح الفرصة لأي كان أن يسد الفراغ الذي احدثه 
الإنسحاب الأردي بفك العلاقة القانونية والإدارية [ ی مال] التعليم . . 
راء فان السلطات تدعي وحرصت على ذلك أكثر من مرة - بان 
الفلسطينبين لايريدون فتح مدارسهم وبذلك تشكك بمصداقية القيادة 
[الموحدة] ودعوتبا للتوجه للمدارس» هذا اضافة إلى أن السلطات [من 
خلال] اغلاقها لمدارس الضفة الغربية وفتحها للمدارس في القدس 
وقطاع غرة تيدف إلى فصل هذه المناطق عن بعضها ومعاملتها ككتل 


۲۳١ 


ختلفة وغر متجانسة»" . 

فضلا عن ذلك فإن هذه السياسة تهدف الى: )١(‏ تحويل الطلبة إلى 
قارعة الطريق يعملون في الحرف والورش المختلفة» (۲) افقأد الشعب 
الفلسطيني أربعة الأاف خحریج e‏ (۳) ايقاف تراكم الخرة لدى 
امدرسين والجهاز التعليمي عموماً. )٤(‏ ا لحد من توسع وانتشار المؤسسات 
التعليمية والمكتبات . (ه) تعطيل الدورات التأهيلية والبرامج التطويرية . 
() لحم الرامج التعليمية عند حد معن من التطور» واغلاق النوافذ أمام 
تقدمها» وتعطيل تطور المختبرات . . ٍ 

وترافق مع هذه السياسة التدميربة «فصل مايقارب ٠٠٠١‏ مدرساء 
واعتقال الممات وحسم رواتب جميع المدرسينء واستخدام الكثير من 
المدارس کمعسکرات للحیش والإعتقال»”. 

رغم ذلك فشلت سياسة السلطات العسكرية الإسرائيلية في تحقيق 
اغراضها» من خلال التنبه المبكر للقيادة الوطنية الموحدة هذا الخطر. ففى 
النداء الثالث؛ ۸۸/١/١۸‏ توجهت للطلبة بالقول «لنلقن الإحتلال درساً 
لن ينساهء إن سياسة اغلاق المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد 
ومدارس لن تعود عليه إلا بالويل. . لنحول جماهير طلبتنا الواسعة في 
القرى والمخيمات والمدن» ونعبثها في مدرسة الثورةء في مدارس الكفاح 
والنضال» . 

وفى النداء التاسع ء الصادر في ۸۸/۳/١‏ قررت القيادة الوطنية الموحدة 
«التصدي لقرارات الإحتلال العنصري بكسر هذه القرارات» وتدعو 
جاهير الطلبة والمدرسين وإدارات المؤسسات التعليمية بالتصدي الموحد في 
كل المواقع لتحدي قرار سلطات الإحثلالء وذلك بتنظيم عملية التعليم 
على أساس وطن . وافشال سياسة التحهيل . . » 

واستناداً إلى هذا النداء قامت المدارس «الخاصة في رام الله والقدس 


۳۲ 


ونت لحم . . بإاعلان رفضها للقرار الإسرائيلي. . . واستطاعت هذه 
المدارس ان تطبق عمليا رفضها للقرار الإسرائيلي بان فتحت أبواما 
الطلبة في يوم التعليم الذي دعت اليه 'القيادة الوطنية الموحدة في 
6٤‏ . وعلى أثر ذلك قام اجنود الإسرائيليون باقتحام المدارس» 
وهددوا بالقاء قنابل الغاز على الطلبة والأطفال خلال خمس دقائق إذا م 
يغادر الطلية مدارسهم». 

وهكذا بلغت عملية الصراع في المجال التعليمي ذروتهاء حيث قررت 
القيادة الوطنية الموحدة والمؤسسات التعليمية واللجان الشعبية والطلبة 
رفض القرارات الإسرائيلية » وتأسيس نظام تعليمي خاص خارج نطاق 
المنهاج التعليمي الرسمي المشوهء أي التعليم الشعبي . 

ف هو هذا التعليم؟ وبماذا يمتاز عن التعليم الرسمي؟!. «التعليم 
الشعبي هو انتقال التعليم من المدارس الرسمية إلى اللجان الشعبية » لمالا 
من قدرة كبيرة للقيام بدور تربوي تثقيفي تعجز عنه المدارس الرسمية› 
بسبب عقم مناهجها بشکل عم وعدم قدرتہا على تليية الحاجات 
الأساسية للمجتمع › وخصوصا مجتمع الانتفاضة [الثورة] . يتم التعليم 
الشعبي في الأحياء وامكنة مختلفةء في الحوامع والكنائس والبيوت بإدارة 
وإشراف شعبيين . والهدف من التعليم الشعبي هو تحويل الطالب إلى جزء 
فاعل ومفكر وحلل لما محري حولهء مدرك لا يجب عمله للنموضص 
بمحتمعه ونيل حريته نما تعجز عنه المدارس الرسمية الحالية والتي تہدف 
إلى خلق جيل مهادن راض عن انظمة الحكم» غير قادر على المواجهة 
والثورة». 

إنه باختصار بناء صرح تعليمي يتناسب وعملية البناء الثوري جيل 
الثورة الكانونية الذي يساهم بالتأسيس للمرحلة الإنتقالية التي باتت أكثر 
من ضروربة للشعب العربي الفلسطيني» مرحلة الدواة الوطنية المستقلة» ان 


۲۳ 


هذا العطاء الشوري اليومي يفتح الآفاق الواسعة أمام عملية الإنتقال 
للمجتمع الفلسطيني س حالة الإحتلال والإستلاب إلى حالة الحرية 
والإإستقلال. 

ويفيد بعض المصادر الموثوقة من الداخل» فضلا عا أكدته المدرّسة› 
حنان عشراوي من الضفة الفلسطينية : «ان /٤٠‏ من تلاميذ المدارس 
وطلاا البالخ عددهم ٠‏ ألف طالب» تلقوا تعليمهم في فصو ل سرية› 
وان أكثر من مدرس ومدرسة اعتبروا التجربة جديدة ومثرة ومفيدة»” . 
ویوا بعد يوم تتعاظم هذه العملية الدراسية . ويتشہث ہا الشعب 
الفلسطينى أكثر فأكثر» بحيث لاتوجد عائلة إلا وتولي أهمية خاصة لتواصل 
واستمرار وتقدم آینن التعليم الشعبي . )١(‏ لافشال خططات العدو 
الصهيوني القديمة _ الحديدة. (۲) لحاية الجيل الحديد من شيوع الأمية 
في صفوفه . (۳) وضع سس منہاجح جديد يخدم بناء جيل يتجاوب مع 
طموحات وآهداف الشعب الفلسطيني. )٤(‏ المحافظة على نسبة 
الخ رین . 


اللجان الطيية 


هي » تلك اللجانء التي تقدم الخدمات الطبية الأولية للمصابين ي 
المواجهات» وتقرر ماإذا كان ضروريا أخذ الجريح إلى المستشفى أم إلى 
البيت أو إلى احدى العيادات الى تشرف عليها اللجان الشعبية للخدمات 
ا 

ومن الحدير بالملاحظةء أن هذه اللجان سابقة على الثورةء وكانت 
تقدم خحدماتها المجانية ماهير المخيات والقرى والأحياء الفقيرة . فضلا 
عن الندوات الطبية بين أوساط الجاهير. 


٤ 


قيادة الوطنية الموحدة أولت هذه اللجان مكانا هاما في نداء اتهاء ففي 
ء الأول ۸۸/١/۸‏ ناشدت الأطباء والصيادلة بأن يكونوا في حالة 
ىء من أجل تقديم يد العون للمرضى من أهلنا وعلى الأخوة 
ادلة مزاولة أع )هم بشڪل اعتيادي. وعلى الأخوة الأطباء وصح 
رة الخاصة «اشارة طييب» بشكل واضح للعيان» . 

ي النداء الثالث دعتهم لان يلتحقوا: «باللجان والأطر الصحية التي 
ر لات المعونة الطبية للمخييات والمناطق المحاصرة والمتضررة› 
ر كافة الأطباء والصيادلة والممرضين وفنىى المختر للمشاركة الواسعة 
لات المعونةء حيث تسود المخييات والمناطق المحتلة أوضاع صحية 
¿ وأمر اض عديدة جراء ا لحصار والتجويع واستخدام الغازات السامة 
. 

اللجان الشعبية الطبية لعبت وتلعب دورا مه في التخفيف من آلام 
هير» والشد من أزرها في مصاا وجراحها وقي تعزيز صمودها في 
٠‏ الحرية والاستقلال . 

لى سبيل المشال قدمت اللجان الشعبية للخدمات الصحية في 
۲ في مقر روضة غسان كتفاني - بجبل الكر بالقدس› 
ات الطبية ل ۲٠٤‏ حالة. 

ی ٠۲/۲١‏ قدمت خدمات طبية ل ۷١‏ حالة في بيتللو ول ٠١١‏ حالة 
عبار برام الله . 

ی ۸۸/۱/۲١‏ قدمت خدمات طبية في أذنا ل ٠۹۷‏ حالة مرضية» 
لمر نعمة ل1۳ حالة ء وف سعير ٠٠٠‏ حالة. 

ی ۸۸/۲/١‏ قدمت خدمات طبية في العروب/ الخليل ل ۲٠۲١‏ 


...الخ 


فيرها من الخدمات والأمثلة الحية التى قدمتها وتقدمها يومياً اللجان 


o 


الشعبية الطبية وعللى مستوى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة . 
لجان الحراسة 

مح اشتداد أوار الثورة» وبالتالي دخحول المعارك مع سلطات الإحتلال 
طورا جديداً من أشكال حرب الشوارع على مدار ساعات النهار الأربع 
والعشرين» كان لابد من تأسيس لمان الحراسة » التي تركزت مهمتها في 
البداية كقوة انذار ماهير المخيم أو القرية أو المدينة» حيث نتمركز هذه في 
البنايات المرتفعة» أو في الأماكن المشرفة والمطلة على المناطق. التي من 
المحتمل أن يأتي منها العدى فتقوم بإعطاء شارة بميزة » كا حصل في احدى 
القرى الفلسطينية «فقد اتفق افرادها على اضاءة المصباح بشكل متصل › 
اذا كانت القوة المداهمة من أفراد الجيش» وبشكل متقطع اذا كانت من 
الستوطنين»"“ هذا في الليلء أما في النهار فتكون الإشارة بالصفير أو 
مامجري الإتفاق عليه بين لحان الحراسة واللجان الشعبية الأخرى» وخاصة 
لجان المقاومة الشعبية . حتى يمكن إدراج لجان الحراسة ضمن لحان المقاومة 
الشعبيةء لان مهامها مرتبطة مباشرة بمهمة تلك اللجان. 

ک| تعمق وازداد دور لجان الحراسه مع بداية اضمحلال وانحلال جهاز 
الشرطة » فأضحت مهمتها اشمل من دور قوة الإنذار لتصل إلى )١(‏ حاية 
متلكات الح اهير. (۲) حاية المتاجر التي تقوم قوات الحیش اللاسرائيي 


بفتحهاء وكانت لحان الحراسة تقوم بشراء الأقفال وإغلاق المحال. (۳) 
وهى في ذات الوقت جزء مشارك في معارك الشعب البطولية . 


ا 

عل صوء جسم بعضص التجار وأصحاب البقالة» وسطات الخضرة› 
جری تشکیل لحان مكافحة الغلاءء مهمتها )١(‏ مرافه الأسعار للبضائع 
اللختلفة. (۲) حاية المستهلك. () مراقبة التجار الذين يتجاوزون 


۲۳٢ 


قرارات القيادة الوطنية الموحدة في نطاق المقاطعة للبضائع الإسرائيلية . 
حتى وصل الأمر في الأونة الأخيرة ان تبادر هذه اللجان» مع خان 
التجار» إلى عمل احصاء للبضائع الموجودة في المحلات المختلفة . وتراقب 
عن كثب اى تجاوز لقرارات المقاطعة » واذا تبين ها أن أحدا من التجار 
متجاوز ومتمرد على القرارات احالت أمره للجان المقاومة الشعبية» التي 
تتخذ الإجر اءات المناسبة ضده إما بالإنذارء وإما بالحرق أو أي شكل من 


أشكال العقوبة. 
لجان تخليص المعتقلين 


قوام هذه اللجان من النساءء اللواتي سجلن صورا مشرقة في النضال 
الوطنى الفلسطيني من خلال دورهن البارز والمميز في الثورة الديسمبرية 
ككل وني لجان تخليص العتقلين بشكل خاص . 

فعندما تشاهد النساء أن قوات الجيش الاسرائيلي القت القبض على 
أحد الشباب أو إحدى الفتيات» توم بالمجوم على القوة المعتقلة للشاب 
أو الصبية . وتخطفه منهم » وتدعي إحدى النساء بأنه ابنها أو أخوها. . . 


الح ,. 
ا آم خالد أو کا يسمونها أم الوطن» من رام الله اطلقر 
عليها اسم أم الوطن. . «لانما لم تترك شبلا من اتهم أيدي الغراة 
الغاشمین إلا وطارت لتدافع عنه وهي تصرځ انه ابني» اترکوا ني » حتی 
حظیت بہذا اللقب بجدارة» . 

وفي ساحة ا منارة - برام الله» مان «یسقط جریح ما [حتی] ترکض 
لعقنحم حمهرة الحلود من حوله تصرخ ابي . . ابي . . اترکوا ابی ایا 


h4 : 
.' الفاشست»‎ 
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مثال آخر» الشهيدة منال سمور )٠١(‏ عاماً من معسكر الشاطىء في 
قطاع غزة/ طالبة في الثالث الإعدادي . لقبها أهالي المعسكر «بالشنارة» 
لنشاطها وحركتها اليومية . مهمتها في فرقتها تبدا في مراقبة تحركات الجيش 
إلى المشاركة الفعلية في المواجهات والإشتباكات . وكانت في كل طاعاتما 
تقول بأنها «فداء الانتفاضة» . 

1 يوم استشهادها أصيب شاب بعيار ناري وقام الحنود باعتقاله وهو 
ينزف دما . جن جنون منال عندما رم يضعونه في سيارة ال جیب فهجمت 
عليه كالرق من أجل تخليصه» إلا أن الحنود سبقوها بإطلاق عدة عيارات 
نارية أصابت قابها. ركضت منال أكثر من ٠١‏ مترا تحمل جراحها وتغرق 
في دمها متحدية اموت والإحتلال» كان ذلك یوم /۲١‏ ۱۰/ ۱۹۸۸“ . 

هذه أمثلة حدودة جدا نما تقوم به لحان تخليص المعتقلين . وهناك أمثلة 
عديدة لاتحصى ولا تعد وفوق كل متر من الأرض الفلسطينية المحتلة 
هناك قصة بطولية نفذتها لحان تخليص المعتقلين . 


لجان الاصلاح الاجتماعي 


وهي اللجان التي تقوم بمهمة حل الخلافات التي تنشب بين الأفراد 
والأسر ٤‏ الأحياء والقرى والمخيات . وتفوم بدور تربوي دعاوي من 
خلال اغلاقها كل النوافذ التي يمكن أن تنفذ منا قوات الإحتلال إلى 
وحدة المجتمع الوطني الفلسطيني . 

انها تلعب دورا امجابيا أيضا بعد غياب دور الشرطة ء لانها ترمم وتعطل 
تفاقم أية تباينات وتعارضات داخل أبناء الشعب الواحد. 

وباتت هذه اللجان تشكل المرجعية القضائية ماهير الأحياء والمخيات 
والقری والمدن» كوا محل الإشكالات كلهاء ولا تسمح لکائن من کان 


۳A 


بمضم حت أخيه المواطن» وهي تقف إلى جانب الحق في مواجهة 
باطل . وهي تدرك أيضا أن مھمتها الأول تتمرکز في صيانة الوحدة 
-وطنية الفلسطينية وتوجيه الأنظارء کل الأنظار : نحو العدو الصهیونى 
معركة اللحرية والاستقلال . 


جان التوعية السياسية [ لجان التثقيف ] 


وهي لحان أشبه بج اعات التفويض السياسى في الأجهزة المقاتلة 
ممصسائل الثورة الفلسطينية - في الظاهرة العلنية - أو في جيوش الدول 
الإإشتراكية » مع الفارق انها متاز بطابع الثورة الكانونية الشعبي. 

وهي تقوم باللقاءات مع الجاهير في الأحياء وحتى على نطاق البناية 
الواحدةء حيث جتمع افرادهاء ويقوم الموجه بطرح الموقف السياسي 
للجاهير ویب على اسثلتهم» ويتعرف أيضاً على مومهم ويستمع 
اليهم» > فضلا عن ذلك تقوم هذه اللجان بنشر المفاهيم الصحيحة 
والسليمة للنضال الوطني» كا تعمل ضمن طاقاعما وامكانياتبا بتوزيع 
القصص من التار بخ الفلسطيني ومن التاريخ العري والأمي . 

وهناك لجان ختلفة كلجان المرأةء التي أشرنا ها في القوى المحركة» 
فلك عن لحنة الإعلام التي أشرنا ها في بداية الحديث عن اللجان 
الشعبية » و لجان الحرفيين وغيرهم . 

بالمعحصلة يمكن القول. ان هذا الحهاز الواسع والكبير من اللجان إن 
هو جهاز السلطة الجديدةء سلطة الشعب الفلسطيني» سلطة الحرية 
والاستقلال» نقيض وبديل سلطة الاحتلال. 

ويقدر ماتبنى الثورة الكانونية البطلة ماما وترسخ جذورها في الواقع 
الاجتماعي والوظيفي - المهني - التخصمي الفلسطيني بعدر ماتتمكن من 


۳۹ 


فك ارتباطها مع اجهزة الاحتلال وبقدر ماتضع اخر مساميرها في نعش 
الاحتلال نفسه. 

ويمكن القول والتأكيد ان الثورة الديسمرية خطت خطوات مهمة 
للامام فى طريق الحرية والاستقلالء ولكن مازال أمامها شوط هام أيضاً 
في التدمير الكل لأجهزة الاحتلال. الإدارة المدنيةء الشرطة ء المؤسسة 
الضريبية» eT‏ الأجهزة المرتبطة بالاحتلال. 

ان بتاء الدولة المستقلة على التراب الوطنى الفلسطيني بحتاج إلى المزيد 
من العطاءء المزيد من البناء لاجهزة السلطة الشعبية وتعميق مفاهيمها 
وحتواها وتجذيرها في أوساط الى اهر الشعبية الفلسطينية . 

ان التبجربة الديمقراطية الفلسطيئية ء التى تتجلى بتشكيل وتوسيع 
وتعميق اللجان الشعبيةء لمي تجربة من التجارب الغنية بدروسها 
وعبرهاء والتي مازال الوقت امامها كي تنتقل إلى مراحل أرقى وأشمل٠‏ 
وبالتالي أي حكم على هذه التجربة الديمقراطية من الآن کر غا 
ناقصا ولا ب يتسم بالوضوعية . 

ولکن e‏ هذه التحربة من حفائق مادية ملموسة حتى الآن› 
يؤكد ان التجربة الفلسطينية تتاز عن غيرها من التجارب بطابعها 
الشمولي في النطاقين المهني وا لجغراني والذي لم تشهده لحان السوفيتات 
في الميدان الطبقي ولاغيرها من التجارب الوطنيةء با في ذلك التجربة 
الفيتنامىة › الأمر الذي يعطي هذا ا الديمقراطي الفلسطيني ا 
خاصا متفرداً عن باقي الناذج الطبقية أو الوطنية الأخرى . 

والزمن القادم من الثورة الكانونية يغني ويجذر ويرسخ ملامح هذا 
النموذج الديمقراطي الفلسطيي . الذي تتحمل قيادة م. ت . ف مسؤولية 
مركزية في التسريع والدفع الإججابي في صياغة ملاغه ومقوماته ‏ وهه 
حاجة تمليها ضرورات العملية الثورية ومستقبل النضال الوطني 
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الفلسطيني . ولكن اذا استمر بعض القوى متشبثا بمواقفه الخاطئة فإنه 
بالضرورة سيعيق ويعرقل تطور هذا النموذج الوطني . وسيبقى العمل 
ا لجبهوي سير منطقه الفئوي الضيق » الذي لن بخدم التضال الوطني لذا 
فالمصلحة الوطنية حتم التجاوب مع متطلبات العملية الثورية الجارية ي 
الأراضي الفلسطينية المحتلةء والدفع بأشكال العمل القيادي إلى بلوغ 
مرحلة الحبهة الوطنية المتحدة» التي تعتر حاجة موضوعية وذاتية للثورة في 
الثورة الفلسطينية . 
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الفصل الر ابع 


جدل المدنبي والمسلح في الثورة 


مدخحل : 


آثبتت تجارب الثورات في التاريخ المعاصر ان انتصارها يكون نتاج 
وحصيلة جملة من العوامل والمعطيات الذاتية والموضوعية . ومن بين عوامل 
الإإنتصارء تحتل أشكال وأساليب النضال مكانة مركزية بينها. 

والثورةء التي لاتستطيع تحديد وصياغة وسائلها الكفاحية في مواجهة 
العسدو. بالضرورة مالها الهزيمة. ولايمكن لثورة ان تتتصر في نضاها 
الشوري» إلا بمقدار قدرتا على اشتقاق وتحديد أشكال نضاهما الملائمة 
والمرتبطة بالشعار السياسى» وقبل ذلك بجملة الظروف والعطيات المحيطة 
بالشورة. آي استنادا إل قوى الثورة الذاتية » وقوى العدوء فضلا عن 
الظروف الإفليمية والدولية. 

وهذا الإقرار بأهمية التحديد العلمي لأساليب النضال بشكل عام مع 
اعلان الثورة» لايعني الإقرار والتوافق مع أي قيادة ثورية» تذهب بعيدا 
في الإقدام على الدخول في بحث التفاصيل المسبقة لاشكال الكفاح. التي 
ستعتمدها الثورة في سياق كفاحها الثوري» لان مبدأً التفكير بتفصيل 
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قوالب جاهزة من أشكال النضال لايمت للثورة بصلة لابل يقتل روح 
الثورةء روح التغيبر والتجديد الدائم للأساليب» اعتهادا على تغير الوقائع 
والمعطيات المادية في الواقع اللحددء المعين. وأهمية عدم الدخول في 
التفاصيل أو تحديد آشكال «مسيقة الصنع» بناءٌ على والب «نظرية 
جاهزة»! تک ارلا في أنه لايمكن لثورة من الثورات ان اتشتو تشتتی سلفا 
ومسبقاً أساليب الكفاح التفصيلية » خاصة وأن ظروف النضال متحركة 
بشكل دائم بين المد والجزرء بين التقدم والتراجم » أي أن الثورة لاتسبر في 
خط مستقيم . بالإضافة إلى ذلك فإن الثورةء أية ثورة» تنتقل من مرحلة 
إلى أحرى» فمرحلة الدفاع الإستراتيجي الأولىء تختلف ملاعها عن 
المرحلة الثانية» مرحلة التعادل مع العدي ارون لف عو اة 
الثالثة » مرحلة اهجوم الإستراتيجى . الأمر الذي يؤكد. ان الغوص المبكر 
في رسم واقرار الأشكال الفاح اة نا هو شکل من شكال عدم 
الواقعية . وكمثل من يضع العربة أمام الحصان! . 
وكا هو معلوم » فإن الثورة علم» لامجوز التعاطي معها باستخفاف 
ووطيشنة» لان مثل هذا السلوك يؤدي إلى سيطرة روح العبثية والفوضى 
واستحضار «الأرواح» التي تحمل الثورة إلى الماوية وتودي بها في مستنقع 
المهزيمة!. في حين أن التجارب االتاريخية الثورية تدلل على ان الثورة 
بإمكانہا وعلى أرضية التحديد العام العريض لاشكال النضال المختلفةء 
» سيرورة وصيرورة انطلاقتها واندفاعها نحو أهدافهاء أن تشتق وتبتدع 
صوغ أشكال وأساليب نضاهها التفصيلية الجاهيرية والمسلحة بأرقى 
مايكون» وبشكل تلف تاما ع] حلته التجارب الأخرى»› وبصيغ قد 
لاتتطابق مع ما جاء في الكتابات النظرية. 
اذا الثورة» في مسيرتها الكفاحية» تطرح أمام قيادة الثورة الكثر والكشر 
من القضاياء التي لم تعهدها من قبلء الأمر الذي يستدعي وضع الحلول 
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لمناسبة » وكذلك عدم التوقف والدوران حول القديم من أساليب العمل › 
ل الببحث عن مايتناسب مع الوضع الحديد» أي عن أساليب جديدة» 
ها ساتها ا لخاصة المرتبطة بالتجربة المحددة. أي أن الثورة ستعلم القيادة 
وا مجاهي على حد سواء الكثير ما لم تتعلمه في الكتب» واضعاف 
ماتعلمته من الكتب والنظريات . 

ان الثورة» هي المدرسة الأمثل والأكبر للوطنيين والثوريين معاً إنها عبارة 
عن «الام» التى تلد الحديد داثماء وما على «القابلة القانونية» قيادة الثورة 
الا أن تستلهم الجديدء وتستوعبه وتضعه في منطوق قانونيته ومساره 
اللات 

ومه| حاولت قيادة الثورة [وهي محاولات مطلوبة وضرورية في كل 
الأحوالء شرط ان لاتقع في دائرة القولبة وا جمود] من اشتقاق الأساليب 
والأشكال» ومها ذهبت بعيدا في عملية التنبؤ في مال وافاق الأحداث› 
وأشكال النضال» فإن الثورة في مسبرتها ستحمل أشياء كثيرة للايمكن التنبؤ 
بهاء وستطرح أمامها [قيادة الثورة] وعليها مهات جديدة من واجبها أن 
تجد الأساليب المناسبة حلهاء وأذا كان ارال کا في التفاصيل› 
وبالتالي وضح قوالب جاهزة» فإِنه Î‏ من الواقعية بشيء حصر 
الثورة بشكل وحيد من شكال النضال دون سواه» لأن ذلك لايمت للواقع 
بصلة . ولايخدم العملية الثورية ء أا کان طابعهاء قومياً ام طبقياء لاسیا 
وان العدو يستخدم كل أسلحة الفتك والقتل والتدمر الاقتصادي والثقاقي 
والنفسى والقمعي الإرهابي» من أجل القضاء على الثورةء فهل جوز 
والحالة هذهء أن تحشر قيادة الثورة نفسها في نطاف شکل وحید من آشکال 
النضصال»ء وبغض النظر عن طابح هذا الشكل مدنیاً کان آم ا 

هل من العقول لاية قيادة ثورية أن تضيق الخناق حول رقبتها» حول 
ذامہا؟ | جوز أن تخل بإرادهاء بقرار حاص منهاء» عن أسلحة عديدة 
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بيدها؟! أن تحد من عناصر قوتهاء وبالتالي تقدم للعدو خحدمة مجانية !؟ انها 
ليست سوى قيادة مغامرة » متطرفة » لا تری سوی «قوتها»! «ونفسها» ولا 
تحسب الحساب لقوة اأحدىء بل تختزها بمقولات نظرية «ثورجية» جوفاء؟؟ 
وكذلك الغرى الي «تضخم 1 قوة العدو و«تستخف» بقوى الثورة» فتهرط 
إلى مستوى الضال المطلبى فقط! . 

إن القيادة الثورية» هي تلك القيادة التي تنعاطى مع الثورة كعلم» ولا 
تستبق الأمور» ولا تتخلف عنهاء بل هي » القيادة التي تواكب الأحداث 
في حركتها» وتضع الحلول الثورية الناجعة للمشاكل التي تعترض طريق 
الشورة؛ وتصوغ اساليبها النضالية على أسس واقعية» بعيدا عن المبالخة 
والتطرف أو التباطؤ والتسويف غير المبرر. 

کا چب على قیادة الشورة أن تقف بين فترة وإحرى آمام اساليبها 
الكفاحيةء استادا إلى جریات الأمور لتدقق فی ماإِذا كانث تتناسب 
وظروف الواقع الحديد» أم أنها باتت لاتتجاوب مع التطورات التي حدثت 
في البلاد وعند العدو. وبناءٌ عليه يكون من الواجب عليها أن تحدد وتصوغ 
أساليب تلائم الأعطبات اللحديدة. 

وهذا يعنى» أن على قيادة الشورة أو الحزب الثوري» أن يكون على 
می الأحداٹث» یرافی تطوراتپاء کي لايقع في منزلقات )١(‏ القفز في 
المواء!» (۲) أو التخلف إلى ذيل الحركة اة لأن كلتا الحالتن 


(القفز والتخلف) تحملان النكسات للثورة! ان الواجب محتم عليها أن 
تصوع أشکال نضاهاء استنادا إلى آهدافهاء وارتباطا بالظروف الذاتية 


والموضوعية . 
الثورة وشكل النضال الرئيسي 
وي هذا السياق» يتحتم على قيادة الثورة بين فترة واحرى ان تقف آمام 
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جربتهاء وتحدد من بين مجموع الأساليب والأشكال أمم الشكل 
لرئیسی !» م الذي يمحتل موقع الصدارة! . لانه ليس من المنطى بشىء 
ان تتساوى أشكال النضال المختلفة في ذات اللحظة . وبالتالي يجب أن 
بكون هناك شكل له الأولوية على ماعداه من أشكال النضال . وهذا 
لايلخي أ*مية وضرورة اشكال وأساليب النضال الأخرى» لاسي وأن الثورة 
(أو الحزب) معنية بتوجيه كل سهامها وأسلحتهاء في ان إلى رأس وقلب 
العدو لكي تفتك به . وتقضى عليه وحقق النصر. 

والشورة الفلس طينية المعاصرةء عندما قامت في كانون الثاني (يناي) 
,٥‏ وبشكل رئيسي بعد انتشار ظاهرة المقاومة الفلسطينية على أثر 
هزيیمة (یونیو) ۱۹٦1۷‏ حددت الكفاح المسلح» > کشکل رئیسی للنضال 
الوطي الفلسطيني. وتجسد ذلك لاحقا في برامج المجالس الوطنية 
الدورية . وكذلك في برامج الفصائل الوطنية الفلسطينية » كل على انفراد. 

وما من شك ني أن الثورة الفلسطينية واجهت في البدايات ومازالت» 
النزعتين. نزعة التطرف ونزعة التهادن والإاصلاح . 

نزعة التطرف مثلتها فصائل الثورة الفلسطينية المسلحة» التي ذهبت 
ہيعھا فی البداية الى حد إلغاء كل أشكال النضال» وركزت جهودها على 
أسلوب الكفاح المسلح » كأسلوب «وحيد!» للنضال» الأمر الذي أوقعها 
في نزعة العدمية والتطرف. وانعکس ذلك في أديياعبا وشعاراتا السياسية › 
الي طرحته ا انذاك مغلا شعار «السلطة السياسية تع من فوهة 
البندقية!». . الح . 


وهذا بالتأكيد يعود لجحنينية التجربة » وكردة فعل على المزيمة العربية عام 
۷ فضلا عن أن تجربة حرب الشعب طويلة الأمدء التي أثبتت نجاعتها 
ونجاحها فى اند الصينية» سيطرت على قيادات الفصائل الفلسطينية› 
يمينما ويسارها على حد سواءء ولم تدقتق هذه الفصائل في مقومات ورکائز 
جرب التحر ير الشعبية» غا أفقدها القدرة على التحديد العلمي لشروط 
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هذه الحرب الشعبية طويلة الأمدء وأوقعها في متاهات العدمية لفترة من 
الوقت» وهذا لايعني رفضاً أو تخطئة لتبني المقاومة أسلوب حرب الشعب» 
ا لحطا تجلى في المارسة ء في عدم القدرة على ترجة البرامج على أرض الواقع 

ولكن تجربة الحياة اقنعت الفصائل الفلسطينية بالعدول عن هذا المنهج 
الأحادي الحانب. المغامر» وفي فترة قياسية» وجعلتها تعيد النظر في هذا 
الطريق . وأكدت لاحقا في برامجها» وفي برامج المجالس الوطنية الدورية 
على كل أشكال النضال المسلحة والجاهيرية والسياسية الديلوماسية 
والمطلبيةء وجري تطبيقها استناداً إلى ظروف كل ساحة من ساحات 
النضال الوطني الفلسطين . 

رغم ان الغالبية العظمى من الفصائل تراجعت عن المج الأحادي 
الحانب ف استخدام أساليب النضال» إلا أن الساحة الوطنية الفلسطينية 
1 ترا تماما من أصحاب هذه النزعة المغامرةء فما زالت الساحة حتى الآن 
تواجه مثل هكذا جموعات. كا هو حاصل مع جماعة «القيادة المؤقتة» 
المنشقة عن حركة «فتح ) عام 1A۳‏ . 

وبالقابل واجهت الثورة النزعة الاصلاحية» كان أبرز مثال عليها 
الحزب الشيوعي الأردني [الفلسطيني لاحقاً] وتجلت مظاهر هذه النرعة في 
اتخاذ الحزب موقفا ا لاہل ادا في البداية > من ظاهرة المقاومة 
الفلسطينية المسلحة. واعتشرها وظاهرة مغامرة وغجسید للفكر القومي 
البرجوازي» ولإ يقتصر الأمر على أسلوب الكفاح المسلح » بل شمل ظاهرة 
او كظاهرة بشکل عام . جلى هذا لوقف ف سیاسات جموعة 

فهمي السلفيتي» الذي کان أميناً عاما للحزب . الأمر الذي أدى إلى تفاقم 

التناقض ف الخحرب فکانت نتیجته «انقسام الحزب في عام ۹۷۹ وخر وج 
تجحموعة فهمي السلفیق ‏ رشدي شاهن المعادية للكفاح المسلح والثورة 
E‏ . لكن الحزب بعد ذلك ل يارس العمل العسكري ضد 
الاحتلال» . 
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وعلى الرغم من اعتراف الشيوعيين بخطئهم حيال ظاهرة المقاومة 
الفلسطيئية والكفاح المسلح › إلا أنہم أ يسجلوا هذا الإعتراف في وشيقتهم 
الرسمية - البرنامج - المقر في امقر الأول للحزب» المنعقد عام ۱۹۸۳ في 
بيت حانينا بالأرض الفلسطينية المحتلة . وهذا الموقف يدلل على الروحية 
السلبية للحزب من أسلوب الكفاح المسلح » وهذا الموقف» وهذه الروحية 
يتخیرا» بل إن «عقدة النقص» مازالت ملازمة للحزب من هذه الظاهرة. 
ولاينفي هذه العقدة مادونه عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
الفلسبطيني» د. ماهر الشريف فى كتابه «الشيوعيون وقضايا النضال 
الوطني الراهن» الذي قال: «. . . اتخذ الشيوعيون الفلسطينيون موقفاً 
متعحففظاً [الصحيح موقفاً معاديا في البداية] من ظاهرة العمل الفدائي 
الفلسطيني التي برزت في الأردن» منطلقين في ذلك من نظرة ضيقة كانت 
ترى ان اسرائيل قد استغلت العمليات العسكرية التى قامت بها بعض 
المنظمات القدائية الفلسطينية > قبل عدوان حرزیرال› وبالغت ي تېويلها 
کثرا ل «تبرير تہديداتها واعتداءاتما ولتهيىء الحو لعدواعها الأخس" . 

ان تخندق قيادة ا لحزب في نطاق النضال الجاهيري فقط» اساء للحزب 
ولكانته النضالية في أوساط الج اهير القلسطينية التي تعاني في ظروف القهر 
القومي والطبقي من جوع الخبز» ولا ينقصها فقط من يدعم نضالاتها 
اللطلبية الشروعة في التنظيم وحرية التعببر والتظاه وإنا ينقصها أيضا 
وقبل ذلك توقها ورغبتها في الحرية السياسية» التي صادرها المحتل 
الصهيوني . ومن أولى من الشيوعيين الفلسطينيين في أن يكونوا على رأس 
الحركة الح اهرية؟! خحاصة وام خاضوا جر بة طويلة» ولدم تراث غي 
في تجربة عصبة التحرر الوطني في فلسطين› رغم الخطا الذي ارتکب فی 
شاط (فرایں عام £۸ ۱۹ » با موافقة على قرار التقسيم! › فضلا عن تراٹ 
ا لحركة الشيوعية العالية ابتداء من كومونة باريس» مرورا بثورة اكتوبر 
العظمى عام ۱۹١۷‏ إلى آخر السلسلة من النضالات العظيمة » التي قادها 
الشيوعيون ني بلدان العا المختلفة. 
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ولكن قيادة الحزب ل تحرك د ساکتا سوی عام ۰ء ف تجربة 
«الأتصار: ف الساحة الأردنية › التي م تتابعها قيادة ا لحز“ کي تصبح 
جزءا أصيلذ من الثورة القفلسطينية العاصرة! 3 تحاول ي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة أن تتجاوز واقع المراوحة خوفا من اجراءات العدو. 
خاصة وان جسم الحزب کان e‏ مازال إلى هذا الحد أو ذاك 
- شبه مكشوف لاأجهزة الاحتلال الأمر الذي اعاق مبادرة 
ا لحزب» وشل قدرته على تجاوز ذلك الواقع ! 

ومن البديهي أن لاينكر أحد على 2 الشيوعي الفلسطيني ضرورة 
yT‏ متلفس › من اي تعرة ڌ تسمح بالتعبير العلني عن سياسة 
الحزب» ولكن كان على الحزب ان مجمع بين أشكال النضال المختلفة ء 
لاسي وان القضية الفلسطينية أمست آم القضايا الكرى فى الزمن 
عاص الأمر الذي يؤكد أن لاال للركون على النضال الجاهري 
السياسي في سياق عملية تحقيق هدف النضال المرحليء وليس ذلك رفضاً 
لاسلوب النضال المجاهيري السياسي» وإنا حاجات النضال الوطنى هي 
التي علي على الشيوعيين وغير الشيوعيين استخدام اشكال النضال كافة. 
وعلل اغا شكل النضال المسلح » والمسألة تخرج عن نطاق الرغبة 
الشخصية في تحديد أشكال النضال» وهذا مالم یدرکه تماما الشيرعيون 
الفلسطينيون الأمر الذي أوقعهم في خحطأ كبير ترك اثاره على مكانة الحزب 
الح |أهرية» واساء لتجربته» ومع الأسف الشديد مازال الحزب متشغاً ف 
زمن الثورة الكانونية المجيدة بالدعاية والتحريض للجانب الخاطىء من 
جر بته الماضية وم يستفد من خبرة الأيام والسنوات السايقة. آي يستطح 
أن يرى كل الصورة من جوانبها المختلفة؟!! . 

وبالمقايل مارست فصائل الثورة الفلسطينية أسلوبت الكفاح المسلح 
بالطريفة الكلاسيكية› آي طريقة المجموعات العصابية الصخرة السريةء 
ضد مواقع وإهداف العدو الصهيوني في الأر اضي الفلسطينية المحتلة» 
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وتجاوزت هذا النموذج أتناء تصدما لحملات الإبادة التصفوية ضد ركيزتما 
الثانية » الركيزة العلىية في كل من الأردن ولبنان» حيث اضطرت فصائل 
المقاومة الملسطينية المسلحة إلى اتباع شکل دقاعي اقرب إلى شکل دفاع 
الجيوش منه إلى شكل دماع المجموعات العصابية» كون فصائل المقاومة 
جميعهاء اليمبن واليسارء - باستخناء الشيوعيين ‏ بنت قواا العسكرية في 
قواعد شبه مستقرة» فضلا عن أناء لجأت إلى تركيز جهودها في تطوير 
أسلحتها القتالية» فتجاوزت في لبنان النطاق العصابي إلى مرحلة تجييش 
الفورة!. وأمست تلك المدافع الختلفة الأحجام ‏ القصررة والمتوسطة 
والبعيدة المدى والثقيلة أيضا - کمدافع الماوتزر ٠۵۵‏ ملم » و١۱۷‏ ملم» 
و٠‏ ملمء وكذلك مدافع الماون ٦۰‏ و۸ - و۸ و۰٣۱۲‏ و٣٣۱‏ و٣٤۲‏ 
ملم والصواريخ المختلفة الأحجام والاستخدامات - المالودكاء الكورية 
۷ والكاتيوشاء بالإإضافة للراججمات الصاروخية وصواريخ سام ۷ وه 
والعربات المصفحة الفيفة والثقيلة» إلى انحر ماهنالك من أنواع وأشكال 
الأسلحة . 

وهكذا مارست الثورة الفلسطينية الشكل العصابي قي الداحل» وشبه 
النظامي العسكري في الخارج» ولكل شكل شروطه ومتطاباته . ورغم 
ذلك فإن قيادة الثورة ل تجسن الربط بين شكلى النضال ۽ فکان احدھماعل 
حساب الا وتحديداً الثاني على حساب الأول . 

ولکن دنا يبرز سؤال مركزي» وجوهري. هل أخطأت الثورة 
الفلسطينية وفصائلها اللسلحة في اعتاد اسلوب الكفاح الشعبي المسلح » 
أسلوبا رثيسيا للتضال؟۲! وهل أضاب ا لحزب الشيرعى + ومن يتوافق معة 
في الدعرة إلى شكل النضال «السلمي»؟! . 

ليس ثمة شك في ان فصائل الثورة الفلسطينية ل مخطىء في انتهاج 
الكفاح الشعبي المسلح اسا ا في نضاطما ضد العدو الصهيوي 
الإستيطاني الإجلائي الإحلاليء هذا العدوء الذي استهدف ويستهدف 
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الإنسان الفلسطينى أولاً والعربي انيا كإنسان وتراث وتاريخ ولخة واقتصاد 
ونقَافة › وأرض قبل کل شيء فھل يعقل والحالة هذہ أُں یکون شکل 
الخال فطل فا فد اعا هف ل دا اب 
الفلسطينى يده ليستعطى الصهاينة؟! وهل من الممكن. ومن المنطقي أل 
ا ا ی ر ا و ن رن 
من الزمان؟!؟ وهل جور أن بجکم على اسلوب النضال المسلح من حيٹث 
المبداً ويرفض نتيجة خطأ هنا أو خطأ هناك ارتكبته فصائل الثورة 
الفلسطينية؟! وهل من الحكمة بشىء أن يحاكم اسلوب الكفاح الشعبي 
المسلح بالخطيئة وا موت لانه حوصر في «صحراء العرب خارج الأرض 
المعحتلةم؟ !؟ . 

ان منطق الأشياء» منطق الشعوب. المنطق العلمي » تؤكد كلها على 
أن من يقف في الخندق المواجه للكفاح المسلح » خندق الدعوة والإكتفاء 
بالنضال السلمي في مواجهة الغزوة الصهيونيةء إن هم اصحاب المنطق 
المعكوس » الخاطى ء والواهم کثراء الذين لايرول أبعد من أنوفهم > لاذا؟ 
لا سباب التالية: 

أولاً : طبيعة العدو الصهيوني الإستيطانية الإجلائية» الإحلالية 
الذي يستهدف الأرض والشعب. 

ثانياً: لان الشعب الفلسطيني انتظر طويلاء وراهن على البْعد القومي 
الرسمي العربي حتى العام ۷١۱۹ء‏ وكانت نتيجة هذه المراهنة ضياع كل 
فلسطين» فضلا عن سيناء وا لحولان؟! . 

ا و داه ت E‏ 
الإستسلام» واستمر الرئيس مبارك على ذات الطريق» ومن ثم التراجح 
الحربي الرسمي التدرججي يوماً بعد بوم » نحو التطبع با هو قائم! » كانت 
التتيجة مزيداً من التعنت الصهيوني والرفض للحق العربي الفلسطين . 

رابعا: كانت القضية الفلسطينية في نظر الغخالبية العظمى من الرأي 
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العام العا لمي » با في ذلك المؤسسات الدولية » عبارة عن قضية لاجئين لا 
أكثرء وكان السعى جاداً من أجل إلغاثها كلياً! . 

خامسأً: وقوف الإمبريالية الحازم إلى جانب الكيان الصهيوني» وتقديم 
الدعم المتعدد الأوجهء العسكري» الاقتصادي » البشري. التكلولوجي 
له» في مواجهة الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة . 

هذه العوامل كان على الشعب العربي الفلسطيني أن يحمل لواء قضيته 
ويقاتل من أجل التغيير الجدي في موازين القوى» وقبل ذلك التغيير في 
المفاهيم السائدة في أوساط الرأي العام العا لمي » واحداث النقلة الضرورية 
على طريق تحرير الأرض الفلسطينية من براثن المحتل الصهيوني. ول يكن 
ذلك عکتا بغیر انتهاج اسلوب الكفاح المسلح الوا ٤ a‏ النضال» 
مترافقا مع اساليب النضال الأخرى الجاهيرية » المطلبية والديبلوماسية . 

وكي تستقيم المحاكمة العلمية مذا الأسلوب جب الإجابة على 
السؤال التالي» إلى أي مدى حقق هذا الأسلوب النتائج المرجوة منه؟! . 

)١(‏ كان لبزوغ فجر المقاومة الفلسطينية المسلحة أكبر الأثر على الإنسان 
الفلسطيني » من خلال اعطائه الثقة بالنفس. بعدما كادت تذهب هذه 
الثقة مع رياح هزيمة حزيران. وبالتالي اعادت الإعتبار للشخصية والموية 
الوطنية الفلسطينية . 

)۲( وف ذات السياق» انقڏذت الانسان العري نا براثن اهزيمة 
العربية الرسمية » وشكلت المقاومة الفلسطينية المسلحة احد آهم عوامل 
الهوض في -لحظة من أشد حظات الإنكسار العربي. 

(۳) شكلت المقاومة الفلسطينية المسلحة احدى آهم والحطر الظواهر 
الشعبية» الى واجهه ا الكيان الصهيوني منذ تأسيسه» كون عنصر 
امقاومة» هو العنصر الفلسطين .. النقيض التارخي للفكرة الصهيونية - 
والذي اعتقدت اسرائيل بعد هزيمة حزیران ۱۹۹۷ أن لاقائمة ستقوم مذا 
الشعب. وأن ماله الإندثار والإضمحلال في سفر المجرة إلى المنافيء 
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وبالتالي الضياع الكلي في صحراء العرب القاحلة من المروءة!. . أو أن 
يذوب في سوق العبيد الصهيوني!؟ . ) 

(4) نفضت الغبار عن ملفات القضية الفلسطينية في المؤسسات 
الدولية» ويشكل خاص في الأمم المتحدة» ليس هذا فحسب» وإنما 
حققت المزيد من النتائج الامجابية . منها إقرار ا لحقوق الفلسطينية المشروعة 
في أرضه في القرار ۳۲۳١‏ عام ٤1۹۷ء‏ واعتبار الحركة الصهيونية حركه 
عنصرية کا جاء في القرار ۳۳۷۹ عام 14۹۷٠١‏ وغيرها من القرارات 
الدولية المؤيدة للكفاح الفلسطيني المسلح وغير المسلح » فضلا عن قبول 
م . ت . ف كمراقب في افيئة الدولية الأولی» استنادا إلى القرار ۳۲۴۷ 
وإلقاء رئيس اللجنة التنفيذية كلمة أمام الحمعية العامة للامم المتحدة عام 
¥4... الخ . 

(ه) وقبل ذلك. ونتيجة جاوز الثورة لعنق الزجاجة» بتفادا مؤامرات 
التصفية في الأردن عام ۰ و۱۹۷1 وتجاوز مؤامرة یار (مایی ۱۹۷۳ 
في لبنانء ارغمت الأنظمة العربية على الإعتراف بمنظمة التحرير 
الملسطينية > کممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطين . 

)٩(‏ ایقظت ا کبراً من أوساط الرأي العام العالمي على حقيقة 
القضية الوطنية الفلسطينية » وأوقفتها على قدميهاء بعد أن كانت تقف على 
رأسهاء فحولتها من قضية انسانية تتعلق بمجموعة من اللاجئين! إلى 
قضية شعب مكافح من أجل تحرره الوطني . 

(۷) شكل الكفاح الشعبي المسلح التربة الخصبة لانضاج الظروف 
داخحل الأراضى الفلسطينية المحتلة. 

(۸) مثلت حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة العقبة الرئيسية الكأداء فى 
طريق مؤامرات التصفية» وحاصة اتفاقيات كامب ديفيد» ومشروع 
ريغانء ومشروع «التقاسم الوظيفي» . . وغيرها من المشاريع التصفوية. 

(4) اغنت تجربة الكفاح الوطنى الفلسطينية » وشدت من أزرها 
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وساعدها في مواجهة الأعداء . ومثلت معارك الصمود الى خحاضتها الظاهرة 
العلنية في كل من الأردن ولبنان ضد الرجعيات العربية والعدو الصهيوني 
نهاذج حية للانسان الفلسطينی يحتذى بها 

)٠١(‏ اغنت ربة حركة اا العربية› حیث شکلت مدرسة 
لكل القومين والتقدميين العرب» وللحركة الوطتية اللبنانية خصوصاً 
وشدت من أزرها في مقاومة الأعداء الطبقيين والقوميين . 

ان أسلوب الكفاح الشعبي المسلح كان أكثر من ضروري للشعب 
العربي الفلسطينى» واذا اعترى مارسة هذا الأسلوب في ظروف الظاهرة 
العلنية عدد من الأحطاءء فان ذلك لانعن فاو اة كلا هذا الأسلوبت» 
واذا حوصر هذا الأسلوب في «الصحراء العربية» كا يقول د. محمد السيد 
سعيد في ندوة مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام في ه اذار 
(مارس) ۱۹۸۸ فإن ذلك لايعني» أن أسلوب الكفاح المسلح کان خحاطعاً 
ولا يتناسب مع الواة قع الفلسطيبي والعري› بل العكس صحيح . 

والأمر الذي جب ان يسجل دائ واا أن المقاومة الفلسطينية 
الملسلحة مكلت بواسطة بندقيتها الوطنية المسيسة من أن تحمى رآاس 
الثورةء وان تحافظ على المذات الرطنية الفلسطينية وتصون ا 
السياسية العديدة التي حققتها الثورة. ولو ا تكن البندقية الفلسطينية لا 
وصلت القضية الفلطينية إلى ماوصلت اليه من ثطورء فالفضل أو 
انا اقرا للانسان الفلسطيني المقاتلء المسلح» الذي استطاع 
بفضل وعیه الوطني التحرري التقدمي › أن يذود عن هوبته وقضيته وحقه 
في البقاء والعمل لتحرير وطنه من العدو الصهيوني . وبعد ذلك. يأ دور 
اشكال النضال الأحرى. 

ولقد أدرك الشعب الفلسطيني بحسه الوطني التحرري› ومن خلال 
تارب الشعوب التحررية الأخحرى»› ان شعباً لاجد الدفاع عن نفسه وعن 
حقوقه الوطئية > هو شعب لايستحق الحياة» ولا يستحق البقاء والعيش 
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إلا كالعبيد . وكي لايكون الشعب العربي الفلسطينى كذلك خاض غار 
الكفاح الشعيي المسلح ستند إلى الجاهير الشعبية المسيسةء والحريصة 
علل تحقيق أهدافها الوطنية في العودة وتقرير المصبر واقامة الدولة الوطنية 
المستقلة على التراب الوطني الفلسطين . 

وخا إلى جنب مارس الشعب العربي الفلسطيني أشكال النضال 
الأخحرى. وقاتل على كل الجبهات دون استثناء ومن غير ترددء على الحبهة 
النقابية المطلبية» وعلى جبهة العلم والثقافة ء وعلى الجبهة السياسية 
الديبلوماسية» وعل جبهة حاية الأرض والمقدسات والتراث والتاريح 
واللغة إدراكا من الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية ان أشكال النضال 
اللختلفة تتقاطع في نقطة واحدةء هي نقطة هزيمة العدو الصهيوني 
وبالمقابل تحرير الأرض الفلسطينية وبناء الدولة الوطنية المستقلة . 

واعطاء الأولوية للكفاح الشعبي اوت لایعنی من قريب أو بعيد» 
اسقاط أهمية أشكال النضال الأخحرى» أو القفز عنهاء أو الإستغناء ء عن ای 
متهاء أو إماهاء وإنا يعني تحديد أولويات أساليب النضالء استنادا إلى 
ادف الوطني التحررى › والشعار السياسى » اغا بجملة الظروف 
المحيطة بالقضية الفلسطينية . 


خطا الثورة : 

وإذا كانت قيادة الثورة الفلسطينية المعاصرة عموماً قد مكنت من تحقيق 
النجاح في التحديد السليم لأساليب الكفاح المختلفة في نضاطها فى مواجهة 
العدو الصهيوني» واستطاعت ان ختار من بينها الأسلوب الرئيسي ‏ فاِنها 
ى الوفت سه ارنكت طا واض طا ت اور الفلسطينية المعاصرة» 
وبحق دورها هي كقيادة» ويتمئل هذا الخطاً في 

أولأً: ايلاء جل اهت امها وترکیزها وعصب تفکرها للظاهرة العلنية 
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للثورة يي دول الطوق العربية» وبالمقابل أهملت ركيزة المقاومة السرية فى 
الأراضي الفلسطينية المحتلةء وجل ذلك في يلي : ۰ 

أ - توسيع أطر الثورة في ساحات النضال الخارجي (العواصم العربية 
المختلفة) الأمر الذي تطلب من قيادة الشورة ان تضخ طائلة 
لاستمرار هذه الأطرء كا وضعت ذاعا تحت رحة الأنظمة المختلفةء وهذا 
لايعني La‏ أو تعارضا مع وجود الظاهرة العلنية بقدر ماهو رفض للمنهج 
والسياسة التي اتبعت في إدارة هذه المسألة. 

ب _ اقتناء الأسلحة من الحجوم المختلفة ء وفي السنوات الأخيرة بات 
التركيز جلياً على الأسلحة الثقيلة » ما أثر سلباً على العمل العصابي. 

ج_ انتشار وباء البيروقراطية والمكتبية فى جسم الثورة ككل » فضلا عن 
انتشار ظاهرة الشقتى المفروشة وغبر المفروشة والسيارات المدنية وعلامات 
البذخ» التي طالت اليمين واليسار مع فارق نسبي . 

د _ احتلت الظاهرة العلنية مكان الصدارة في النضال الوطني 
الفلسطيني » وجرى تسليط الضوء عليهاء على اعتبار أنها نمثل الحلقة الأبرز 
ف النضال الفلسطين » وحيث تتمركر قيادة الثورة. 

ھ ۔ استقطاب اعدا غفيرة من شباب الأراضى الفلسطينية المحتلة في 
إظار الظاحة الخ ف بحن أن الطلرت هو العكس» أى ءرد الداخل 
بالشباب والكوادر والقيادات . 

و - اعتاد حجوم الفصائل في الظاهرة العلنية كمقياس لكانتها ودورها 
في الساحة الفلسطينية ء الأمر الذي دفع الفصائل الوطنية المختلفة للغرق 
في مستنفع تكبرر ا لحصص ٠‏ من خلال التفريغ للشباب الفلسطيني والعري 
والأعمي»› دون التدقيقق المسؤول في هوية طالب التفريغ » بحيث شكلت 
فصائل المقاومة ليس كلهاء بل أغلبها] بتعا لفن وطن عن 
العمل» وفي أحيان كثيرة منفذاً لدحول العملاء والجواسيس حسم 
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ل - انتشار أمراض الفئوية والعصبوية التنظيمية غير المررة» على 
حساب العام الوطني الفلسطينيء الأمر الذي ساهم في نشوء خلافات 
مفتعلة حسمت بالسلاح» سلاح الثورة. وأول من دشن هذا الأسلوب 
القاتل» هو اليمين الفلسطينيء وجر الساحة في احيان كثيرة إلى أتون 

ع - هذا الوضع أثر على أشكال الدعم ال مالي والتسليحي للمقاومة 
واستهدفت هده السياسة شراء الذممء وتخريب الؤسسات الوطنية النقابية 
والشعبية . مثا قيام اليمين بشق اتحاد العمال والتقابات «ودعم» العناصر 
الموالية للاردن»› ورجال الدين المعادين للثورة!؟ 

وبالمقابل لم بجر توجيه المال لدعم الصمود الوطني الفلسطيني في 
الداخحل› آي ¿ يوجه لا لبناء مصنع ولا لبناء مؤسسة وطنية أو مكتبة . : 
الخء وإذا تم شيء من هذا القبيل فقد استخدم للحساب الفئوي 
الخاص . 

غ -عرقلة أي جهد وطني لبناء أطر جبهوية تضم قوى الثورة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة خحوفا على الحسابات الفئوية ء وتمثل ذلك كأبرز مايكون 
ني ممارسات قيادة حركة «فتح» الرجوازية » والتي كانت دائ تضع العصى 
في عجلات عربة الوحدة الوطنية . 

لا بالفثوية والذاتية وتعمقها بين غالبية فصائل الثورة» قام 
الأمر الذي كان يثير الإستياء في نفقوس الج اهير الشعبية المطلعة على العمل 
الْعين . 
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ثائياً : قصور نظرة قيادة الثورة الفلسطينية للعامل الذاتي الفلسطي› 
وتلى ذلك في : 

أ - المراهنة على العامل القومى العربي أكثر عا بمجب!» وفي ذات الوقت» 
استصغار دور العامل الذاتي الفلسطينى وطاقاته وامكانياته الوطنيةء الق 
اا لار الا افده الروة المد اة رالرى زارط 

ات ا ى هي اعات ار ر اد ن ا 
اا كل 

ج - افساح المجال للسياسة العربية الرسمية بالتدحل في الشأن 
الفلسطين . 

د - وني الوقت ذاته ذهبت القيادة الرجوازية إلى رفع شعار «عدم 
التدخل في الشؤون العربية»!. وهو ماأساء لتجربة الثورة» حاصة في 
علاقاا مع فصائل حركة التحرر الوطني العربية والجاهير الشعبية 
م 

افتتان القيادة الفلسطينية بالظاهرة العلنية وبمغرياتهاء أفقدها 
a‏ على تنظيم أمورها بشكل جيد» الأمر الذي أوقعها اها 
اشکالات مح الج اهبر العربية » وحاصة اللبنائية» ااا نتيجة المارسات 
الخاطئة مع المجماهير الفلسطينية في خيات لبنان! ولم تحافظ على أسس 
الحرب العصابيةء الأمر الذي اساءء إلى هذا ا لحد أو ذاك. لتجربة الثورة 
الفلسطينية في شقها العلني . 

و خحضوع الثورة الفلسطينية ما وجناحها الرجوازي حصوصاًء 
لتأثرات مرحلة البترو دولار ا الأمر الذي عكس نفسه ا عل 
لسلوك الوطني العام» فضلا عن تفشي العديد من الأمراض المذكورة 
اشا 

هذه المارسات والمقدمات أثرت سلباً على تطور ونضوح ظاهرة المقاومة 
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السلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة » وشكلت عل الدوام عنصر ارتياح 
بالمعنى النسبي للعدو الصهيوني . فإذا كان العدو الصهيوني منزعجا م 
مبدأ بروز الشخصية الوطنية الفلسطينية بأي شكل أو مظهر كان» فإنه من 
الطبيعي أن يكون في حالة توتر دائم لظهور الثورة الفلسطينية المعاصرةء 
واعتمادها اسلوب الكفاح المسلح » أسلوبا رئيسياً في النضال» الأمر الذي 
دفع قادة الكيان الصهيوني لشن الهجات العسكرية بمختلف الأسلحةء 
الحوية والبحرية والبرية صد مواقع الثورة الفلسطينية › فضلا عن رید 
ا-لحملات العسكرية المجوقلةء الق توجت بحرت العام ۲ .“~~ حن 
اجتاحت القوات الإسرائيلية الأراضى اللبنانية. 

ورغم ذلك فإن تمركز قوات الثورة في دول الطإوق» وعدم ايلاء الأهمية 
الضرورية والرئيسية لتعزيز صمود الاه وبالتالٰي انضاج المناح الوطني 
ثي مقاومة جماهيرية مسلحة. كا حصل في تجربة قطاع غزة في الفترة الأول 
۷ - ۷۲ شكل أحد عوامل الإرتياح للصهاينة » لان أظافر الثورة القوية 
موجودة ومتركزة على الحدود بشكل س 

صحيح أن الثورة نجحت في نشب نشب أظافرها في جسم العدو بالقدر 
الذي استطاعت وضمن امکانياتهاء من خلال عملياتها القتالية واعماها 
النضالية الأخحرى داخل الأراضي الفلسطينية عموماً ولكن الصحيح آن 
حجم هذا التأثر كان يمکن أن يكون اعمق وأعنف لو أن قيادة الثورة 
اتبعت سياسة صائبة في التخطيط وال نة ومن ثم التنفيذ والميارسة ضد 
العدو الصهيوني . ولو أولت جل اهتمامها وتركيزها للاراضي الفلسطينية 
المحتلة» من حيث رفده ا بالأعضاء والكوادر والقيادات السياسية 
والعسكرية » وقدمت متطلبات الصمود الفعل للجماهير الفلسطينية من 
مال وسلاح وخبرات» وأدوات كفاحية تنظيمية تتناسب مع أسس وشروط 
الحبهة الوطنية المتحدةء وق ذات الوقت خحففت من مظاهر البذخ والترف 


i 


غير المبرر دائأء وثبتت سياسة التقشف» هل كان الوضع سیبقی كا استمر 
عليه الحال حتی کانون الأول (دیسمی) ۱۹۸۷ء آم أن الأمور ستتخير؟ ! 
من البديهي» ان الأمور كانت بالضرورة تغيرت واحتلفت عا هي عليه » 
ول افر مد كا ا الاي اف لل ت ا 
استقطاب للشباب الفلسطيني› وا الداخحل مركز الثقل والضوء في 
آن» منذ بروز المقاومة المسلحةء ول ت تبت الركيزة العلنية في دول الطوق 
العربية. 

O‏ عدم الفصل التعسفي وغير العلمي بين الداخل 
والخارج الفلسطيني» انطلاقاً من فرادة الذات الفلسطينيةء فإن ذلك 
لايعنى عدم اعطاء الأولوية والثقل الرئيسي للداخل الفلسطيي > ارتباطا 
با مدف الوطنى التحرري . 


فالأرض التي تقاتل الثورة من أجل تحريرهاء هي الأرض الفلسطينية 
المحتلةء الأمر الذي يعني ببساطة ان تكون هذه الأرض» هي عنوان 
ومكان استقرار المقاومة الفلسطينية المسلحة. وهذا لامحمل طعا في نشوء 
الظاهرة العلنية › ولايضع المقاومتين السرية والعانية في مواجهة بعضها 
البعض.» وكأنب)ا نقيضان لايلتقيان. العكس صحيح . فالأمر الطبيعي في 
الظروف الذاتية والموضوعية الفلسطينية أن تتكامل وتتكافل ركيزتا الثورة في 
شل فعاليةء ومن ثم هزيمة» العدو الصهيوني . ولكن مجحب تحديد الحلقة 
المركزية في النضال الوطنى الفلسطيني » وللأسف الشديد أن هذا مثبت في 
أدبيات المقاومة ااا نظر ا بأن الأراضى الفلسطينية المحتلة حتل 
للكانة المركزية والرئيسية في النضال. وفي ميدان المارسة كان العكس 
صحيحاً!!؟ء ما أوقع قيادة الثورة في ا-لخطأ الرئيسي» الذي كان يجب أن 
تتفادی الوقوع به!؟ . 
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جدید ثورة کانون 


مع اندلاع ثورة كانون الأول ۱۹۸۷ء انتقل ثقل ومركز الثورة من 

الركيزة العلنية إلى الركيزة السرية - إلى الأراضي الفلسطينية المحتلةء الضفة 
والقطاع وهذا الإنتقال بالشاكلة والطريقة التي تم فيها حمل في ا 
حادا في أساليب التضال الختلفة التي طورت الثورة واحدثت تعديلات 
جدية وجذرية على أساليب النضال وأولوياتا . لاسي| وان تحولات جذرية 
حصلت ي مسار الثورة الفلسطينية المعاصرة ككل . حيث انتقلت من 
مرحلة الدفاع إلى ولوج » > مرسحلة التعادل» التي تکتسی بالطابح اهجومي › 
وبالمقابل نقل العدو الصهيوني من حالة المجوم إلى الحالة الدفاعية وفقدان 
زمام المبادرةء التي انتقلت إلى يد ثورة كانون» إلى يد القيادة الوطنية الموحدة 
واللجان الشعبية. 

الوضع الحديدء العملية الثورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
۷ , كان وها تأثير سلبي واسع النطاق على اسرائيل من جميع 
الجوانب: ١‏ - الأمن والاقتصاد والعلاقات الخار جية والأخحلاق والعلاقات 

ا العربي»" لم تترك الثورة الكائونية جانبا من جوانب الحياة داخحل 
کیان الصهيوني» أو في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ا وأثرت عليه 
i‏ عميقاء الأمر الذي دفع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاأسرائيلية ال 
تعترف أنه «بعد سنة من الصراع بين اجهزة الأمن وشبان الانتفاضة. 
تولدت حالة من التوازن بین دوافع سكان الخاطى وقدرة الردع لدی الحیش 
الاسرائيلي والمخابرات» . 

وتضيف الصحيفة في جال تقويمها لعام من الثورة» قائلة : «التعبر 
الخارجي لذلك. هو مستوى العمل في الناطق» فكل عاولة لتخيبر هذا 
التوازن تؤدي إلى إحداث تغيبر مضاد ؤ. أوجه النشاط». 

وتكنت الثورة حسب تأكيدات ندوة الصحيفة الاسرائيلية «يديعوت 


TA 


احرونوت» من ان تغیر «من وسائلها مراراً وتکرارا فکثرا مالاءمت نفسها 
مع ردود الحيش الاسرائيلى» لقد أكتشف قادتما طرقا للاتفاق على بعض 
التضييقات الاسرائيلية > والتعايش مع الظروف الواقعية» . 
هذا الواقع الجديدء والمنعطف الحاد في 2 النضال الوطن الفلسطيني 
استدعى من القيادة الوطنية الموحدة ال تشتق الأساليب الكفاحية 
ا لحديدةء والتى تتلاءم مع شروط وظروف اللحظة السياسية» ومارافقها من 
تحولات في العامل الذات والعامل الموضوعى » فبرز إلى واجهة الأحداث 
الإضراب الجماهيري المطعم بعناصر القاومة» والتظاهرات ال مجماهيرية 
العنفية » واستخدام الأسلحة البدائية بكثافة لم تشهدها الأرض الفلسطينية 
الحتلة من قبل» وترافق مع ذلك مظاهر عصيانية اخحرى» مثل المقاطعة 
للعمل» للبضائع الاسرائيلية» لقوانين الاحتلالء العمل على تدمير أجهرة 
الاحتلال الصهيونى [الشرطة.ء جهاز الإدارة المدنية > جهاز الضريبة› 
والبلديات المعينة والغرف التحارية» وغبرها من الأجهزة] وخوض حرب 
شوارع شعبية بوسائل بدائية في مواجهة العدو المدجج بكل أسلحة الوت 
والدمار والقتل » وبناء اقتصاد وطن . ى اخر وسائل وأساليب المواجهة» 
التى لم تترك زاوية من زوايا المجتمع أو الاحتلال إلا واشتقت هما مايناسبها 
من الحلول» وجری ٤‏ سياق الثورة التغيبر والتعديل على تلك الأساليب 
والأشكال ارتماطاً بتطور الأوضاع . 


ارتباطاً بجملة التطورات التى حدثت ني الأراضي الفلسطينية المحتلة 
دار جدل» ومازال يتفاعل › حول طابع الأسالتت» وطابح الثورةء هل هي 
ثورة «سلمية» أم لا؟! مدنية آم مسلحة؟! ماهو مال آسلوب الكفاح 
المسلح؟ هل مازال بحتفظ بمكانته الرئيسية؟ م حل عله اسلوب جدید؟ ! 


۹ 


وماهو موقع الإإضراب السياسي؟؟ وهل الأدوات والوسائل البدائية » الي 
تستخدمها الجاهير الشعبية أسلحة أم لا؟! وأين موقع العصيان الوطني من 
الأساليب الجديدة؟! . 

بالتأكيد هذا الحدل»ء وهذه الأسئلة وغرهاء ليست سفسطة كلامية» 
وإنها تحمل رؤى واجتهادات نظرية» استناداً إلى الواقع المعطي وتقديرات 
كل صاحب وجهة نظر للمعطيات المطروحة» وبالضرورة ان ينتج عن هذا 
ا لجدل المشروع اتفاق أو احتلاف. بهذا القدر أو ذاك. بين وجهات النظر 
المتصارعة» ورغم ذلك محاول البعض أن يسقط قناعاته على الواقع ! . 

وفي هذا السياق» من المفيد الإإشارة إلى مأكتبه «سن تسه» S١158‏ وهو 
القائد الصينى الكبر الذي عاش في النصف الثاني للقرن السادس قبل 
ايلاد فى مؤلفة وقواعد الفن الخري» وضحنه التصيحة الالية وجب أن 
تثق بأن خوض مئة معركة وكسب مئة انتصار أمر حسن جداً ولكن 
الأحسن والأفضل ان تعمل على تثبيت جيش العدو بدون قتال أو 
موقعة»“ آي کسب اجرب بدون قتال ودماء . 

ان الحرب» واللجوء إلى السلاح» أو اللجوء إلى أي شكل من أشكال 
النضال الأخحرى. ليس هدفا ولا غاية بحد ذاته» وإنا هى وسائل كفاحية 
ليها وتتطلبها حاجات النضال الطبقى أو القومىء ارتباطاً بالعلاقة 
التبادلية القائمة بين السلطة السياسية [اتوقراطيةء أو ديكتاتورية أو 
احتلالية] وقوى الشعب الاجتماعية المخثلفة . 

ولا يوجد انسان عاقل في هذا الكون يستطيع أن يحقق اهدافه دون إراقة 
نقطة دماء واحدة» ويص رغم هذا على استخدام البارود والسلاح؟!!. 
ولکن عندما تستدعي موجبات النضال في شروط محددة استخدام السلاح 
من أجل القضية الوطنية أو الطبقية » وتستنكف قوى الثورة عن ذلك فإنا 
عندئذ لاتكون عاقلة» وادعاؤها تعثيل الح اهبر والتعبير عن مصالحهاء إن| 


۷۰ 


هو إدعاء ساقط وباطل . 

وبالعودة إلى جادة الأسئلة» من الضروري في البداية الإجابة على ماهية 
لمقاومة المدنية؟ ماذا تعني؟ وماهي مقوماتها؟ وبماذا تمتاز عن المقاومة 
الملسلحة؟ وأين تتقاطعا؟ وأين تتنافرا؟! ومذا الصددء يقول روبرتس 
٤‏ في تعريف المقاومة المدنية بأنها: 

«. . نوع من السلوك اللاعنفي الذي يشمل سلسلة من الإجراءات 
المستمرة والدؤوبة والملسقة ضد قوة أو سلطة معينة. . ومن هنا فمن 
الضروري تسميتها با مقاومة » أما نعتها بالمدنية فيعني من جهة» ارتباطها 
بالمواطنين وبا مجتمع ومن الحهة الأخرى» كونہا سلمية حضارية غير 
عسكر ية ولا عنفية بطبيعتهاء»'. 

أما شارب" فإنه يتوسع في تعريف المصطلح بقوله إنه: 

«السياسة الدفاعية التي تقوم على التحضير لاستخدام النضال المدني . 
أي السلوك اللاعنفي ‏ من أجل حاية حرية المجتمع وسيادته وحماية النظام 
الدستوري» في وجه المحاولات غر الشرعية للاستيلاء على السلطة 
داخلياًء وئي وجه العدوان الخارجى أو الاحتلال. وتبدف هذه السياسة 
على الدوام لع هذه المحاولات إما بتخويفها لمنع البدء بهاء وإما 
بمواجهتها والإئتصار عليهاء وبطبيعة الحال لايمكن تحقيق هذا الهمدف 
عن طريق السعي لتغيير نوايا الطرف الأخر فحسب» بل عن طريق 
تطوير قدرات السكان والمؤسسات القائمة في المجتمع بحيث نتمكن 
وبفاعلية من اجهاض غاولات الطرف الآخر للسيطرة على البلاد 
والتحكم با. ويمكن مذا التطوير أن يتم بتيني برنامج واسع من 
الاجر اءات اللاعنفية المنتقاة بعئاية» با في ذلك رفض التعاون وختلف 
أشكال التحدي الأحرى . وهذا يعني أن المدف هو جعل السكان قادرين 
على منح العدو من تحقيق اهدافه وعلى عدم تمکینه من حکمهم»“. 


۲۷۹ 


وهناك تعريفات أخحرى للمقاومة لمدنيةء مثل تعريف غريغ 
۸.8.09 وخ طط ایرت ٤۲8۲۲‏ .۲ .ء وتعریف د. عمد السید سعید› 
الذي يقول: «...هذا المج الكفاحي الحديد ا . انه يدمح 
عناصر n‏ أشکال أو أدوات اخرى من النضال دون أن محختلط ہا . 
فهو يركز على النضال السياسي الذي عادة مايقترب من المقاومة السلمية 
(السابق اجراؤها في الهند) . ومع ذلك فإن الكفاح المدني طويل الأمد 
لاايستبعد استخدام درجات متفاوتة من العتف»” . 

الشىء البارز في تلف التعريفات الواردة اعلاه» والذي تتقاطع فيه 
وجهات النظرء ان المقاومة المدنيةء هي تلك المقاومة التي تعتمد الطابع 
السلمي » وترتكز في مقاومتها إلى الجاهير الشعبية «العادية» غير المنظمة . 
الوحيد الذي خرج نسبياً عن القاعدة العامة للتعريفات . د. عمد السيد 
سعيد» الذي آشار إلى امكانية استخدام العنف بهذا القدر أو ذاك» ولكن 
اباء هذا المنمج لم يشيروا إلى ذلك لا من قريب أو بعيد» الأمر الذي يؤكد 
أن إضافة العنف للمقاومة المدنية لا يتناسب مع روحها» ومع منطلقاتما 
اللاعنفية > وهذا ماأكده القائد الهندي غاندي بالقول دفاعا عن منېجه : 
وان اللاعنف هو عقيدتي»" حتى إن إيبرت» الذي يذهب بعيدا في شرح 
خططه الادف إلى الإستيلاء على السلطة السياسية لايصل في اعلى نقطة 
يرتقي نها خططه إلى الدعوة لاستخدام العنف. انظر الشكل التالي : 


درجة التصعيد عمل خريبي عمل بناء 


۱ احتجاج التظاهر الوظيفى 
۲ عدم تعاون قائونی ابتکار قانوفي لادوار حدیدهة 
۳ عصیان مدن انتزاع مدني للسلطة 


ململ التصعيد لشاط المقاومة حسب ایرت' 
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إذاً اضافة استخدام العنف» ليست إلا اضافة تعكس الرغبة الذاتية في 
اسقاط المفاهيم «المسبقة الصنع» والحاهزة على ماهو قائم ٤‏ الأراضي 
الفلسطينية المحتلة! . وهذا الإسقاط لاينسجم مع روحية القراءة العلمية 
Ul‏ ري“ كوا تکتفي باستخدام القوالب الجاهزةء دون بذل الحهد 
المطلوب لاكساء العملية الثورية الجارية في الضفة الفلسطينية وقطاع غرة 
وأساليبها الستعملةء المغاهيم التي تتناسب مع مضموشا وشكلها. 

ومن البدى التأكيد. ان المقاومتين. المدنية والمسلحةء تتقاطعان فى 
عدد من النقاط : ۰ 

|١‏ - تستهدفان انخراط ال ماهير في النضال ضد السلطة السياسية أو 
لمحتل . 

۲ - تستدعيان وجود الإنضباط والنظام . 

۳ كل منها تلطلق من أجل مخجموعة من الأهداف الصغرة والكبرةء 
والقريبة والبعيدة التكتيكية والإاستراتيجية . 

٤‏ - كلا الشكلين بحاجة إلى تشكيل الأجهزة والأطر المرتبطة به . مثلاء 
اللجان الإعلامية» السياسية» الاجتاعية» الدعاوية التربوية 
التخرنضة: 

٥‏ - لاتقتصران على فترة زمنية محددة » بمعنى قد تقصر وقد تطول الفرة 
الزمنية الى تستغرقها فترة المقاومة حتى تحقيتق اهدافها المحددة. 

- تستهدفان اشاعة الثقة في نفوس ال جهاهير المنضوية فى اطار المقاومة . 

۷ ۔ تستهدفان ضرب مرتكزات السلطة السياسيةء أياً كان شكلهاء 
التظيمية والإدارية والاجتماعية والسياسية» فضلا عن إضعاف وتحطيم 
معلويات جئود السلطة . 

۸ ۔ حاجة كل منا إلى تحقيق انتصارات صغرة بشكل يومي أو شبه 
يومي لتعزيز روح المقاومة من جهة» ولشل فعالية اجهزة قمع السلطة 
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المختلفة من جهة أخحرى . 

٩‏ - المرونة العالية في المواجهةء وعدم حصرها في جبهة محددة» بحيث 
تصبح مساحة البلاد كلها» ساحة مواجهة مع السلطة أو الاحتلال. 

. ضر ورة توفر أركان قيادية لكلا المقاومتين‎ - ١ 

إذا كانت هذه هي نقاط اللقاء والتقاطع بين المقاومتين . فاين تفترقان 
وتختلفان عن بعضها : 

أولاً : طريقة مشاركة الجاهير في كل منهاء ففي المقاومة المدنية تشترا؛ 
كل الŞجاهي‏ ب ني ذلك الج اهير «العادية» غير المنظمة وبزحم كبير» آما في 
المقاومة المسلحة فتكون مشاركة ال اهبر حصورة في حاية البؤر الثورية» 
وف أشکال الإحتجاج المختلفة › التي تقودها القوى المنظمة والطليعية » اي 
أن الج اهبر تشكل قوة اسناد للقوى الاظمة . 

ثانياً: المقاومة المدنية تعتمد الأساليب اللاعنفية . في حين أن المقاومة 
اللسلحة تعتمد على الأسلوب العنفي : 

الفا : التكتيك السياسى لكل من مرتبط بالأساليب النضالية 
المختلفة. بتعب ر أدق. اذا كان تكتيك المقاومة المدنية يعتمد على قدرة حمل 
ا ماهير الشعبية لأساليب البطش السلطوية أو الاحتلالية » دون الدفاع 
الإجابي عن نفسهاء بهدف تعرية السلطة أمام الرأي العام الإقليمي 
والدوليء فان التكتيك في المقاومة المسلحة يقوم على أساس الرد المباشر 
وضمن الإأمكانيات والقدرة المتاحة على البطش السلطوي بأسلوب عنفی . 
وأيضاً هذا الأسلوب يستهدف التأكيد على رفض السلطة ودعوة الرأي 
العام العالي للتضامن مع حركة نضال الشعب الميحدد. 

رابعا: في مرحلة لاحقة من نضال المقاومة المسلحة العصابية تسعى 
القيادة إلى تحرير بعض المدن والقرى» وتقيم عليها سلطتها الشعبيةء في 
حين أن المقاومة المدنية لاتلجا لذلك الأسلوب. 
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خامساً: تعتمد المقاومة المدنية على الطابع العلني المباشرء في الوقت 
الذي تعتمد المقاومة المسلحة على الطابع السري . 

سادسا: اجهرة المقاومة المسلحة تختلف عن أجهزة المقاومة المدنية من 
تیت قوامها وترکبتي : 

سابعا: بقدر ماتتقاطع المقاومتان في مسألة المرونة» من حيث عدم 
الواجهة على جبهة محددةء بقدر ماتختافان في شكل المرونةء فالمقاومة 
المدنية تنتشر في مساحة البلاد كلها مع ضرورة التركز والتمركز في المدن 
الرئيسية حيث رأس السلطة والكثافة السكانية » في نفس الوقت تقوم 
امقاومة العصابية المسلحة بتنفيذ عملياتها المسلحة من دون سابق إنذارء 
وفي مواقع ختلفة وحيث لاتتوقع قوات السلطة أو قوات الاحتلال . 

في ضوء ذلك أين تقح ثورة كانون وأساليبها النضالية من المقاومتين؟ 
وب اذا تمتاز عنا؟ وهل جاءت بجدید في شكال النضال آم لا؟! . 

قبل الدخحول في التحديدات النہائية للعملية الثورية في الأراضى 
الفلسطينية المحتلةء لابد من ملامسة وجهات النظر المختلفة بشكل 
مكثف للاحاطة اء ومن ثم الخروح بالخلاصة المستندة إلى التجربة 
الميدانية ف الضفة الفلسطينية وقطاع غزة . 

ارتباطا بذلك» اد . محمد السيد سعيد إلى نتيجة واضحة لالبس 
فيها ولا إهام» مفادها أنالکفاح «المدنىي» طويل الأمد ضد المؤسسة 
الصهيونية وفي مواجهتها مباشرة [برهن] أنه المج الأكثر وعدا بالتحررء 
بالمقارنة مع الكفاح العسكري المبعثر وا محاصر في صحراء العرب خارج 
الأرض المحتلة»"“ ويضيف في مكان آخر قائلا: «. . إن الدلالة الأول 
للانتفاضصة هي انها نقلت مركز الثقل في الثورة الفلسطينية من ميج 
الإرهاب الشوري (بالعنى العلمي الدقيق للكلمة والذى لا يثقل 
بتلميحات سلبية أو امجابية) إلى منهج الكفاح المدني طويل الأمده '. 
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رغم ذلك يکد د . محمد ان هناك حصوصية للثورة الملسطينية لابد مره 
أحذها بعين الإعتبار. حينا يقول: «. . . إلى أي حد يمكننا الإعتاد على 
هذا المنهج الكفاحي» لتحقيق الحد الأدنى من اهداف الثورة الفلسطينية؟ 
فخصوصية الثورة الفلسطينية لايمكن انكارهاء"'. 

ورغم هذا الإدراك -لخصوصية الثورة الفلسطينية » إلا أنه جاول ان 
يرى شينا جديدا في العملية الشورية في الضمَة والقطاع غير الكفاح 
الدني؟!» ولكنه خحفف إلى هذا e‏ المفرط حينا لامس 
بعض جرانب الخاص الفلسطيني» بالقول. . . ان انشاء دولة 
فلسطينية في الضفة والقطاع › ي TT‏ 
الكفاحية الكامنة في العصيان المدني الشامل في الأرض المحتلة. والضغط 
العسكري على اسرائيل من خارجها. وتستطيع المقاومة الفلسطينية 
السلحة من خارج الأراضي المحتلة أن تلعب دورا فعالا في هذا الضغط› 
فقط في اطار ضغط عربي جماعي ومنسق» ""(!). 

واذا لم يتوفر الضغط العربي الجاعي والمنسق» فهل تكون العمليات 
السلحة عديمة الجدوى؟! . الأمر البديهي انه في حال توفر ضغط عربي 
ججماعي على اسرائيل بالضرورة ستکون النتائج أكثر حسوسية نما لو كان 
العمل السلح الخارجي محصوراً بالمقاومة الفلسطينية » ولكن ذلك لايعي 
أبدا الإنتقاص من مكانة ودور المقاومة المسلحة» من خلال الركيزة الثانية 
عبر اللحدود العربية المجاورة للوطن الفلسطيني اللحتلء استنادا اى الخاص 
الفلسطيني › وحيث لعبت وتلعب وستلعب الظاهرة العلنية دورا رئيسياً في 
عملية تحقيق الأهداف الوطنية في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة 
الا السقة: 

وني نطاق الحدل الدائر حول طابع وماهية الثورة الكانونية » تقاطعت 
وجهة نظر الأستاذ بشير الرغوثي» رئيس تحرير مجلة «الطليعة» المقدسية» 
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ني مقابلته مع مجلة «الغده التى يصدرها الحزب الشيوعي الاسرائيليء مع 
وجهة نظر د. محمد السيد سعيدء حينم أكد بالإ يجاب على السؤال اموجه 
اليه» والذي ينص جوهره على أن «. . القتال الجماهيري السياسي هو 
انجع أشكال النضال الفلسطيني»(!!) فقال اغوي : «هذا صحيح 
وليس نقطة خلاف . من الممكن أنه كانت أفكار ختلفة وكثرة هذا الصدد 
ولکن بشکل عام کانت في الماضي ٠‏ استهانة كبرة لشكل النضال 
الجماهيري من معظم القوى الفلسطينية . . . !» وقي تأكيد من السيد 
البرغوثي على صوابية وجهة نظره. التي ها طابع الأصالة والتخندق في 
مواقع المقاومة المدنية» اللاعنفية » منذ أن ظهرت إلى الرجود المقاومة 
الفلسطينية المسلحة. فيقول: «لقد زكت الحياة هذه الأمور وحسمت 
الخلافات الموجودة. والمهم هو «العنب» وليس «مقاتلة الناطور وتابعم 
قائلا : «والمسألة في هذه الظر وف ليس التباهي أو توجيه اللوم للآخرين . 
وأيضا جب التسجيل أن معظم القوى الفلسطيئية رأت ال جديد وقبلت 
الجديد!»”'. وقبل ذلك كان قد أكد على أن الثورة/ الانتفاضةء وحلال 
شهورها «جميعها كان الثيء المميز ها هو سلميتهاء"' . 

الأمر الذي لاخلاف عليهء أن اسلوب النضال الجاهری السياسی - 
لمدني» شكل من أشكال النضال المهمة والضرورية لكفاح الشعرب آو 
الطبقات المضطهدة. احتل موقعه بین اسالیب ا المختلفة نتاج دوره 
الإمجاي في العملية الثورية عموماً التحر رية الوطنية أو الطبقية ۔ وأحياناً 
بحتل الموقع الرئيسي بين اشكال النضالء كا حدث في التجربة التحررية 
المندية» وكا حدث في التجربة الإيرانية في النضال ضد سلطة الشاه 
الاوتوقراطية . 

ولكن جب التذكير» أن بعض القوى تطرح هذا الأسلوب من النضال 
كشكل وحيد في ظل معطيات من النضال الوطي أو الطبقي تتطلب 
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اشكالاً أخرى من النضال» وخحاصة أسلوب الكفاح المسلح » الأمر الذي 
يعني » أن هذه القوى تستهدف ابوط بمستوى نضال الح اهر الشعبية 
ضد مستغليها الطبقيين أو القوميين» وتنحو المنحى اللإصلاحي » وهذا هر 
بالضبط ماذهب اليه الأستاذ البرغوثي بالنسبة للنضال الوطني الفلسطيني! ! 
الذي شكل النضال المسلح» الأسلوب الرئيسي له طيلة عمر الثورة 
الفلسطينية المعاصرة . 

ولكن هذا لايعني استخفافاً بقيمة أسلوب النضال الجاهيري - المدني - 
وضرورته للنضال الوطني الفلسطيني» الذي لم يمثل في يوم من أيام عمر 
الثورة الفلسطينية المعاصرةء ب) في ذلك العام ونصف العام من عمر الثورة 
في الثورة الكانونية » الأسلوب «الأنجع» بين ساليب النضال الفلسطين . 
وجب التسجيل بأن السجال مازال مستمرا بين القوى المعختلفة في الساحة 
الفلسطينية والعربية حول ماهية الثورة الشعبية . ومع ذلك فإن ما يجري 
في الأرض الفلسطينية المحتلة عام ٦۷‏ ليس نضالا سلميا بحتاء وإنا هو 
نضال متعدد الأشكال والأساليب» وسمته الرئيسية حرب شوارع من طراز 
جديد. ولقد قبلت فصائل الثورة هذا الجديد وتعاطت معه بنفس امجابي» 
کونہا آدرکت منذ وقت بعید» ان الثورة تحمل ها دائ الحدید» الأمر الذي 
يحتم عليها رؤيته واستيعابه ووضع البرامج الكفاحية القصيرة والمتوسطة 
والطويلة ارتباطاً بهذا الجديد» ومن دون اغلاق الباب أمام أي جديد آخر 
قد يطراً على أساليب الكفاح الشعبية . 

وبناءٌ عليه » فإن فصائل الثورة الفلسطينية لم تستهن بشكل النضال 
ا لجاهبري . وان كان هذا ينطبق على الفرة الأولى من عمر الثورة» وهي 
فف دا اف ا غل اا ی اا ا 
ي ذات الوقت لم تبالغ في حجم هذا الأسلوب من النضال» كا فحل 
الأستاذ البرغوثي وأضرابه. 
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وفي سياق الحديث عن دور ومكانة الأساليب الكفاحية في الثورة 
الديسمرية » لابد من إلقاء نظرة على وجهة النظر الاسرائيلية» لاسي وأن 
الحكومة الاسرائيلية حاولت جاهدة أن تبعد انظار الج اهر عن أسلوب 
الكفاح المسلحء من خلال اشاعتها وتعميمها للمفاهيم الخاطئةء التي 
تنتقص من قيمة ومكانة هذا الأسلوب . وهو ماأشار إليه «زئيف شيف» 
العلتى العسكري لصحيفة «هارتس» قائلا: «في الوقت الذي تستمر فيه 
«اللإضطرابات» مجحاول قياديون اسرائيليون تغطية فشلهم الذريع من 
خلال عرضهم مبررات ختلفة . . ويقولون: إن مايحدث الآن في المناطق 
هو فشل دریع لاساراتيحية الكفاح المسلح » التي تتبناهام. ت. ف. وهي 
تعببر عن حالة يأس الفلسطينيبن من المنظمة ومن الدول العر بية› وبمعنی 
آخر أنہم بحاولون إلصاق اسباب فشلهم بالآخرين وليس ب«اسرائيل» 
نفسها . 

إلى أي مدى تتطابق وجهة النظر الرسمية الاسرائياية مع الواقع؟! هل 
هي دقيقة آم أنها نوع من المروب الاسرائيلي من الواقع وافاق المستقبل» 
والتتخفي خحلف خرق بالية؟! وهل هناك اجماع اسرائيلي على وجهة النظر 
تلك آم لا؟!. 

من البديهي التأكيدء ان لا إجماع اسرائيلي على وجهة النظر المذكورة 
اعلاهء وتعميقأ هذا الإستنتاج يقول العميد شايكه ايرز رئيس الإدارة 
المدنية فى الضفة الفلسطينية : «ان الأعال والأحداث الأخيرة في المناطق 
أخطر وأعثف نما كان عيه الحال في السابق»”“. وهو ماأكدته مصادر 
عسكرية اسرائبلية رفيعة المستوى لصحيفة «معاريف» بالقول إن 
«الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة هي «حرب حقيقية»»"“ وقال 
مصدر عسکري کپیر ي قيادة المنطقة الحنوبية لصحيفة «دافار ان جزءا من 
الساجد في قطاع غزة تحول إلى غخازن للزجاجات الحارقة » حيث يستغل 
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اللحرضون في قطاع غزة الحقيقة القائلة بأن قوات الأمن تمتنع بصورة عامة 
عن دخول المساجد [أكدت الأحداث طيلة الواحد والعشرين عاما الماضية 
عدم مصداقية دلك الإدعاء] ويحولونما إلى مواقع تشرف على ادارة 
الإضطرابات» واربة الجيش الاسرائيل» وعلى سبيل المثال حدث ان 
ألفت اجات اة وتات الان ن اليد اه 
مفرق الشرطة في غزةء وحول المقظاهرون المسحد إلى نصف موقع 
عسکري واصابوا منه جنوداً اسرائيليين وصلوا إلى المكان مهدف ازالة 
الوا جر الق أقيمٽ في المنطقة» وتوجد الساجد عادة في مواقع تسيطر على 
المنطقة المجاورة ها ويستخدم المتظاهرون من داخل المساجد وسائل 
لمحاربة القوات الاسرائيلية». 

وكانت صحيفة «يديعوت احرونوت» قد وصفت التكثيك الفلسطيني 
المتبع في الثورة الكانونية ب «حرب عصابات من نوع جديد يتميز 
بمشاركة جيع الفثات الاجتاعية وبالامتناع عن استعمال الأسلحة 
النارية» '. 

فضلا عن ذلك «وقع العديد من المعارك «الكلاسيكية» على نحو 
ماحصل عندما حاصر الجيش الاسرائيلي قريتي عبوين قضاء رام الله 
وعارورة قضاء جنین یوم (۱۸/ /٥‏ ۱۹۸۸) وتكن على اثرها جنود 
الاحتلال من اقتحام القريتين . بمعاونة الطائرات المر وحية» بعد ساعات 
من الإشتباكات العنيفة مع الأهالي الذين اعتقل ٠٠٠١‏ منهم»". 

وعلى سبيل المثالء لا الحصرء يؤكد كبار القادة الاسرائيليين «انه مدذ 
بداية الاأنتفاضة [الثورة] ىفع شهر اذار (مارس) سنة ۱۹۸۸ وقح 
في الضفة الغربية )٠٤٠١٤(‏ اشتباكاً بين اجنود والمستوطنين من جهةء 
وا لمواطنين الفلسطينيين من جهة اخرى» كا وقع في الفترة عينها )٠١١١(‏ 
اشتباکاً قطاع غزة» وانه قد وقع بتتيجة هذه الإشتباكات زهاء ۷۳ 


YA' 


جريحاً و۸ قتلى من اجنود والمستوطنين الصهاينة»" أي مامجموعه )۲۷١۷(‏ 
اشتباكا في الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال فترة ثلاثة أشهر من عمر 
الثورة الشعبية التعاظمة . ول تخل العمليات س العبوات الناسفة» ولا من 
الطعن بالسكاكين. ولا من زجاجات المولوتوف. ولا الإختطاف منود 
العدو» ولا من عمليات التخريب المختلفة لمراكز ومواقع العدى ولا 
القصف بالصواريخ من الجنوب اللبناني على المستعمرات الاسرائيلية في 
ا لجليل الأعلى. بالإضافة إلى العمليات القتالية من الحدود الشالية 
لفلسطين» وتصفية العملاء . . ك أن العمليات العنيفة شملت الأراضي 
الفلسطينية من النهر إلى البحر. 

أيضاً جرى استخدام النار في الضفة الفلسطينية وقطاع غزةء ول يقتصر 
استخدام النار على الدوريات القتالية القادمة من الحنوب اللبنانيء «فقد 
أطلى فدائيان النار على «مقاول» صهيوني ي خیم جبالیاء حیٹ أصيب 
بإصابات خطيرة» كا أطلقت النار على جندي صهيوني في مدينة بيت حم 
أت إلى قتله»". كا تعكنت لجان المقاومة الشعبية مع الجماهير من تحرير 
العديد من المخيات والقرى والأحياء . وحرمت قوات الاحتلال الاسرائيلى 
من الدخول إلى تلك المناطق . على سبيل المثال لا الحصرء في يوم 
86 قامت ججموعة من قوات الاحتلال «في ساعات متأخرة 
باقتحام بلوکات ۱۔۲ ۔ ٤-۳‏ في المخيم [جباليا ‏ الثورة]» كا وقام جنود 
الاحتلال بتحطيم أہواب ومنافذ المنازل في المخيم وقدفوا قنابل الغاز 
داخلها وانهالوا بالضرب الميرح على الأطفال والنساء والكهول مما أثار 
غضب [الجماهير] بالمخيم وقاموا بالإشتباك مع جنود الاحتلال بالعصي 
والقضبان الحديدية وبالأيدي حيث استثطاعوا من اخراح قوات العدو من 
هذه الأحياء واصابة العديد من جنوده بجراح»" 

أيضاً ۱۹۸۸/۱۱/۳ جرت ي خیم بلاطة : «مظاهرات وصدامات 


۲۸۱ 


عنيفة مح قوات العدو حيث قام الشبان بإغلاق الشارع الرئيسي للمخيم 
با لحواجز الحجرية والإطارات المشتعلة والقطع الحديدية ورشقوا جنود 
الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة. بين كان اجنود بطلقون النار في 
كل الاتجاهات. نما اسفر عن اصابة العديد من المواطنين بجراح. . وقد 
فشلت قوات العدو من اقتحام المخيم ما اضطرهم إلى فرض نظام حظر 
التحول عليه. . .۾" . 

وني ۱۹۸۸/١/۴‏ اعلن المواطنون في نابلس «بأن مدينتهم منطقة 
حر رة فيا أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة وفرضت عليها حصارا 
أعسكرياً واعلنتها منطقة عسكرية ومنعت الصحفيين من دخوها»". 


وكذلك الأمر في مدينة قلقيلية يوم ۸ اوی حي جعيدي 
حيث يوجد منزل المحرر جبارةء رفع الأهالي الأعلام الفلسطينية فوق 
أسطح المنازل وطاردوا قوات العدو وأعلنوا لحي بأنه منطقة حر رة» بينا 
رابطت قوات الاحتلال على مداخل الحي المذكور التي لم تستطع 
دخوله""' 

وأمثلة عديدة مشاممة جرت وجري في المدن والمخياث والقرى والأحياء 
والتوارع في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. وطبعاً لايعني هنا التحرير 
للموقع أو للمنطقة الحغرافية المعنى الكل للكلمة ولكنه تحرير يستغرق 
ساعات وأيام » وهي بروفات نمهيدية لعملية التحرير الأتية لا ريب . 

على ضوء ذلك ماهو التحديد الأقرب إلى الواقع القائم في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة؟ . 

ماهي سات العملية الثورية الجارية في الضفة والقطاع؟ . وماهو 
اسلوب النضال الرئيسى فى ظروف المرحلة الحديدة؟! . 

وقبل الدحول في التحديدء يجب اعادة التأكيد على أن مامجري الآن في 


YAY 


الأراضى الفلسطينية المحتلة نمط جديد من شكل الحياةء وبالتالي طراً 
تطور أيضا على سلوك الناس» ومفاهيمهم وعلاقاتہم فيا بيهم [الجاهير 
الفلسطينية] وكذلك علاقاتهم مح اللحتلين الصهاينة . فضلا عن علاقاتمم 
مح احم العري والدولي» آي بتعبر انحر إن النطمة أمام مرحلة جديدة 
في آساليب النضال لايعني أن : 

۱ طابع النضال الفلسطيني هو النضال السلمي » لأن المعطيات المادية 
الملموسة تؤكد عدم جدوى الباس الواقع مثل هذا الثوب» لاسي] وان أيام 
ثورة كانون كلها مليئة بالأعيال العنفية . 

۲ - أيضاً ليس صحيحاً أن النضال المسلح » هو النضال السائد بالمعنى 
الكلاسيكي للكلمة ؛ إنه موجود وملازم لسلوك الجاهير اليومي ولكن مع 
حروح عن الألوف سابقا» وباتت له خحصائص وسات جديدة تختلف إلى 
هذا الحد أو ذاك عن المرحلة الماضية. 

۴ كثيراً مال بعضهم الإضراب السياسى أكثر غا بجتمل . واذا 
تجاوزنا ماقاله لينين عن الإإضراب في زمن التورةء وأخحذنا الواقع الماثل في 
الضمة الفلسطينية وقطاع غزة» هل نجد أنفسنا أمام إضراب سياسي 
بالمعنى الكلاسيكي للكلمة؟!. كل الوقائع المحسوسة والملموسة تؤكد 
العكس . لاذا؟ لأن الإإضراب يعنى التوقف عن العمل وأوجه نشاط الحياة 
'الأخحرى فقط . ولکن الذي يتم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتجاوز هذه 
ا لحدود» دمعنی اخحر» إن الڄجاهير تلبي دعوه الإإضراب ولکن ٤‏ نفس 
الوقت تقوم بأعال كفاحية أخرى: الإإصطدام مع قوات العدى إلقاء 
العبوات الحارقة على جنوده والياته » تقذف الحجارةء وتنصب المتاريس» 
وتضع الخطط التكتيكية الملائمة لايقاع العدو ومستوطنيه في شرك هذه 
الخطط فضلاً عن القيام بالمهيات المدنية الأحرىء تطوير المزرعة البيتية 


YAY 


[اللحاكورة] أو التعاونية ء أو التعليم . أو تقديم الخدمات الصحية. . الخ . 
واذا كان البعض يمجد الإضراب السياسي»ء كمقدمة للعصيان 
المؤقت» والمحدود الشامل ء كخطوة على طريق المهمة الأكر ‏ العصيان 
الوطني الشامل» فمن الواجب التمييز بين إضراب سياسي وبين حرب 
الشوارع الدائرة في الأراضى الفلسطينية المحتلةء التمييز بين تلبية الجماهیر 
الدعوة للاضراب» ا المجرد O TT‏ 

e:‏ وف هذا السياق. ينطبى القول على التظاهرات. فلا وجود 
لتظاهرات سلمية » وإنا هي شكل من أشكال المواجهة مع العدى والتي 
تمتاز بطابعها الهجومي لا الدفاعي » وهي مسلحة بقبضاتما وسلاح الحجر 
والعصي والقضبان الحديدية » وهاجمت مقر الحاكم العسكري ٠‏ کا هاجمت 
معسكر الجيش الموجود في المنطقة. 

وإذا أحذنا المناطق المختلفة لوجدنا تطبيقات هذا الشكل النضالي 
الهمجومي موجودة في كل خيم ومدينة وقرية وخحربة » والأمثلة التي أوردناها 
سابقا في تحرير بعض المواقع تؤكد على هذا الشكل. 

ه - الشىء الذي استمر کا كان سابقاً هو الإعتصام» ولکن تيز في زمن 
الثورة الكانونية بالكثافة والشمولء واستخدام الأطفال. 

استنادا إل كل ذلك. لامجوز غاكمة التجربة الفلسطينية الراهنة 
بمقاييس التجربة الإيرانية أو السودائية أو النيكاراغوية ء على أن ذلك 
لا يمنع رؤية نقاط التقاطع اذا وجدت!» ولا أعتقد أن هناك قاس مشتركا 
سوى الزحم الجاهيري . ولكن في الحوانب الأحرى لا وجود لأوجه الشبهء 
حتى مظاهرات الشبيبة في كوريا الحنوبية » التي تمتاز بطابعها العنفي من 
حلال استخدامها الكثيف لزجاجات المولوتوف لاتتشابه مع مايجري في 
الأرض المحتلة إلا باستخدام زجاجات المولوتوف. ولكن طريقة وأسلوب 
الإستخدام ختلفة » وهذا مرتبط بطبيعة ا لخصائص المميزة لكلا الشعبين. 


TA 


إن التجربة الكفاحية الفلسطينية الحديدة تتاز عن المرحلة السابقة 
ل 

أولا : المزج بين الكفاح المدني والمسلح في ان واحدء وتكاملها مح 
بعضها. 

ثانيا: أمست أساليب الكفاح المختلفة » وخاصة الأسلوب المسلح 
شکلد ارا ولیس مقتصرا على أفراد المنظات المدائية الفلسطينية› 
لاسي وان تشكيل لحان المقاومة الشعبية [الضاربة] نقل العمل المسلح من 
نطاق التنظيم الواحد إلى تلف التنظيات المتواجدةء بالإضافة إلى 
انخراط عدد لاباس به من الجاهير غير المنظمة في صفوفهاء فضلا عن 
ذلك دخول الجاهير إلى هذا الحد أو ذاك. ميدان العمل العنفي» من 
خلال استخدامها في المواجهات لسلاح الحجر أو النقيفة أو المقلاع » أو 
غيرها من الأسلحة» بمعنى المماهير عمومأًء التي م تنخرط في صفوف 
EE‏ 

ثالاً : الربط بين العلني والسري» بين الزحم الجاهيري في المظاهرات 
الهمجومية وبين اعال المقاومة العنفية السرية» بين الإعتصام والتوقف عن 
العمل وبين اللقاءات السرية ذات الطابح التخطيطي . بن اللقاء ات 
الشتتاشة المسموح مها وبين اعداد نداءات القيادة المىحدة السرية. 

رابعا: المجمع بين عمليتي المهدم والبناءء في ان واحد. بين الفك 
والتركيب. بين ضرب ركائز الاحتلال الصهيوني والعمل على تدميرها 
كليأء وبين عملية البنيان والعمران القائمة على قدم وساق في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة» بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز مواقع وهيكلية سلطة 
الأحبت: 

خامساً: الجمع بين شكل النضال المسلح الكلاسيكي وبين شكل 
النضال العنفي المجاهيري المنتشر في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. 


TA 


سادساً: الجمع بين الشعار المطلبي والسياسي» مع أولوية وأساسية 

سابعا: الربط بين إدامة الثورة واستمراريتها وبين توزيع الحمل 
النضال» الثقل» على المدن والمخيات والقرى والخرب والأحياءء بحيث 
لاتتحمل منطقة اعباء إضافية ء قد ترهق كاهلها. 

ثامناً: المزج بين امزاج الجاهيري انرافض للاحتلال والمستعد لتقديم 
أغلى التضحيات ونس الشعار السياسى . وبالتال الإدامة والإإستمرارية 
للثورة حتى نحقيق هدف الحرية والإستقلال. 

تاسعاً : تمكنت القيادة الوطنية واللجان الشعبية من الإمساك بزمام 
المبادرة» ورغم حاولات العدو العديدة لاستعادة المبادرة في يده» من خلال 
كل الأساليب الإجرامية والوحشية الت مارسها ضد الجاهير الفلسطينية 


من الكفاح المسلح الى حرب الشوارع 


انطلاقاً من السات آنفة الذكر» وعلى ضوء الوقائع اليومية الجارية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلةء وارتباطا با لامح الجديدة وماحلته مر 
تغيرات جذرية في أدوات الكفاح اليومي المشتقة من معاناة والام الثورة 
وجماهيرهاء ومن خلال المقاربة بين المغاهيم النظرية المجردة ومعطيات 
الحياة بألوانما المختلفة » كانت النتيجة العلمية الأقرب إلى الواقع تتمحور 
٤‏ نقطة ارتكاز واحدة» تحت عنوان حرب الشوارع . اذا خرب الشوارع؟ 
وأين تختلف عن مفهوم حرب الشوارع الكلاسيكي؟ . 

أو لا : ختلف عن حرب الشوارع الكلاسيكية بعدم الاإستخدام الشامل 
لالأسلحة النارية. 


YA™ 


ثانياً: جج مشاركة ا ماهر الشعبية» ففي الحرب الكلاسيكية 
تنحصر المشاركة بالقوی المنخرطة ٤‏ القتال» ودور ا لجاهر مساند لکن 
في الحالة الفلسطينية الاثلة ء المجماهير مسارك رئيسى في القتال . 

ثالثاً : حروب الشوارع الكلاسيكية تعتمد على عمليات ادم للرلطة 

رابعا: دسم حرتب الشوارع الكلاسيكة بالطابع العنفي البعحت› 
لكن التجربة الفلسطينية تدمج المدني مع العنفي في العملية الثورية. . 

خاطساً: لاتحتاج حرب الشوارع لأكثر من الأجهزة والادارات المرتبطة 
بالعمل العنفى فضلا عن أركان الحرب» لكن فى التجربة الجديدة هناك 
تنوع في بناء الأجهزة» وهي ترتبط ارتباطا مباشرأً بطبيعة الهدف السياسى» 
فضلا عن دور القيادة السياسية في توجيه ال ماهير الشعبية نحو بناء الأجهزة 
والأطر واللجان المكملة لعملها السياسى . 

استنادا إلى ذلك اذن نحن أمام حرب شوارع من طراز جديد» تقاتل 
فيها ا ماهير الشعبية العريضة بأبسط الأسلحة ضد جيش مدجج بالسلاح 
حتی اسنانه » حرب لاتنحصر في ميدان واحد من میادین اللياةء ونا هي 
منتشرة على امتداد مساحة الضفة الفلسطينية وقطاع رة ووصلت إلى کل 
مؤسسة ومصنح ومدرسة وجامعة وتعاونية . 

حرب شوارع حملت فيها الجاهر الشعبية مشاف وصعوبات والام 
الحياة اليومية المتواصلة من مئات الشهداء والاف الحرحى والاف المعتقلين 
وعشرات آلاف المطاردين فضلا عن عشرات البعدين وارتفاع نسبة الفقر 
في أوساط الج اهر الفلسطينية ء وخحاصة في أوساط الطبقة العاملة 
والكادحين من الفلاحين والرجوازية الصغررة المدينية ء اضافة إلى ذلك 
تضر ر أوساط عديدة من البرجوازية المتوسطة والكبيرة الوطنية . 

لکن عزاء هله ال اهر هو جوعها للحرية والإستفلال» ورفضها الطلى 


YAY 


للاحتلال الصهيوني» واستعدادها العالي» والذي لاينضب لتقديم المزيد 
من التضحيات فى سبيل البناء الفعلى للدولة الوطنية المستقلة. 

ی ا ن فی ی ا کون دعا 
ولايدرك الحقيفة» فضلا عن أن أصحاب وجهة النظر هذهء إنا هم 
المتعبون والمرهقون. والذين تنقصهم الكفاحية العالية وتجاراة الج اهر في 
عطاثها وبذها العرق والدماء . وبناءٌ عليه ليسوا أهلا لان يكونوا فى قيادة 
الجماهير وعلى رأسهاء بل يجب أن يكونوا في ذيلها وني مؤخرة الصفوف . 

انسجاما مع التحديد لماهية الطابع الرئيسي للنضال بحرب الشوارع. 
وعلى ضوء ايراد أوجه الإختلاف بين الشكل الكلاسيكي والنموذج المحديد 
في الضفة الفلسطينية وقطاع غزةء فإن من المفيد تبيان المشترك مع حرب 
الشوارع» حتى ينتقل الموقف من التحديد المجرد إلى التحديد الملموس› 
الذي يقطع عناصر الشك باليقين . 

أولا : اللإشتباكات المستمرة والمتواصلة بين قوات الاحتلال وا لجاهيري 
شوارع المدن والمخيات والقرى» وهي ليست اشتباكات عفوية» غير 
منظمة وغير هادفة. العكس صحيح » فغالبية الإصطدامات والمواجهات 
كانت بتخطيط مسبق» وبطبيعة الحال تتسلح بأسلحتها البدائية ؛ مثلا لو 
أخذنا نموذج يم جباليا [الثورة] على سبيل المال نجد أنه : 

«اندلعت المظاهرات والاشتباکات العارمة ظهر الیوم ۱۰/ ٠۹۸۸/۱‏ 
بين المواطين وقوات الاأحتلال . هذا وقد شرع المواطنون بتخر يب الطرقي 
المعبدة داخل المخيم لعرقلة حركة مرور سيارات الاحتلالء في حين 
يشهد المخيم مطاردات عنيفة في شوارعه وأزقته بين الشبان والمحتلين 
الذين استخدموا قنابل الغاز والرصاص التي والمطاطي. اضافة إلى قنابل 
كيماوية محرمة دولياً شرعت في استعاها صباح اليوم بعد تهديدات وزير 
الدفاع الصهيوني رابين ليلة مس . . . وفي اليوم التال عم المخيم إضراب 
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شامل» كا أقيمت المتاريس في الشوارع والأزقة بالإطارات المشتعلة 
وا لحجارة الكبيرة وألواح الصفيح » بالإضافة إلى حفر الخنادق في المنافذ 
المؤّدية إى الماخيم لعرقلة مرور الاحتلال ودورياته . . وفي تطور لاحق من 
هذا اليوم قام و BRE‏ ۰ ۰ مواطن حولت 
إلى مظاهرة صاخبة رشقت قوات الاحتلال بالزجاجات الفارغة » في) فام 
الشبان الملئمون بحفر ثلائة خنادق كبرة بالطرقات المعبدة وغطوها 
بالنايلون والرمل من فوقها نما أدى إلى اصطياد ثلاثة جيبات' 
عسكرية . E‏ 

ومثل اخر من ذلك المخیم «یوم /۲٤‏ ۱/ ۱۹۸۸ء ذکر شهود عیان ان 
جنود الاحتلال أمسكوا بعدة شبان أثناء منع التجول وتم ضرمم 
باطمراوات واعقاب البنادق» حيث 'خرجت اللسوة من البيوت القريبة 
لانقاذهم فقام اجنود بالاعتداء عليهن واعادتہن إلى بيوتهن » وف هذا 
الوقت بالذات تحصن عدد من الأطفال فوق. أحد 8 وأمطر وا اجنود 
بالحجارة ولل يتمكن الجنود من تحديد الجهة التي رشقوا مها نتيجة 
الإرتباك» ما دفعهم للفرار تاركين الشبان خلفهي". 

يوم ۱ قامت قوات الاحتلال بمحاولة لقع الجاھر 

ئرة باطلاق النار والقنابل الغازية - غاز الأعصاب وبشكل جنوني إلا 

أن e‏ واجهوا الاحتلال بالعصى وبالأيدي والحجارة مما أدى. إلى 
اصابة العشرات من جنود الاحتلال وتحطيم زجاج العديد من سياراته 
وتہشیم الواجهات الأمامية » وقد شوهدت سيارات اسعاف عسكرية وهي 
تقل ثلاثة من جنودها الحرحى . . 

وني ذات السياق» يوم ۸۸/۲/٠١‏ «. . اندلعت,.المظاهرات العارمة 
قام خلا ها المواطنون پاقتحام مبنى مایسمی بالإدارة المدنية ورشقوا من فيه 
با لحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة» . وبعد ذلك وصلت قوات 
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عسكرية كبيرة للمكان واشتبکت مع المواطنينء «غا أدى إلى اصابة العديد 
من جنود الاحتلالء حيث شوهدت سيارات الإإسعاف وهي تنقلهم اى 
خارج الملخيمء کےا تم محطیم زجاج العديد من السيارات واعطاب 
اطارات العديد منہا نتيجة المسامير المزروعة. . 

وفي یوم ۸۸/۲/۱۳ وحسب ا المراسلين الصحفيين فإن 
«الشبان الملشمون يفرضون حصاراً على العدو من عدة جهات . . هذا وقد 
بلغت خساثر العدو ذر وتبا ومعنوياته منهارة نتيجة هذه الإشتباكات» ". 

ولل يمر يوم في ميم جباليا أو أي جزء من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة 
إلا ويشهد نياذج ختلفة من حرب الشوارع بين الجيش الصهيوني وجماهير 
الشعب الفلسطيني . 

ثانياً: استدراج العدو إلى بعض الشوارع أو الأحياء» وشن اهجوم 
عليه ؛ ونستشهد بنموذح من مدينة نابلس» وخاصة في حي القصبة . ففي 
یوم ٥‏ / ۸ شهدت المدينة اشتباكات بين المواطنين وقوات الا حتلال 
کان أعنفها في حي القصبة بالبلدة القديمة» حيث لقي جندي اسرائيلي 
مصرعه إثر إلقاء حجر كبير عليه من سطح أحد المنازل وثمت العملية 
بواسطة مجموعة من الشبان قامت باستدراج ستة جنود إلى أحد الأزقة في 
المدينة من خلال التراشق معهم با لحجارة» ومن ثم صد تقدمهم وإيقافهم 
عند أحد الأزقة وبعد ايقاف تقدمهم قامت مجموعة اخرى من القوات 
الضاربة التی کانت تتمرکز على سطح أحد المنازل پإلقاء حجر كبر على 
أحد ال منود الستة فأصيب بجراح خطيرة توفي على أثرهاء وکان ا حر قد 
أعد مسقا وتم ثثبيت حديدة عليه لتمكين حمله من جهة وللانغراز في 
جسم من سيلقى عليه من جهة أخرى»"" 

فالا : استخدام عنصر المفاجأة في عمليات الى اجهة مع قوات العدو 
الصهيون . نأحذ مثالا علل ذلك من مدينة القدس یوم ۱۹۸۹/۲/۱۱ء۰ 
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ان عنصر المفاجأة ل يكن الأول في مدينة القدس بل إن معظم المواجهات 
التي وقعت في قلب العاصمة القدس منذ بداية الائتفاضة [الثورة] كان 
سر نحاحهاء عنصر المفاجاة. . فا إن يطمئن أفراد شرطة الاحتلال 
وحرس ادود بأن «اهدوء» «مستتب» حتی تعلو سحب الدخان ساء 
المنطقة وتبدأ ا لحجارة والزجاجات الحارقة بالسقوط بشكل مكثف على هذه 
القوات . 

حارة النصارى . . اتبع فيها نفس الأسلوب وان کان التنظيم دق ب 
فالقوى الضاربة [ لجان المقاومة الشعبية] انقسمت إلى مجموعات صغيرة 
لايتعدى عدد أفراد كل وحدة الثلاثة أشخاص» وتم تقسيم المنطقة إلى 
عدة أقسام تسيطر على كل قسم فيها ٤‏ وحدات منظمة بطريقة المقدمة 
والمؤخرة والجناحين الأيمن والأيسر. 

وفي بداية المواجهات قام أفراد الشرطة وحرس الحدود الاسرائيلي 
باطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع غطت سء المنطقة . . وتقدم 
بعض أفراد القوات الاسرائيلية إلى داخل المنطقة الأولى/ اعتقدوا أن 
الأمور قد هدأت . وبعد دقائق من توغلهم في القسم الثاني من المنطقة 
بدأت وحدات القوى الضاربة من المنطقة الثالثة والأول الذين اختبأوا في 
أزقة حارة النصارى في التصدي للقوات الغازية الى أصبحت عغاصرة من 
الجهتين» ما أجبرها على التراجع والإنسحاب بل والإختباء بالمحلات 
التجارية وبعض الأزقة حتى اصبحت القوى الضاربة لاتبعد عن قوات 
الأمن أكثر من مترين دون أن يتجرؤوا على التقدم تحوهم من كثافة سقوط 
الحجارة والزجاجات الفارغة. . 

. . وقد رفعت الأعلام الفلسطينية على مباني المناطق التي تم تحريرها 
في عرف الانتفاضة الشعبية/ الثورة. 

علق على هذا الوضع أحد الأكاديميين الاسرائيليينء الذي كان 
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موجودا ني شارع o‏ الدين . . ياإلهي ثوانِ معدودة وتحولت القدس إلى 
جهھ حرام : 

رابعاً: ا قوأات العدو ف ات المطاردة من شارع ی شارع 
ومن بناية إلى أخرى» بحيث لاتشعر قوات الاحتلال بأي من أنواع 
الإإستقراز والراحة. 

والناذج على ذلك يمكن مشاهدتما 3 شاشات ا اثناء 
تغطية أخبار ثورة كانون المجيدة» ومع ذلك نورد نموذجا من مدينة بيت 
ساحور في یوم ۲۸/ ۱۹۸۸/۹ ۰ حيث تكن الشبان الملثمون» رجال لجان 
لمقاومة الشعبية » من تحطيم باص اسرائيلى «أثناء مروره في شار ع الشهيد 
أو جهاد خلال توجهه إلى مستوطنة «تقوع» كا وضعوا المتاريس في 
الشارع المذكورء واشتبكوا مع قوات العدو في تلك المننطقةء بين 
استطاعت مجموعة اخحرى مهاحمة دورية عسكرية أثناء قيامها بأعمال 
الدورية في وسط المدينة بالقرب من سوق الخضار» حيث أصيب أحد 
اجنود بجراح» کا جرت تظاهرات تركزت في احياء شاتيلا وتل الزعترء 
واشتبك فيها المواطنون مع جنود العدو. 

کا وحاصرت قوات كبيرة من الجيش كليسة الروم الأرثوذكس للحيلولة 
دون قدوم عدد من العملاء إلى الكنيسة واعلان توبتهم . . کا ملعت هله 
القوات المواطنين من الإقتراب من منطقة الكنيسة وقامت اجدى 
المجموعات الضار بة بتحطيم سيارة جيب عسكرية لدى مر ورها في حي 
شاتيلا وسيارة للمستوطين في شارع النجمة وباص في الحارة الغربيةء 
وتصدى المواطنون لعدد من انصار حركة «كاخ» العنصرية الذين حاولوا 
التوجه إلى مدبئة اليل للمشاركة في المسبرة الإستفزازية ومنعوهم من 
المر ور بالمدييةف"" . 

هذا النموذج حمل في طياته أكثر من جانب» الضرب للعدو في أكثر من 
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موقع ومن حيث لايدري» ولا يتوقع » الأمر الذي يعني تشتيت قوات 
الاحتلالء ووضعها في حالة توتر دائم » وهو مايولد الرعب في نفوس اجنود 
والضباط والمستوطنين على حد سواء . 

خامساً: التكامل بين لجان المققاومة الشعبية والجاهير الشعبية في 
عمليات المواجهة . 

تأحذ مغال على ذلك من مدينة قلقيلية يوم ۲ درغم 
مواصلة الحصار العسكري والتموينى على المدينة استطاعت ال ماهير من 
اقامة صلاة الغائب على روح الشهيد أبو جهاد وعلى أرواح شهداء 
الانتفاضة [الثورة] وبعد الصلاة انطلقت مظاهرات عارمة وقامت باغلا 
الشوارع بالإطارات المشتعلة والتحمت مع قوات العدو بمعارك شر 
حیث استخدم العدو الرصاص الجي وقنابل الغاز» غا أدى إلى اصابة 
العديد من المواطنين بجراح. . 

واستمرت المواجهات ول تتراجع [ لجان المقاومة الشعبية] حيث نصبت 
كميناً لسيارات العدو واستطاعت من تدمير سيارة للمستوطتين بالكامل . 
والتحمت الحاهر بالقوات الضاربة في التصدي للحصار العسكري 
الكامل على المدينة وهللت مكرات الصوت ورفعت الشعارات الوطنية 
المطالبة باشتراك الجحميع في التصدي للعدو نما استدعى العدو لاتخاذ قرار 
بفرض تظام حظر التجول على المدينة نة . 

سادساً: التكامل والتعاون بين المواقع قع الجغرافية المختلفة مع بعضها 
بعضا في عمليات المواجهة للدعم أولا وللتخفيف عن النطقة المحاصرة 
ثانياً. 

أيضاً نأحذ مدينة قلقيلية كنموذج لذلك» ففي یوم ٤/۲۰‏ /۸۸ تقكنت 
لحان المقاومة الشعبية من «تحطيم زجاج احدى عشرة سيارة وثلاثة باصات 
للمستوطنین کا تم حرق سيارة دورية عسكرية وجرح عدد من أفرادها 
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مما أصاب افراد العدو باهستبريا وفقدان اعصابه وبدأً بإطلاق النار 
عشوائيا وقصف المدينة بقتابل الغاز حيث استشهد اسماعيل أبو الشيخ ٤۸‏ 
عاماً ختنقاً بالغاز بين زينت المديئة الأعلام الفلسطينية . 
وزادت شراسة العدو فقام باليوم التالي [۲۱/ ]٤‏ باغلاق وسد جیع 
منافذ المدينة وفرض الحخصار العمسكري والتمويني على البلدةء حاولا 
احتواء الثورة الحماهرية العارمة داخل المدينة» ال أن لحان المقاومة 
الشعبية] ورغم كثافة تواجد جنود العدو استطاعت من مهاحمة دورية 
عسكرية وتحطيم زجاجها وبقيت مسيطرة على بعض الأحياء حيث عجز 
العدو عن دخوها. كا قامت القرى المجاورة وخاصة قرية حبلة بمساعدة 
المدينة ومهاجمة قوات العدو في الخارج» ”" 
نموذج ثالث من نفس المدينة والقرى المجاورة» ففي يوم ٤/۲١‏ ونتيجة 
اشتداد الحصار الصهيوني على المدينة الباسلةء قامت لحان المقاومة الشعبية 
بالدخول «في قرية كفر ثلث القريبة من المديئة لتخفيف الضغط على 
المدينة. وفعلا استدرجت قوة من أفراد العدو من مدينة قلقيلية إلى القرية 
لاقتحامهاء حيث تواصلت الإشتباكات بين العدو و[ لحان المقاومة 
الشعبية] في الحقول القريبة من القرية وداخلها بالإإضافة إلى المدينة 
فلقيلية » -حيث استطاعت القوات الضاربة من محطيم زجاج حافلة تقل 
مستسوطنين» وني نفس الوقت كانت مجموعة أخرى تباجم دورية 
عسكرية» حیٹ حطمت زجاج سیارتین عسکریتین بین ردت قوات 
العدو بإطلاق الرصاص والغاز وباقتلاع ثلاثة أسراب من شجر البرتقال 
على حافة الطريق يملكها المواطن عادل جاموس)" . 
بعاً: المرونة العالية فى التكتيك وتغيير اساليب المواجهة بشكل 
مستمر هدف شل قوة العدو العسكريةء لانه اذا قارنا بشكل تجرد 
موازين القوى بين الاسرائيليين والفلسطينيين نجدها مائلة لصالح 
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الاسرائيليين بلا منازع » ولكن في الوضع اللموس الأمور ليست كذلك» 
حيث تمكنت القيادة الوطنية الموحدة ولحان المقاومة الشعبية من خلال 
تكتيك اتبا المرنة جدا والتغيير الدائم في أشكال المواجهة من تعطيل هذه 
القوة إلى حد كبير ووضعها في حالة عجز دائمة. 

وهذا ماأكدته المصادر الاسرائيلية نفسهاء ففي جال تقويمها لتجربة 
العام الأول من ثورة كانون» قالت: «غيرت الانتفاضة من وسائلها مرارا 
وتكرارأًء فكثراً مالاءمت نفسها مع ردود الجيش الاسرائيليي"". 

وفي الواقع الملموس» قامت لجان المقاومة الشعبية بتغيير تكتيكها في 
مدينة قلقيلية «فبدلا من مهاجمة قوات العدو بالنهار أصبحت تهاجمه ليلا 
وتحدٿ به حسائر فادحة» . 

ثامناً . اعتاد هذه الحرب على جهاز العمل العنفىء أي لحان ألقاومة 
الشعبية المنتشرة في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة التي رل تدرا إل 
جيش شعبي . من ناذج هذا التحول. العرض شبه العسكري » الذي جرى 
يوم ۸۸/۹/۲١‏ في البلدة القديمة - نابلس - وهو العرض الأكبر «من نوعه منذ 
الانتفاضة اشترك فيه ٠٠١‏ شاب ملثم بالكوفية ورفعوا مائة علم. . 
ولافتات بالعربية والإنجليزية واستخدموا مكبرات الصوت اليدوية وطافوا 
في حي الشهيد خليل الوزير بوسط البلدة باسم القيادة الموحدة (ف . و. م) 
أكدت اللافتات باسم اله وباسم الشهداء على استمرار الائتفاضة حتى 
إزالة الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس». 

وا بعد يوم تتبلور هوية هذا الجيش الشعبي ء الذي لاينحصر في 
مدينة معينة أو ميم أو قرية» وإنا بات موجودا في كل الضفة الفلسطينية 
وقطاع غزة . 

تاسعاً: عدم انتظار العدو حتى يأتي» بل مهاجته في أوكاره ومواقعه» 
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سواء في الضفة والقطاع أو في داخل الكيان الصهيوني ومستوطناته . 

نعود لمخيم جباليا [الثورة] ففي یوم ٤/۱٩‏ /۱۹۸۸ يوم استشهاد القائد 
الفلسطيني الرمزء بو جهادء «ومنذ ساعات الصباح هاجم المواطنون مقر 
الحاكم العسكري في المخيم ورشقوه بالحجارةء هذا ودارت اشتباكات 
عئيفة منذ ساعات الصباح في عدة حاور من المخيم . : وأ يرضح 
المواطنون في المخيم لأمر اعلان مع التحول من قبل قوات الاحثلال في 
الساعة الحادية عشرة ظهرا حيث استمرت المجابهات والمصادمات العنيفة 
داخل المخيم . 

وني تطور لاحق قام المواطنون في المخيم باهجوم على مركز الجيش في 
حاولة لاقتحامه» حيث قاموا برشق المركز بعشرات من الزجاجات ال حارقة 
وقامت طائرتا هليوكبتر بالقاء قنابل الغاز على المواطنين» إلا أن المواطين 
حاصروا المركز وسيطروا عليه رغم ا-لخسائر التي مليت بها [ لحان المقاومة 
الشعبية] المقتحمة . 

هذا وتقوم الطائرات الحربية واهليوكبتر والتي تملا ساء قطاع. غزة 
بقذف الممات من قنابل الغاز والرصاص المطاطي والقنابل الدحانية 
والصوتية على المنازل وفي الشوارع وعلى المخظاهرين الأبطال . 

ورغم ذلك صمد المتظاهر ون الأبطال. واستطاعت [ لان المقاومة 
الشعبية] الحاق ا-لسائر الفادحة بقوات العدو» حيث جرح له العشرات 
من جنوده . . والتی قامت الطائرات بنقلهم إلى داخل [اسرائیل] فو راب“ 
وأصيب عدد من المجنزرات الاأسرائيلية بقنابل المولوتوف الفلسطينية . 

والنموذج الآحر من مدينة قلقيلية ء ولقرب المستوطنات منهاء لجأت إلى 
نقل المعارك إلى داحل المواقع الاسرائيلية» ففي ۱۹۸۸/۰/۱۰ استطاعت 
لحان المقاومة الشعبية من «الوصول إلى مستوطنة (إيال) حيث اتلفت 
مزروعاعها ومزارعها للاہقار والأغنام حیث ہلغت ۳٤‏ رأس غنم و۱۲ 
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رأس بةر بالإضافة إلى تحطيم سيارة مستوطنة في حي كفار سابا. . ۾“ 
فضلا عن انتشار الحرائى في الأراضى المزروعة التابعة ا 
الاسرائيلية داخحل الضفة والقطاع» وكذلك داخحل الكيان الصهيوني نفسه 
في شهر یار (مایو) وجزیران (یونیو) ووز (یولیو) من عام ۱۹۸۸ . وحول 
الحرائق تقول صحيفة «يديعوت احرونوت» : «فقد التهمت اللرانء منذ 
بداية شهر أيار (ماين) مائة لف دونم » من حمية دان» في الشال» وحتى 
محمية ناحال هبيشور في الجحنوب . ومن بينها 1۸٠٠‏ دونم غابات مزروعةء 
و٥٣‏ آلف دونم احراج طبيعية ةه وحوای اا مراع»” وعلى ضوء 
ذلك قامت الحكومة بوضح a‏ الحرائق على جدول أعاها. وصرح 
بهذا الصدد رئيس الحكومة اسحق شامي قائلا إن «خطورة الوضع 
القيام بعمل على وجه السرعة». ) 

وحسٺ معلومات صحيفة «عل همشار» الاسنرائيلية «فقد وع ۳۳۸ 
حريقاً بفعل فاعل » من بداية العام ۹۸۸ وحتى النصف الأول من يونيو 
(حزیران)۲ ٠‏ 

عاشراً: امتلاك زمام المبادرة في المعارك والمواجهات المختلفةء وعدم 
اعطاء العدو فرصة التقاط انفاسه» أو استعادة هدوثه » بل الضرب الدائم 
والمستمر لاحداث المزید من ارباکه وشل تفکره وضرب عصب غططاتة 
الجديدة منذ اللحظة الأولى لتطبيقاتهاء الأمر الذي يزيد فى حرته 'ويبقيه 
ني موقع العجز الدائم» وهو مايعمتق عملية الإنهيار المعنوي لقيادات ' 
الجيش وا لود والضباط» فضلا عن القيادة السياسية الاسرٌاثيلية . 

والأمغلة الحسية المذكورة في النقاط الشابقة تؤكد هذه الحقيقة» فضلا 
عا ذكرناه في مواقع ختلفة تشير إلى أن اسانذة علم النفس» هم ومنذ 
اندلاع الفورةء الذين يوجهون غمليات ا لجيش ويشرفون على 
الإنعكاسات التي تحدثها في اجنود والضباط الاسرائيليين. 
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ولتعميق الخصوصية الفلسطينية ٤‏ میدان حرب الشوارع » الدائرة منذ 
عام ونصف في الأراضي الفلسطينية المحتلة» نورد بعض الأمثلة على 
التكامل بين المسلح والمدني في هذه الحرب» وقدرة قيادة الثورة على المزج 
الخلاق والمبدع هذا التكامل بين العنفي والمدنيء في رؤية حاجات 
ومتطلبات الح|هر الشعبية الفلسطينيةء وفي ذات الوقت عدم إغفال 
ضرب ومطاردة قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة . 

فمشلا في موسم قطاف الزيحونء قامت ق. و. م واللجان الشعبية 
الزراعية » ولحان المقاومة الشعبية بتوجيه النداءات للجاهر ولجموعات 
المقاومة الشعبية بتخفيف العمليات في مناطق محددةء أي المناطق الريفية 
من أجل اعطاء فرصة لقطف الزيتون» حيث يشكل زيت الزيتون (ثلث) 
«الإنتاج الإجمالي الخام للضفة الغربية. . لقد فهم قادة الانتفاضةء أن أي 
ازعاج لموسم القطاف من جانبهم قد يؤدي إلى تنفير المزارعين وجعلهم 
يعرضون عن الانتفاضة [ الشورة ] لذلاك فقد آذنت بيانات القيادة 
الوطنية الموحدة واللجان الشعبية للمزارعين. بتقليص نشاطهم المكرس 
للانتفاضة وتكريس وقت أكر لازيتون»"“ . 

ولي نداء فلسطين» النداء السادس والعشرين »› الصادر بتاريخ 
7۷ توجهت ق . و. م إلى جماهير الشعب ذا الصدد قائلة: 
«تدعو ى . و. م للتوجه اللماعي لقطف ثبار الزيتون وعصره وتشجيع نظام 
«العونة» والعمل التعاوني بحيث تتم الإستفادة من كل زيتونة فلسطينية» 
کا تدعو المزارعين وجار الزيت لبيع منتوجاتهم محلا بأسعار معقولة فهو 
زیتنا وسنستهلکه عحلیاً إن | نستطع تصدیره». 

وفي صوء عملية التكامل بين قيادة الثورة في الخارج وقيادة الثورة في 
الداخحل > مثلة ب [قوم] فإن قيادة المنظمة تابعت اتصالا ها مع الدول 
المعختلفة» وخاصة الدول الأوروبية » من أجل شراء كميات الزيت المحددة 
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للتصديرء والتي تقدر حسب معلومات محمد ملحم» عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحریر ب ۲٦«‏ آلف طن زبت زيتون» لعام 1۹۸۸ء وكان 
رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة قد أكد على أن تشيسون قد وعد «بحل 
امشكلة عبر تصدير الزيتون والزيت لاوروبا»"“. . فضلا عن البرتقال 
وا خضروات والفواکه . 

وي ميدان خر تتجلى عملية التكامل بين ق . و. م» والح اهير الشعبيةء 
فتحدد قوم في نداءاتها أوقاتا حددة لاستخدام السيارات المدنية » بعدها 
تكون معرضة للخطر» وهذا ماتجسد على سبيل المغالء لا الحصرء في 
البيان الصادر في مدينة نابلس صباح یوم ۱۹۸۹/۲/۲ والذي جاء فيه : 
«الإلتزام الصارم بعدم استخدام المركبات اللخاصة بعد السادسة مساء لحين 
صدور تعليهات جديدة بهذا الشأن ويمكن الإستعانة بسيارات الإسعاف 
في حالة الضرورة أو استخدام الشوارع الرئيسية فقط ويمنع ذلك قطعيا 
في الشوارع الفرعية». 

وكانت صحيمة و«يديعوت احرونوت» قد اشارت إلى ذلك بقوها: 
«عندما مخيم الظلام على الضفة» تقفر الشوارع» إلا من دوريات الجيش 
وسيارات المستوطنين . في نابلس اعلنت اللجنة الشعبية لأصحاب 
السيارات العرب› ان استخدام السيارات يعد الخامسة مساء ممنوع › 
والغاية من ذلك. افساح المجال أمام «الشباب» لضرب المستوطنين 
والحيش » دون المخاطرة بإصابة سيارات السكان بالخطام“ . 

والبارز هنا أن الحاهر الفلسطينية تتقيد بتعليات القيادة الموحدة 
واللجان الشعبية» بحيث أمسى توقيت ق. و. مء هو التوقيت الذي 
تعتمده الجاهیر في تحركاتہا» وفي نفس الوقت لاتتقيد بأوقات وتعليات 
المحتلين . وهذه الإنضباطية تعطي الفرصة للجان المقاومة الشعبية في تنفيذ 
مهامها على كمل وجه . 
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أيضاً العلاقة بين لحان المقاومة الشعبية وا مؤسسات الوطنية » المصانع 
والورش الإنتاجية والتعاونيات» حيث يجري التنسيق بين مواقم هذه 
المؤسسات ات عملها والعمليات امجومية صد جلود ومستوطني 
الاحتلال الصهيون . 

ومن نماذج التعاون ماجاء في نداء المجلس الوطني» النداء ۲۷ بتاريخ 
۹۸/۹ الذي يدعو إلى «مقاومة سياسة المداهمة الشاملة : اللجان 
الشعبية والقوى الضاربة تقع على عاتقها مسؤولية مقاومة هذه السياسة» 
من خلال الإستعداد واليقظة. وابتكار اساليب جديدة لمقاومنهاء وتقديم 
العون لكافة المطاردين من قبل سلطات الاحتلال» . 

في هذا النموذج نجد مزيداً من التكامل» يكون دور اللجان الشعبية 
اللختلفة تأمين مقومات العيش الكريم للمطاردين» ولي ذات الوقت تقوم 
لجان المقاومة الشعبية بتنظيم عملهم وتوزيعهم في مجموعات حسب الموقع 
الجخرافي» وتأمين المنامة الامنة نهم وبالضرورة قيامهم بالعمليات 
الصدامية » المجومية » ضد العدو الصهيوني في الليل والنهار. 

ويمكن القول» إن هؤلاء المطاردين يشكلون مع جموعات لجان 
المقاومة الشعبية غير المكشوفة نواة اليش الشعبي . ورغم محاولات اسرائيل 
المتكررة لتضييق الفاق على هؤلاء الشہاب» ان كان من خلال شن لات 
التطويق والحصار للمدن والمخيمات والقرى وتفتيشها احياناً بيناً بيثا 
بالإضافة إلى تغيير المويات في قطاع غزة عام ۱۹۸۸ء ومرة احرى عمل 
هويات ممخنطة جديدة لسكان دف ضبط وتقييد حركة المطاردين 
داحل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا داحل الكيان الصهيون . ولكن 
النثيجة الماثلة للعيان فشل كل هذه المحاولات وتمكن الشباب من 
تجاوزهاء الأمر الذي يزيد من تخبط وانفعال اجهزة العدو القمحية 
الميختلفة . 


o 


أ سلحة الثورة وفن استخدامها 


اذا تسلح شعب من الشعوب بإرادة القتال ضد المحتلين» وخلع رداء 
الرضا بالواقع البائس والمظلم» عندئذء حين تصل الأمور إلى نقطة 
اللاعودة إلى ماكان عليه الوضع قائ» ويبلغ السخط وإالغضب الشعبي 
نقطة الغليان والتفج فلا تحول دونه والثورة أية معوقات أو صعوبات مها 
كان حجمهاء ساعتئذ وني معمعان العملية الثورية» يصنع الشعب مالم 
يصنعه في عشرات السنين» ` بحقق داته کا م بحققها من قبل» ويصبح كتلة 
هب واحدة لايمكن او الاقتراب منہاء وكل|ا حاول ذلك عو 
لر ارك جا للدفاع عن بقائه الإستعماري» شبت النيران 
الشعبية فيه فيبقى يدور '«كالكلاب المسعورة» يبحث عن منطقة باردة أو 
أقل اشتعالاً في الكتلة في ععاولة لالتقاطهاء لكن دون نتيجةء خاصة في 
ظل وجود قيادة ثورية صارمة وحازمة في عدائها للمحتلين الغزاة. وأما في 
ظل وجود قيادة وسطية تراوح بين الحزم والتراحي فمن السهل على العدو 
تطويع الثورة بعد وقت قصير مس الزمن . 

في ظروف الزحم الجاهيري الثوري التراص في جبهة واحدة بمواجهة 
الأعداء القومسين» تلتقي كل العقول والإرادات والأفكار في إطار الإبداع 
الجماعي للدفاع عن الذات الوطنية الواحدة المهددة من قبل الأعداء. في 
هذه الظروف تنتقل عملية التفكير والإبداع من النطاق الفردي أو الجاعة 
الصغيرة إلى جال أرحب وأوسع» إلى مستوى الشعب بكل فئاته وطبقاته 
الاجتاعية الوطنية كلهاء في الببحث عن امجاد أفضل وأنجع السبل 
والوسائل للدفاع عن الثورةء ان كان من حيث الأسلحة أو من خرف 
الأساليب التكتيكية الفنية » وكلا حاول العدو أن يتبع تكتيكاً جديدا تکون 
له الشورة بالمرصاد فتقطع الطريق عليه من خلال ابداعها أساليب 
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جديدة . الأمر الذي يشير إلى تزاحم الإبداعات الصغيرة ونحلق المقدمات 
للابداعات الكبيرة» شرط أن تلتقطها فيادة ثورية كفء فيادة تدرك أهمية 
العقل الجاعي في الإبداع» وتدرك أهمية التعلم من هذه المدرسة 
الجاهربة . 

استنادا لذلك» فإن ماجرى في الأراضى الفلسطينية المحتلة» وبنتيجة 
الشورة الكانونية العظيمة» تكن الشعب العربي الفلسطيني أن ينزل إلى 
معترك الثورة وهو لايملك في البداية إلا إرادة القتال وا حجر الفلسطينى 
المقدس» ويوما بعد يوم » وليلة بعد ليلة في زمن ثورة كانون» أمكن للشعب 
الفلسطيني من تطوير وتحديث أسلحته الشعبية البدائية بحيث أمست أكثر 

ومن اللحدير بالملاحظةء ان الشعب الفلسطيي لم ينتظر حتى يصب 
لدى غالبية أفراده أسلحة نارية! . ولم يلتظر «الثوازن الاستراتيجي»! لان 
ساعة الثورة أزفت› وهي لیت مرهونۀ بو جود أو عدم وود السااح 
الناري أو التوازن الاستراتيجي» وإنما هي مرهوئة ومشروطة بعوامل 
الإنفجار الثوري . 


من أسلحة الشحب 


أولاً: الححر. هو أول أسسلحة الثورة وأكثرها شيوعاً وانتشاراً بين أفراد 
الشعب» وذلك بفضل وجوده في كل مکان؛ ولايجتاج إلى جهد للحصول 
عليه» فأينها تحرك الناس كان الحجر موجودا أي متناول اليد. 

ولكن الحجر م يعد شيا جردا بالعنى العام للكلمة» وإنا أثحل الجر 
في زمن الثورة ينقسم إلى أنوإع مختلفةء ولل نوع خصائصه المعيزة بهذا 
القدر أو ذاك» عن نوع الحر من الحجارةء وطبعا الأنواع موجودة منڏ 
الشدم» ولكن استبخداماتما في اللورة اعطاها ملموسية أكثر في عملية 
الشعحديد «فهي كبرة وصغرة» حصباء الوديان المستديرة» بقایا طوب 
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البناء, حجارة مقدسية ثقيلةء توجد حجارة تناسب المقاليع » وهناك 
حجارة تصلح للقذف من أعلى السطوح»"“ فضلا عن ذلك فهناك 
مايسمى «بالحجر المكور الأملس» والحجر المخرشم» أو المفرز: الحجر 
«الصوان» كا لحجارة الصغيرة المستعملة في أفران ا لحطب وأغلب استعاها 
ف النقيفات» “. 

والحجارة كا أثبتت التجربة العملية في ثورة كانون الباسلةء سامت 
بفعالية في عمليات الواجهة مع العدو الصهيوني». وهذا يعود اول : 
لوجودها ف کل مکان. ثانیاً: : سهولة استخدامهاء ثالثاً: : وسهولة تعديل 
أشكايما حسب طريقة اللأستخدام : 


ومن استخدامات الحجر الآ : 

)١(‏ الاستخدام من قبل جماهير الشعب» باليد مباشرة ضد الجنود 
والمستوطنين ووسائط نقلهم ومعسكراتہم والأبنية التي يقبعون فيها. 

(۲) الاستخدام بوإسطة النقيفة » اضافة إلى ماذكرء الاستخدام ضد 
طائرات الليوكبتر المنخفضة . 

(۳) الاستخدام بواسطة المقلاع » وله نفس استخدام النقيفة . 

)٤(‏ استخدام الحجارة الكبرة من فوق الأبنية لقتل شخصية قيادية 
صهيونية أو جنود ومستوطني قوات العدو. کا جری مع رابین عندما زار 
مدينة خحانيونس في منتصف عام ۱۹۸۸ء وكا حصل مع الجندي الصهيوتي 
في مدينة نابلس (المغال مذكور في سياق الفصل). . الخ . 

(ه) استخدام الحجارة في المتاريس لقطع الطرق أمام الصهاينة ببدف 
اعاقة تحركهم أو لايقاعهم في كمين للجان المقاومة الشعبية. 

والحجر اذا استیخدم بطر يقة خخحططة ومنظمة فإنه سلاح قاتل» وبحد 
أدنى قادر على ايقاع اصابات عميقة ومؤلة وتشوهات كبيرة في جنود 
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وي العدو الصهيون . 
انيا : النقيفة» وهي أيضا سلاح بسيط» ولايجتاج إلى جهد كبير 
لصناعتهء وهي شکل شعبي » يستخدمه الأطفال والشباب ي الأرقات 
العادية في صيد العصافير والطيور عموماًء وامكن ماهير الشعب 
استخدامها بفعالية في عمليات المواجهة مع المحتلين. ‏ 
مکوناتہا: قطعتا مطاط متساويتان في الطول والعرض. ولايتجاوز 
الطول ال )٠١(‏ سم والعرض لايتجاوز ال (۳) سم + ححشبة مأخحوذة من 
شجرة ما على شكل () أو علامة النصر + قطعة جلد أو قيأشة مستطيلة 
وصغيرة الحجم مثقوبة من الحانبين لربط قطعتي المطاط بہاء وبحيث تكون 
هذه القطعة بعد التركيب هي حاملة الحجر» الذي يكون صغير الحجم. 
طول القطعة يتراوح بين ٥‏ - ۷ سم وعرضها من ٤-۳‏ سم . | 
- تستخدم النقيفة في عملية القنص ضد قوات ومستوطني العدو 
الصهيونى» وضد وسائط نقله المختلفة . 
أهميتها تكمن في .الاستخدام غير المرئي » الأمر الذي يربك جنود وقوات 
الف 
أصابتها ليست قاتلةء بل تصيب بجروح قد تكون قوية إذا كانت من 
مسافة قريبة وإذا كان الحجر قوياء فضلا عن قوة الشخص الرامي . 
- مداها الأقصى ء من ۷١‏ ١۲٠م»‏ وطبعاً يعتمد المدى على قوة الرامي» 
ونوعية المطاط المستخدم» فإذا كان من اطاط ال جيد الليونة والقوي› 
والرامی جید یمکن احیاناً أن تصل إلى مدى بعد قليلاء ولکن كلا كانت 
المسافة E‏ الإاصابة أكثر فعالية وجدوى . 
ثالغاً : المقلاع من الاسايحة الراجمة للحجر وحتى للکرات الل 
وهذا السلاح يتميز بفعاليته عن النقيفة › فهو أشد ایلاما اذا ماوقح الحجر 
أو الكرة الحديدية على جنود العدو. )١(‏ لأن الحجر أكر من حيث الحجم . 


(۲) لأنه يشرط بمن يستخدمه أن يمتلك شيئا من الخ في استخدامه 
بطر يقة صحيحة » الأمر الذي يعني أن استخدامه أكثر فعالية وجدوی من 
استخدام ا لحجر باليد المجردة أو بالنقيفة . 

مكوناته : عبارة عن قطعة جلد أو قهاش بطول متر أو ٠۲١‏ سم وعرضها 
لايزيد عن ٠١‏ سم» وهذه القطعة قد تبقى كقطعة واحدة أو يمكن اذا 
كان العرض صغيرا أن تربط بقطعة جلدية على شاكلة النقيفة مع فارق أنها 
اطول وأعرض» فضلا عن أن المقلإع ليس بحاجة إلى قطعة خشبية . 

والمقلاع بحاجة» كا أشرناء إلى فوة عضلية وإلى شىء من الخبرة. لانه 
اذا استخدم بطريقة عفوية قد تكون النتائج عكسية . 

ویستخدم المقلاع بعد وضع ا لحجر أو الكرة الحديدية في وسطه بالتلویح 
س الأعل ل الأسفل › ویتم التلويح أكثر من مرة» وذلكڭ ٴعطاء الحجر 
أثناء القائه قوة دفع للأعلى وللأمام في ان» صوب المدف المحدد. 
ولكن الإصابة الأكثر ايلاماً تكون على مسافة ۷١ - ٠٠‏ م» وقد تكون 
اصابته قاتلة اذا ماجاء الحجر في أحد الأماكن الحساسة. 
ف الأراضي القلطينية المعاصرة . وأحد أهم استخداماته موجه صد 
عجلات السيارات دف اعطاہا وبالتالي عرقلة عملها. حیت تقوم 
اللجموعات القتالية التابعة للجان المقاومة الشعبية بعد الساعة الخامسة 
مساءء أي بعد توقف حركة سيارات المواطنين بنصب المسامير في أماكن 
معينة من الطريق العام المستخدم من قبل سيارات الحدو. [ 

کا الحجارة ليست شتا واحداء فان المسامر أيضا ليست شيعا واحداء 
فهي أنواع ختلفة منها على سبيل المخال. 

| - مسامير نمرة »٠١«‏ وتستخدم على الشاكلة التالية . «تثنى بشكل 
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مربع ويكون الرأس المدبب إلى أعلى وهذه الطريقة لاتحتاج إلى جهد كبير 
ي عملية زرعها حيث أا توضع کا هي . ٠.6.‏ 

۲ - مسامر نمرة «1» واستخدامها نلف قليلا حیث «تزرع هذه 
الملسامير بواسطة خشبة رقيقة جدا. . توضع كا هي مع بعض التراب 
الناعم عليها. . » لتمومها. وحققت هذه الطريقة فعالية كبيرة ضد الات 
وسيارات العدو المختلفة . 

۳ مسامير الفولاذ ذات الرأس المقطوع : «حيث أن هذه الطربقة هي 
الأسلوب الدارج حاليا في خحتلف انحاء فلسطين ويعتبر هذا السلاح من 
آهم الأسلحة من حيث العرقلة والاعطاب في سيارات الاحتلال»"“. 

ا و و ا 
اجنود والمستوطنين وهذا السلاح جرى اتباع طرق متنوعة لاستخدامهء 
نذدکر مہا : 

)١(‏ بواسطة زجاجات ختلفة الأحجام صخرة ومتوسطة وكبيرة» وبعد 
وضع مادة ماء النار بداخحلها يجري اغلاقها بشكل عحكم كي لاتصيب 
الشخص الذي يلقيهاء لانه قبل القائها لاد من خحض الزجاجة مرات 
عديدة» وذلك لتكون فعاليتها أشد بأساً. وعادة يضاف ها قليل من 
الصودا (ملح الطعام). 

(۲) من الطرق المبتكرة في زمن الثورة» استخدام ماء النار بواسطة 
البيض» حيث يقوم الشخص أو المجموعة بتفريغ البيضة من المادة الزلالية 
والصفار بواسطة ثقب بسيط في القشرةء وبعد ذلك تعبا بادة ماء النار 
ومن م يلصق الق محدداً بشکل سحکم» وتم استیځد امه لاحتاء مح 
ادراك ان البيض لامجب أن بخزن أكثر من ۲٤‏ ساعة بسب قدرة ماء الثار 
على تذويب القشرة الخارجية للببضة . 

سادساً : الكرات الحديدية الملتهبة » التي تغطى بقطع من القماش ابل 
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ئالسرن : وبعد اشعاها تلقى على حنود ومستوطنی العدوء واتارها 
لاتنحصر فقط على الجندي وإن) أيضا على الآليات العسكرية أو المدنية . 
فاذا ماحاءعت عل حزان البنزين امکنہا اشعال السيارة» واصابتها للجنود 

سابعا: الشحمة والزيت المحروق: وأهمية هذا السلاح تكمن في 
سكب الزيت في المنحنيات والأماكن الوعرةء وفي حال مرور سيارات 
الیش أو المستوطنين غحدت اا أمرين › اما الإنزلاق أو انقلات السيارة» 
وفي كلتا الحالتين النتائج تكون بالغة السوء على العدى لاجا تصيب الحنود 
والسيارة في ان وقد تؤدي للوفاة فورا. 

وخوفا من وشوع السيارات العربية ف هذه الكيائن › تقوم لان المقاومة 
الشعبية بمراقبة هذه الكائن . 

ثامناً: البطاطا المحشوة بالشفرات والمسامير: تقوم مجموعات لجان 
والمساميرء ويتم اخحراج الرأس المدبب للمسمار خارج القشرة الخارجية 
وكذلك الشفرات» حتى اذا ماأصابت قوات الاحتلال آدت مفعولا امجابيا 
في جرح وتشویه اللصاب الصهيونى . 

تاسعا : الأسلحة الحادة التى تستخدم باليد وبشكل مباشر ووجها لوجه 

۔ السکین . ۲ الخنجر. ۳ البلطات بالقابض الخشبية . ٤‏ - بلطات 
بمقابض حديدية . ٠‏ - سيوف طويلة ذات مقابض مهدبة. ٦‏ - سيوف 
قصيرة ذات مقابض حديد ملحومة . ۷- عص معدنية مع نهايات مدببة . 
۸ ۔ آدوات طعن بمسامر وبدون مسامبر.۔ 

عاشراً: الأسهم الحديدية ذات الرؤوس المثلثة . وهذه تلقى عن بعد 


حادي عشر: الكرات المعدنية ومنها )١(‏ المعدنية الملونة. (۲) كرات 
الرصاص المستخرجة من الطلقات المطاطية الى يستخدمها الجيش. 

انی عشر : عبوات مصنوعة يدوياً: : «وتنكون من ماسورة معدنية حشوة 
بمساحيق مشتعلة» ومغلقة دام کل الطرفين. ينم تفجبرها بواسطة 
فتيل يلامس الادة المشتعلة عبر ثقب موجود في المقدمة». 

ثالث عشر: المولوتوف. وهذا السلاح الشعبي كان له نتائج غاية في 
الايجابية في ايقاع ا-خسائر البشرية والمادية في صفوف العدو. وبفضل الثورة 
امكن تطوير هذا السلاح إلى ثلاثة أنواع هي : 

١‏ - المولوتوف الحارق. وهو النوع القديم والسابق لثورة کانون. وهو 
بتکون من زجاجة مملوءة بالبنزين ویوضع با فتيل طويل نسبياً» بحيث 
يكون أكثر من نصفه في داخحل الزجاجة » وفي ا حارج یہقی منه ٦ - ٥‏ سم ۰ 
ثم يشعل الفتيل عند اقتراب المدف المحدد وتلقى على المدف في الوقت 
اللائم . بحيث يتناسب وصوها مع بلوغ النار المشتعلة بالفتيل إلى داخل 
الزجاجةء الأمر الڏي بحدث اشتسالا ا فضلا عن تفجر الزجاجة إلى 
شظايا توقع اصابات بليغة بامهدف المحدد. 

۲ المولوتوف الحارق المدمر. وهو يتكون من زجاجة + بئزين + كلكل 
+ الزفتة + مادة التئر + المسامير المدببة + الفتيلء واحياناً يضاف قطع 
حديدية صخرة مدببة . 

جميع هذه المواد توضع في الزجاجة وتلق جيدأ بعد أن يوضع الفتيل في 
داحلها مع ابقاء بضعة سنتيمترات للخارج؛ وعندما يقترب المدف المعادي 
يتم اشعال الفتيل» ومن ثم القائها. ونشائجها فعالة جدأً من حيٹ 
الأحتراق والاصابات. وقد تؤدي إلى القتل في حالة جاءت الإصابة في 
أماكن حساسة من الجسم . 

۳ - وهناك الشوع الشالث. الذي أشير اليه سابقاًء وهو المولوتوف 
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الشوه. حيث يوضع في الزجاجة مادة ماء النار بدل البثزين . 

رابع عشر : المسدس المحلي [البدائي] . وهو عبارة عن ماسورة معدنية 
طوها حوالى ۲١‏ سم وقطرها ٠١‏ ملم» توضع في هذه الماسورة طلقة عادية . 
وجري الطرق على كبسولتها بواسطة مسار طويل فيطير المقذوف باتباه 
المدف. 

ومن البديهي التأكيدء أن هذا السلاح أحياناً قد يصيب حامله» الأمر 
الذي ميحتاج إلى المزيد من الحذر آثناء استخدام هذا النوع س السلاح. 

خامس عشر: الأسلحة النارية. وهى الرشاشات الالية والقنابل 
زالعبوات الابة والقذ انت الضاروة السات ال 

وهذه الأسلحة تستخدم في الداخل ضمن خطط مبرمج ومن دون 
انفعالات مغامرة . ويوما بعد يوم يزداد استخدامها في الداخل» فضلا عن 
استخدامها من ا-خارج عبر الحدود الفلسطينية » وخاصة من جنوب لبنان . 

هذه لمحة عن بعض الأسلحة المستخدمة . بالتأكيد هناك أسلحة أخرى 
مستخدمة . وهناك أسلحة جيدة ستدخلها الثورة إلى ميدان الأستخدام 
الفعلي مع تطور العملية الثورية ‏ لان حركة الإبداع الجاهيري لاتتوقف 
عند حد ومعينها لاأينضب . 


المتاريس هى عبارة عن حاجز معيق لحركة قوات وأليات الجيش 
والمستوطنين اثناء عملیات الطاردة أو لاغلاق بوايات المدن والمخيمات 
ار 
والمتراس» ليس جديدأًء لاسيما وآن الثورات المحتلفة في التاريخ 
استخدمت المتراس ق عمليات الدفاع والتحصن خلفها من قبل قوات 
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الثورةء وبالمقابل لمنع تقدم قوات العدو. 
ولكن شكل وأنوا ع المتاريس تعددت» فضلا عن أن ثورة كانون د خلت 
اشكالا من المتاريس لها طابع التطوير على مااستخدم سابقاً. منها: 

١‏ - المتراس العاديء الذي هو عبارة عن وضع حجارة أو أخشاب 
وبراميل في مدخل شارع ريسي أو فرعي المدف منه اغلاق الطريق» 
وا لحد من حرية حركة العدو باتجاه المدينة أو المخيم أو الحي أو القرية ؛ 
وهذا اراس استخدم ویستخدم بکثرة وبشکل شبه يومي . 

۲ المتراس الطويل «المتقطع» وهذا الشكل هو تطوير للشكل الأول 
فهو لايقتصر على نقطة محددة من الشارع. وإنا هو متاريس متنائرة على 
طول الطريق . وهذا المتراس يصعب على اللاندروفر أو الآلية العادية 
تجاوزه» الأمر الذي يستدعى احضار الجرافات والسيارات العسكرية 
العدة ذا الخرض ‏ كاسحة المتاريس - وعادة يلجأ العدو إلى ارغام 
الجماهير على إزالة المتاريس » ولكن هذه الطريقة لاتخدم العدو في حركته في 
ناء المواجهات والصدامات مع لجان المقاومة الشعبية ومع الجاهير على حد 
سواءء لذا فهو دائيا يستخدم وسائطه العسكرية في اخلاء الشوارع من 
الارن 

۳ المتراس المترافق مع كمين: وهو عبارة عن متراس عادي » ولکن في 
منطقة هما ميزات ايجابية لصالح مجموعات لحان المقاومة الشعبية» ببحيث 
تكون المجموحات منتشرة بالمنطقة المجاورة للمتراس . بالإضافة إلى زراعة 
الأرض بالسامیر آو الحفر» وما إن یصل العدو حتی یکون قد دحل بيده 
ورجليه «مدبرة النحل» فلا يعرف من ين ثصله اللححارة . فضلا عن ان 
اليته قد اعطبت عجلاتما أو أنها وقعت في الحفرة . حينئذ تكون المواجهة 
اباشرة وغالباً مارب امنود الصهاينة تحت وابل غزير من نيران اسلحتهم 
الرشاشة وقنابلهم الخازية . وهذه الكائن تشكل ضربات دائمة علل الحهاز 


۳1۹ 


العصبي للجنود» والضباط غا يعي اضعاف معنوياتيم بشكل دائم . . 

٤‏ - المتراس المخفي : وهذا المتراس يتشابه مع المتراس السابق من حيث 
اختفاء جموعات لحان المقاومة الشعبية على جنباته » ولكنه مختلف من زاوية 
موقعه» فيتم تثبيت الحجارة الكبيرة والبراميل في المنحدرات» والطرق 
اللتوية وذات المنعطفات المتعددة» وعند وصول الهدف المعادي تقوم لان 
المقاومة بشن غارتها عليه . 

وهذا المتراس يمتاز بطابع المفاجأةء من حيث وجوده» فضلاً عن 
المفاجأة الأشد وهى غارة المجموعات المقاتلة بأسلحتها المتوفرة. 

وعادة هذا المتراس يتموضع في الناطق ال جبليةء أو المناطق السهلية 
الموازية للهضاب والتلالء التى تخفي مابعدها من معام الطريق. 

ه - المتراس المقطوع : وهذا المتراس عادة يستخدم في الطريق ذات 
الاعجاه الواحد والمخرج الواحد» ويستهدف هذا المتراس قطع خط الرجعة 
على حركة دوريات العدى الأمر الذي يضعها في موقف غاية في الحرج › 
فتقع ہیں نارین ؛ نار عدم القدرة على المرب من الشرك ؛ ونار همجات لحان 
المقاومة. 


ومشل هذه المتاريس يتموضع غالبا في القرى محدودة الطرق وذات 
البيوت المتراصة في جانب بعضها البعض. وهي موجودة في المناطى 
اللختلفة من الضفة الفلسطينية وقطاع غرة. 

بالإإضافة إلى المتاريس توجد الحفر والأنفاق حيث أعلنت السلطات 
الاسرائيلية في حزيران (يونيو) 1۹۸۹ء عن اكتشاف نفق في قرية بيت 
حانون يصل مابين القرية ومناطق ال۸٤‏ . 

والأيام القادمة في الثورة ستحمل نوعية جديدة من أسلحة رأساليب 
النضال في مواجهة الغزاة الصهاينة. 


المراهنة الخاسرة على قحب الثورة : 


من المسائل التي تستدعي التوقف قليلا آمامهاء المحاولات المتكررة 
لقاده العدو الصهيوني» سياسيين وعسكريين» فضلا عن فريق فلسطيني 
متعجل الإستشار لثورة كانون» حيث يعون أن جماهير الثورة الديسمرية 
قد «تعبت» ورهاهم على ذلك ان منسوما الجاهيري انخفض› الأمر 
الذي اعتبه اابعض» وهو اسقاط ذاتي قبل آي شيء اخحر مع اختلاف 
المنطلقات » «بداية النهاية» لثورة كانون! . 

تقول صحيفة «هارتس» ۱۹۸۸/٤/٠١‏ مايلي : «مع بداية الشهر 
ا لخامس للانتفاضة في المناطق المحتلة بدأات تسمع في جهاز الأمن أصوات 
تزعم بأن هناك دلائل تفيد بأن الانتفاضة الفلسطينية أخحذت تضعف»(!) 
وتتابع الصحيفة الاسرائيلية القول: «فقد سمعنا قبل ثلاثة أشهر مزاعم 
تفيد بأن مثيري الإإضطرابات اصبحوا مرهقين ولن تمضي أيام كثرة حتى 
يعود كل شيء إلى حالته الطبيعية. ووجدت 8 المزاعم طريقها إلى 
الصحف وشاشة التلفزيون الاسرائيلى وأثارت امالا مبالغا فيها» . وتشير 
الصحيفة إلى أن «من يعاني من التعب والإرهاق ليس مثيري الإضطرابات 
بالذات» وإنا قواتنا الى تحاول استنزاف مثيري الاضطرابات والسكان 
الذين يدعمونم» . 

وجزأ الصحيفة من أصحاب المزاعم الذين يحاولون أن يقرؤوا منسوب 
الثورة من خلال عدد المظاهرات فتقول : «فمنذ عدة أسابيع طرأً انخفاض 
فعلي في عدد تظاهرات العنف الكبيرة . ولوحظ هذا الأمر بشكل حاص فى 
المدن. وهكذا فقد طرأً انىخفاض مذ يوم الأرض بتاريخ ٠٠‏ آذار في عدد 
القتلىء وأحذ عدد الذاهبين إلى العمل وخاصة في قطاع غزة يزداد من يوم 
لأحر» وتصل نسبة الذاهبين إلى المدارس الشعبية في القطاع إلى حوالى 
PON‏ 


IY 


آما صحيفة «يديعوت احرونوت» فتقول في جال تقويمها لعام من 
الشورة: «ان قوة الانتفاضة معرضة للزيادة والنقصان» لكن أحدا ممن 
حضر وا الحوار الذي دار في مكتب وزير الدفاع يتسحاق رابین» م محاول 
وضع جدول زمني لانتهاتهاء والإستنتاج الذي نجم عن الحوار كان: ان 
الدوافع لدى سكان المناطق لاستمرار الأنتفاضة مازالت قائمةء” . 

الخلاصة من ذلك ان القيادة الاأسرائيلية راهنت على اتتهاء الثورة مح 
انخفاض منسوب الزخم المجاهيري» ولكنهم لم يتوقعوا ولم يحاولوا ان 
يفكروا بأن الثورة دخحلت مرحلة جديدة من تطورهاء حيث أدركت القيادة 
الموحدة ان الثورة كي تستمرء لابد من أن مجري التوفيق بين حاجات 
النضال الثوري اليومى وبين تأمين متطلبات الحد الأدنى اهر الشعب 
وخاصة الال وعموم الكادحين» وجاء هذا ارقف بعد جدل في أوساط 
القيادة الموحدة على أرضية السؤال التالى . إلى أي مدى يمكن أن تتحمل 
المحے )اهر الفلسطينية» ومن ختلف الفتات والطبقات الاجتماعية الوطنية 
المسحوقة والمتوسطة والغنية اللإضراب المفتوح؟! وهل يحب أن يستمر 
الوضع على هذا الحال؟ أم أن الوقائع تحتم اجراء تعديل في التكتيك 
يتناسب مع أوضاع المماهير وني ذات الوقت لايسيء للثورة وتطورها؟! . 

كانت الإجابة الواقعية من الفصائل الوطنية كلهاء المكونة للقيادة 
الوطنية الموحدة» ان لامجال لبقاء الوضع على ماهو عليه ومن دون ربط 
ديمومة الثورة بمصير وقودهاء اجماهير الشعبية. وتجلت ملامح الواقعية 
الثورية بإدراك العطيات الملموسة جيدأًء الأمر الذي دفع ق. و. م لإفساح 
لجال أمام قطاعات المجتمع المختلفةء في ضوء المستجدات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية » للعودة ضمن شروط وقوانين وتعاليم الثورة 
للعمل» وف ذات الوقت بدأ ت ق. و. م بتوجیه الج اھر مں خلال نداءاعہا 
ومن خلال اللجان الشعبية ء التي تشكلت قبل وي زس التورةء إلى بناء 
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الاقتصاد الوطني وحمايته وتطويرهء بالعودة إلى الأرض إل الاقتصاد 
البيتيء وإلى حاكورة المنزلء وذلك بهدف خلق مقومات الصمود الأولية 
وتطويرهاء کي تتمکن اتاو تجسيد المقاطعة الحرزئية أولاء وس تم 
الكلية [الشاملة] لاحقا لبضائع الاحتلال الصهيوني» أي فك العلاقة 
التدرجية مح مؤسسات العدو اقتصادياً وقانونياًء ومن ثم ا و 
للحرية والإستقلال. 

ون احر» يكن انخفاض منسوب الزخم ا لŞجاهري‏ لاحقا 
٤ EE‏ منسوب العملية الثوريةء بل العكس صحيح » تعمشت 
العملية الثورية وازدادت من خلال عملية التنظيم والبناء والتطوير لركائر 
السلطة الشعية > فضلا عن عملية هدم وتدمیر مؤسسات وركائز الاحتلال 
وتصفية عملائه . كا أن عمليات المواجهة والصدام ارتفعت وت رتہا مع 
قوات الاحتلال والمستوطنين وم تنخفض . 

وحتی لاأحذ الحديث هنا منحى ا فإن القراءة العلمية 
والواقعية لسياق الثورة الديسمررية الباسلة تشير وتؤكد. أن مسار الثورة 
صاعد دائاً ولكن في نطاق الخط الحلزوني . وعلى سبيل المثال لا الحصر 
لو عدنا لموضوع الزحم الجاهيري » لوجدتا انه م يقتصر فقط على 
الشهور الأربعة الأولىء لاسي) وأن نداءات قوم ا 1 2 
تحديد رزنامة نضالية فاصلة بین کل نداءیں . وهذه الرزنامة تحمل بين ه 
إلى ٦‏ أيام شهرياً أو أكثر من أيام الإضرابات الشاملة المطعمة بالأعال 
الصدامية العنفية المختلفة مح قوات الاحتلال الصهيوني . ومنسوب أيام 
الإضرابات الشاملة قابل للارتفاع في المراحل اللاحقة من ثورة كانون» 
انسجاما مع توجه ق. و. م المتعلق بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتاعية 
والسيكولوجية للعصيان المحدود الشامل» كخطوة على طريق العصيان 
الشامل . 
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فضاد عن ذلك. يمكن إيراد بعض الأمثلة الدالة على أن الزحم 
الماهيري لم يخفت ولم يتراجع بامعنى الذي توخاه الاسرائيليون وغررهم 
فمثلا لوعدنا إلى يوم استشهاد القائد الفلسطيني أبو جهادء أوعشية اعلان 
اللجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر قيام الدولة الفلسطينية [وثيقة 
الإستقلال] في تشرين الثاقي (نوفمي) 1۹۸۸ء أو عشية الذكرى السنوية 
الأولى لثورة كانون. بالإإضافة إلى المناسبات الوطنية المختلفة » وكذلك يوم 
عيد الأضحى ف أوائل يار (مايى ۱۹۸4ء لوعدنا إلى كل هذه المناسبات 
فكيف كان الزخم الججاهيري؟! أل يكن احياناً أعنف من الأيام الأولى 
للثورة أو بمستواها كحد أدنى . 

اذن القراءة العلمية والمسؤولة لسبرورة وصرورة الثورة إنا تكد ان 
لمجال للحديث عن «تعب» الجاهير الفلسطينية» بل العكس صحيح »› 
التعب دب فى صفوف جنود وضباط وقادة العدو الصهيوني» ويبعض 
التعجلين للاستشار السريع لثورة کانون!. 

ومن الحدير بالملاحظة والتأكيد دوماء ان ق. و. م. تعاطت مع الواقع › 
مع حاجات الجأهير الضرورية بروح واقعية وناضجة ومن دون ا 
ومراهقات «يسارية» أو نزعات اصلاحية يميئية ؛ الأمر الذى جعلها دوما 
تقف على نبض الج اهبر وامكانياتا. وفي السياق ! تتخلف الجاهير 
الفلسطينية عن تعاليم وقوانين وتوقيت القيادة الموحدة»ء بل سارت معها 
مصممة على مواصلة طريق الكفاح التحرري حتى تتمكن من تحقيق 
أهدافهاء وفي مقدمتهاء هدف الحرية والإستقلال. وما أشارت إليه 
صحيفة «يديعوت احرونوت» كان صحيحاًء عندما قالت «ان الدوافع 
دى سكان المناطق لاستمرار الانتفاضة مازالت قائمة» . فإما الإإنعتاق من 
لاحتلال واقامة الدولة المستقلة» وأما مواصلة النضال دون)ا كلل أو تعب 
حتى يرضخ المحتلون الصهاينة للأهداف الوطنية الفلسطينية . 
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ومن البديي التأكيدء ان اسلوب حرب الشوارع» يوما بعد يوم 
سيتواصل ويتعمق في سلوك المجىاهير الشعبية الفلسطينية اليومي » الأمر 
الذي يعنى ارتقاء وتطور هذا الأسلوب واغتناءه با لخصائص الفلسطينية ‏ 
وبالضرورة ان تحمل الأيام والشهور والأعوام القادمة اشنقاق أساليب 
نضالية جديدة تصب في خحدمة المعركة التحررية » التي مخوضها الثورة 
الفلسطينية » المعاصرة» وهذا التطور مرهون بجملة التحولات التي ستطراً 
علل الذات الفلسطينية والتفاعلات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية 
والأمنية والقافية داحل الكيان الصهيوني» فضلا عا قد يصيب الحمق 
العريى من تحولات سياسية لاحقة . فالافاق مغتوحة على مصراعيها أمام 
التطورات المختلفة» وخطىء من محدد نها سقفا محددا منذ الأن؟!. 

لكن في كل الأحوالء جلة التحولات التي حصلت حتى اللحظة في 
العامل الفلسطين والعامل الاسرائيلي وبالتالي العربي والدولي» تعمق 
الإستنتاج القائل إن الثورة الكانونية الشعبية بلغت بالئورة الفلسطينية الام 
ولوج مرحلة التعادل الإستراتيجي . بكل ما يعني هذا الإنتقال من افاق 
رحبة على طريق الحرية والإستقلال. 

وفي هذا الصدد. لابد من كلمة تعلق بأصحاب وجهة النظر القديمةء 
التى كانت تنكر على الثورة الفلسطينية امكانية التطور في نضاهاء وذلك 
سبب افتقاد الأرض الفلسطينية للجبال المرتفعة والوديان السحيقة 
والمستنقعات بالشاكلة الموجودة في فيتنام » بالإضافة إلى صغر حجم مساحة 
رغم أهمية العوامل الطبيعية» كعامل مساعد في النضال الطبقي 
والوطني على حد سواء» حيثٹ بحد من استخدام العدو لقواته وأسلحته» 
وبالتالي يعطل فعاليتها إلى هذا القدر أو ذاك» رغم ذلك فإن العوامل 
الطبيعية [الطبوغرافية] ليست النقطة الجوهرية» وليست الأاساس في 
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عملية الىضالية . وإنا الجوهري والأساسى يكمن في الإنسانء في الجاهير 
مدى استعدادها للانذ اط في الثورةء وبالقابل قدرة قيادة الثورة عل 
سياغة أساليها النضالية الصحيحة والمناسبةء فضلا عن قدرتها عل 
جتذاب الجماهير إلى حاضنة الثورةء عندئذ تستطيع الجماهير وقيادتها 
لفورية أن تجترح العجزات» وتتمكن من استبدال الجبال والوديان 
المستنقعات بالإنسان المبدع والقادر على اشتقاق وخلق الوسائل 
الأساليب النضالية الكفيلة بتأمين مقومات تطور نضاهاء وصولاً لتحقيق 
لأهداف السياسية للثورة . 

وما مجري في الأرض القلسطينية امحتلة منڌ ۸ - ۱۹۸۷/۱۲/۹ أي 
نذ اندلاع ثورة كانون العظيمة. يؤكد هذه الحقيقة بأجلى ما تكون عليه 
لصورة. حيث استطاعت الح اهبر الفلسطينية وقيادتها الوطنية الموحدة 
جانا الشعبية من صياغة أساليبها النضالية الملائمة لمواجهة المحتلينء 
ون أن تتمكن اسرائيل واركان قيادتها السياسية والعسكرية من تحقيق أي 
جاح في مواجهة الثورة الشعبية» وبالضرورة ان تبوء حاولاتها التصفوية 
الفشل الذريع› طالا قيادة الثورة تستنبط تكتيكاتما من خلال التطررات 
ملازمة للعملية الشوريةء وني ذات الوقت. طالا هي تعكس بصدق 
تصالح ا اهر الوطنية الفلسطينية . 


العصيان بين الجدل والواقع 

من البدمي التأكيد» ان جدل المدني والمسلح لايكتمل إذا م يعالج 
موضوع العصيان المدني» هذا الأسلوب النضاليء الذي أخذ في العقد 
الأخير بجحتل مكاناً مها ني النضالين الطبقى والوطتي » وذلك ارتباطاً بجملة 
التطورات التي صاحبت العام ككل في ضوء السياسة الداعية لتخفيف 
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حدة التوتر بين القوى المختلفة» وبين الدول والشعوب المختلفة. 

وهذا يعود إلى أن الغالبية العظمى من الشعوب بلغت مرحلة تحررها 
الوطني» وبنت دوما المستقلة على الأقل سياسياء وم تبق إلا شعوب تعد 
على أصابع اليد الواحدة» وخحاصة شعب فلسطين وشعب ناميبياء الذي 
حاز أحيراً هذا العام ۱۹۸١‏ على استقلالهء بالإضافة إلى ذلك بلوغ 
الأسلحة التدمررية حدا مذهلا من التطور» حتى وصلت إلى حرب 
النجوم » فبات حطر التدمير الكلي للعام مدد شعوب الأرض قاطبة . فضلٌ 
عن ذلك هناك مدرسة اللاعنف. التي انتشرت منذ زمن في البلدان 
الإمبرياليةء وهي أشبه بالمدارس التبشيرية في السابق» وليست بعيدة عن 
الإدارات السياسية ني بلدانها. استهدفت تعميم اسلوب اللاعنف في 
النضال الوطني التحرري والطبقي » بدل النضال العنفي » تقديرا من رواد 
هذه المدرسة ان امكانية تطويم ارادة الشعوب أو الطبقات يكون أسهل. 
كا أنه يسهل على هذه المدارس خلق حالة تشويش في أوساط القوى 
الاجتماعية المنادية بهذا الأسلوب. وتعميم حالة الإصلاح السيامي» با 
محمله من معان طبقية وسياسية» وجوهرها ابوط بمستوى النضال إلى 
منسوب النضال المطلبي » مع فارق نسبي محدود بين المستويين» في -حجم 
امشاركة المجاهيرية وبالأهداف السياسية » وماهية القيادة الى ثقف على 
رأس النضال الوطني أو الطبقي . . 

حتى أن أحد رواد اللاعنف الہارزين في التاريخ > المهاتما غائدي . 

قال: «من الأفضل أن نكون عنفيين» إذا كان ثمة عنف فى صدورناء بدلا 
أن نتلفع بغطاء اللاعنف لتغطية عجزنا . إن العئف أفضل في كل الأوقات 
من العجز. فهناك أمل أن يصح الرجل العنفي لاعنفياً» ولكن لا أمل في 
العاجزي"“. 

رغم هذاء لابد من الإقرار» بأن أسلوب العصيان المدني أكد جدواه ي 
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أكثر من ميدان ونلدء مشلا الهند في نهاية الأربعينات من هذا القرن» 
والتجارب الحديثة » الإيرانية » السودانية . . وغيرها. 

وهذا الأسلوب ليس جديدا على الساحة الفلسطينية » لاسي وان ثورة 
جسدت هذا الأسلوب من النضال في الواقع الفلسطيني . ولكن في 
ظل شر وط ومعطيات سياسية واقتصادية واجتاعية ختلفة» حيث كان 
الشعب الفلسطييي كله على أرض الوطن» لاوجود للحواجز الداخلية بين 
ابناء ومدن وقرى الوطن الفلسطيني» كا أن الاقتصاد الوطني رغم ضعفه 
انذاك إلا أن الجاهير كانت قادرة على تأمين احتياجاعماء بال جدود التي 
تسمح بتنفيذ هذا الأسلوب. بالإضافة إلى أن الحدود كانت مفتوحة بين 
الوطن الفلسطينى والدول العربية المجاورة بالمعنى السبي الأمر الذي 
فح ااال الوت الجاع الفلة فن اشقائم الحرب: 

ولكن العصيان الوطني الذي جرى تنفيذه في فلسطين انذاك» م يكن 
ذا صبغة مدنية بحتة» بل انه اتسم بالصبغة العنفية [المسلحة] أيضأً 
الأمر الذي ميزه عن العصيان المدني في البلدان. 


ماهو العصيان 


في ضوء ذلك وخروجا من حالة الإمام والغموض إلى نطاق المعرفة 
والتحديد» جب تحديد ماهية العصيان في حالاته المختلفة » كا جب رؤية 
العصيان الوطني وكيفية تعاطي الفصائل الوطنية الفلسطينية مع هذا 
الأسلوب. وامكانية تجسيده في أرض الواقع الفلسطين . 

مفهوم العصيان يعني التمرد والإحتجاج والمقاطعة وعدم التعاون 
والإضراب والتظاهر من قبل شعب أو طبقة من الطبقات ضد شعب أو 
طبقة أخرى في زمان ومكان محددين . وهو بهذا المعنى» لايقتصر على 


۳۱۹ 


جانب واحد من النضال دون سواه فبالامکان استخدام هذا الشكل ي 
مبدان النضال القومي کا في ميدان النضال الطبقي . 

لکن هذا التعريف لايفي بالإجابة العلمية الشاملة . يكون الجواب 
مرل لر كان :الطلرت ددد فهرم العام المجرد للكلمة» ولكنه نعريف 
قاصر ومجزوء في تحدبد مفهوم العصيان الشامل» حيث يكون العصيان 
E‏ بمفهوم اخر محدد. كأن يقال : العصيان «المدني» أو 
«العصيان العنفي» أو أن E‏ بالسمتين » المدنية والمسلحة في ان. 

مفهوم العصيان ا مدني حسب تعريف ايبرت ٠‏ هو عمل تخريبي سلبي . 
«يتضمن امتناع الحمهور على أوسع نطاق عن إطاعة القوانين السائدة أو 
اللواتح والأنظمة المرعية» . ويضيف «والعصيان المدني » بهذا المعنىء قد 
یکون اصلاحیا ک| هو الخال عندما يكون الهدف هو معارضة قوانين حددة 
أو اجراءات معينة بهدف إلغائهاء وقد يكون ثورياً كا هو الحال عندما 
تتصدى المقاومة للنظام القائم ككل . وفي احالة الأخررة فإن على المقاومة 
فى البدايةء أن تنتقى بعض القوائين أو الإجراءات الى تبدو «عايدة» 
ولاتتعلق بجوهر مارسة السلطة لسلطتهاء بل تسم بكوا ذات طابع 
اجرائي وتنظيمي. وذلك بېدف تحدي هذه القوانین وعدم الإلتزام بہا. کا 
تستطيع المقاومة » في مرحلة لاحقة أن تستكمل ذلك بتحدي تلك القوانين 
والأنظمة التى تعتبرها السلطة رمزاً هيبتها وتعبيراً عن سيادتهاء"“. 

ودا ال فإن العصيان المدني يعتمد على الطرق والوسائل 
اللاعنفية ي النضال ضد السلعلة السياسية» أيا كان شکلھاء سواء أکانت 
ثل طبقة مسيطرة ة في المحدسع ء أم سلطة استعارية دخحيلة. 

أما مفهوم العصيان الي دو ار هن عل غريي اجان تقوم به 
جموعات صغرة تتعاهد فيا بيا ۔ قد تکون جز ہا سیاسیا أو اتئلافا 
جبهوياً وطنيا أو طبقياً على مجامبة السلطة السياسية من خلال العمل 
والأساليب العلفية [المسلحة] المنظمة. وتشكل الماهر الشعبية من 
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الطبقات والفئات والشرائح الاجتاعية المتضررة من السلطة السياسة 
الحاضنة هذه الاعات ولكن الجماهير لاتشترك ني تنفيذ العمل المسلح 
إلا في مراحل متقدمة من تطور العملية الكفاحية هذا الشعب أو تلك 
الطبقةء وبعد أن يتدرج العصيان المسلح من خلال المواجهات الصغرة 
مع قوات العدوء إلى مواجهات كبيرة فأكر. الأمر الذي يساهم في تنامي 
القمدرات الذاتية وتطورها لقوى الثورة. وبالمقابل ضعف واضمحلال 
السلطة القديمة. غا يوطد سلطة قوى التغيير الثوري في أوساط الحاهر 
مع كل انتصار جديد» ويساهم في تعميق مشاركة الماهر هذه القوى 
أكثر فأكشء ولكن يبقى الطابع الرئيسي للمشاركة في النطاق العنفي» من 
خلال ال نضمام المتزايد للقوى الجحديدة من جماهير الشعب لفصائل وكتائب 
الثؤرة. 

أما العصيان الوطني الشامل» فهو انعكاس لعملية المزج الخلاق بين 
شكلي النضال المدني والعنفي في أن . حيث يتكامل المدني مع المسلح في 
خط متواز وقد يتبادلا الأولوية . ولكن)ا يبقيان على خط السر سوياً. 

والعصيان في حالاته المختلفة أيضأء عندما ينتقل من داثرة التعريف 
النظري المجردء إلى دائرة الملموسية والتطبيق ف الواقع المعطي المحددي 
حيث يجري الربط بين الصيغة النظرية للعصيان وا لخصائص التارخية هذا 
الشعب أو ذاك» فيكتي بالشوب الوطني أو الطبقى ‏ عندئذ أيضاً من 


المكن اطلاق مفهوم العصيان الوطنى » مقرونا بالصفة الملازمة له - مدنية 
أو عنفية - وني هذه الحالة اخحتلاف نسبي عن مفهوم العصيان الوطني 
الشامل . 

أسباب ودوافع العصيان الوطنيي 
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14۸4« . تشهد دعوات في النطاق الوطني الفلسطيني تدعو لتطبیق هذا 
الأسلوب النضالي» والأسباب تعود أولا: إلى طبيعة العدو الصهيوني 
اللإستيطانية الإجلائية والإحلالية» ومانتج عن سياسته الحدوانية التوسعية 
من تشريد وتجزئة للأرض والشعب الفلسطينيء كمقدمة لعملية التصفية 
والتبديد الكلي للقضية الفلسطييةء ثانياً: اعتهاد اسلوب الكفاح المسلح 
من قبل فصائل الثورة المختلفة » كأسلوب رئيسي في النضال» فضلا عن 
أن أسلوب العصيان المدني ل مجذب أياً من القوى الفلسطينية المختلفة» 
لادراكها ان مثل هذا الأسلوب لن مجدي نفعاً مع العدو الصهيوني» لاسي 
وانه يرمز إلى الإصلاحية السياسية وليس إلى الرؤية الثورية . ثالث : ثقل 
ومركز الثورة في الخارج ٠‏ وانشدادها لتطوير معداتها القتالية » وتحزيز شكل 
الكفاح المسلح ضد العدو. جيعها عوامل حالت دون بروز مثل هذه 
الدعوة في الوسط الوطنى الفلسطيني . 

ولكن مع جيء مبارك عوض" خحريج جامعات الولايات المتحدة 
الأمريكية» ولاحقاً مسؤول مركز دراسات اللاعنف في القدس» أخذ في 
الترويج لفكرة اللاعنفية على الطريقة الغائدية [نسبة إلى غاندي] وبداأ 
يتوجه لزراعة الزيتون وغيرها من النهاذج الإحتجاجية المدنيةء اللاعنفية» 
حاولا خحلق حالة استقطاب حول دعوته في أوساط الح اهر الملسطينية › 
ولکن دون جدوی» حيٹ ل تتجاوب أي من القوى الوطنية مع الدعوة 
المذكورة»ء وبالتالي مع الأسلوب» طيلة الفترة الممتدة من ۱۹۸٤‏ حتى 
اندلاع الثورة الديسمبرية في کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۸۷ . 

لكن هذه اللامبالاة م تدم بعد الثورة في الثورةء لأن الأسباب والدوافع 
التي أغلقت الباب أمام الإنفتاح على هذا الشكل النضالي زالت. وحلت 
حلها شر وط جديدة في العملية التحررية الفلسطينية » سامت في دفع قوى 
الثورة إلى اعادة النظر بمواقفها السابقة» والشروع بالتعاطي الامجاي مع 
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فكرة أسلوب العصيان الوطي . والعوامل المحفزة هي : 

أولاً : انتقال مركز ثقل الثورة الفلسطينية إلى الداخل الفلسطينى . 

ثانياً: انتشار الإضرابات الشاملة في الأراضى الفلسطينية المحتلة 
فصا عن استمرارها لفترة طويلة » بالإضافة إلى التظاهرات المجماهبرية 
الحاشدة. 

ثالشاً: تعميم عملية المقاطعة للعمل من قبل العال الفلسطينيين 
لنمصانع والمزارع والورش والمستوطنات الاسرائيلية » وأثر ذلك على 
الاقتصاد الاسرائيل. 

رابعا: حاولة ايقاف حركة الإستيراد والتصدير من وإلى اسرائيل» أو 
عن طريق المؤسسات الاسرائيلية (غسريسكو) بالقدر الذي تسمح به 
الظروف الوطنية» والسعي لشق طريق الإستقلال النسبي في العلاقة 
التبادلية الاقتصادية مع الدول الأوروبية وغرها. ٠‏ 

خامساً: المقاطعة الجزئية للبضائع الاسرائيلية عموماً والمقاطعة شبه 
الشاملة للبضائع التي ها مثيل في الصناعة الوطنية وغيرها. 

سادسا: ازدياد وتبرة الدعوة بالعودة للارض. وتطوير الاقتصاد البيتي» 
وحاكورة المنرل. 

سابعاً: البلورة النسبية هميشة قيادية وطنية في الأراضى الفلسطينية 
المحتلةء توجه وتقود النضال الوطنى » مثلة في اطار القيادة الوطنية الموحدة» 
مضلا عن البدء بتشكيل اللجان الشعبية . 

ثامناً: الآثار الإيجابية الأولية التى حققتها جملة هذه الأشكال على 
لقال انر الط عل الضعة الخافة فاسطتا اسراتليا 
عربيا ودولباً. ۰ ۰ 

ملة هذه الحوامل والوقائم» بات الحديث عن العصيان الوطنفي 
مشر وعا و وليس فيه نزوع أو خروج عن المألوف» أي أن وقائع احياة 


۲۳ 


اليومية فرضت التعاطي الإججابي مع هذا الأسلوب النضالي على قوى 
الثورةء لم يكن الأمر مفتعلا أو جاء بفعل قرار ذاتي هذا القائد أو ذاك! مذا 
الفصيل الوطني أو ذاك» وإنها ضرورات المواجهة مع سلطات الاحتلال 
الاسرائيلية أملت على الفصائل الوطنية البحٹ في الية تطبيق العصيان 
الوطني في الواقع الفلسطيي . 

ومن الجدير بالذكرء ان هذا الأسلوب لم يطرح بمعزل عن اشكال 
النضال الأخرى آو بديلا عنہاء» بل مترافقاً معهاء وجنا إلى جنب . ورغم 
ارتفاع وتبرة الحديث عن أهمية الإضراب. إلا أنه م يقو أي من الفصائل 
على انكار دور النضال الحنفي › بل أكدت عليه . لادراك الغالبية العظمى 
من القوى» أن في ذلك الإنكار تغييباً معام وخصائص القضية الوطنية 
الفلسطينية > وسقوطا في المدرسة الإصلاحية التجريبية. 

رتجلى هذا الربط بين الأسلوبين في نداءات القيادة الوطنية الموحدةء 
فمثلا جاء في نداء الأسي النداء )٠۳(‏ مايى: «.. . وعلينا الإرتقاء با 
زا و کاو ی ا ا و 
مضمونه » حيث بدأت أجهزة الإدارة المدنية بالتفكك . وقدم القسم الأكبر 
والأساسي من موظفيها الإستقالة». . وني البند ۔ ٩‏ من ذات النداء جاء 
حول التصعيد النضال العلفي مايل : «الخمیس ۱۹۸۸/٤/۲۱‏ يوم 
امولوتوف الفلسطيني ردا على موقف السلطات باعطاء الحق لقطعان 
المستوطنين باطلاق النار على ضاربي الولوتوف. وهو يوم اضراب 
شامل» . 

وهذه هي السمة العامة لنداءات ق . و. م في عملية الربط بين الدعوة 
للعصيان والأعداد له من جهةء وبين الدعوة لتصعيد عمليات لحان 
المقاومة الشعبية . 
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العصيان وجدل البداية 


وبناءًَ عليه » فإن اللحدل ي الساحة الفلسطينية كان يدور ومازال حول 
كيفية المقاربة بين المفهوم النظري هذا الأسلوب وبين خحصائص الواقع 
الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ۷ . وکانت أو 
اللساهمات في الحرار الوطني حول هذا الأسلوب» مذكرتا كل من الحبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين وحركة «فتح» حول العصيان» وعلى إثر ذلك 
رفعت الحبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في شباط (فراي ۱۹۸۸ وجهة 
نظرهاء استناداً إلى ماجاء في الورقتين المقترحتين من «فتح» والجبهة 
الشعبية » ونما جاء في مذكرة الديمقراطية : «تلاولت الورقتان المقترحتان من 
الأخحوة فتح + شعبية مسألة العصيان المد معني وبرناجاً وخاطرء ونحن 
نتفق مع مضمون المقترحات والية وبرنامج العصيان ولكننا في الوقت ذاته 
نرى أن العصيان المدني لایکون قراراً تخد تم يبدا بتطبيقه» . . وأضافت 
مذكرة الحبهة الديمقراطية تقول: «نؤكد على مجمل ماورد في برنامج 
التصعيد مع بعض اللاحظات الي بتعلق بعضها بأولويات توقيت خطة 
التصعيد المقترحة بورقة فتح ويتعاتق بعضها الآخر بمضمون الأفكار» ولي 
رأينا أن البرنامج المقترح لم يراع تحديد الأولويات. . .> . 

المؤكد من مذكرة الحبهة الديمقراطية » أن ا-لاطوط العريضة للعصيان 
متفتق عليهاء ولكن الخلاف ينحصر في بعض الملاحظات وتحديد بعض 
الأرلويات» الأمر الذي يعني ان حدود الغلاف جزئية وهامشية » وهي جال 
آحذ ورد بين الفصائل . رلا تصل حدود الخلاف إلى المغاصل الرئيسية 
لاسلوب العصيان الوطني والية تطبيقه ني الواقع الفلسطينيء كأ ورد في 
کتاب الأستاذ ربعى المدهونء الذي قال: «. . نشا اخحتلاف بين فصائل 
رة الوطنية المنضوية تحت لواء القيادة الوطنية الوحدة للانتفاضة» حول 
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كيفية الوصول إلى عصيان مدنى شامل وتوقيت ذلك. مثله ت ارال 
متعارضان. تقف في طليعة الأول منظمة فتح › وي رأس التيار الثاني الحبهة 
الشعبية . فقد رأث فتح آنه «بعد مضي ستة أشهر من الإستنزاف والتضحة 
[. . .] فمن المستحيل طلب المزيد من التضحيات خاصة من ابناء 
الطبقات الوسطى والعلياء المؤيدين تقليدياً لفت » والذين اثبتوا الطاء: 
والإنضباط خلال الوجه الأول للانتفاضة . . » وأضصاف في مكان اخحرء 
قائلا : «أما التيار الثانيء فقد رأى ضرورة اعلان العصيان المدني الشامل 
فوراً. اذ شعرت الجبهة الشعبية [التى تمثل أحد مؤيديه البارزين] انه 
لاينبغي توقف حركة الإحتجاج إلى أن يتم تحقيق نتائج قوية» وما وجه 
الغرابة في ذلك! وأين يكمن ا-غطا! . على مدار العام ونصف العام وسحركة 
النضال الوطني قائمة على قدم وساق» ويوماً بعد يوم تحقق المزيد من التائ 
الامجابية لصالح حقوق الشعب الفلسطيني . ويتابع المدهون. قائلا: 
«ولعل ذلك يتم باعلان مباشر للعصيان الكامل . [وارتات الشعبية | أن 
تكون الحملة [في هذا المجال] تامة وشاملة(!!) يرفض خلا ها الال 
العمل» و[تتم] مقاطعة جميع المنتجات الاسرائيلية»!؟ . يدنل المدهون ف 
تناقض مع ماجاء به» عندما يتابع القول «ماعدا تلك التي لا بدائل 
قلسطينية ها . [كا ينبغى] حرق المويات الشخصية [الاسرائيلية ]»""؟!. 

من خلال التدقیق اول ي استشهادات المدهون حول موقف التيار» 
الذي تثله الشعبية» نجد أن هناك تناقضاً بين الدعوة الفورية والمباشرة 
«للعصيان الكامل» وبين ماورد بصدد المقاطعة للمنتجات الاسر ائبليةء 
لان الدعوة للعصيان الشامل والكامل» هذا في حال تحقق ‏ أي الشاطهة 
التامة للمنتجات امراك وليس ففط لتلك البضائم «القي لابدائل 
فلسطينية ضها!» ؛ ثائياً؛ ؛ من نحلال المقارنة بين مذكرة الحبهة الديمقراطة 
وأقوال مدهو يرز تناقضصس کبور وواضصح ف ملامسة موافف القوى 
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الفلسطينية المختلفة . 


العصيان الوطني في مواقف الشعبية 


في ضوء الإيراد المجزوء لواقف الشعبية من العصيان الوطني» يصبح 
من المفيد قراءة الموقف من وثائقها لانصاف الحقيقة » ومساهمة في اغناء 
الحوار حول أسلوب العصيان الوطني . في المذكرة الأول ء التى رفعتها 
الجبهة الشعبية إلى أطراف القيادة الوطنية الموحدة في كانون الثاني يناب 
۸, حاولت ي مبادرتما الأول الإجابة على السؤال المطروح بصدد 
كيفية تطبيق أسلوب العصيان الوطني » ارتباطا مع تجليات اللحظة الأول 
من الشورة الشعبيةء فجاء فيها: «غير أن هناك شروطاً موضوعية وذاتية 
لايمكن [للعصيان] القفز عنما بأي حال» . . وهذه الشروط يمكن تثلها 
بالاتي : 

أولاً: وحدة الموقف بالخارج حول ممكنات وقرار العصيان. ويا أن 
م . ت . ف هي قائدة نضال الشعب الفلسطين وعثله الشرعي والوحيدء 
فهي مسؤولة عن اخحذ القرار والدعوة له وتعبئة وتحريض الح اهر 
الفلسطينية في الأرض المحتلة لاشهاره والإلتزام به. . وهنا تكمن أهمية 
وجود قيادة ثورية قادرة على تصعيد الانتفاضة نحو العصيانء وأخذ القرار 
الداعي وني الوقت المناسب والإعلان عنهء وإدارته بكفاءة عالية وتوفر كل 

ثانياً: وحدة الموقف بالداخحل» فلا يكفي أن تعلن م. ت. ف عن 
القرارء أو وحدة موقفهاء بل يستوجب أن يكون مركز القرار في الداخل 
حاضرا وموحدا وفاعلا كقيادة ميدانية ها امتداداتما المناطقية والموقعية. 

إن قرار العصيان يجب أن يتحول إلى فعل على الأرض. ولايمكن أن 
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يتحول إلا اذا توفرت الأداة المركزية الميدانية الموحدة المستمدة شرعيتها 
وحضورها من م . ت . ف. . . كا أن قيمة حضور وتوحد الموقف بالداخحل 
تكمن في حتمية مشاركة كافة قطاعات وفئات الشعب الفلسطيني في أتون 
العصيان. . 

ثالثاً : إن العصيان المدني يحتاج إلى أجهزة مباشرة «اللجان الشعبية» 
بديلة عن اجهزة الاحتلال تلعب الدور المفصلى في توجيه حركة العصيان» 
لتكون مسؤولة عن ضبط وتنظيم وقيادة النشاطات الناطقية والوقعية . . 

رابعاً: القدرة على توفير مقومات الحياة الأساسية والتي يصعب بدونها 
الحديث عن عصيان متواصل وطويل وشامل . فالخبز والمياهء والأدوية 
وخلافها هي متطلبات أساسية لكل مواطن» وهي مقياس لتحمل الجاهير 
لطول فترة العصيان» ومقياس لعنفوانها ومواجهتها للاحتلال» وتكمن 
أهمية هذا الشرط في ماتعنيه خصوصية الاقتصاد الوطنى في الضفة 
والقطاع » وارتباطه واعتماده إلى حد كبير على الاققصاد الاسرائيلء 
فمقاطعة السوق الاسرائيلية ومنتوجاته سوف يترتب عليها شح المتطلبات 
الأساسية مثل » الطحين الألبان» الزيوت الصابون. البقولات الأدويةء 
ا لحليب وبعض الخضار وخلافه . 

- ان تنمية الاقتصاد المنزلي وتطويره باتجاه إشباع الحاجات الأساسية 
عند الجاهيرء سوف يساهم في تقليص الإعتاد على المنتوجات 
الاسرائيلية. . 

- ان تهيشة المجماهير لاشهار الحصيان هو أمر ضروري من زاوية 
استعدادها نفسيا واقتصاديا» ولابد من منحها فترة تحضر واعداد لتوفیر اکر 
كميات عكنة من المتطلبات الأساسية لمواجهة الطرارىء . 

- وخحلال هذه الفترة من المفترض أن تلعب القيادة المحلية عل هذا 
الصعيد دوراً واضحاً لحهة تأسيس ازن عديدة فى المدن والقرى والريف 
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والأحياء والمخيات تخزن فيها المواد والمتطلبات الأساسية » بحيث تكفي 
لفترات طوياة . وهنا سيترك الدعم الخارجي أثره بشكل واضح على امكانية 
إقدام الأسر على التخزين والتحضير. .». 

وف نظرة عميقة للواقع » بعيدة عن التطرف أو المغالاة في رؤية القدرة 
الذاتية الفلسطينية ‏ عا لحت المذكرة موضوع العصيان» فجاء فيها: «ان 
هذه الآلية لتوفرر المقومات الحياتية يصعب القول انها متوفرة فى هذه 
اللحظات. لكن عمكنات [وهنا مفيد التدقيى في تعبير مكنات الذي 
لاجمل صفة القطع والبدء الفوري للعصيان . . . ] ذلك قائمة والبدء أو 
الشروع بالعصيان سوف يخلتق آلية البحث عن مقومات الصمود» لماذا؟ 
لأن «. . ذلك لايكفي بل يحمل م.ت.ف عبشا كبيرا في توفبر هذه 
المقومات» وهنا يمكن الإشارة إلى بعض النقاط فى سياق هذه الآلية : 

)١(‏ ان اشهار العصيان محتاج إلى مستلزمات دعم خارجي » يتحتم على 
قيادة م . ت . ف أن تعمل على توفيره مبكراً» وطرق كافة السبل الممكنة 
لايصال هذا الدعم. . 

(۲) ولتلافي عاولات الإجهاض السياسى للعصيان جب العمل على 
ضبط بعض الاتجاهات الاصلاحيةء التي مابرحت تحاول أن تعوم على 
سطح الانتفاضة [الثورة] للالتفاف عليها. . . 

(۳) أهمية عارسة التحريض السياسى والوطني لشعار العصيان» 
والتعبثة على أساسه في أوسع القطاعات ال مماهيرية» مع لعب دور نشط في 
تعريف العصيان وابعاده. . 

)٤(‏ العمل على تسييد [سيادة] روح التعاون والمشاركة والمؤازرة بين 
الأسر المختلفة وبين المناطق المختلفة» مما يساهم في اخراج العديد من 
الأسر الفقرة من أزمتها. e:‏ 

وبناءً عليه » لاتكون الجحبهة الشعبية وقعت في حظور المغامرة والتطرف 
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تجاه عملية نضالية تطال المجماهير الفلسطينية في المناطق المحتلة عام ۷ 
وبالتالي لم تدع للمباشرة الفورية للشروع في العصيان الشامل» بل 
الشروع في العمل العصياني» والذي حددته الجبهة بالممكنات. فضلا عن 
دعوتها المستمرة والدائمة لامجاد مقومات هذه العملية الأقتصادية 
والاجتاعية - السياسية - السيكولوجية والكفاحية . . 

وني سياق تطور موقف الشعبية من العصيان الوطني. لم تبق الدعوة 
مفتوحة إلى العصيان الوطني الشاملء بل دعت إلى تمرحل العصيان في 
نطاق مقاربته مع الواقع الفلسطينيء وهي الفصيل الأول قي الساحة 
الوطنية » الذي يدعو لذلك. وهذا دليل عافية ونضج سياسى وحرص على 
الطبقات والفغات المختلفة المنخرطة في النضال البطولي ضد العدو 
الصهيوني . وهذا ماأشىارت له المذكرة الأول بالقول: «فإنه سيكون من 
الأهمية الحديث عن عصيان جزئي أو عصيان مؤقت في حال عدم القدرة 
على بلوغ العصيان المطلى الشامل . والعصيان المؤقت يعني تحديده مسبقا 
بأيام أو شهور على ضوء تلمس الوضع الحياتي للجاهيره وربطت الية تنفيذ 
العصيان ومدته بمدى «توفر مقومات الاإستمرار أو عدمها» وتضيف «آما 
العصيان الجزئي » فهو تغييب بعض مظاهر العصيان الشامل حتى 
لاححدث اختناقات اقتصادية تضر بالمواطين. وفي كل الأحوال فإن 
العصيان بجوهره هو المقاطعة » الإضراب والتوقف عن التعاطي مح 
اللاحتلال»" وتابعت الشعبية تحديد موقفها بالقول: «ان تلك المظاهر 
للعصيان يمكن آن تكون جزئية أو مؤقتة [أو كلاهما في آن] في حال عدم 
اكتمال شروط اتامها أو صعوبة تحمل وطأتا. ماعدا مظهر التوقف عن 
العمل في قطاعات العدو الانتاجية وإدارته المدنية وجالسه البلديةء 
فبالضرورة أن يكون شاملا ومطلقاء"“. 

هذه الدعوة لم تأت من فراغ وليست دعوة حالمة!. إنها نتاج مرحلة 
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E‏ | ا“ “1 | ٤‏ ا 1 ا رای اسمر ت ہی سیر تیان 
ا أ | ١دا( ES $A‏ ا ا ل حمل حر ټك الغضطم با عى 
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E ١ 0‏ ا رادار اا نے دمو قى الس طظه اللدنات 
ا ا ودلا م ,رداک ا تم ت مرنکزات واس شاط 
۸ ۰اا داح ےی تا جر هام منه. من کل موظفی هذه 
اا اتات الشاملة وال ظاهرات والأع)ال 
ll, E 1 8‏ )دہ a5.‏ اہ ناج الذى نڪلده القبادة 
Ah a‏ 

lla. |1۶ ١‏ ا 3 ا 1a‏ ری اداه العرال العمل ف السات 
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على تكتيكنا أن يكون مرناً وذكياً بحيث يفشل تكتيك العدو من جهةء 
ريوفر من جهة أحرى الإشتراطات والمناحات اللازمة للخطوة النوعية . 
باعطاء الجاهير فرصة لالتقاط انفاسها وعدم تحميلها أكثر من 
طاقتها. . ۾ . 

واستمر موقف الشعبية في التطور» ارتباطاً بتطور المعطيات النضالية 
ولسياسية والاجتماعية والاقتصادية الذاتية الفلسطينية ء والموضوعية العربية 
ولاسرائيلية والدولية . م يقف عند نقطة حددة» ولم يتشبث بالمقولات الي 
إ تتتجاوب مع مقتضيات العملية الثورية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. 
وتجلى جديد الشعبية في المذكرة التي رفعتها لاطراف القيادة الوطنية الموحدة 
فی اواسط تشرین التاني (نوفمی) ۱۹۸۸ . وحددت فيها تقديرها للشكل 
العصياني اللائم للواقع الفلسطيني - العصيان المحدود المتقطع - والذي 
يعني من وجهة نظرها « . . التقطيع في مظهر اللإضراب الجاهيري الشامل 
من ناحية زمنية . با يصاحيبه من فعاليات عصيانية . واقتراحنا هنا هو: 
(اضراب شامل لدة أسبوع أو أقل قليلا أو أكثر قليلاء ثم نزاول العمل 
لأسبوع أو أكتر قليلا يتخلله فعاليات نضالية دائمة) لنعود ثانية لاضرابنا 
الشامل لاسبوع وهلمجرا. .»'. 

وأكدت الحبهة في مقدمة مذكرتها للقوى الوطنية المختلفة قائلة : «ورغم 
ننا لا ندعي أننا نملك لوحدنا الحقيقة فقد جاءت التطورات اللاحقة 
لمذكرتنا السابقة [الموزعة في اب (اغسطس) ۱۹۸۸] لتعزز عندنا القناعة 
دمفهومنا للعصيان وهو «العصيان المحدود والمتقطعم» ٠"‏ . 

هذه الشواهد تدلل أن الموقف الفلسطيني العام وا لخاص على مستوى 
كل فصيل من القصائل الوطنية المكونة للقيادة الوطنية الموحدة» مازال في 
حراك مستمر تجاه المسائل الكفاحية والسياسية والاقتصادية كلها . الثابت 
في مواقف القوى االفلسطينية - مع التايز بين فصيل واخر - هو استمرار 
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الشورة وتصعيدها وحمايتها سياسيا من المؤامرات الصهيونية والرجعية 
والإمبريالية» وتطهرها م الأخحطاء والسلنيات. التي ترز في صيرورة 
العملية الثورية . وهذا يعني أن أسلوب العصيان الوطني المحدود والمتقطع 
أو الشامل سيبقى فى دائرة الضوءء وتحت ججهر البحث والتدقيق عن أفضل 
الأشكال والأساليب لترجته في الواقع الملسطيني . 


جديد العصيان الفلسطيني 


ومن الحدير بالللاحظة. أن مفهوم العصيان المدني خرح عن بطاقه 
المجرد ولبس التوب الفلسطيني »› الذي اضفى عليه الطابح الوطني › حیث 
امتزج المجرد مع الملموس» مع اللخصائص التاريخية » مع الزمان وا لكان في 
الضفة الفلسطينية وقطاع غزة المحددين» مع جملة الطروف المحيطة بواقع 
النضال الوطنى الفلسطين . 

ومن امزايا البارزة ف e‏ الحعصيان المدني› هي الأتية : 

)١(‏ رغم تأكيدات ايبرت وشارب وغيرهما من منظري النضال اللاعنفي 
ان استخدامات هذا النضال متعددة تبداً بخطوة مطلبية عحددة أو 
خحطوات وتنتهى بالإطاحة بالسلطة السياسية فإن العصيان في الظروف 
الفلسطينية أخذ طابع التمرحل [المراحل] من الأدنى إلى الأعلء وهو 
اضافة نوعية للعصيان» وتندرج مراحله كالتالي : 

(أ) تطبيق المظاهر العصيانيةء وهذا الشق جرى تطبيقه منذ اشتعال 
نبران ثورة کانون ۱۹۸۷ء ومازال حتى اللحظة . 

(ب) العصيان المتقطع المحدودء وهذه الخطوة تشكل تصعيدا في العمل 
العصيانى ونقلة جديدة في السلم العصياني نحو الأعللء إنها تمثل عطة 
انتقالية في صيرورة تطور العملية العصيانية وهي بمثابة البروفات الأولية 
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لبلوغ المرحلة الأعلى . وحتى اللحطد لم ر بها بالشاکل اہی ا د پا 
الحهة الشعبية» واا یعود 5 تعس اشد ي الا ا وات ا اا .ر 
بلوغ هده المرحلة ت ج : 
الےاهر؟ ! وغ ذلك مں الآعدار امالغ سیا 5 ولک :واا الاق 
الفلسطين وسر وط العملية الت الد لھم و ره ك سم د 
لالح ترجتها العملية . 

(ج) العصبال الوطى الشامل . وش له | ل او داو يا 1 ر 
توفرت الشر وط التنظيمية والاقتصاديد سسالا عى الام الال ٠,٠‏ أ 
التحرير واشئات الدولية. NES‏ المرحله ا il Hal‏ 
تواجه الاقتصاد الوطني الفلسعلى sکہاکسے‏ الحرم ډ ا ا ۰ ا و | ار 
من الخطا القطح التهائي نعدم بلوعها لان ١‏ روب اما الرر 
الكانونية العظمة فد تمتح الافای الرس 1 امام ٥ل‏ ال الا“ ‌ د أا 
الذي يحدد بلوغ العصيان الشامل لبس العامل اادان لو اه فى ااناء رد 
القلسطينية ء بل أيضا العامل الاسرائل. أف ال.دلو وا lu Hs‏ ا “ 2 
داحل الكيان الصهيون . فمتلا الإجراءاب العفرنه ال ١‏ ا ماتعص 
الدوائر الصهيونيةء تساهم ہم اشیت ماسر ه 3 دف الاسر OS‏ را 
العصيان» ومنہا إرعام الال المالس طس عل مل ٠ار‏ دو گیا د "وا 
عليها «عامل أجنيى» وذلك لممييز العال العرت حى ال )إلى اأ م ١اا‏ 
هلة استتكار واسعة با فى ذلك بعفي الأوساط الد سراطلا ديا الإ 
والذين اتعنروا هذا العمل «أجراء مهنا وتعتضير ياي ھا balk‏ ا 
النحمة السداسية «داوود» الصغراءء الدى فرصة النازنون عل ال ی١ا١ا‏ 
المحرب العالية الناثية؟!. 

بالإإضافة لذلك. القرار العتصري الميزي. الدى الخد اد ١با‏ 
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تحتام محرا باقامه «رحظرة) وأسعك شر امد 8د Ne SELE ERAS‏ 
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جع الال العرب فيها «لكي يأتي أر باب العمل الاسرائيليون ليختاروا من 
سيعمل لديهم» ومن تم يصار إلى نقلهم لاحقا إلى أماكن العمل بالباصات 
بحجة السيطرة عليهم؟ ! . 

ومثال احر» اتباع مستوطنة «ارئيبل» بالضفة الغربية أسلوبا عنصريا 
ختلفاً ني الشكل ولكن الموهر واحد» حيث ترغم العال العرب على تثبيت 
شارات هوية على صدورهم » ومثل هذا الأسلوب تستخدمه جنوب أفريقيا 
صد الال الأفارقة؟ ! 

خلاصة القول ان العصيان الشامل» كأ هو مرتبط بمستوى تطور 
الاقتصاد الوطني أو وصول أموال الدعم» فهو أيضأً مرتبط بمفاعيل ثورة 
كانون على الكيان الصهيوني . 

(۳) الربط بين العصيان كمظهر للنضال المدني. اللاعنفي » والنضال 
العنفيء انطلاقاً من الواقع الفلسطيني المحدد. 

ولا أعتقد أنه يمكن رؤية المظهر العصياني المدني دون رؤية المظهر 
العصياني العنفي في الواقع الفلسطيني . وبقدر مايمكن أن يشكله المظهر 
العصياني المدني من دفع للنضال الوطني الفلسطيني› فإنه بذات القدر أو 
أكثر بكثير يسهم العصيان المسلح العنفي في تحقيتق الأهداف الوطنية 
الفلسطينية وفي مقدمتها هدف الحرية والإستقلال. لأن الخسائر 
الاقتصادية يمكن تعويضها ولكن الخسائر البشرية ليس من السهولة 
بمكان تعويضها بالنسبة للدولة الصهيونية » الأمر الذي يعني العمل على 
تصعيد وتكثيف المظاهر العصيانية العنفية وايقاع أكبر الخسائر في صفوف 
القوات الاسرائيلية ورعاع المستوطنين الصهاينة. 

في كل الآحوالء الثورة الفلسطينية الشعبية في الضفة الفلسطينية 
وقطاع غزة ستعمق في سياق صيرورتها عملية المزج الخلاق بين مظهري 
العصيان المدني والعنفي » وستغني التجربة الفلسطينية بمفاهيم وأشكال 
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وأساليب جديدة» بالضرورة لن تقف عند حدود المتداول الآن في ميدان 
اليأرسة الكفاحية الشعبية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني. الأمر الذي 
يعني أن على قيادة الثورة في الداخحل والخارج المراقبة والتتبع الدقيق للعملية 
الثورية في حركتها لاني سكونهاء في تفاعلاتها مع مامجري داخل الكيان 

ان الثورة ستعلم القيادة والجماهير الفلسطينية أساليب وفنون نضالية أ 
ق ا أن خبرا من قبل» يبقى أن تستلهم القيادة هذه الإبداعات 
المشذب› الفج › ى طاق الصياغة العلمية واعادعا للجاهر ف شکلها 
الحديد لتر متها ق الواقع › اانا مع متطلباته الوأقعية . و حیٹثٹ 
يشكل تطبيقها تعميقا لروح الثورة وتجسيدا لارادتهاء وتطويرا لانجازامما 
الوطنية المحعددة على طريق تحقيق هدف الحرية والإستقلال. 


۳٦ 


مصادر ومراجع الفصل الرابع 


١‏ _ قضايا الساعة أيلول (سبتمس) ۱۹۸۷ء نشرة لرة واحدة. إصدار 
المرکر العری للدراسات والشر - القدس ص۲۳ . 

۲ د. الشريق ماهر. «الشيوعيون وقضايا اللصال الوط الراه؛ 
مركز الأبحاث الإشتراكية هي العا العري. الطعة الأول ٠۹۸۸‏ 
ص۱۱۱ . 

۳ ۔ یدیعوت احرونوت» ۱۹۸۸/۱۲/۲ . مصدر سابقی. صا . 

. ۲ المصدر السابق . ص‎ ٤ 

ه ‏ استنبول» محمد رضا و«القادة الحكاءء عباقرة الحرب الصينيول» 
المطبعة العمومية » دمشی. الطبعة الثانة ۱۹۵۷ . ص ٠١‏ . 

٦‏ _ د. حلف عبد المادي «المقاومة المدنية - مدارس العمل الجاهيري 
واشكاله» مؤسسة الأبحاث العربة. الطبعة الأول ۱۹۸۸ بروت. 
ص ۹۱ . 

۷ المصدر السابق . ص ۹۲ . 

۸ - د. سعيده حمد السيد. ندوة الانتماضة الملسطينية . السيافق 
التارخى - القوي الفاعلة _ المسار والمستقبال علة المستقبل العري . العدد 
۱ ۱۹۸۸/۵ . ص ۲۰-۱۹ 

٩‏ . د. حلف. عد المادي والقاومة المديية». . مصدر ساق 
ص ٠٠١‏ . 

٠١١ا المصدر السابق ص‎ -٠ 

١‏ -د. سعيد حمد السيد ندوة الانتفاصة الغلطينة. . . عله 
الستقبل العری,العدد ۱١١‏ مصدر سابق . ص ۱۸ 

۲ _ المصدر السابق . ص ٠۹‏ 

۴۳ _ المصدر السابق . ص ۲١‏ . 

. ۲۳ -المصدر السابق . ص‎ ٤ 

٠‏ _ البرغوثي . بشي الرنامج السياسي أولاً. مقالات ومقابلات 


rv 


مؤسسة «نصار» للنشر والتوزیع . تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۸۸ ص ۳١‏ . 
- المصدر السابق. ص .۳١‏ 
۷ - التقرير الاهرائيلي - العدد التاسع - م . ت.ف. الإعلام الموحد- 
القسم العبري ۰ ۱۹۸۸/۲/۲۸ . ص ۱۸ 
۸ - الأرض المحتلة ‏ وقائع ‏ واحداث. العدد .۳١‏ مصدر سابق. 
ص ٥٤‏ . 
٩‏ -المصدر السابق . ص ۷ه . 
١‏ - المصدر السابق . ص ۷ه . 
۹۔۔ یدیعوت احرونوت › ۱۹۸۸/۲/۲۳ ۔ 
۲ - کتاب وفلسطن الثورة) - ٥‏ - مصدر سابق. ص /۲۳۶٤‏ انظر 
السقیر اللبنانیة» ۱۹۸۸/۰/۱۹ . 
۳ - المصدر السابق. ص ۲۳١‏ . 
٤‏ _ التقرير )٠١(‏ تقرير خحاص «الانتفاضة ‏ الوقائع السياسية» 
م. ت.ف. الإعلام الموحد. قسم الشؤون السیاسية» ۱۹۸۸/۳/۳۰. 
ص ٤‏ 
٥‏ - يم جباليا - يم الثورةء بعد عام من الانتفاضة حركة «فتح» 
مكحتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ۲۳ . 
- يم بلاطةء بعد آربعة عشر شهراً من الانتقاضة . حركة «فتح» 
مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ٠١‏ . 
۷ - مدينة نابلس» بعد ستة عشر شهرا من الانتفاضة . حركة وفتح» 
مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص .٠١‏ 
۸ -مدينة قلقيلية ء بعد عشرة أشهر من الانتفاضة . حركة «فتح» مكتب 
القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ٠‏ . 
۹ - يم جباليا ‏ خيم الثورةء بعد عام من الانتفاضة . مصدر سابق . 
ص ۱۲۔۱۳ ۔ 
٠١‏ -المصدر السابق . ص ٠١‏ . 
١‏ - المصدر السابق . ص ۱۹-۱۸ . 
۲ مدينة نابلس» بعد ستة عشر شهراً من الانتفاضة . . مصدر سابق. 
ص ٠١١‏ . 


TA 


۴۳ حدث يي مديتة القدس الشريف- تقرير رقم )١١۴٤(‏ -حركة «فتح) 
مكتب القائد العام لشؤود الأرص المحتلة. ص ۲-١‏ . 

6 دة بيت ساون خد أرتعة عقر هرا سن الأنغاصة :رك 
«فتح » مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة. ص ٠١‏ 

٠‏ _ مدينة قلقيلية » بعد عشرة أشهر من الانتفاضة . مصدر ساق 
ص ۲١٣-۲٤‏ . 

_ المصدر السابق . ص ۲٤‏ . 

۷ - المصدر السابی. ص ۲٣-۲٣‏ 

۸ _ یدیعوت احرونوت. ۱۹۸۸/۱۲/۲ مصدر سابق . ص ۲ ۔ 

۹ _ مدينة قلقيلية » بعد عشرة أشهر. . مصدر سابق. ص ٠١‏ 

ای بعد م ع هرا :ب مار ای کی ا 

١‏ يم جماليا- ميم الثورةء بعد عام من الانتماضة. . مصدر ساق 
ص ۲۷ . 

۲ _ مدينة قلقيلية » بعد عشرة أشهر من الانتفاضة . مصدر سابى 
ص '۲. 

۳ - یدیعوت احرونوت » ۱۹۸۸/٦/۱۳‏ . 

. المصدر السابق‎ - ٤ ٤ 

. ۱۹۸۸/۹/۱۰ عل همشار»‎ ٥ 

٦‏ - یدیعوت احرونوت ۱۹۸۸/۱۲/۲ . مصدر سابق ۔ 

۷ اجتماع اللجنة العليا للوطن المحتل يوم 1۰/۲۰ AAA‏ 

۸ - یدیعوت احرونوت» ۱۹۸۸/۱۲/۲ . مصدر سابق . 

. المصلر السانق‎ _ ٩ 

٠‏ - التقرير رقم (۱۹۳) «الانتفاضة ونون المواجهة» حركة فتح - مكتب 
القائد العام . ص ۲ . 

. ٤ المصدر السابق . ص‎ _ ١ 

۲ _ یدیعوت احرونوت» ۱۹۸۸/۱۲/۲ . مصدر سابق . 

۳ _ مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية. دمشق الرقم ٠٠١‏ . 
صحيفة «هارتس)» ۱۹۸۸/٥/۳‏ ص ١‏ . 

٤‏ _ قضايا اسرائيلية . تصدر عن م.ت.ف. قسم الدراسات 


۳۹ 


الاسرائیلية» ۸۸/۱۲/۱۱. مصدر سابق . ص .٣‏ 

٥‏ _ د., حخلف. عبد اهادي «القاومة المدنية». مصدر سابق. 
ص ۱١١‏ . 

٦ه‏ . المصدر السابق . ص ٠١٤‏ . 

۷ _ النداء )1١(‏ الصادر عن القيادة الوطنية الموحدة للائتفاضة / 
الثورة» ۱۹۸۸/٤/۱۱‏ . 

۸ - مشروع مذكرة العصيان المدني. اعداد الحبهة الديمقر؛علية لتحرير 
فلسطين على ضوء مذكرتي فتح + شعبية في القيادة الوطنية الموحدة. 
ص ۱-۲ . 

۹ _ المدهون» ربعي . «الانتفاضة . . ٠.‏ مصدر ساق . ص ٥۴‏ .۴ه . 

٠١‏ - مشروع تصور فكرة العصيان المدني - مقدم من المبهة الشعبية 
لتحریر فلسطین. ص ٤۰۳۰۲‏ . 

.٥-٤ المصدر السابق . ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق . ص ه٠.‏ 

۳ -المصدر السابق . ص .1٦‏ 

٤‏ . تعميم «الوضعية الراهئة للانتفاضة والتراك في مهامها وأولويانهاء 
ج . ش. ت. ف اواخر نیسان (ابریل) ۱۹۸۸ . 

. مذكرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول العصيان المدن‎ _ ٥ 
. ٥ - 4 أواسط تشرین الثاني (نوفمں) ۱۹۸۸ . ص‎ 

1 _ المصدر السابق. ص .١‏ 


٭# کان يوجد للحزب الشيوعي الفلسطيني جموعة في منطقة صیدا۔ لبنان 
لك هذه المجموعة لإ تعد موجودة في الأونة الألحيرة. 

# الاستاذ جين شارب » من جامعة هارفرد» انبر العالمي ب«المقاومة غر 
العنيفة». 

# أوففته سلطات الاحتلال في ۸۸/۳١/٠١‏ وصدر قرار الإبعاد الاسرائيلي 
بحقة بتاریځ 0/4 .1AA۸/‏ 
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الفصل الخامس 


مفاعيل وإنجازات دولية وعربية 


مداخل : 


العوامل الذاتية والموضوعية في أي ظاهرة من ظواهر المجتمع والطبيعة 
والتفكير الإنساني تتكامل وتتعاضد مع بعضها البعض . ولا تبلغ أي 
ظاهرة مستوياتا المطلوبة وغاياحما دون اقترالن الذاتي بالموضوعي . فلا 
يمكن للعوامل الذاتية لوحدها » رغم اأميتها ودورها الحاسم في معظم 
الظواهن من أن ترتقي بظاهرة ما إلى مبتغاها دون عوامل موضوعية 
مساعدة » والعکس صحيح ۰ > فلا يمكن للعوامل الموضوعية ان تلعب 
الدور المنوط ا ني بلوغ ظاهرة ما أهدافها دون أن تلعب العوامل 
الذاتية الدور الموكل ها » مح ان العوامل الموضوعية غالباً ما تكون مقررة» 
وني حالات استثنائية حاسمة » وهي ني كلا الحالتين ضرورية جدا 
لأمر الذي يعنى » أن الذاتي واموضوعي شرطان ضروربان لولادة وتطور 
ظاهرة ما » إنا في علاقة ديالكتيكية عميقة لاتنفصم » وكل ما يشترط 
وجود الاحر . وان انكار أو e‏ بای من)ا تكون نتيجته المحتمة 
الفشل الذريع طمذه الظاهرة أو تلك 

كا لا جوز المبالغة في حجم دور الذان آو اموضوعي لأن في ذلك سقوطاً 
في براثن الذاتية «الإر ادوية» أو الموضوعية الزائدة» أي الوقوع في حاضنة 


ET 


« القدرية » . وكلاها تغييب للقراءة العلمية للظاهرة المحددة بعناصرها 
الملكونة ومعطياتها المحيطة » وفي هذه أو تلك افتقاد للامساك بتلابيب 
الظاهرة » الأمر الذي يؤدي إلى انيارها قبل تضوجها » واكتهال شروط 
وزغا 

إن الذاتي والموضوعي عاملان لابد متها لكل ظاهرة من الظواهر 
المختلفة » وليس امر ضرورتا مرهونا بالإنسان » وإنا هي حاجة قانونية 
مستقلة عن رغبة الأفراد والجماعات والأشياء » الأمر الذي يعني » ان 
حركة وارتقاء واکت‌ال ظاهرة ما مشر وط بوجودما وبتداخله) سویا مح 

ولك هذا الإرتهان التبادل لكلا العاملين الذاتي وا لموضوعي لايعني بتاتا 
الاق ب 2 ن ان هن الا و ا 
هذا التساوي فإنه مؤقت ولحظي في أي ظاهرة » فلا بد لاحدها ان يكون 
مقررا والآخر حاسم . وما ضروريان - المقرر والحاسم - ويتكاملان ولكن 
لا حملان نفس درجة الأهمية والأولوية . 

وللخروج من تفق التجريد إلى دائرة الضوء والملموسية » لو أخذنا مثالا 
غل ذلك نرو كاترن الفط الطلة فاد جد فا تدان 
المقرر لاندلاعها » الشرط المحدد ها » العامل الموضوعي » ولكن العامل 
الذاتي كان حاسا في اشتعاطما » أي لحظة احتكاك العاملين وتولد الشرر ؛ 
بمعنى ان العامل الذاتي م بحدد انفجارها وم يكن خططا ها » وإن) جاء 
العامل الموضوعي [ حادث استشهاد الشباب الأربعة في نقطة « ايرز » في 
شمالي غزة ] ليشكل صاعق التفجير للعامل الذاتى » الذي كان مهيئاً 
بالمعنی العام للكلمة » ولكن قيادة الثورة لم تقرر هي الثورة في الثورة » 1 
تحدد وقتها . 

وكذلك في سياق عملية التطور أييا الحاسم ؟ » بدون أدنى شك أو 
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تردد » إنه العامل الذاتي » عامل قوى الثورة » الشعب القلسطيى 
بطلائعه الوطنية والتقدمية › هو الحاسم الآن . وهو الذي يمسك بزمام 
الأمور ؛ ولكن الذي محدد الفترة والتاريخ بالضرورة تكامل العاملين ومدى 
احتدام التناقض بینا › > فالموضوعي ى الاحتلال وتجلياته في التنكيل 
والإرهاب والمصادرة والنب . . . الخ ٠‏ وكذلك الرآي العام العالي 
بتضامنه مع إرادة التورة الفلسطينية ساهم ويساهم لي ذلك . ولكن حاجة 
الشعب للحرية والإستقلال » هي الأساس» هي الدينمو المولد للطاقة 
الشورية » التي يفرغها التعب العربي الفلسطيي في ساحات التضال 
اليومية . أي ان العامل للا ها ا هد ر ان الفلسطينية - 
يلعب الدور الأول والحاسم . 

إن الرأي العام العالمي » رغم أميته وضرورته قي المعركة التحررية 
الوطنية » لايمكن في الحالة المحددة » وحتى اللحظة » إلا ان يكون 
عامل مساعداً ضرورياً > ولكنه م يرق إلى مستوى العامل الذاتي » وكل 
الإنتصارات التي حققتها الثورة الكانونية المجيدة بلغتها بفضل الدور 
الحجأسم للعامل الذاتي ؛ ولولا استعداد هذا العامل وعطاؤه وانصهاره في 
بوتقة نار الثورة لا أمكن نپائيا تحقيقى أي من الإنتصارات على الصعد 
اللختلفة ؛ لأن الرأي العام العالمى ل يكن مستعدا لاية تحولات جدية » 
وللوقوف بمثل هذه الدرجة » التي يقفها في زمن الثورة » لو ان الشعب 
الفلسطيني ! يفجر بركان حقده الشعيي في وجه المحتلين الصهاينة» أي 
بمعنى أن العامل الموضوعي خحضع لتأثرات ومفاعيل العامل الذاقي › 
وتجاوب مع هذه المفاعيل بالمعنى الامجابي العام . 

وهذا بتطلى من القيادة السياسية الفلسطينية قراءة الأمور قي حركتها 
بين العوامل الذاتية والموضوعية » وليس في سكونها وحالتها الراهنةء إذا 
شاءت النجاح في بلوغ هدف الحرية والإستقلال . 


to 


إن تبات الرؤية قي نقطة عحددة يعن الحمود ء الأمر الذي سيحد من 
دور القيادة ف الحايعة الدقيمة لعمليات الحراك السياسى بين الذاتي 
والموضوعي » وبالتال لن يمكنہا من التحديد المسؤول للتكتيك السياسي 
الصائب . ما يفقدها السيطرة على زمام المبادرة قي العملية النضالية » 

.دئذ قد تكون النتائج عكسية ! . 

آل من واسحب القيادة السباسية الوطنية الفلسطينية رؤيه عمق التداحل 
والتشابك بين العوامل الذاتية والموضوعية » وضرورة الإدراك المسبتق بأن 
كل عامل يؤثر في الآحر ويتأئر به ؛ أي ان العامل الذاتي يؤثر في 
الأوضوعى 4 والعكس صحيح فضلا عن ذلك فإن عملية التأثر والتأتر 
لمتبادل لا تبقي الأمور ثابتةء بل تحدث حراكا في مسار كل عامل من 
العوامل ؛ فقد يصبح العامل الموضوعى في لحظة من لحظات الصراع > هو 
العامل الحاسم قي إرغام طرفي الصراع على قبول عملية الحل السياسي ي 
المنطقة . ولكن هدا التطور » فی حال حصروله ليس سوى النتاج المنطقي 
حركة ومفاعيل العامل الذاتق » وعملياته الحاسمة السابقة على ذلك . كا 
الملوضوعي لشروطه وأهدافه الوطنية » وهو التقدير الأكثر واقعية والمنسجم 
مع الية عمل قوانين التطور الاجتاعي . 

وهذا ما يمکن تلمسه وتحديده ف الظروف الراهنة حیٹ استطاع 
العامل الذاتي الف طيني من تفعيل وتنشيط حراك العامل الموضوعى ف 
قسميه العالمي والعربي . ٠‏ 


أو لا: على الصعيد العالمبي 


إن تورة بشمولية وجذرية وعمق ثورة كانون » وفي منطفة من اكثر 
المناطق سخونة في العام » كمنطقة الشرق الأوسط . من الضروري ان 


۳٦ 


ترافقها جلة تحولات جدية في الرؤى وفي المفاهيم والمعايير وبالتالي في 
الإدراك المعرفي لطبيعة الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي . 

ت ن ا و ا عل غ 
شيعا على ما هو عليه » غيرت الأسماء ومعالم الأشياء » وأعادت للاذهان 
حقائق أمكن تجاهلها في الفترات السابقة من الصراع العربي 
[ الفلسطيني ] - الاسرائيلي . 

الثورة الشعبية العظيمة في الأراضى الفلسطينية المحتلة ء جاءت 
لتؤكد» بتواصلها وتلياتما السياسية والتنظيمية والنضالية والاقتصادية » ان 
الشعب العربي الفلسطيني قادر ولوبعد أربعين عاماً على كشف الزيف 
والرياء الصهيوتي » وفضح سياسة الأكاذيب والإدعاءات والتضليل › 
التي أمكن هما على مدار العقود الماضية من لي عنق الحقيقة » وبدت 
الضحية [ الشعب الفلسسطيني ]أمام أنظار الرأي العام العالمي « الجلاد 
والقاتل : ! » والعكس صحيح » بدا القاتل [ الصهاينة ] هر 
ر الضحية ۾ | . 

ولکن اش u‏ الفلسطين› ومن خلال نورته الشعبية الخحاظمة ٤‏ 
الضفمة الفلسطينية وقطاع عرة وصح حدا للمغالطات › وأسبغ عليها 
ا لحقائق » ولو بمعايرها النسبية . لقد كن الشعب العربي الفلسطيني من 
اعادة الأمور إلى نصاها » واظهر بوضوح لا لبس فيه حقيفة وجوهر 
الصراع > وأماط اللثام عن الوجه الصهيون الإستيطاني العنصري 
والفاشي 3 وی نفس الوقت « آوضح حفيفه ة نضاله الوطني العادل ي الأمر 
الذي ترك بصاته على أقسام ومكونات الرأي العام العا مي الرسمي 
والشعيي امجابا» لصاح دعم وتأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية . 


جديد تضامن الامم المتحدة 
زحم الحريق الثوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرض نفسه على 
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کل شیء > على كل الأحداث » احتل المكانة الأولى دون منازع » حطف 
الأضواء من كل القضايا والمقامات الرفيعة » وتربع على سدة جدول اعال 
القمم الدولية والإاقليمية والثنائية . 

وا القولء إن الحدث الفلسطيني احتل مكانا مرموقاً في اعمال 
الل ظمة الدولية الأرل »> هيئة الأمم المتحدة » ويمكن التأكيد ان 
الإنجازات الامجابية الأولى لثورة شعب فلسطين الكانونية تمثلت بم| أصدره 
مجلس الأمن من قرارات داعمة ومؤيدة للحق الفلسطيني » وني الوقت 
نفسه شاجبة لسياسسة التنكيل والقمح الصهيونية حلال الشهر الأول من 
الثورة » وما تلا ذلك من قرارات وحطوات في هذا السياق . 

ففي يوم 7۲ آي تقریبا بعد اسبوعین من اشتعال نيران 
الثورة في الأراضى الفلسطينية المحتلة » أصدر مجلس الأمن الدول القرار 
٠‏ » الذي شجب « السياسات والمهارسات » الإرهابية الاسرائيلية › 
والتي « لابد وان تسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة إلى المساعي التي تيذل 
من أجل تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط » . 

کا شجب وبشدة « ماتتبعه اسرائيل » السلطة القائمة بالاحتلال › 
من سياسات وعارسات تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في 
الأراضى المحتلة » . 

وأكد القرار عل « اتفاقية جنيف التعلقة بحياية المدئيين وقت الحرب » 
لعام ۱۹٤۹‏ والتي تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية 
الاخحرى التي تحتلها اسرائيل منذ عام ٦۷‏ »› ها فبها القدس » . 

وطالب الأمين العام للامم المتعحدة أن «يقدم د تقريراً » عن الحالة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل خہایة شهر کانون الثاني (ینایں) ۱۹۸۸ . 

فضا عن انه آبقی « الحالة في الأراضى الفلسطينية والأراضي العربية 
الاحرى » التى تحتلها اسرائيل منذ عام ET » ٩۷‏ قید 
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الإإستعراض » . 

وقي هذا السياق » وبناء على القرار ٠٠١‏ الذي أبقى القضية 
الفلسطينية على جدول أعيال المجلس » وعلى إثر ازدياد عمليات القمع 
والتنكيل الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين العزل » لبى مجلس الأمن 
يوم ۱۹۸۸/٠/١‏ دعوة المجموعة العربية للانعقاد » وأصدر القرار رقم 
۷ بالإجماع > حيث ل تمتنع هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية عن 
التصويت كا فعلت في القرار السابق وفيا بعد ذلك . 

وأكد القرار على ما جاء في القرار ٠٠٠‏ بالإضافة إلى انه طالب 
« اسراثيل ان تتنع عن ترحيل أي مدنيين فلسطينين من الأراضي » . 
خحاصة وان اسرائيل اتخذت قرارا بإبعاد" عدد من الشباب الفلسطيى › 
بحجة انهم من قيادة الانتفاضة / الثورة . ۰ 

وبعد قرابة الأسبوعين أيضاً » اتخذ مجلس الأمن قراراً ثالثاً تحت الرقم 
۸ تاريخ ٠ ۱۹۸۸/١٠/۲١‏ الذي يؤكد على حقوق الشعوب غير القابلة 
للتصرف » وعلى اتفاقية جنيف في حاية المدنيين في زمن الحرب » وعلى 
ضر ورة امجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية . 

کا طالب اسرائيل « ان تقبل انطباق الاتفاقية [ جنيف الرابعة ] بحكم 
القانون على الأراضيى الفلسطينية والأراضى العربية الأاخرى المحتلة منذ 
عام ٩۷‏ » با في ذلك القدس » وان تمتشل بالكامل لا يقع عليها من 
الترامات بموجب تلك الاتفاقية . 

كا وطالب اسرائيل بتسهيل « مهمة الصليب الأحر ومهمة وكالة الأمم 
المعحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين » . 

و كذلك طالب الأمين العام ان « يواصل رصد الحالة في الأراضي المحتلة 

بجميع الوسائل المتاحة له » وان يقدم تقارير منتظمة وقي الوقت 
المناسب » . إلى مجلس الأمن . 
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إن هذه القرارات ب)| حملته من تأكيد لحقوق الشعب العربي 
الفلسطينى . والمطالبة بإيجاد حل « عادل » ضمن الممكن لقضية هذا 
الشعب » وما لته من إدانة وشجب لسياسة الاحتلال الصهيونية › 
ما كان بالإمكان صدورها » وعدم استعال الولايات المتحدة حق النقض 
١‏ الفيتو » عليها لولا ثورة ديسمبر ۸۷ الفلسطينية ؛ التى شكلت منعطفا 
سياسياً جاديداً في مسار الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي . 

وعلى الرغم من تجلي وسطوع الجانب الإنساني في هذه القرارات » إلا 
آنا ل تخل من الجانب السيامي » والذي برز في التأكيد على e‏ 
إحجاد حل عادل للقضية الفلسطينية » ۲ - التأكيد على هوية الأراضى 
امحتلة . بأا أراض فلسطينية » وميز بين الأراضى ا 
العربية الاخرى » ٣‏ - التأكيد أن مدينة الاس > لا يتجزا من هذه 
الأراضى المحتلة ٠‏ 4 - إرسال الأمين العام للامم المتحدة » ماراك غولدنغ 
إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ٦۷‏ لتقصي الحقائق فيها » ووضح 
تقرير ميداني عن الأوضاع هناك » ه - التأكيد على مسأل احتلال اسرائیل 
للاراض الفلسطينية . 

والغطوة الأخبرة لاهميتهاء أثارت استياء قطبي التحالف 
الاستراتيجي » أمريكا واسرائيل» وعملتا على عرقلة وتعطيل زيارة 
غولدنغ » وعندما فشلت جهودهما » لم تدخر اسرائیل وسعاً في وضع 
العقبات أمام مهمة الأمين العام المساعد » حيث قامت « قرات اليش 
الاسرائيلي لي فطاع غزة» بمنعه «ومرافقيه من زيارة يات 
اللاجئن ب“ 

فضلا عن ذلك» سجلت اسرائيل فى سجلها الحافل بالعدوائية 
الإستهتار بقرارات المنظمة الدولية واستمرار انتهاك وثيقة جنيفض › 
والقوانين والأعراف الإنسانية » وهذا ما عكسه بالفم الان وزير حرب 


۳o 


الحدو الصهيوني » اسحق رابين عندما قال «إنني مضطر للقول إننى لا أعير 
آي اهتہام للرأي العام العالمي الأمر الذي ترحته القيادة الاسرائلية 
عملياً من خلال «رفضها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى عدم طرد زعاء 
فلستظى ن 

وهذه السياسة المتغطرسة للقيادة الصهيونية > دفعت المنظات الإا نسابيهة 
والحقوقية التابعة وغير التابعة لنظمة الأمم المتحدة لأن تتصدی وتدیں 
الارسات الإرهابية ضد الواطنی الفلسطینیین » ففی ۱۹۸۸/۲/۱۰ 
دانت نة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة اسرائيل بسبب « رفضها 
احترام المسواثيق الدولية » التي تتعلق بحقوق الإنسان في المناطق 
[ الفلسطينية ] المحتلة > واتباع سياسة التعذيب ضد الشباب والسجناء 
الفلسطينيين . في السجون الاسرائيلية » وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة 
باتباع سياسة طرد المواطنين الفلسطينيين » . 

كا ودان قرار اللجنة اسرائيل نتيجة « اطلاق النران على الأطفال 
والنساء والرجال المدنيين » وايقاع قتلى وجرحى » واعتقال وتعذيب آلاف 
الفلسطينيين » . 

وف هذا السياق . أكدت شولاميت الوني عضو الکنيست 
[ راتس ] » في الاجتاع الطارىء لنظات التعايش اليهودي - العربي » 
بقوهما : « ان لسكان المناطق [ الفلسطينية المحتلة ]الحق فى العصيان ضد 
الدوائر الإستعارية » وحقهم هذا مدون وثابت في ميثاف الأمم المنحدة » 
وأضافت : « ان القانون في الضفة [ الفلسطينية ] هو قانون استعاري ٠‏ 
وان النظام هو المراوة المرفوعة . وان جميع البشر ولدوا احرارا » ولیس من 
NEE‏ 

وانطلاقا من ذلك » « أعربت منظمة العفو الدولية عن قلفها إزاء 
الأنباء التي تلقتها عن تعذيب الفلسطينيين . في المناطق [ الفلسطينية 
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المحتلة ] » با في ذلك ضرم في مواضع حساسه س اخك و واتمادت 
لمنظطمة اعال الضرب ولقتل » التي تارسها اسرائيل صد 
الفلسطينيين » 

إن عمليات التنكيل والبطش الدموی بالمواطنی الفغلسطینہی العزل من 
کل شیء إلا من إيأنهم بعدالة فضيتهم . أفقدت الكيان الصهيون 
ورقة التوت . التى أخحفت لوقت س الزمن الصورة الحقيديه لحوهر المشر وع 
الكولونيالي افو ٠‏ الأمر الدي دفع الرأي العام العالمي إلى اعادة 
النظر في الصورة . التي نغنلها عن دولة إسراثيل : 

وهذا التحول الجدي في الرأي العام العالمي > تجسد في البداية في 
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المذكورة سابقا > القرارات التي شكلت 
دفسا إجايا للعملية الثورية الفلسطبنية » حيٹ شعرت لار 
الفلسطينية أا استطاعت ان تلجم ٠‏ للحظة » حق النقض «الفيتو» 
الأمريكى . الذي كان سيا مسلطأً في مجلس الأمن على قضايا الشعوب 
العادلة ون قتا فق الفعب الفطى.. 

لقد تمكنت الئورة الكانونية من ان تشل العدوائية الأمريكية . وبالتال 


من ان تکسر حاجز الحصار الامريكي في مجلس الأمن على الحقوف الوطنية 
ا 3 وها بحل ذاته ا 6 وحقائقها الف 


ومن دون الخوص في جملة القرارات واللجان التي شكلتها الامم المتحدة 
لنصرة قضبية الشعب الفلسطينى » يمكن فقمط التوقف أمام الإئجاز الأهم 
ى الامم المنحدة لالح توره وسشعب فلسطين . عندما نشلت الحمعية 
العامة اعاها من مقرها الدائم في .وبورك بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 


جيف للاستماع إلى كلمة دولة فلسطين » نتيجة رفض وزارة الخارجية 
الأمربكية منح رئيس اللجنة التنفيذية » الأخ أبوعمار تأشيرة دخول 
للرلايات المتحدة . الأمر الذي خلق حالة من التوتر بين الولايات المتحدة 
الأمريكية من جهة وبين دول العام مجتمعة » مثلة بالأمم المتحدة من جهة 
احرى » حيث خرقت أمريكا بذلك القرار اتفاقية المقر الموقعة بين الأمم 
التحدة وأمريكا عام ۱۹٤۹‏ . والتي نح المنظمة الدولية الإستقلالية عن 
الإإدارة الأمريكية وقوانينما . 

لقد سامت إدارة ريغان بيدها » ومن حيث لا تدري » في تعزيز مكانة 
الشعب العربي الفلسطيني وثورته » وعزلت نفسها عن الرأي العام 
العالمي عادفع بالغالبية العظمى من دول العا للتصويت [ ٤‏ دولة ] 
في الحمعية العامة للامم المتحدة لصالح نقل اجتماعات الحمعية إلى 
جنيف » ردا على السياسة العنجهية لل « ثور » الأمريكي . 

وني الآسبوع الأول من العام الثاني لثورة کانون » تحديدا في ٠۳‏ كانون 
الأول [ دیسمر ] ۱۹۸۸ » ألقى الأخ ياسر عرفات كلمة فلسطين في 
جنيف أمام الجمعية العامة » وكانت الكلمة منسجمة مع مقررات الدورة 
التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني > المنعقدة في الحزائر في اوائل 
تشرين الثاني ( نوفمر) ۱۹۸۸ . ويمكن القول » إنها كانت ترجمة فعلية 
هجوم السلام الفلسطيني > الذي دشنته دورة الانتفاضة - دورة الشهيد 
الرمز أبوجهاد الوزير . 

ولل تقتصر الإنجازات الفلسطينية فقط » على نقل اجتاعات الحمعية 
العامة إلى جنيف وإن| أيضاً بالقرارات التى اصدرتا الحمعية العامة لصالح 
الشعب الفلسطيني وأبرز هذه القرارات التي صدرت قي ختام المناقشات 
يوم ۱۲/٣١‏ » هي > الدعوة لانعقاد المؤقمر الدولي بإشراف الأمم 
المتحدة » ومشاركة منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الوفود 
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المعنية الأخحرى بالصراع . 

وكان القرار الشانى > وهو تحول جدي في تعاطي الأمم المتحدة مع 
السألة الفلسطينية > حيث منحت الدولة الفلسطينية > التي اعلنها 
اللجلس الوطني في دورة الانتفاضة » مقعد العضو المراقب الذي كانت 
تتمتع به منظمة التحرير » وترافق مع ذلك » استبدال اسم امنظمة باسم 
فلسطين فى ختلف المؤسسات التابعة للهيئة الدولية الأولى » واستتباعا 
اعتاد اسم فلسطين في الوثائى التي تصدر عنما 1 

كا ان القرار قطع الشك باليقين في مسألة تمثيل الشعب العربي 
الفلسطيني » عندما سمح للمنظمة بالمشاركة في اعمال واجتماعات المنظمة 
الدولية » تيابة عن دولة فلسطين . 

ومن البديي التأكيد إن الولايات المتحدة صوتت ضد القرارين 
المذکورین سابقاً > ولکنہا فی نفس الیوم ۱۹۸۸/۱۲/۱۰ آعلنت بلسان 
وزير خارجيتها » جورج شولتز » عن استعدادها لبدء الحوار مع 
م . ت. ف . الأمر الذي يعني » أن الثورة الكانونية بمفاعيلها العظيمة 
حاصرت « الشور » الأمريكى وأرغمته على انتهاج سلوك غير سلوكه › 
وهذا ما سنعالجه في نقطة اخحرى 

ومن الحدير بالملاحظة ان هذه الإنجازات المهمة في هيئة الأمم كانت 
النتيجة المباشرة لمفاعيل ثورة ديسمبر الفلسطينية » وما كان بالإمكان نقل 
اجتهاعات الحمعية العامة » ورغم وجود اتفاقية المقر » إلى مكان اخر لولا 
العملية الثورية الفلسطينية في الضفة والقطاع . 

وتجارب التاريخ تؤكد ذلك » فعندما منعت الولايات المتحدة الرئيس 
النيكاراغوي» أورتيغاء من الدحول لأراضيها لإلقاء كلمة في الأمم 
المتحدة » لم تثر مثل هذه الضجة العالية » ول تتحمس الدول الأعضاء 
لنقل اعيال الحمعية العامة إلى بلد أخحر !!. 
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وهذا يؤكد ان عملية الإنتقال ليست سوى الإنصياع الامجابي لا 
اجترحته الماهير الشعبية الفلسطينية من ماثر بطولية » فاقت فى عظمتها 
فعلياً » ويس قولاً إنشائيأًء الملاحم الإغريقية العظيمة في التاربخ . 

لقد تمكنت بفعل أساليبها النضالية المنتقاة بدقة من ان تستشر الضمر 
العالي وتہزه من اعاقه › الأمر الذي دفع النظمة الدولية الأولى للتجاوب 
مع عطاء شعب فلسطين التواق للحرية والإستقلال . 

وارتباطا بذلك » تمكنت الثورة الشعبية الباسلة في الأراضى الفلسطينية 
املحتلة من إماطة اللثام عن الوجه الصهيوني البشع » الفاشي › الأمر 
الذي نقل الرأي العام العالي ١‏ درجة لصالح الشعب العربي 
الفلسطيني » وني نفس الوقت > أدخلت الكيان الصهيوني قي عزلة 
جديدة » آكثر عمقا واتساعاً من السابق . 

إن قرارات الأمم المتحدة تمثل احد معام التطور الايجابي في الرأي العام 
العالمي» وتظهر إلى أي حد يمكن للعامل الذاتي أن يكون حاسأ » في 
عملية التحويل الحدي للعامل الموضوعي » مع ضرورة الإدراك المسبق ان 
هناك استعدادات » إلى هذا الحد أو ذاكء عند العامل الموضوعى 
لاستقبال المؤثرات التحويلية للعامل الذاتى . أي ان هذه التحولات ليست 
نتاج اة الأوهام واللهاث وراء السراب »› وإخحضاع الذاتي للموضوعي 
كيف) كان » ودون إدراك النتائج السلبية الخطيرة » الت ترافق مشثل هذا 
المع 6 زا هى اح غل الأجراق اوري اسر الب الرن 
الفلسطيني في أتون الثورة في الثورة المتعاظمة » ونتاج السياسة الصائبة › 
التي تتبعها القيادة الوطنية الموحدة في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني . 

ان عملية الركض وراء فتات مشاريح الحلول الصهيونية - الأمريكية › 
واستعىجال الإستشار السريع لنتائج الثورة › لا يدي للنتائج المرجوة » بل 
لنتائج عكسية وسلبية على النضال الوطني عموما » الأمر الذي يتطلب من 
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القوى التعجاة الإستشمار قليا من الشات والصرء وشيتاً من القراءة 
المدققة ل _كة الفا وعدم تغييب أي من عناصر ال لخارطة السياسية » 
حتى تب-و القراءة السياسية علمية . وبالتالي وضع الصيغ التكتيكية 
الملائمة والمناسبة لبلوع الشعار السياسى الرئيسى » الحرية والإستقلال . 

ومن البديي التأكيد . إن الأمم المتحدة » بمنظماتها وفروعها 
الملختلفة . اخذت ومازالت تتخذ » يوما بعد يوم » القرارات المؤيدة 
والمتضامنة مع كفاح الشعب العربي الفلسطيني » بمقدار ما يدافع ويقاتل 
هذا الشعب من احل حقوقه الوطنية المشروعة . 

ولن تكون مناقفشات الجمعية العامة للامم المتحدة في ٠۹‏ 
و ۹۸۹4/٤/٠٠‏ المنحصرة بالقضية الفلسطينية اخر تلك الناقشات › 
ولن يكون قرار مجلس الأمن الدولى الصادر في نموز ( یولیو) ٠۹۸۹٩‏ 
والداعي لإإعادة المبعدين الفلسطينيين الثانية إلى وطنہم اخحر القرارات 
الإنسانية _ السياسية لصالح دعم نضال الشعب العربي الفلسطيني . 

ولايعنى الإكتفاء يإيراد الأمثلة السابقة تقليلا من قيمة القرارات 
الصادرة عن المنظمة الدولية الأولى الاخرى . لاسي| وان المقصود من 
الإستشهاد ببعض النمانج » هو التدليل على المنحى التصاعدي في حراك 
الآ ان ا ر ا ع ا ا ی 
القلسطيني من تضحيات عظيمة في سبيل الدفاع عن حقوقه الوطنية 
الملشروعة » وعلى رأسها » هدف الحرية والإستقلال . 


الاعلام وانقلاب السحر على الساح !ء 


سامت تارا امراطورية الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة » الى 
تسيطر عليها الحركة الصهيونية » فضلا عن وسائل الإعلام الإمبريالية 


امختلفة » بدور مهم في صياغة المزاج العام للرأي العام العالمي بالإتجاه 
الذي تبتغي وتريد » فزورت وشوهت الحقائق » وأشاعت وعممت جلة 
من الأضاليل » التي أظهرت الدولة الصهيونية على غير حقيقتها ؛ فبدت 
وكأنها « حمل وديع !» وسط غابة من « الوحوش العرب !» ؛ ورسمت ها 
صورة لاعت لخحقبقتها بصلة »> صورة الدولة « الديمقراطية !» و 
١‏ الحريصة » على « حقوق الإنسان » | . 

ونامت اسرائيل عقوداً طويلة على الوسادة الإعلامية « مطمئنة ۾ ! و 
« قريرة العين ) . أو لاقشاد العرزت عا e‏ 
a‏ مثل تلك الإمبراطورية التي تدعمهم وتدافع عنهم ؛ ثانياً » 
لتخلفهم [ العرب ] في إدارة ا لمعركة الإعلامية » وكذلك تخلفهم في خاطبة 
الرآي العام الأسرائيلي والغربي خاصة » والرأي العام العالمي عموما » 
ثالثاأء اشتراك بعض العرب في التآمر على القضية الفلسطينية . 

ولكن هذا و السحر » فجأة» ومن دون ساق إنذار» انقلب على 
« الساحر) الاسرائيلي » مع اندلاع شرارة ثورة كانون في الأراضى 
الفلسطينية المحتلة » ولا يعود السبب لان الفلسطينيين غكنوا من امتلاك 
امراطورية اعلامية » وإنا يرتبط الأمر في ادراك القيادة الوطنية الموحدة 
للفورة اشمية ادارة المعركة الإعلامية » وليس صدفة ان اولى اللجان 
العخصصة » حتى السابقة على تشكيل القيادة الموحدة » كانت اللجنة 
الإعلامية ؛ التى قادت بحنكة المعركة ضد اسرائيل واسطوها الإعلامي » 
ليس هذا فحسب » بل تمكنت من تحويل الخالبية العظمى من وسائل 
الإعلام المختلفة » المعروفة بولائها ودعمها لاسرائيل › إلى نصر لفضية 
الت الفليطى. 

وهذا التطور الدراماتيكي في انتقال وسائل الإعلام» جاء أيضاً كتعبير 
عن رفض هذه الوسائل للمهارسات الوحشية الاسرائيلية »> ضد المواطنين 
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الفلسطينيين العزّل إلا من اصرارهم على نيل حقوقهم الوطنية . الأمر 
الذي يؤكد » أنه بمقدار ما اجادت القيادة الوطنية الموحدة فن إدارة المعركة 
الإعلامية » بنفس المقدار ان لم يكن اكثر» سامت المهارسات الوحشية 
الإرهابية الاسرائيلية في نقل الكاميرا من كتف إلى كتف » ومن موقع المؤيد 
إلى موقع المستنكر والمدين للدونية الصهيونية . 

وهذا التطور دفع شمعون بيريز » زعيم حزب العمل » والقطب الثاني 
فى الحكومة الاسرائيلية للقول : « انه إذا واجهت الكاميرا الدبابة » فإن 
المتتصر بكل تأكيد هو الكاميرا » ." الأمر الذي اكده حاخام امريكي 
يدعى جوديا ميللر » ولكن بطريقة ملتوية وفيها نوع هن التناغم مع ما قاله 
شامير » الذي شبه اسرائيل بالعملاق جلفر » الذي واجه اعدادا غفرة من 
الأقزام وهو مقيد القدمين » وإحدى يديه مقيدة ! كتب ميللر يقول : 
« .. إن مارتن لوثر كنج أخر ا 
في ولاية الأباما ثلاث مرات حتى تحضر كامرات التلفزيون . الأ ان 
شريف المدينة العنصري اشتكى من ذلك . كا ان حركة الحقوق المدنية 
في الولايات المتحدة وحركة الإحتجاج على الحرب في فيتنام استخدمت 
الإعلام بكفاءة أيضا . كا ان المستوطنين اليهود استخدموا الوسائل نفسها 
حين)ا كانت فلسطين تحت الإنتداب الريطاني . ثم أشار إلى سفينة 
« خر وج » وکیف انہا کانت حدٹا اعلامیا ۔ کانت نوعا من « المسرح 
النضالي » أو « حرب العصابات على هيثة مسرح » وقد اشتكى 
الربطانيون من استغلال الإإعلام » وها نحن ذا نشكو . . وهذا دليل على 
قوة اسرائيل . فالضعفاء وحدهم هم الذين يستخدمون الإعلام ي 

وليس هناك ادنى شك . في ان الطرف الاسرائيل ضمن موازين القوى 
القائمة » هو الطرف الأقورى . ولكنه أيضاً اف الذي يتخبط في بحر 
دمویته وفاشیته » فلا یری خرجاً من ازمته » التي خلقتها ٹورة کانون إل 
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بالحديد والنار » وسفك الدماء الفلسطينية الريئة » وهو ما اعلنه رابين › 
وزير حرب العدو الصهيوتي .» الذي قال : و جب علينا ان نضع حدا 
فوریا لاعمال العنف » ونقضي عليها بأسرع وقت ممكن » وعلى طريقتنا 
ا لخاصة [ القتل والتدمير ] » وبوسائلنا المتاحة » قبل فوات الآوان » . "“ 
وهذا ما اكده قبل ذلك » حینا اعلن : « آنه لیس متفائلا [ بالخروج من 
المأزق والأزمة » التي حشرته فيها الثورة الفلسطينية ] ء وان الفلسطينيين 
قد نجحوا في طرح قضيتهم على الصعيد السياسي الدولي » وانه من غير 
الممكن الرد بوسيلة أخرى سوى المراوات ۾ ٠.‏ 

فضلا عن ذلك فان الاسرائيليين ل يستطيعوا إدراك جوهر الثورة ء 
وطبيعة الصراع ٤‏ الأمر الذى دفع الحكومة وانصارها لأن يلجڙوا فى تفسير 
استمرار الثورة إلى أسباب شكلية لاتمت لاسس الصراع a CE‏ 
وهو ما علق عليه امنون روبنشتاین » بالقول : « ان هناك اجماعاً من ادنی 
البلاد إلى أقصاها » من الشارع وحتى طاولة الحكومة »> يؤكد بأن المتهم 
الرئيسي بتصعيد الأحداث في المناطق هو وسائل الإعلام . وان 
الانتفاضة[ الثورة ] هى من تأثر التلفزيون . . »”" . 

وارتباطاً بذلك » وخوفاً من العار » الذي يطارد اليهودي المقترن بدولة 
اسرائيل » طالبت مجموعة من اليهود في ولاية فلوريدا الحكومة الاسرائيلية 
و مع الصحافيين الأجانب من دخول المناطق المحتلة › » منعاً للعار لا عواً 
للخطيعة . وك قالت الجبروزاليم بوست (۲۷ كانون الشاني (يناير) 
۸ ,م : ان تزايد تلص اليهود من الصهيونية بعد الانتفاضة [ الثورة ] 
لایعود لاسباب اخلاقية مل استيقاظ الضمبر أو نقد الذات » او 
الإحساس بالذنب بسبب التورط فى سياسات اسرائيل اللاأخلاقية » وإنا 
هو حزن عميتق بسبب الأفلام الملونة التي يعرضها التلفزيون والتي تسبب 
الحرج [ العار ] ليهود امريكا لام بقرنون بإسرائيل » ."“ 
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وانسج اما مح هذه الدعوة» ضلا عن دعوة هنري کيسنجر » وزير 
الخارحية الأمريكي الأسبق » الذي « دعا اسرائيل لمنع الات التصوير في 
الأراضى الحتلة . وإخماد الاتفاصة [ الثورة ] بقوة وبسرعة » ضاعفت 
اجراءاتها القمعية » مع إغلاق الناطق في وجه الصحافة 
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ارال عن 
يحجة أنها مساطق امسية » . 

ول يقتصر رد الفعل الصهيوني عند حدود انح »> بل تجاوزه إلى اتام 
وسائل الإعلام بالعداء للسامية ! وهو ما أشارت اليه كولين سميث في 
الاوبزرفر البريطانية ء الت اكدت ان المستوطنين الاسرائيليين يوزعون 
شارات كتب عليها : « الشعب ضد الإعلام المعادي ۾ » ك] تحمل الشارة 
رسم أفعى ( كاية عن الإعلام ) بلسان ذي شعب تهاجم نجمة داوود 
( آي الأسرائيليين ) » ودلالة الرسم هو اتہام الإعلام يمعاداة السامية 
) آي اليهود ( € e‏ 

باللإضافة إلى ذلك . مارس الصهاينة التهديد المباشر بالقتل لمثل 
وسائل الإعلام الأجنبية . الذين ينقلون الصور الحية لما ري في الضفة 
الفلسطينية وقطاع غزة » فأبلغ « الصحفي في التلفزيون البلجيكي › 
جوزه دوبیه » أنه وزمیله کلود خان ابنفلند » تلقيا رسالة تتضمن تهديدا 
بالقتل والتصفة ٤‏ وتتعتهم بمعاداة السامة وفعتها احدی المنظات 
تہدیدات عماتلة » كا مجرت احدى المنظات الصهيونية سيارة أمام صحيفة 
« لوسوار » اأكر الصحف اليومية في بلجيكا > لنشرها مقالات واقعية عن 
الانتفاضة ۽ "° 


القيود الصهيونية 
تعمق عملية التحول الايجابي للصحافة 


من البديي التأكيد » آنه كلما شددت السلطات الاسرائيلية الرسمية » 
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بالإضافة إلى غلاة المستوطنين واضرايم في المنظات الصهيونية المنتشرة في 
العام » القيود على حرية الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة » واستمرت 
في المج الدموي » كلا تعمقت عملية التحول اكثر فأكثر » باتجاه الإدراك 
الحقيقي لطبيعة الصراع . وبالتالي عكسه من خلال الصورة او الخبر او 
المقالة » الأمر الذي يساهم في تكتل الرأي العام العالمي خلف قضية 
الشعب العربي الفلسطيني . 

وعلى سبيل المغال » لا الحصر » « حعية الصحافة الأجنبية في 
اسرائیل » قدمت حتی مطلع شباط ( فبرایر ) ۱۹۸۸ » ۳۰ شکوی یؤکد 
فيها الصحافيون أنهم آهينوا » أو هددوا » أو ضربوا > خلال تأديتهم 
لعملهم في الأراضي المحتلة 

وقال سلاتر » مراسل مجلة و تايم » الأمزيكية » وهو في الوقت نقسه 
رئيس هذه الحمعية » « ان العلاقة بين الصحافة والجيش الاسرائيلى › 
تدهورت بسرعة » منذ بداية الانتفاضة » وأضاف » « ان موقف انود 
اصبح أكثر عدوانية » . 

کا ان صحيفة « نويورك تايمز » الأمريكية » قدمت في مطلع شباط 
( فبرایر ) > شکوی إلى ا الاسرائيلي » عندما ذكر احد مصوري 
الصحيفة › , ان ضابطا انالا ر ع صوب مسدسه المحشو 
بالرصاص إلى رأس المصور » الذي كان بحاول التقاط صور لمارسة الحنود 
في بلدة حلحول » عند مدخحل مدينة الخليل الشالي » . 

واكثر الحوادث وحشية ودونية ضد الصحافة ووسائل الإاعلام ا ٤‏ 
تلك الحادثة » التي جرت یوم ۲۷/ کانون الثاني (ینایں ۱۹۸۸ . 
افا اال الك ود الا اون جر غل هور و 
الصوت من محطة التلفزيون الأمريكي ( سي . بي .اس . ) وحطموا 
التجهيزات التي كانت بحوزته ۾ .' 


)( 
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ا على ذلك قال رئيس هيه « فر ' لوي الرقابة الجديد 
جيف کوهین › وهو ودي › « ان قيود اسرائيل على الصحافيين 
ستكون هما تأثبرات » تصل إلى حد الكارثة » مما سيؤدي إلى وجه اخر 
للمقارنة بين اسرائيل وجنوب افريقيا الأمر الذي سيضر باسرائيل 
کشرا ۾ ”° 


الكاميرا ترمش.. ولكنها 5 تکدب : 


تعقيباً على حالة التخبط واياج الدموي الاسرائيلي » وإلقاء اللوم على 
وسائل الإعلام في وصلت اليه الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ! » 
قال لوسيمون » مراسل ( سي . بي . اس . ) » وهو يېودي ۰ : ٥‏ ٳنه 
لایوجد تباین بین ما محدٿث » وما تقدمه شبکات التلفزيون » لان عدسات 
الکامرا قد ترمش » ولکنها لا تكذب » . وأضاف : « إن اسرائيل فشلت 
ي مواجهة المأساة الفلسطينية » . "“ 

هذه الحقيقة ۾ يتمكن الاسرائيليون من ادراكها في الشهور الأول › 
لان زخحم الثورة افقدهم الصواب » الأمر الذي دفعهم لالصاق التهم 
جزافاً بوسائل الإعلام » وكأنها هي التي فجرت الثورة » وهي التي تقدم 
التضحيات ! وليس الشعب العربي الفلسطينى » صاحب الحقوق الوطنية 
eS a E E e‏ 
بباقي شعوب الأرض . 

أرادت الحكومة الاسرائيلية » ومن لف لفها في داخحل الكيان الصهيوني 
وخارجه. لي عنق الحقيقة» وتقديم صورة غير منطقية وغير واقعية 
للرأي العام العالمي > عا مجري » ولکن بعد فوات الآوان » بعد ان 
افتضحت حقيفة اسرائيل كدولة عدوانية توسعية » بعيدة عن الديمقراطية 
بعد السماء عن الأرض .» كونها لا تلك حلولا لقضية الشعب الفلسطيني 


1۲ 


سوى المراوة والمدفع والأساليب الفاشية السوداء ! . وهذا الوجه البشع › 
هو ما ادركته وسائل الإعلام مباشرة مع اندلاع الثورة الديسمبرية » فضلا 
عن طابعها العنصري . 

واسرائيل ومن ورائها اللإمبريالية الأمريكية » التي ادركت خاطر العملية 
الثورية الفل طينية ء أرادت ان « تضع حدا ها »قبل جذرها وتعمقها »› 
فحاولت حاهدة ان تضرب من جهة » وان توجه الأنظار صوب اسباب 
شكلية هما جري في الأراضى الفلسطينية المحتلة من جهة اخحرى › من 
خلال تحميل وسائل الإعلام ما هو ليس ها » ہدف طمس الأسباب 
الحقيقية للغورة الشعبية الفلسطينية » وبالتالي التملص من الإجابة على 
السؤال المركزي » الذي عكسته ثورة كانون بشعارها السياسى الرئيسى › 
الناظم ااا ورا ر اة وا اي 
ولكن جماهر الشعب الفلسطيني لم ترضخ للمشيئة الاسرائيلية - 
الأمريكية » بل استمرت متمسكة بشعارها المركزي » مؤكدة انه لا جال 
لايقاف نران الثورة من دون انجاز هذا المدف ء لذا استمرت نقاوم 
وتقارع جنود ومستوطضي الاحتلال الاسرائيلى بأدواتها النضالية البدائية . 
وما زالت رغم حجم التضحيات المائل الذي قدمته على مدبح استمرار 
الثورة وقربانا لشعار الحرية والإستقلال . 

وهذا ما أدركته منذ البداية وسائل الإعلام المختلفة واولته اهتامها 
بالمشابعة الإخبارية والتحليلية » فضلا عن النقل الحجي لصور a‏ 


اعت البطولي أشعب فلس طبن ْ الأمر الذي اا ردود فعل فورية 
امجابية » متضامنة مع عدالة واصالة هذا النضال . 


الابعاد الايجابية لوساتل الاعلام 


ومن الحدير بالتأكيد » ان وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة 
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ساشمت مساهمة مباشرة فى عكس النضال العادل للشعب الفلسطينى » 
فضلا عن دورها في تحطيم الصورة القديمة » التي ترسخت عبر العقود 
الأربعة الماضية في أذهان الرأي العام العالمي » تلك الصورة المزيفة 
والخادعة » والتى لاعت للحقيقة بصلة » فبات « داوود » على حقيقته وهو 
يحمل الرشاش والمدفع وقنابل الغاز ودافن الأحياء الفلسطينيين » وي ذات 
الوقت تجلت صورة « جوليات » الفلسطيني كمدافع عن الحق بأبسط 
وسائل الكفاح > مسلحا بالحجر والنقيفة والمقلاع ؛ وامکن لوسائل 
الإعلام من تثبيت صورة « جوليات » الفلسطيني الحقيقية » وأزالت من 
الأذهان الصور السوداوية التي رسمتها الصهيونية وجهازها الدعاوي عن 
الفلسطينى . 

وني هذا الصدد » يمكن ايراد العوامل الإججابية » التي حققتها وسائل 
الإعلام بيا يلي : 

أولاً : كشفت الوجه الارهابي الرسمى وغير الرسمى لدولة الصهاينة . 

ثانياً : أظهرت حقيقة الصراع EN‏ 

ثالثا : فضحت الطابع العدواني » التوسعي لدولة اسرائيل . 

افا تقلت الرأي العام العالمي من حالة التأييد والتضامن مع 
اسرائيل إلى حالة الإستياء والإشمئزاز من عدوانيتها » وبالتالي الإلتفاف 
حول عدالة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطين . 

اسا ات بال الا هر الافر عل اليد من الدول 
الإمبريالية والرجعية في إجراء تغيير نسبي في مواقفها من مسالة الصراع 
الفلسطيني - الاسرائيلي . 

سادساً: سامت في الضغط على الرأي العام الاسرائيلي » واحدثت 
داخله حالة من الجدل » بالإضافة إلى بروز ظواهر سياسية واجتاعية 
جديدة » لم يشهدها الكيان الصهيوت من قبل » الأمر الذي ضاعف من 
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قوة القوى المؤيدة للح الفلسطيني في تقرير المصير » ولكنہا مزالت اجالا 
تشكل القطب الثانوي في الشارع الإسرائيلى . 

اشا : سامت في التحويل النسبي اللحوظ لأبناء الطائفة اليهودية 
المنتشرين في العديد من الدول الإمبريالية وغبرها » ووضعتهم أمام حقيقة 
الدولة التي يعترنون بها » الأمر الذي دفعهم لاعلان تضامنهم النسبي مع 
ا لحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة » وفي نفس الوقت » الضخط على 
دولة اسرائیل للاقرار هذه ا لقوق . 

اما حافت ها الت قل م خاال مات اة والتددا 
الدائم لا بجري في الاراضى الفلسطينية المحتلة» حالة من الجدل على 
الصعيد العالى حول كيقية الخروخ من فق انث الضف الاسرائيلي 
تجاه عملية السلام الممكنة. في ظل الظروف والمعطيات القائمة في الواقح 
المعحدد . 

تسا : ول ذلك تقلت الصرر أل عا جري فى الأرافى 
الففلسطيئية المحتلة » بحيث ل تتمكن اسرائيل » ومن لف لفها في الأوساط 
الإمبريالية ء وتحديدا الأمريكية » من أن تنفي صحة الصورة المنقولة عن 
الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي » بل يمكن القول » انبا ارغمت 
القيادات السياسية والعسكرية الاسرائيلية على الذهاب بعیدا في عملية 
الترير لاساليبها ونمارساتها الدموية » الأمر الذي زاد من تعريتها وفضحها 
اکر فأکثر أمام الرأي العام العالمي . 

عاشرا: هذا النقل الحي لا محري في فلسطين المحتلة زاد وعمق عزلة 
الدولة الاسرائيلية » ولم تنفعها كل عاولات الخروج من النفق المظلم » 
فلا زيارات المسوّولين الاسرائيليين للدول الأخحرى سامت بذلك » 
ولا زيارات بعض الوفود الرسمية لبعض الدول ساعدت على اخراجهامن 
دائرة العزلة . 


۳۹۵ 


والسبب» يعود إلى ان الزيارات المختلفة من » والى » الدولة الصهيونية 
استهدفت احداث حركة جاه الحل السياسي لأزمة الصراع الفلسطيني 5 
الل 

واا إا فلك فان ها عا اا الا واا ا 
عنق الحقيقة » حينا حاولت نسب استمرار الثورة إلى وسائل الإعلام » 
ليس سوى محاولة فاشلة وساقطة » لأن ا ماهير الفلسطينية ملت وكلّت من 
کل انواع الصبر» وضاقت ذرعاً » كونها لر تجد آذاناً صاغية في الأوساط 
السياسية الإقليمية والدولية لحقوقها واهدافها الوطنية » الأمر الذي دفعها 
للانخراط الباشر والمتراصل في ميب الثورة حتى تحقيق هدف الحرية 
والإستقلال . 

وهذا لايلغي ابداً دور وسائل الإعلام » كعامل مساعد في كشف 
حقيقة الكيان الصهيوني » فضلا عن كشف الطابع العادل للنضال 
الفلسطيني .» ولكنه في كل الأحوال ليس سوى النتاج المباشر لمفاعيل 
العامل الذاتق » المي اهبر الفلسطينية وقواها المنظمة للثررة . 


الولايات المتحدة الأمريكية > كدولة امبريالية عظمى » تتبع مصالحها 
فى أي موقف أو تحرك ما » ولا تنظر للامور المختلفة ء سياسية أو اقتصادية 
نظرة جردة » من زاوية حض حفوقية أو تجارية » رغم امية ذلك » كوا 
ترى المسائل وتعالجهاء تقترب او تبتعد عنها بمقدار ما تحقق هذه 
العلاقات والصفقات اهدافا سياسية محددة تخدم منطلقاتها الإمبريالية 
وحسابات احتکاراتا أولا . والمصالح الإمبريالية عموما ثانيا . 
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والولايات المتحدة » التي تعتمد الفلسفة الذرائعية [ العملانية ] › 
والتي تتخذ من النتتائج العملية مقياساً لتحديد الأفكار الفلسفية 
ومصداقيتها ؛ فضلا عن مبدثها الأساسى الناظم لحركتها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية > وهو «استغلال الإنسان للانسان » ؛ هذه 
الدولة لايمكن ان تقف موقف الداعم والمؤيد همذه الدولة أو تلك ء مذه 
الق أو تلك إلا تقدار ها تقدمه م خدمات فرق اضغافا مضاعةة 


التقدمة الأمريكية 
وبناءٌ عليه » فان العلاقات الإستراتيجية الأمريكية - الاسرائيلية ترتبط 
اشد الإرتباط بجذر هذه المنطلقات الأمرر يكية . بمعنى اوضح » لولا 


الأرباح الإحتكارية « السيساسية » والاقتصادية › الى تؤمنہا اسرائیل 
لزعيمة الإمبريالية العالمية » لما اتخذت امريكا حلة المواقف الداعمة 
وا لمؤيدة لاسرائيل » والتي بلغت الذروة مع عام ٥۱۹۸ء‏ حيث باتت 
الإإمبريالية الأمريكية تقدم مساعدات مانية قيمتها « ٥٦۸‏ مليون 
دولار ۾ لیس هذا فحسب » بل انها « ازالت . . حتى العبء الدفتري 
الذي یمکن ان تشکله ديونہا على اسرائيل» فقامت باعتبار جميع المبالغ 
المقدمة من قبلها لاسرائيل مساعدات » . جانية 

وتأكيداً على حجم المساعدات وانواعها المختلفة » قال يورام دينشتاين 
ما يى « أقل عطسة في الولايات المتحدة » في اتجاه اسرائيل » من شأنها أن 
تا ا انفلونزا حادة . فقد بدا الإرتباط الاسرائيلى بالولايات 
المتحدة في جيم جالات اليا يتزايد ۾ ”" ۰ 

ومن البديي التأكيد ء ان هذا الدعم الأمريكي لاسرائيل لیس ولید 
الصدفة » ی م ف ا د ٤‏ لرا 
نتاج تأثيرات جاعة الضغط الصهيوني في الولايات المتحدة [ إيباك ] » 
رغم اهميتها ء ولكنه نتاج الخدمات الجليلة التي تقدمها اسرائيل لامريكا 
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ي المنطقة والعالم . وفي اللحظة التى تشعر الإمريالية الأمريكية ان اسراثب 
باتت تشكل عبئا عليها دون ان تقدم فائض القيمة و السياسي 
والاقتصادي الإحتكاري ٠‏ فإنها ستتخلى عنما بالضرورة . 

وارتساطاً بذلك . ان الولايات المتحدة الأمريكية إذا شعرت تجا" 
عمليات التغيبر السياسى التى قد تحصل في المنطقة الشرق اوسطية › با 
مصا لها معرضة للتهدید > فإنما ستعمد بالضرورة إلى اتخاذ المواقه 
السياسية » التى تخفف من حجم الأضرار التي يمكن ان تلحق با . الأه 
الذي يعنى » ان الثابت في السياسة الأمريكية » هو الحفاظ على امتيازا < 
ومصالجها في المنطقة ؛ والمتغير » هو » التكتيك السياسي > الذي قد يصب 
ی درجة استبدال الأدوات المحلية بغرها > إذا ارتأات حاجة لصيا؛ 
مصالها . بتعبير ار » يمكن ان تارس امريكا الضغط على حلفاث 
لتقديم بعض التنازلات إذا شعرت ضرورة لذلك دون ان تخسر حليف 
كلياً ؛ ولكن إذا تطلبت حاية مصالحها استبدال الأدوات فلن تدخر جهة 
في سبيل ذلك . 

في ضوء الثابت والمتغير في السياسة الأمريكية » يمكن إدراك معادا<= 
لنضصال الشعب العربي الفلسطينى » ولكن هذا الموقف الثابت و 
NE ESE GS‏ 
الأولى بمقدار مفاعيل العامل الذاتي الفلسطينى » قوى الثورة الفلسطيت 
وحماهرها » وإحداث خحلخلة جدية في مردود الفائض الذي تحققه ارائ 
لصالح زعيمة الإمبريالية الامريكية ؛ فضلا عن العامل القومي العرو 
التحرري الديمقراطي وحجم الضغوط التي يلقيها على رأس « الثور 
الأمريكي . ونما لاشك فيه » ان العامل الأغي يلعب دوراً مه) في هڌ 
الصدد › ولکنه اشا مرهون ومشر وط بمفاعيل العامل الذاتي . 

واستنادا إلى هذاء فإن الموقف الأمريكي بدا في التحرك الخجول ند 
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التغيير النسبي المحدود تجاه نضال الشعب العربي الفلسطيني » خاصة بعد 
اندلاع شرارة ثورة کانون ۱۹۸۷ . 

ولكن هذا التحرك استغرق وقتاً طويادء فضي البداية راهنت الإمريالية 
الأمريكية علل امكانية « إجهاض : الشورة > وقاد هذه الحملة 
« الإجهاضية » رئيس الدبلوماسية الأمريكية السابق » جورج شولتز ء 
الذي قام بزيارة المنطقة ثلاث مرات متتالية في فترة زمنية لا تتجاوز الحمسة 
شهور » فضلا عن المرة الى سبقت اندلاع الثورة » عشية فمة عمال 
الطارئة في نشرين الثاني ( نوفمبر) 1۹۸۷ » والتي استهدفت تصفيه 
القضية الفلسطينية ٠‏ ۰ 

وف المرات الثلاث » حاول ان يلتقى عدداً من الشخصيات 
الفلسطينية » دف شق وحدة الصف واا الفلسطيني > والنفاد إلى 
المهدف السياسى الرئيسى - « إجهاض » - الثورة » ولكن ماولاته كلها 
باءت بالفشل ؛ لأن أياً من الشخصيات الفلسطينية ‏ تلب دعوته للقاء . 
ليس هذا فحسب » بل ان نداءات القيادة الوطنية الموحدة دعت الجاهير 
الفلسطينية ء عشية وأئناء زيارة الوزير السابق إلى المزيد من النشاطات 
ا لج)اهرية والأعال الفورية» حرق الأرض تحت اقدام المحتلين 
الصهاينة » وكي تصل رائحة الحريق الثوري الفلسطيني لأنف الوزير 
شولتز وتقنعه بعدم جدوى سياسته التصفوية » كون الشعب العربي 
الفلسطيني مصمماً على تحقيق هدف الحرية والإستقلال . 

ومن الجدیر بالملاحظة » ان مراهنة الوزير الأمريكي السابق على انجاز 
الهمة « الاجهاضية » تعود بالأساس لاإدر اكه - ضعف الحزم والصلابة 
السياسية للقيادة الوطنية الفلسطينية . 

۲ - فضلا عن حالة الإنهيار وا-خضوع شبه الكلي للنظام العربي الرسمي 
لمج اتفاقيات كامب ديفيد » وبالتالي غياب عوامل الضغط الاقتصادية 
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والسياسية العربية الرسمية وكذلك الشعبية . 

على ضوء فشل السيد الوزير شولتز وكذلك الموفدين الأمريكيون 
الاحرين » الذين ارسلتهم الإدارة في مهات استطلاعية تخريبية » أنحذ 
الموقف الأمريكي بالتحرك البطيء والإبتزازي في ان . وكانت الخطوة 
الأولى الخجولة جدا » التي تبناها الرئيس ريغان واعلتها الوزير شولتز في 
خحطاب امام مهد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنی فی ۱۹۸۸/۹/۱٩‏ » 
والتى هى عبارة عن مبادرته السياسية » والتي حملت التأكيدات المعروفة في 
الاسة الأمريكية » حول « أمن اسراثيل » ! » و« عدم العودة لحدود 
عام ۷ !» و « الوفد الأردني - الفلسطيني » و« المفاوضات 
المباشرة !» . . الخ . ولكنه بالقابل قال : « ان الحقوق السياسية 
للفلسطینیین جب ایضا ان یعترف ہا وان تتم معالجتها . ان الفلسطينيين 
محتاجون لاكثر الضرورات الأساسية للحياة » فهم يريدون » وهم 
يستحقون المشاركة السياسية والتأثير في القرارات السياسية والاقتصادية › 
التي تور على حياتہم » . 

وأضاف : « ان المشاركة الفلسطينية مطلوبة في كل مرحلة من مراحل 
الففاوضات » وإن لافس طينيين مصلحة حيوية في ما تسفر عنه 
المفاوضات » وجب ان يكون هم بأنفسهم قول في المفاوضات » ومجب ان 
تتم موافقتهم على نتائجها م . ” 

ما لا شك فيه ان هذا الموقف حل جديداً سياسياً . ولکنه» کا آشرنا 
سابقاً» حجول ولا يتناسب مع الحد الأدنى مع الحقوق الوطنية 
الفلسطينية » فهو لم يأت من قريب أو بعيد على تأكيد حق تقرير المصير 
للفلسطينيين » ويرفض رفضاً قاطعاً » الدولة الوطنية المستقلة » او بتعبير 
آخر » ربط قيامها بموافقة اسرائیل ! ؟ . فضلا عن انه وضع في حطابه 
[ مبادرته ] شبكة من التضييقات على الحقوق « السياسية » التي 
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اوردها . .؟» ك لم مجحدد من المقصرد بالفلسطينيين. . ؟ 

ومع ذلك» فانه مس الضروري رؤية هذا الجديد الأمريكي > ولکن ق 
سياق السياسة الاستراتنجية لزعيمة الإمريالية » بمحسى أوضح » أن هذا 
الموقف الجديد بقدر ما هو نتاج مفاعيل العامل الذاتي الفلسطيي - ثورة 
كانون وانجازاتا المختلفة - » بمقدار ما هو يندرح في نطاق المبادرة 
السياسية . حيث استهدفت من حلاله الإدارة الأمريكية السابقة تقديم 
طعم للقيادة السياسية الفلسطينية » على أمل جرها اكثر فأكثر نحو الفخ 
الأمريكي » والقبول بالشروط الأمريكية للحل » التي استهدفت › 
ومازالت تستهدف « اجهاض » الثورة وإعادة الأمور إلى سابق عهدها ؟! 
قبل الثورة . 


ئەر عان ماسقأتي التحولات 


رغم ان هذا هو جوهر الموقف الأمريكي تجاه المسألة الفلسطينية ء إلا 
انه لايعنى بالضرورة الجمود عند هذه النقطة > فك| اسلفنا » فان الفلسفة 
الأمريكية الذرائعية تحتم اخذ المتغيرات في الواقع بعين الإعتبار . أي انه 
بقدر ماتتمكن الشورة الديسمرية من آحداث تغيبرات جدية فى الواقع 
الفلسطيني والاسرائيل > وبالتال على المستوى الإقليمي والدولى > یقدر 
ما تقترب الإدارة الأمريكية من لمصالح الوطنية ا ا 
على حفظ خط الرجعة » أي حرصاأً وحاية لمصالحها في المنطقة . 

وی هذا الصدد » قال خبیر امریکي في شؤون الشرق الأوسط : n‏ 
رکا تون مرها ازا کف حاص ان را من 
المسؤولين اصبحوا یعترول ان النظمة اصسحت ضصحرة لعدم اعتراف 
امریکا اء نما مجعلها مكبلة وغير قادرة على طرح مبادرات سياسية ذات 
فاعلية [ المقصود مبادرات من الشاكلة التي تتناسب والرؤية الأمريكية 
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حل الصراع ] من شأا ان تدفع عملية السلام إلى الأمام » .”“ 

کا ان مدير معهد فيلادلفيا للابحاث في السياسة | خارجية » كتب في 
صحيفة نيويورك تايمز » بحدما فك النظام الأردني الروابط القانونية 
والإدارية مع الضفة الفلسطينية في نهاية تموز ( يوليو) 1۹۸۸ » مشير إلى 
ضرورة اخحذ ذلك قي الحسبان ٠‏ قائلا : و ان امریکا كانت دائا تطرح 
صيغة للمفاوضات ‏ بناء على مشاركة الك حسين ٠.‏ وبتاء على نظرعما 
الخاصة إلى حقائق الشرق الأوسط . آما اليوم وبعد تخل الملك حسين عن 
التزاماته تجاه الأرض [ الفلسطينية ] المحتلةء فعليها ان تصيغ سياسة 
تتاشی والواقع العربي وإرادة الدول العربية في تحقيقق السلام »”“ تلك 
الإرادة » التي تجلت في قمة الجزائر الطارئة » قمة الانتفاضة / الثورة » في 
مطلع حزيران ( يونيو) ۱۹۸۸ . بإفرار الورقة الفلسطينية والرؤية 
الفلسطينية في حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي . 

ولكن الإدارة الأمريكية ل ترضخ سريعا هذه الرؤية » واستمرت تمارس 
عملية الإبتزاز السيامى للقيادة الوطنية | لفلسطينية » ليس هذا فحسب » 
بل انها رفضت منح رئيس اللجنة التنفيذية تأشيرة دحول للولايات 
المتحدةء لإلقاء كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للامم المتحلة ؛ 
مما حدا ا ان تنقل اعاها إلى جنيف » ومباشرة وتحت ضغط الرأي العام 
العالي » وبالتالي العزلة » وتحت ضغط هجوم السلام الفلسطيني المستند 
إلى استمرار الثورة الشعبية » اعلنت الإدارة الأمريكية بلسان الوزير شولتز 
بوم .۸۸/٠۲/٠١‏ عن حطوة جديدة لصالح مفاعيل ثورة كانون البطلة › 
حیث اعلن عن استعداد ادارته ليدء الحوار مع م.ت.ف. وحدد السفر 
الأمريكي في تونس » كممثل للجانب الأمريكي في المفاوضات › فضلا 
عن انه سمح للديبلوماسيين الأمريكيين بلقاء مثلي منظمة التحرير أينا 
کان . 
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وهذا التطور النسبي الجديد في العلاقات الأمريكية ‏ الفلسطينية ليس 
سوى خطوة جديدة ني الطريق الصحيح » ولكنه ايضاً حدود. قياسا 
بالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة » فضلا عن ان بيان الخارجية 
الأمريكية » حدد بوضوح » ان البدء بالحوار الأمريكي ‏ الفلسطيني › 
فمو فرلا أر اغ افا مركا الو الاه 2ة 
المستقلة . . . » . . وهو الموقف . الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية بقيادة 
الرئيس بوش » وأعلنه زير الخارجية المرشح » جيمس بيكر أمام لحنة 
الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي » حينا قال : « ان الإدارة 
الحديدة لاتعتقد بان دولة فلسطيئية ستكون عامل استقرار في المنطقة او 
سٹساهم بترسیخ آسس سلام عادل ۾ . ”" 

ورغم تأكيد الإدارتين القديمة والجديدة الأمريكيتين » إلا ان عمليات 
التخيبر مكنة » شرط استمرار وحماية الثورة الشعبية فى الأراضى الفغلسطينية 
الحتلة سياسياً من الجناح القيادي الفلسطينى [ اليميني واليساري 
الإصلاحي ] » الذي تعشش في رأسه اوهام سياسية لا أساس ضما في الواقح 
الادي . وبالتالي في إدارة المعركة السياسية بنفس الحنكة الى تدير فيها 
القيادة الوطنية الموحدة المعركة السياسية والعسكرية والاقتصادية على 
الأرض ضد القيادة الصهيونية . 

ولا جوز للقيادة السياسية الفلسطينية ان تنوقع التغيير والتحول في 
المواقف السياسية الأمريكية بين ليلة وضحاها ! بل ان احداث مثل هذا 
المغيير متاح إل جهرد كبيرة » لسبب بسيط » ان امریکا لن جد بالطلق 
في الواقع العربي بديلا لاسرائيل وينفس الضمانات السياسية » فضلا عن 
الحدمات والإنجازات الإحتكارية التي تؤمنها هما أمريكاء الأمر الذي 
ب ا ار کو و اک ا و ا غا 

ولرل الاي رع ةي ا فر اا اا 
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الفلسطينية على التحول في الموقف الأمريكي ؟! . أولا » لأن الإدار 
الأمريكية احدى القوتين العظميين في العال . ثانيا > لما تملکه من اوراق 
القوة في الضغط على الكيان الصهيوني . وثالثا » لأنه من واجب الثورذ 
ان تكسب كل القوى السياسية الإأقليمية والدولية لجانب نضاها » وبحد 
ادنى ان تحيدها في الصراع الدائر » على ان لايكون هذا الكسب او 
التحييد على حساب المواقف السياسية البدئية للاجاع الوطني 
الفلسطينى . 

والولايات المتحدة الأمريكية » بقدر ما تدرك حاجة الفلسطيتيين ها » 
تقذر أيضا ما يدر الفلسطينيون حاجة الإمبريالية الأمريكية هم » لان 
امریکا لاتريد ان تخسر اي طرف من اطراف الصراع » ولکنہا تريد 
تطويع كل القوى السياسية لنطقها السياسي » وبالتالي ستبقى العلاقة 
الأمريكية - الفلسطينية بين الشد والرخي . وهذه الحالة لايمكن ها إن 
تأخذ منحى اخر اكثر امجابية إلا عندما بحقق الفلسطينيون نجاحات 
وانحازات اکر في الواقع المادي ضد الكيان الصهيوني . الأمر الذي يعني 
ان الحراك الإيجابي الأمريكي لن يسير في خط مستقيم بتاتاً » فبعدما 
اعلنت امريكا فتح باب الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية » كشف 
المعلق الأمريكي ستيفن روزنفيلد » في مقال له في « الواشنطن 
بوست » ٠‏ « ان التحرك الأمريكي للإدارة الأمريكية الجديدة سيعتمد 
على دراسة اعدها معهد واشنطن للشرق الأدنى » وبالأخص ولترمونديل 
ولورنس اجلبړریر > ناثب وزير النارجية الحاليء ومن المقربين هثري 
کر ۾ اورقا هذه الدراسة فان على الإدارة الأمريكية الحديدة ية 
التربة للسلام » > بتشجيع العناصر المعتدلة في المنطقة » .أي ان الإدارة 
الأمريكية لا تعطي اهمية لدور م .تف وهذا يعني في الوقت ذاته 
استمرار عملية الإبتزاز السياسي الأمريكي للمنظمةء والذي تستهدف 


Y4 


من خلاله اغراق الاظمة في وحل مشاریعها السياسية ا 

وعندما ر تجد تجاوبا كلياً من منظمة التحرير ٤‏ فضلا عن تأجج نار 
نورة كانون الشعبية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة» وبالتالي استمرار 
سياسة التنكيل والبطش الصهيونية » تقدمت الإدارة الأمريكية خطوة 
جديدة » وتمثلت بالتقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بشأن 
حقوق الإنسان في عدد من اقطار العا وضمنته بندأً عن حقوق الإنسان 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بداية العام ۱۹۸٩‏ . 

وعقبت مؤسسسة «الحق» على التقرير ء قائلة : «يأني التقرير الحالي » 
ليقدم للمرة الأول » ومنذ العام ۱۹٦۷‏ . للشعب الأمريكي لمحة ع) 
حدثٹ ا ٤‏ الأراضي 7[ الفلسطينية ] المحتلة » كا ويأق e‏ 
اليء عن التقارير السابقة في مجالات هامة » حيث حجري التطرف 
لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضى المحتلة » بإسهاب وشمولية اكثر ما 
کان عليه لأمر في السابق ف ا الإنتهاكات » 
كالضرب واستخدام الغخاز المسيل للدموع » الىذي تنكر اسرائيل 
وجوده ». . . وعلاوة على ذلك » فقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية 
بشکل اقل اهتهاما > نما كان عليه الحال في الماضي » بتبرير الإنتهاكات 
الاسرائيلية وفقاً للقانون الدولي واستنادا إلى الإدعاءات الاسرائيلية بوجود 
ضرورات امنة نتيجة لخياب السلام في النمطغة ۲ e‏ 

ورغم الأخحطاء والمغالطات الواردة بالتقريرء إلا انه شكل نحطوة جديدة 
نحو التغيبر الإمجابي » الأمر الذي دفع اريه ناؤور» سكرتير الحكومة 
الاسرائيلية الأسبق » ليقول ٠‏ و تتطور الحلافات بين الولاأيات المتحدة 
واسرائيل كا وكأن الولايات المتحدة تخطط لذلك بصورة مدروسةء"" . 

وما يقطع الشك باليقين الخطوة الأميركية التالية » وتحديدا تصریح وزير 
الخارجية الأمريكي جيمس بيكر » الذي قال » يجب « التتخلي مرة وإلى 
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الأبد عن الحلم غير الواقعي الخاص بأرض اسرائيل الكاملة »"" وفي ذات 
الوقت اكد على رفض فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة . 

ورغم ما بدا في التصريح الرسمي الأمريكي من توازن » إلا انه يعتبر 
حطوة جديدة » متقدمة فى المواقف الأمريكية ٠‏ لانه جرد ان تأخذ ادارة 
بوش التوازن بالمعنى النسبي في هذه اللحظة » فمعنى دلك اننا أمام نقلة 
احرى نحو الح الفلسطينى » لان اللإدارات الأمريكية السابقة » لم تعمل 
ابداً هذه السياسة . بل كانت دائ وابد منحازة كلياً لصالح العدو 
الصهيوني . ٍ 

وکا ستیوارت ایزنشتات » الذی عمل مساعدا للرئیس کارتر > وکان 
عضوا في الآوبة الأخيرة في اللجنة التي أعدت مشر وع «الدائل السياسية» 
للرئیس بوش » قد اكد قائلا انه : سيکون هناك توترات وعدم ضان 
مواقف في عهد بوش أکثر منه في عهد ریغان » وستکون التأكيیدات اكٹثر 
على التوصل لتسوية سلمية منها على التعاون الاستراتيجي الأمريكي 
لازال ف شو ارات اد ون لمحتن الان 
والأمريكي ٤‏ والتي تلحو نحو تدمير الأسلحة النووية». وأضاف «انه سيتم 
تشجيع اسرائيل ومنظمة التحرير على الحثور على شركاء للمفاوضات 
يكونون مقبولين على الطرفين » وسيكون مستوى التسامح حيال الاحتلال 
الاسرائيلى أقل نما كان عليه ۽" في السابق . 

ولكن جب ان لا تحرمنا هذه الخطواث الحزئية للادارة الأمريكية من 
رؤية المخطط التصفوي الأمريكي > المستند إلى التعاون الاستراتيجي مع 
الكيان الصهيوني . وبالتالى فان السياسة الأمريكية مازالت تقوم على 
اساس التناغم والتنسيق مع سياسة الحكومة الاسرائيلية . والحوار 
ااك اا وا ان ا د 
ما جب ان تحاط القيادة السياسية الفلسطينية من ابعاد هذه الخطوة 
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ا . فالإمبريالية الأمريكية مقابل هذه الخطوة الجريئة » تسعى ان 
محصل على مردود سياسي ملموس » عنوانه سحب البساط من تحت اقدام 
کی ی غو ان ریا ای می جو ار 
العودة وتقرير المصرر واقامة الدولة المستقلة . 

يبقى ضرورة التأكيد على ان التغييرات الملموسة في الموقف الرسمى 
الأمريكي مازالت حتى هذه اللحظة دون المطلوب » ودون الحد الأدنى 
من الحقوق الوطنية الفلسطينية امشروعة » ولكنا خطوات في الطريق 
الصحيح محتاج إلى تعزيز وتطوير » من خلال تشديد وتصعيد الكفاح 
الشعبي الفلسطيني » ومن خلال الإدارة السياسية الصلبة للمعركة الدائرة 
على الأرض الفلسطينية » وفي غرف المحادثات السياسية مح الوفود 
الختلفة » وخحاصة مع المفاوض الأمريكي » وني المحاصرة الإعلامية 
الدائمة للسياسات الأمريكية المعادية للشعب العربي الفلسطين وحقوقه 
الوطتية . 


الأمر تلف إلى درجة كبيرة مع الرأي العام الأمريكي » حيث يمكن 
اللجزم بأن عملية التحول في مواقف ال ماهير الأمريكية كانت في منسوما 
أعلى بكثير من منسوب التحول » الذي طال ادارتهم السياسية . الأمر 
الذي يفتح الآفاق واسعة لتخيرات اكر واعمى على المستويات الأمريكية 
المختلفة . 

إن مستوى وحجم التحولات التي طالت الرآأي العام الأمريكي › 
يمكن وصفها ب «الشورة » في المزاج العام الأمريكي تجاه الصراح 
الفلسطيني - الاسرائيلي » وهذا بالضبط ما اكد عليه جيمس زغبى » احد 
القياديين الشباب اللامعين » الذين نشوا من الجالية العربية في الولايات 
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المتحدة » في الثلث الأول من شهر شباط ر فبراير) ۱۹۸۹ » إذ قال في 
مقابلة بثها التلفزيون من مركز واشنطن و لقد فعلت الانتفاضة [ الثورة ] 
بالرأي العام ما فعله فيلم أكسودوس ومانجم عنه من أدب وثقافة عامة 
اعلامية . لقد علم اكسودوس الأمريكيين ان الصراع هو بين كاوبوي 
وهنود حمر » وانه في اطار الصراع تقف اسرائيل الإنسانية أمام « القضية 
العربية » التي اقتلعم مضموما الإنساني . » وأضاف « ... لكن 
الانتفاضة أستبدلت هذه الصورة ولايعرف الأمريكيون اساء الفلسطينيين 
لكنهم اصبحوا اكثر ادراكا للطابع الإنساني للفرد الفلسطيي »" . . 

آما داقيد هاريس» رئيس لحنة واشنطن في د اللجنة اليهودية ۔ 
الأمريكية » فكان اكثر وضوحا من ذلك » حينها اكد ان اسرائيل كانت 
« تتمتع قبل الانتفاضة بتفوق أخلاقي وفي مطلع الانتفاضة [ الثورة ] 
ظهرت فكرة التوازن الأخحلاقي : الفلسطينيون عنيفون والاسرائيليون 
عنيفون ايضا . . . 

وتم الإنتقال مس التوازي إلى الصورة المعاكسة : لقد تحول 
الفلسطينيون إلى سود العام ۱۹٤١‏ » او السود في سواتو واصبح 
الاسرائيليون » على الأفل في أوساط معينة » نازيين » أو الروابط 
الأفريقية في جنوب افريقياء والتي كانت لسنوات طويلة القوة التي تقبع 
وراء الكواليس قي السياسة البيضاء . >" 

لقد آثارت عارسات الاسرائيليين الوحشية ضد الج اهبر الفلسطينية 
الثائرة من اجل الدفاع عن حقوقها الوطنية » والعزلاء من كل شىء إلا من 
اانا بعدالة قضيتها وبتصميمها على تحقيق شعار الحرية والإستقلال : 
اثارت تلك المارسات» ومازالت تثس» استياء ونفور واستنكار قطاعات 
واسعة من الرأي العام العا مي » با في ذلك الرأي العام الأمريكي . 

ولزيد من التأكد من همجية الحيش الاسرائيل وقطعان المستوطنين 
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صهاينة » قامت وفود عديدة من الدول الإمبريالية بزيارة ميد انرة 
”راضي الفلسطينية المحتلة . الأمر الذي اثار مشاعرها الإنسانية وصدميا 
حر بكشر من المشاهدات التلفزيونية . 

وني هذا الصدد د أقام ٠١‏ أمريكياً لمدة اسبوعين في منازل فلسطيتيير- 
برنامج يسمى شهود عيان نوله اللجنة العربية - الأمريكية لمكافحة 
نمييز » ويستهدف اعلام الأجانب بمعيشة الفلسطينيين تحت تير 
"حتلال العسكري الاسرائيل . 

وقالت جاكلين لوت » وهي صحافية من وست فرجينيا » إنہا الحقت 
اة عمرها سبعة اعوام في ميم لاجئين › حطم جنود اسرائیلیورتن 
سناہا » واحدثوا تشققات في شفتيها لانہا نظرت من نافذة منزما اثتاء 
ظر جول . 

ووصفت لوت اجنود الاسرائيليين بأنم أسواً من الحيوانات » وأوماً 
لاۋھا برؤوسهم اعراباً عن موافقتهم على رأيا . 

وقالت لروبةر: « واضصح انهم لا ضمير هم على الإطلاق . لا ادر 
يف یمکنہم فعل ذلك» ؟ 

وقال نورمان فرینکشتاین » وهو استاذ بجامعة بروکلین : انه قي اول 
بام زيارته للضفة [ الفلسطينية ] قل اسرائيليون يرتدون ملابس عادية 
الرصاص صبیاً فلسطینیاً عمره ٠۲‏ عاماً كان يجري بقربه ي غيم الجلز وت 
لاجتین . 

وقال فرينكشتاين: « لايمكننى تصور الظروف التي تبرر افع اللا 
"يمکن وصفها إلا پا ارهاب e‏ 

هذه نماذج محدودة جدأًء من الأمثلة الدالة على عملية التحول الحدي 

الرآي العام العالمي والآمريكي . لقد سامت المارسات الوحشية 
ا في كشف المحتوى الفاشی لدولة اسرائيل » وأماطت اللثاحم کلیا 
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عن استراتيجيتها وعقيدتها الصهيونية المعادية لأية عملية سلام حقيقية › 
وفضحت مراميها الإمريالية التوسعية » وعرّت الغطرسة الصهيونية الخاوية 
مس حد ادنی من الأخلاق المدنية الإسانية » وعمقت افلاسها السياسي 
والفكري ٠‏ الأمر الذي اثار ثائرة الرأي العام العالمي صد دولة العدوان 
الاسرائيلية » القائمة على الباطل والخداع والرياء والنهب غير المشروع 
حقوق الشعب العربي الفلسطيى التارخية في وطنه وفي حريته السياسية 
والاقتصادية والحقوقية . . . الخ . 

ومن البديمي التأكيد» ان الخالبية في الكيان الصهيوني ادركت التحول 
الذي طال الرأي العام العا مي عموما والأمريكي خحصوصاً » وكتب في هذا 
الصدد دأ . شقايتسر» » قاتلا : وجب آلا نخطىء . فاتجاه قطاعات 
واسعة من الرآي العام الأمريكي ضد اسرائيل » بسبب احداث 
الانتفاضة[ الثورة ] في المناطق [ الفلسطيئية المحتلة ] ۽ ”" 

وهذا التحول في الرأي العام الأمريكي بلخة الأرقام والنسب » وصل 
حسب مادلت عليه ثلاثة , استطلاعات للرأي العام أجرتها كل من 
(A4/۱/۱۲ - f i) Associated Press - Media - General‏ 
CBC - New Yoek Times s (14۸4/1/1۰ ê) Time Lanklouide pd 1‏ 
(۱۲- ۸۹/۱/۱۰ )ء على ان حوالی 1۳ - ۷١‏ من الأمريكيين 
يؤيدون الحوار الأمريكي مع م.ت.ف. .»”"الأمر الذي يزكد حقيقة 
وجدية التحول في المزاج العام الأمريكي » الا ان هذا التحول بحتاج إلى 
عملية مجذير وتعميق وازالة الشوائب والصور السوداوية التي رسمها 
الإإاعلام الصهيوني - الإمبريالي الأمريكي عن الج اهر ال اسطينية وقواها 
الوطنية والديمقراطية » وذلك لايتم الا من خلال تصعيد الكفاح الثوري 
ف الأراضى الفلسطينية المحتلة > وادارة المعركة الإعلامية بذات السوية › 
مع ضرورة أخحذ التطورات والمتغيرات بعين الإعتبار » لقطع الطريق على 
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الحكومة الاسرائيلية واضرابا من اخذ زمام المبادرة في عملية الصراع 
الجارية . 

ومن الجدير بالتأكيد» ان الذى مكن الثورة الكانونية من احداث هذا 
التغيير المجحدي حتى اللحظة » يمكنها من تحقيق نتائج ارقى واعمق في 
سياق صرورتها المحصاعدة » خاصة وان تجربة القيادة الوطنية الموحدة 
تتعمق يوماً بعد يوم » بالإضافة إلى اللجان الشعبية المختلفة » خصوصا 
اللجنة الإعلامية - السياسية » فضلا عن ان الجناح القيادي [ اليميني - 
اليساري الإصلاحي ] سيكتشف من خلال صرورة الأحداث عقم 
تكتيك التنازلات السياسية » الأمر الذي سيساعد القيادة السياسية لمنظمة 
التحرير من ان تدير معركتها السياسية الإعلامية بطريقة أفضل واكثر 
نجاعة نما فى السابق ؛ بالإضافة إلى ان المأارسات الوحشية الاسرائيلية 
بالضرورة ان تأخذ منحى تصاعدياأً اكثر دموية وبربرية نما هو عليه الوضع 
حاليا » نما سيساهم في إشاعة وتعميم عملية التحول والتغيير الامجابي في 
الرأي العام الأمريكي والعالمي على حد سواء . 


أوروبا بين حقبتين 

سامت الدول الإمبريالية اة ارزو عفدا > كل حت 
مكانتها وعلاقتها » بالصراع الداثر تار خي في المنطقة العربية » في وضع 
حطوطه العسريضة وحتى تفاصيله الدقيقة > واحتلت الإمبريالية 
الريطانية » مثذ عشرينات القرن العشرين وحتى خسيناته » دوراً مركزيا 
فيا آلت إليه الأمور من تدمير بنيوي » عضوي لتركيب وهيكلية الشعب 
الفلسطينى » بهدف تبديده وتصفيته ديمغرافياً وسياسياً > وني ذات الوقت 
وقعت شهادة ميلاد مزورة لجنين غير شرعي » اسموه دولة « اسرائيل » ! . 
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ويین السياسة والكوميدياء ولدت عمدة الذثب f‏ الأوروبية تجاه 
اليهود › وما حل مهم على يد النظم الفاشية فيها وخحاصة الانيا اهتلرية ! . 

مع أن المشروع الكولونيال الصهيوني الإإستيطانی فدیم ٠‏ والية تنفیكه 
ا طريقها منذ اوائل القرن في ارض الواقع . فضلا عن انه » إذا 
کاتت و عقدة ي > ڦهي قدذيمة فدم التطور الاجتاعي التار جي ٤‏ اوروبا 
وسابقة على ظهور الفاشية ف الانيا وايطاليا ! ء ولكن مسخرة وهزالة 
التاريخ شاءت ان تلقي بظلها الثقيل على « المأساة » اليهودية» مع وضع 
الحرب العالية الثانية اوزارها » لتعطي دفعاً قوياً لعملية التضليل والخداع 
للرأي العام العالمي والأوروي ا والأ لماي بشكل أخص ا 

واستمرت لعبة السياسة والكوميديا واستحقاقه| « عقدة الذنب » 
[ اوشويتس ] » لعبة رثيسية في يد القيادة الصهيونية » تستخدمها كقفاز 
الفلسطينية بهدف إيجاد حل هما ! » لم تكن تلك القيادة 1 الصهيونية ] 
التعدد الأوجه » مركزة على « المأساة » اليهودية ! والتي تحتل « أفران 
الغاز» فيهاً ا ااا وهي الي شکك ف وجودها عدد من أسائدة 
التاريخ الفرنسيين » كا ذكر الأستاذ باهي محمد [ جريدة السفير 
إ] » الذين صاروا يعرفون في الوسط الفكري 
د «المراجعين » لانم بدؤوا يشککون في وجود افران الغاز الألمانية › 
وبالتالي في الإحصائيات الرائجة في الأوساط العالمية » والتي تقول بان عدد 
٦‏ ملاين !؟ . 

وما زال النكاء عل الأطلال ر« الأوشويتيسية قافا ا ( ولن 
تدخحر القيادة الصهيونية جهداً في سبيل الحفاظ عليها كأداة ضغط على 
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الرأي العام العالمي ٤‏ ولجم اية تحولات فيه عن دعم القضية الصهيرنية 
امزيفة . 

ولكن ثورة كانون الفلسطينية جاءت لتنسف أسس هذه البكائية 
الكاذبة » ولتضع هما اسفينا قاتلا » ولتؤكد للعالم ان المأساة الحقيقية » هي 
المأساة الفلسطينية ء التي صنعتها وعمقت جذورها الحركة الصهيونية 
وكيانها الإستيطانى في الأرض الفلسطينية . 

ومن الحدير بالملاحظة ء ان الأساة الفلسطينية تنتشر وتتعمق جذورها 
ي اوساط الرأي العام العالمي عشية شق « المجموعة الأوروبية طريقها لاأن. 
تصبح ازا ۲,., وهي تعتبر الآن قوة جارية مؤثرة ة » الأمر الذي 
يعني > ک)] اشارت صحيفة ب الغارديان » الربطانية › ان و احدا 

لایستطیع ان ينكر مكانتها كقرة اقتصادية عظمى » . ولکنہا مازالت في 
السياسة دون هذه الكانة والقوة » لان « . . . المجموعة الأوروبية كلها 
تشه المانيا الخربية » الي توصف بانا عملاق اقتصادي لکنا قرم 
سياسي » ."إلا ان هذه المغارقة بين الاقتصاد والسياسة لا تلغي الدور 
e‏ الأوروبيةء e‏ الشعب الفلسطيى عن 

وهن اندي ان دول الأوروبية تسعى لان تلعب ًا 
مستفلا عن الدور الأمريكي » وما الح طوات التوحيدية الأقتصادية 
والسياسة التي تتخذها القمم الأوروبية إل تأکید عل حرص دول 
المجموعة على ان تصل إلى مرحلة اروج على طاعة الزعيم الإامريالي - 
الرلايات التحدة - وحقیی استقلال سياسي يتناسب مع حجم القَوة 
الاقتصادية » التي تمثلها اوروبا . 


وروبا خطواق عملية أ سرع 
وما ا۔مطوات السياسية المتمايزة› مېذأ القدر أو داك ٤‏ المسائل الدولية 
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الختلفةء ومنها المسألة الفلسطينية » عن الموقف الأمريكي الا شكل من 
اشكال التجسيد العملى التدريجي للارادة الأوروبية ؛ فضلا عن » أن 
اوروبا ومند اندلاع ران ثورة كانون الفلسطينية اعتبرت أن فرصتها قد 
حانئت للخروج من داثرة لعبة السياسة والكوميديا ٠‏ وبالتال ترفح عن 
كاهلها حبل« عقدة الذنب » » الذي سامت » هي نفسها » في وضعه 
حول رقبتها » والذي شکل ابتزازا اواد ها على مدار العقود 
الأربعة الماضية » كون المشروع الصهيوني لم يقدم ها بكل المقاييس المردود 
السياسى ‏ الاقتصادي الذي توخته » بل ذهب المردود والفائض 
الإحتكاري ليوب الإحتكارات الأمريكية . 

والرغبة الآوروبية في لعب دور مستقل في حل ازمة الصراع الفلسطيني - 
الاسرائيل . تحتم على هذه المجموعة ككل » وكل دولة على انفراد » ان 
تتقدم حطوات امجابية قي عملية التحول تجاه المسألة الفلسطينية » حاصة 
وان القطاعات الرئيسية في الرأي العام داخلها انتقلت خطوات جدية في 
غاثل القضية الفلسطينية > واخذت تشكل قوةضغط بمذا الإقجاه » الأمر 
الذي يسهل على الحكومات الأوروبية« إدارة الظهر » الحزئية والمحسوبة 
لسياسة الحدوان الاسرائيلية » فضلا عا تشكله عملية استمرار الثورة 
الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قوة ضغط على ازدياد عملية 
التغيير والتحول الإيجابي في المواقف الرسمية الأوروبية لصالح الحقوق 
الوطنية الفلسطينية . 

ومن الحدير بالملاحظةء ان دول المجموعة الأوروبية لاغتلك الرؤية 
السياسية الواحدة » رغم طموحها » كمجموعة » لبلوغ ذلك . بسبب 
وجود تباينات سياسية فيا بينها . فمثلا لايمكن عغاكمة المواقف اليونانية » 
الإسبانية » النمساوية والإيطالية بذات المقايسس التي تحاكم فيها مواقف 
الدول الأوروبية الاحرى ؛ كا لايمكن النظر للمواقف الفرنسية بذات 
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السوية » التي ينظر فيها للمواقف الريطانية واهولندية »> بتعبير اخر» 
هناك تلاوين في مواقف دول المجموعة الأوروبية » لابد من رؤيتها واخذها 
بعين الإعتبار . 

لكن هذه الإختلافات النسبية في مواقف دول المجموعة »> لاتعني ان 
مواقفها ككتلة سياسية ليست اكثر تطورا وايجابية تجاه المسألة الفلسطينية 
من الموقف الرسمي الأمريكي . 

ويمكن التأكيد. ان عملية التميز تبلورت منذ اندلاع الشورة 
الديسمبرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة » ففي أثناء مناقشة مندوي 
مجلس الأمن الدولي لصيغة القرار 1٠۹‏ قي كانون الثاني ( ينایر) 1۹۸۸ › 
الذي لم ير النور بسبب الفيتو الأمريكي » كان هناك موقف اوروبي 
مشترك » جری عکسه من اکثر من مندوب اوروب ؛ فقال السفير الألمافي 
الخربي » الكسندر فون فرتبرغ » في مداحلته » انه لا جوز « الإكتفاء 
بتدابر حددة » بل ان التفكير في تسوية شاملة للنزاع وعقد المؤمر الدولي » 
هو » الصيغة الوحيدة الكفيلة بتحقيق تقدم في اتجاه السلام . ٠‏ وحذر 
الندوب الإيطالي « من أن رفض اسرائيل تسوية النزاع سياسيا سيؤدي 
لاحالة إلى تكرار الإضطرابات » ودحض » أيضاً ان يكون لدى 
اسرائیل » آي اساس شرعي یسمح ها برفض تطبیتق اتفاقات جنيف حول 
حهاية المدنيين في زمن الحرب » قي الأراضى المحتلة » وان اسرائيل في هذا 
الشأن لاعلك أى مساندة لدى المجموعة الدولية » . 

وأما المندوب الفرنسى» بيار لوي بلان» فقالء « إنه إذا كان من 
ا ن ان بت لخن ل ان الاي اة الان ف 
الضفة [ الفلسطينية ] وقطاع غزة » فإن المشكلة الأساسية تبقى مصير 
سكان الأراضى [ الفلسطينية ] المحتلة ومصير العلاقات بين اسرائيل 
والدول العربية » » مؤكداً على ضرورة « عقد موقر دولي للسلام م" 
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وبالمقابل» طيلة اسبوع من المناقشات في اروقة مجلس الأمن الدوي غ 
ينبس الندوب الأمريكي ببنت شفة » سوى طلب التأجیل للبت الها شي 
بصيغة القرار» ثم يده رافضا القرار» الأمر الذي يظهر الساخة 
الفاصلة بين الموقفين الأوروبي والأمريكي من المسألة الفلسطينية › 

واستمراراً للموقف التمايز » صرح هانز ديتريش غينشر » وزير الخارسجحية 
الآلانية الغربي بعد جولته في المنطقة فی ۱۹۸۸/۱/۲۳ ء قائلا » « إت 
الانيا الغريية التي تترآس السوق المشتركة لمدة ستة اشهر باتت مقتنعة بش كل 
حاسم وجدي » وتتبنى تماما فكرة عقد المؤقر لحل مشكلة الش رک 
الأوسط » وقد لمسنا في العواصم العربية ان القادة الحرب جادون » هي 
طريق دفع عملية السلام إلى الأمام » ولدى جميعهم رغبة اكيدة في عقد 
امؤقر الدولي . » وان « الموقف الاسرائيلي هو العقبة الكبيرة التى تواجه عقد 
المؤقر الدولي » ." وقال احد مرافقي الوزير « إننا لمسنا عدم مصدأقية 
واستعداد اسرائيل لوضع الحلول السلمية » نذهب إلى اسرائيل ونحلم 
مسبقاً ان المسؤولين هناك سوف يعملون المستحيل على تييع الوقف » آي 
التأجيل وكسب الوقت » ولكن هذا ليس لصالح اسرثيل » والحالم 
لايستطيع إلى ما لا غهاية الإنتظار ليرى ماذا تريد اسرائيل » . 

ان التدقيق قي الكلمات المستخدمة يظهر إلى أي مدى ذهب الأوروبيورت 
في تجاوز و اللياقة ! » القديمة المرتبطة ب «عقدة اشويتس ! » » لقدأزالوا 
في زمن الثورة الكانونية الفسطينية الخوف الذى كان ملازماً لكل مسوّوڭف 
من المسؤولين » خاصة اثناء اصدار التصريحات الإعلامية . وتدل التتجر بة 
العملية الأوروبية » أن زلة لسان مسؤول اوروبي تتجاوز « عقف5ة 
الذنب ! » كانت ف السابق تطيح برأسه من الوزارة » فضلاً عن الحملة 
الإعلامية التي تشن ضده ! » باستثناء الرئيس النمساوي » فالدهايم ء 
الذي استطاع بقوة وصعوبة تجاوز الحملة التي شنتها عليه وسائل الإعا<ام 


۳A٦ 


الف 

المهم ان المجموعة الأوروبية ككل » والدول على انفراد » بيا في ذلك 
اللسؤولون السياسيون » تجاوزوا الحواجز والألغام الاسرائيلية » وباتوا اكثر 
حرية قي التعبير عن مواقفهم السياسية دون خشية الحراب الصهيونية 
واسلحة ضخطها في هذه الدول . 

لقد عکس غینشر جرا نسبية الموقف الأوروبي عموماً والأ لاني الغربي 
خحصوصا » عندما اكد ايضا « ان منظمة التحرير الفلسطينية طرف في 
النزاع ومن الضروري مشاركتها في امقر الدولي » » موضحا الخروح عن 
نطاق الموقف الأمريكي . بالقول « إن المجموعة الأوروبية تصر على عقد 
المؤتقر الدولي باشتراك جيع الأطراف التنازعة وتحت رعاية الأمم 
المخحدة ب . 

ولل تكتف الدول الأوروبية بالإدلاء بالمواقف السياسية الامجابية 
تضامناً مع كفاح الجماهير الفلسطينية » بل اتخذت خطوات عملية كشكل 
من اشكال الضغط على الكيان الصهيوني » تجلت في تأجيل البرلان 
الأوروب « وعدم توقيعه على ثلاث اتفاقات تارية مع اسرائيل » نتيجة 
مارساتا القمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة »"“ . ورغم ان بعض 
الأطراف الأوروبية حاولت في مطلع تموز ( يوليو) ان تتخلى عن الموقف 
آنف الذكر بشأن الاتفاقات » إلا ان الإتجاه الامجابي تكن في البرلان 
الأوروبي ان يرجىء « اقتراعأً كان من المقرر ان مجريه على اتفاقات تجارية 
مع اسرائيل بسبب استمرار بعض النواب في معارضة السياسة الاسرائيلية 
في الأراضى الفلسطينية المحتلة . 

وجاء التأجيل الذي قررته لحنة الإجراءات بالرلان الأوروبي بمثابة 
ج کات الاخ ر لك دا ساون 
الاسرائيليين قدموا تنازلا معدودا للفلسطينيين » نتيجة مواقف الضغط 


FAY 


الأوروبية » تعثل في موافقتها على طلب « الساح للمزارعين العرب بتصدير 
منتىجاتهم إلى المجموعة رأسأ » بدلا من تصديرها عن طريق جهاز التسويق 
الاسرائيلى الحكومي » . [ اغريسكو] . 

ولكن المسؤول بالبرلان الأوروبي» قالء « ان البرلان لن يقترع على 
الإتفاقات مع اسرائيل حتى تشرين الأول القادم » والإقتراع على الاتفاقات 
في الدورة القادمة للبرلان في أيلول القادم » من شأنه ان يتزامن مع زيارة 
خاصة من المقرر ان بقوم بها ياسر عرفات » رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية لمقر البرلان »"“ . الأمر الذي قد يؤخر الإقتراع على 
الإإتفاقات 1 

فضلا عن ذلك» كان السيد مكولو هيكوسيكي » رئيس ب حنة التنسيق 
الأوروبية للمنظات غر الحكومية قد وجه نداء عاجاد « إلى كافة المنظات 
القومية في العام والإتحادات والنقابات » وكل ضمير حي » للعمل على 
وقف المجزرة الدموية بحق الشعب الفلسطيي في الأراضي المحتلة » مؤكدا 
ان البديل لسفك الدماء هو عقد المؤقر الدولي بمشاركة يع الأطراف 
المحثية » وحضور منظمة التحرير الفلسطينية ۽" . 

وترافق مع هذه المواقف الرسمية وغير الرسمية الأوروبية العديد من 
مظاهر التأييد والتضامن الشعبية مع نضال الشعب العربي الفلسطينى » 
وقي ذات الوقت > الإستنكار والتنديد والإادانة للمهارسات الإجرامية التي 
ترتكبها قوات الحيش الصهيوني وغلاة المستوطنين ضد الجاهير الشعبية 
الفلسطينية » قي كل المدن الأوروبية وغير الأوروبية . 

لقد كان لمفاعيل الشورة الكانونية اثر عميق في الأوساط الشعبية 
والرسمية الأوروبية » وان تغايزت مستويات ردود الفعل المباشرة . کا انبا 
شحلت العنوان الرئيسي للحركة السياسية في دول المجموعة الأوروبية» 
وعلى كل المستويات» وفي تلف المنابر . ومازالت تحتل موقعاً رئيسياً في 


TAA 


النشاطات الأوروبية » رغم أن المواقف الفعلية الرسمية مازالت حتى 
اللحظة دون المستوى المطلوب . وهي تراوح في المسافة الفاصلة مابين 
الإستقلالية وبين الخضوع للضغوط الأمريكية - الاسرائيلية . ولكن 
يمكن القول » ان المنحى السياسي الأوروبي يميل نحو الإستقلالية » إلا 
ان شروط اللعبة السياسية تحتم على اوروبا ان تسير على البيض دون ان 
تكسر أي بيضة » واذا ما حصل ذلك » فستفقد الدور الذي تطمح لان 
تلعبه في المنطقة لاحقا . فهي في الوقت » الذي تؤكد على حق تقرير الصير 
للفلسطينيين وتدعو لؤقر دولي تحت اشراف الأمم المتحدة بحضور منظمة 
التتحرير الفلسطينية » فإنها لاتنسى المصالح الاسرائيلية ولاتريد ان تخسر 
اسرائيل » بمعنى اخرء اها تحاول امساك العصا من الوسط » كي 
تتمكن من الضغط التوازن على طرفي الصراع الفلسطيني ‏ الاسرائيلي » 
وفي ذات اللحظة » تحاول دفع الموقف الأمريكي نحو الأمام » خحاصة وانها 
تدرك ان اسرائيل لاتتأثر إلا بالضغوط الأمريكية » لما هما من قل فى الحياة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية الاسرائيلية . 


لكل ذلك » فان الموقف الأوروبي يسير في الأرض الحرام » الأمر الذي 
لايدفعه للانتقال الدرامائيكي الكل للجانب الفلسطيني » وبالقابل 
لايدعه واقفاً مكتوف الأيدي دون حراك سياسى . لذا فان الحركة 
الأوزوية رة صدا ا رهطا > ولياق كل الآخرال رة ساعد 
نحو الأفضل » ونحو التأثير الإمجابي في حركة ا لحل السياسي لازمة الصراع 
في المنطقة . وبقدر ماتستمر الثورة الكانونية الشعبية » وبقدر ماتحمي 
القيادة السياسية الفلسطينية هذه الثورة من مطباتما السياسية » بقدر 
ما تعمق عملية التحول لي الموقف الأوروبي لصالح الحقوق الوطنية 
السياسية الفلسطينية » وني مقدمتها حقيقق هدف الحرية والإستقلال . 


۳۸۹ 


أوروبا في الطريق.. ولكن ببطىء ! 


وإذا اعترنا ان الموقف الأوروبي مر بمرحلتين» حتى اللحظةء في 
حركته السياسية تجاه مفاعيل ثورة كانون البطلة » وبالتالم تجاه الحقوق 
الوطنية الفلسطينية » فان المرحلة الأولى » هي المرحلة الممتدة من لحظة 
اندلاع الثورة في كانون الأول ( ديسمر) ۱۹۸۷ » وحتى انعقاد المىجلس 
الوطنى الفلطيني في الجزائر في تشرين الثاني (نوفمي) 1۹۸۸ء والمرحلة 
الثانية » وتتد مس تشرين الثاني ( نوفمر ) 1۹۸۸ حتى الآن » بعد مضي 
عام ونصف . 

وسات المرحلة الثانية م تختلف كثررا عن المرحلة الأولى » رغم 
الخطوات الحديدة ق العملية السياسية الأوروبية » لکنہا امتازت بتكثيف 
اللشاط الديبلوماسى تجاه الأطراف المختلفة من أجل تحريك عملية 
السلام . ۰ 

ومن البديهي التأكيد» ان قرارات الدورة التاسعة عشرة للمجلس 
الوطني الفلسطيني » شكلت قوة دفع للنشاط الأوروبي » كون دول 
المجموعة الأوروبية اعتبرتها تطوراً بارزاً في المواقف السياسية الفلسطينية » 
وهي في الحقيقة كذلك » فضا عن ان احاح القيادي [ اليمينى - اليسار 
الإصلاحي ]ا قدم تنازلات سياسية جانية > | يكن مضطرا لها > وخحاصة 
الموافقة على قراري مجلس الأمن ‹ ۲٤۲‏ » و ه ۳۳۸ » ء اللذين لم يتطرقا » 
لا من قريب ولا من بعيد للحقوق الوطنية الفلسطينية . ولكن تلهف 
البعض من الفلسطينيين على مصافحة اليد الأمريكية » افقدهم القدرة 
على وضع الضوابط خحركتهم السياسية ! ؛ ما ساهم في ان تطلب امريكا 


۳4 


ودول المجموعة الأوروبية امريد من التنازلات السياسية دون ان تحصل 
منظمة التحرير على شيء سياسي ملموس من الحقوق الوطنية 
الفلسطينية ! . 

ولعل الهم قيا نحن بصدذده » الموقف الأوروبي» الذي بدأ من تشرین 
الثاني ( نوفمير) ۱۹۸۸ تحركاً واسعاً في الإتجاهات السياسية المختلفة 
والمرتبطة بأزمة الصراع الفلسطين - الاسرائيى . 
الخ الور واا ناشدت فيه الإدارة الأمريكية منح رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية تأشرة دخول لاراضيها لإلقاء کلمته أمام الحمعية 
العامة » بعد ان اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفضها ذلك . واساس 
المناشدة إن الدول الأورويية « تشعر بضرورة الحفاظ على تشييع الحركية 
التي ولدما مقررات المجلس الوطي الفلسطينى »”“ . ولكن الإدارة 
الأمريكية ل تلتفت كثيرا للمناشدة الأوروبية › الأمر الذي يظهر ضعف 
التأثير الأوروي على الموقف الأمريكي . 

ورغم ذلك. ل تتوقف الحركة الأوروبية السياسية » بل تواصلت بزخمها 
وحيويتها » وتمثلت في البداية بنشاط متميز لكل من اليونان وايطاليا › 
بالإضافة إلى السويد من تجموعة الدول الاسكندنافية » نما ساعد في تحفيز 
حركة العديد من الدول الأوروبية المحافظة في قابليتها السياسية » مثل 
هولندا وفنلند!» وكذلك بمقایسس حلدده بریطانيا 4 رعم ماشکاته الحركة 
الريطانية المنفردة منذ بدايه الثورة من تطور في موقفها › ولکن بقیت ٤‏ 
النطاف المردد . 


۳۹۱ 


د ترویکة » رودس فې حدود الممکن ! 


وقي مطلع كانون الثاني ( ناير) ۱۹۸۹ > عقدت قمة رودس 
الأوروبية» التي نتج عنہا كا عرف « بالترويكا » الأوروبية » المتمثلة 
بتشكيل لحنة ثلاثية من الدول الأئنتي عشرة » تألفت من وزراء خحارجية 
فرنسا » اسبانيا واليونان » مهمتها تقضي الحقائو ئق واجراء الإتصالات 
السياسية بطرفي الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي TEE‏ عدد 

من الدول العربية › ا ا والإتحاد السوفيتي . 

کا ادرت الت ا O e la‏ 
الذين بحسون بقلق عميقق تجاه الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة › 
والشعور بالإحباط والياس المتزايد لدى الشعب الفلسطيني لانعدام افاق 
الحلول لمشاكله » فهم يشددون على ضرورة متابعة الجهود في اتجاه تسوية 
سياسية عادلة ومقبولة واقعيا للنزاع العربي - الاسرائيلى » وذلك وفقا 
للمقترحات الى تضمتها المواقف الأوروبية » ومنها الصادر في بيان 
البندقية عام ۱۹۸۰ e‏ 

اللاحظ إن المجموعة الأوروبية اعادت تأكيد نفسها مجدداء ولم تحاول 
ان تتخطى حدود وسقف حركتها السياسية السابقة على ثورة كانون 
الفلسطينية . المتعلقة بالدعوة لانعقاد المؤتعمر الدولي ء وإدانة المارسات 
الاسرائيلية الإجرامية ضد الجاهير الفلسطينية . وهذا الموقف ليس جديدا 
على اوروبا » ولكن مجب الإقرار ان جرد اعادة التأكيد والتمسك بالدعوة 
للمؤتمر الدولي تحت اشراف الأمم المتحدةء يعتبر خحطوة في الإتجاه 
الصحيح . ولكن هذا الموقف الأوروبي يمكن ان تعود عنه اوروبا إذا 
أصيبت « لا سمح الله » الثورة بمكروه !» ولم تتمكن القيادة السياسية 
الفلسطينية من حايتها وصيانتها من عبث العابثين يمينا أو يساراً . 


۳۹۲ 


إذن الموقف الأوروبي جديد وليس بجديد »> جدید فی تأکیده على مواقفه 
السابقة » فضلا عن تشكيل « الترويكا » الوزارية الثلاثية » التي لم يعن 
تاها ورا مرها ى ا ك الا الاروو: اران حا 
وتأٹرها حدودان 1 رغم اا سامت في التأكيد على الدور الفلسطينى ‏ 
واء طته زا تاتا خا » حاصة بعد زيارة رئيس اللجنة التنفيذية 
للمنظمة لاسبانيا في ۱۹۸4/١/۲١‏ ولقائه الملك الإسباني » خوان 
كارلوس » واعضاء اللجنة الثلاثية » من خلال فتحها الباب الأوروبي أمام 
الحركة السياسية الفلسطينية » اضافة إلى ترطيب الأجواء الأوروبية المترددة 
وتحفيزها على التجاوب مع هجوم السلام الفلسطيني . 

ولیس بجدید» لانه )م حمل تغیرا جديا فی الموقف الأوروبي العام » 
وکونه راوح في حدود المكن السياسي > دون المحاولة لاخذ زمام المبادرة في 
الإعتراف » على أقل تقدير بالدولة الفلسطينية » الى اعلن عن قيامها 
امجلس الوطتي الفلسطيني في ٠. ۱۹۸۸/١١/١١‏ 

ولكن هذا الموقف الأوروبي قابل للتقدم والتطور بمقدار ماتجيد القيادة 
الفلسطينية فن المناورة السياسية . وأكد المستشار الألماني الغربي » هيلموت 
كول» على إمكانية ذلك عندما اعلن في /١١‏ كانون الثاني ( يناير) 
٠. ٩۹‏ عن استعداد وقابلية المجموعة الأوروبية لطرح مبادرة سلام 
جديدة في الشرق الأوسط » بهدف كين اوروبا من « وضع ثقلها 
السياسى في المرحلة الحديدة من جهود السلام ۾“ 

وأكد الوزير الفرنسي» رولان دوما بعد انفضاض اجتاع المجلس 
الوزاري الأوروبي في مدريد في شباط ( فبراير) ۱۹۸4 » على ذات 
حى » عندما قال : إنه « من دون انكار دور الولايات المتحدة في 
المنطقة » فان اوروبا تعر عن نفسها » وما للمرة الأولى دبلوماسية ناشطة 
على الأرض » . هذه النرعة الأوروبية تحتاج إلى دعم فلسطيني - عربي › 


۳۹۳ 


من خلال استمرار ثورة كانون مشتعلة » فضلا عن تصعيدها وتطوير 
اساليبها الثورية في مواجهة المحتلين الصهاينة وايقاع أكبر الخسائر البشرية 
والاقتصادية في صفوفهم » بالإضافة إلى ادارة المعركة السياسية الفلسطينية 
بشکل متزن »› يعكس الرغبة الفلسطينية في السلام ولايقع في شرك 
السراب السياسي » والأوهام غر الواقعية . وعربيا من خلال التأكيد على 
الدور الأوروبي في عملية السلام . وربط ذلك بالعلاقات الاقتصاديه - 
السياسية بين المجموعة الأوروبية من جهة » والمجموعة العربية من جهه 
احری . 

ان المجموعة الأوروبية ينتظرها دور هام في عملية تحريك عجلة السلام 
السیاسی ي المنطقة » ولكن هذا الدور مرهون بالمدى الذي يمكن ان تلعبه 
ااا ا اا و ا فو طا اا 
للسياسة الأمريكية والإبتزاز الاسرائيلي . وبالتالي يجب على القيادة 
السياسية الفلسطينية ان تدفع اوروبا كمجموعة » وبشكل منفرد» نحو 
الدور الذي ينتظرها » من دون ادارة الظهر للاطراف الدولية الاحرى» با 
فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية » وكذلك من دون حرق المراحل 
السياسية ومن دون اضاعة أية فرصة سياسية مها كانت صغرة لالتقاطها 
والإإستفادة منها في تطوير مواقف القوى المختلفة في الرأي العام العالمي 
وحاصة الأوروبي والأمريكي . لأن الإتجاهات والقطاعات الاخرى من 
الرأي العام العا مي حسومة بالمعنى الامجابي لصالح القضية الفلسطينية . 


بریطانیا تبادر بتحفظ 


الحركة السياسية البريطانية تجاه الصراع الفلسطينى - الاسرائيلي . 


۳۹ ٤ 


بریطانيا اا والأكثر قربا من واشنطن ومنهجها السياسي › 
وبالتالي الأكثر تزمتا من المسألة الفلسطينية » كانت اول المبادرين» من 
الأطراف الأوروبية › في إرسال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية › 
دايفيد ميلور إلى الك ان الصهيوني والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
٣.» ۷‏ الذي انفجر غضا »> کا قالت صحيفة « الاندييندانت » 
البريطانية » و لابسبب القذارة التي تعاني منها المخيات » وإنا نتيجة 
للوحشية التي يعامل بها الاسرائيليون اللاجئين الفلسطينيين »"“ . 

لقد آثار الوزير الشاب حالة جدل واسعة » نتيجة التصرحات الحادة 

الي اطلقها ضد المارسات اوجرا الاسرائيلية : والتي وجهت ضربة 
قوية للحكومة الاسرائيلية › a‏ 
من « عقدة اوشويتس » » واعتبرت « الصنداي تايمز» ان ميلور حقق 
( . . شهرة وأسعة الأسبوع الماضي ٤‏ من خلال آداء دور لبضع دقائی على 
السرح في اكثر المسرحيات السياسية في العالم مأساوبة [ القضية 
الفلسطينية ] » . 

وأضافت الصحيفة الريطانية : « ومن خلال سدسلة من البيانات 
والتصريحات شديدة اللهجة فضلا عن الإنفجار الإنفعالي الغاضب الذي 
صدر عنه » لفت ميلور انظار العام نحو البقعة المضطربة » حيث يخضح 
الفلسطينيون المصابون بخيبة أمل من خلال اعمال العنف التى يعبرون با 
عن إحباطهم » مصداقية اسرائيل لاصعب اختبار تعرضت له منذ 
عقدین ٣‏ 

لقد كشف الوزير البريطاني » المهانة والبؤس الفلسطيني » الذي صنعته 
امبريالية بلاده » حکومته » منذ وعد بلفور عام ۱۹۱۷ وحتى إقامة الكيان 
الصهيون» على حساب الانسان والأرض الفلسطينية في عام ۱۹٤۸‏ » 
قال ميلور إن « الظروف المعيشية في يات اللاجئين الفلسطيتيين قي قطاع 


۳۹٥ 


غزة الذي تحتله اسرائيل » تشكل اهانة لكرامة الإنسان »"“ ونفس الشىء 
ينطبق على حياة القلسطينيين في الضفة الغربية . 

وقد تخلت و الغارديان » الريطانية » في مجرى التعليق على زيارته » عن 
تحفظ افتتاحياتما السابقة عندما قالت فی ۱۹۸۸/۱/٦‏ وان السيد ميلور 
ألقى نطرة واحدة على ميم مروع وتصرف كا كان سيتصرف أي زائر يحرم 
نفسه . . . ان اسرائيل لاتستطيع التهرب من مسؤولية مامحدث اكثر ما 
تستطيع التهرب من مسؤولية المذبحة الرهيبة خلال وجودها في لبنان ۾ . 

لقد سامت زيارة الوزير البريطاني لمخيم جبالياء وجلة التصريحات التي 
أطلقها ضد الميارسات الوحشية الاسرائيلية » فضلا عن توجيهه صفعة 
لكولونيل اسرائيلي في غزة » اعتقل فتى في الرايعة عشرة من عمره دون 
سبب » في « حويل طابع الجدل حول الأراضي[ القلسطينية ] المحتلة بين 
الاسرائيليين )" . أنفسهم > الأمر الذي أثار حفيظة القيادة الاسرائيلية 
وحنقها على الوزير الشاب » ووصفه وزير الدفاع الاسرائيل » اسحق 
رابين بأنه « شاب غر وثرثار » » وردت وزارة الخارجية الاأسرائيلية بلسان 
مديرها العام يوسي بيلين على انتقادات ميلور بأنها « غبر مقبولة وغير معتادة ' 
بالنسبة لاسرائيل » . في حين اصدرت وزارة الجارجية البريطائية بيانا 
أعلنت فيه « ان ميلور يعبر عن وجهة النظر الرسمية البربطانية كاملة » في 
ما بخص المارسات الاسرائيلية داخل الأراضى الفلسطينية ب" . 

في ضوء مارافق زيارة الوزير ميلور وما تلاها من انتقادات اسرائيلية 
حادة وتجاوب بريطاني في التعديل الوزاري . الذى طال حقيبة الوزير 
الشاب » أرادت بريطانيا واستهدفت من الزيارة » ومن تصر جات الوزير 
الشاب ٤‏ الذي جاوز حدود المعقول الاسرائیلی ان تحطم ر عقدة الذنب 4 
الأوروبية . 

وجي ء عملية التحطيم من بريطانيا المحافظة ليس بريعاً على مايبدو» 


۳۹٦ 


لاسي] وان تصريحات ميلور نزلت ك| الثلج على قلوب وصدور الأوروبيين 
وحتى الأمريكان . الأمر الذي شجع الأوروبيين الاخحرين على اطلاق 
العنان » بالمعنى النسي لانفسهم بالا دلاء بالتصر غات الإنتقادية ألحادة 
ضد الممارسات الاسرائيلية الإرهابية ضد الج ماهير الفلسطينية المطالبة 
بحريتها واستقلا ها . 

لقد وجهت زيارة الوزير ميلور ضربة قوية للسياسة الاأسرائيلية وافقدتما 
المصداقية » ليس أمام الرأي العام الحا لمي وإنا أمام قطاع واسع من الرأي 
العام الاسرائيلي » وخلقت حالة جدل حقيقية حول مايجري في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة . 

لقانت م غادل اريو الر رة واتادها ان الرنارة ف هة 
وعخططة › El a a a‏ الوزير› و ل 
ت ا ق ا ا فاخت ار دا وزرا 
استهدف حقيبة الوزير الشاب » الذي عكس الموقف الإنساني والسياسي 
احق من قضية ومأساة الشعب العربي الفلسطيني » واستبدلته ا 
ولدغريف . 


لخة النواب من قاموس الخمسينات العربي 


ومن التطور اللحوظ ف عملة التحول الإمجاي للرأی العام الريطاني 
الرسمي عمد ندوة e‏ اشورة الشعبية ا 1 من قبل 
فيا النوات وا للحقى الوطني اطي ( ودائوا بشكة 
سيأاسه التكسير واللاعتقال والتنكيل متعلد الأوجه الاسرائيلي > لیس هذا 
فحسب 4 بل ان بعص النواب استخدم ٤‏ عملية انتقاده للارسات 
الوبحشية الاسرائيلية ضد ال ماهير الشعبية الفلسطينية المغردات وا لمغاهيم 


۳4۷ 


التي كانت تتربع على عرش القاموس السياسي العربي في الخمسينات 
والستينات » والتى بات العرب خشون استخدامها في الظروف الراهنة › 
EAN EEE‏ 
ومن بين اللذين تحدثوا في الندوةء النائب العالي رون براون» الذي 
قال: « ان اسرائیل د کیان مصطنع » تم زرعه في جسم النطقة العربية 
بغية استمرار سيطرة الغرب على هذه المنطقة « تنفيذا لسياسات الإمبربالية 
الغربية » وخصوصاً الأمريكية التى لاتريد الفكاك من المنطقة وثرواتما » . 
وأضاف انه لم يعد مقبولاً في الغرب» الذي خضع لفترة طويلة من 
التضليل » الدفاع عن حقوق الإنسان « بالنسبة إلى اليهودي السوفياتي » 
وتجاهل كارثة ومأساة شعب بأكمله هو الشعب الفلسطيني » واشار إلى ان 
للفلسطينيين حقوقاً مبدئية « مثلهم في ذلك مثل بقية شعوب العام » في 
مقدمتها اجى في الإستقلال الوطني وامموية الوطنية والأرض » . 
وأكد النائب براون على حق الفلسطينيين في استخدام كل اشكال 
النضال « من اجل الدفاع عن النفس › 1 
کا وتحدث في الندوة جيرالد كوفان. وزير الخارجية في حكومة الظل 
العمالية ء قائلا : و ان هذه القضية › هي الآن القضية الأول في العا » 
بعد قضية الأسلحة النووية . 
وأشار إلى ات « العفن الموجود في قلب الشرق الأوسط هو ازمة الصراع 
العربي - الاسرائيلي الستمر لغير صالح الفلسطينيين المحرومين حتى من 
ا لقوق المدنية في بلدهم ولغير صالح الدول العربية ولاسرائيل نفسها» 
وأضاف » ان منطقة الشرق الاوسط لن تعيش بسلام على الاطلاق « ما ل 
يتم الأعتراف بحق تقرير المصير الفلسطيني » . وأكد كوف ان و ال العنف 
أمر حتمي » مادام هناك شعب محروم من حقوقه الطبيعية 
والانسانية ... وذكر انه اكد أمام الوزراء الاسرائيليين الذين التقاهم 


۳۹۸ 


مؤخراً على انه مهما بلخت قوة « القبضة الحديدية » التى يمكن ان تحشدها 
اسرائيل لانهاء الانتفاضة فإن مصررها الفشل ‏ لان الفلسطينيين 
« يخوضون الان صراعا بعد عشرين عاما من الصبر والتحمل والآسى من 
اجل الحرية » . 

واستغرب و الظل الع اليه دعوة شامير لاقامة « الحكم 
الذاتي » متسائلا عن الحهة « التي سيتفاوض ( شامير ) معها من اجل هذا 
الغرض ؟ » مشيراً إلى ان الفلسطينيين « لن يقبلوا اية تسوية مالم حصل 
على موافقتهم اوا > حيث ان متطاباتهم ومأساتهم وحقوقهم وطموحاتہم 
و هي تي قلب الأزمة في الشرق الأوسط »» . 

وأكد على ضرورة عقد المؤقر الدولى» والذي ي يتبنى الدعوة له جميع 
الأطراف» باستشناء « شاميبر وتكتل ليكود في اا إلى ضرورة 
التغلب على ما أساه به عقدة شامير » من خلال ممارسة الضغط من اي 
جهة اتى . 

وتعدث ايضاً النائب المحافظ روبرت هيكس . الذي يشغل فى الوقت 
نفسه منصب رئيس التجمع البرلاني البريطاني في الرابطة البرلانية العربية - 
الأوروبية» مؤيدا كل ماذكره كوفان » وخلص في المحصلة إلى التأكيد 
على » ان « المؤير الدولي هو السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام على !ن 
تكون منظمة التحرير هي التي تمثل الفلسطينيين» با في ذلك « من هم 
تحت الاحتلال » » . وأضاف ان الفترة الراهنة تعثل فرصة قد لا تتكرر 
لبضع سنوات » مشيراً إلى « مسؤولية المجتمع الدولي » الذي ينبي ان 
يتحرك ويقوم برد فعل باتجاه هذه الانتفاضة [ الثورة ] بم في ذلك الحكومة 
البريطانية « التي انتمي ها وادعمها» . .. وقال » ای 
الحكومة الريطانية ان م من دروس الماضي وتتخذ موقفا Lab‏ زاء 
منظمة التحرير › ا ان لبریطانيا ۳ رئا من خلال وزنہا 


۳۹4 


الدولى » . 

كا وتحدث النائب العالي » جيريمي كوريين » الذي اكد قائلا » ان 
مامجري الآد ي الأراضى المحتلة من اعال بطش وقمع ضد الفلسطينيين 
لیس مصدره تصرفات فردية › لكنه « ينبع من وجود العنصرية في نسيج 
الميكل الصهيوني الذي يستند عليه الحكم في اسرائيل » . 

وحذر كوريين من المحاولات التي تقوم بها واشنطن للاطاحة بقيادة 
م .ت .ف. واستبد اما « بأصوات خافتة تدعي تمثيل الفلسطينيين » . . . 
مؤكدا على « الإعتراف بالمنظمة كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين » . 

ولفت كوريين الإنتباه إلى التضليل الإعلامي والسياسي الحاصل ي 
ات ا و 
نجاحا باهرا » ان كان على الصعيد الاقتصادى او البشرى . وسخر من 
الحديث الذى يشر إلى ١‏ تحضر الصحراء والمعحزة الاقتصادية » في 
اسرائيل » مؤكدأ على آنه لولا الدعم المستمر والمتواصل والذي يقدر 
بعشرات المليارات من الدولارات التى تقدمها واشنطن لاسرائيل سنويا « لا 
كان يمكن ان تستمر دولة اسرائيل وحدها لبضعة اشهر » . وأكد في 
حديثه على و« الدور القذر » الذي تقوم به حكومة اسرائيل على الصعيد 
الدولي لصالح الولايات المتحدة وسياستها الخارجية » مشرا في هذا الشأن 
إلى «اع)ها القذرة في جنوب افريقيا ونيكاراغوا والخليج والشرق 
الأوط ب“ 

وتحدثت باربرا جنت [ مثلة حزب الأحرار البريطاني - نيابة عن لورد 
ونيشيلسى ] » وأكدت على ما اكده زملاؤها في الإعتراف بمنظمة التحرير 
كممثل شرعي وحيد » وفي حى تقرير المصير» با في ذلك الدولة 
الملسثقلة » وتدعم الدعوة لعقد المؤتمر الدولي . 

لقد عرت ثورة كانون الفلسطينية الكثير من المغالطات » وأماطت اللثام 


£٠۹ 


عن العديد من الحقائى ارت تبطة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي أمام 

الرأي العام العالي > وتحديدا الأور وبي العام » وكل دولة على انفراد 
وما الإستدلال بأقوال علد من الئواب البريطانيين ذوي الإتجاهات 

الحز بية المختلفةء إy‏ انا ساطعاً على هذه الحفيقة المادية E‏ 


وزير یعمق وریر بحذر 


ان المركة السياسية الريطانية شهدت نشاطاً ملحوظاً بعد انفضاض 
اللجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني ( نوفمير) 1۹۸۸ » واعلاأن 
قراراته » التي وجدت الإستحسان والإرتياح عند الحكومة الريطانية » 
وهذاما عکسه وزير الخارجية > جيفري هاو » الذي قال في مجلس العموم 
البربطان › انها تشكل « اساس طيب يمكن الإنطلاقة منه » ل هاا 
فیحسب » بل رمل اسرائیل مسؤولية ماچري ف الأراضي الفلسطينة 
الملحتلة . فاثلا : و أن سياسة اسرائيل في الأراضي المحتلة هي المسؤولة 
عن حدوث الانتفاضة معترا ان الظروف قد حانت 1 وا مناخ بات ماائ| 
لان تتجه « اسرائيل إلى إقرار تسوية سلمية > . 

وفي الذكرى السنوية الأولى للثورة الشعبية في الضفة الفلسطينية وقطاع 
غزة» حطت الحكومة الريطانية خحطوة جديدة نحو منظمة التحرير 
القلسطيية» حيث الى وزير الشؤون الخارجية» ولدغريف مع المستشار 
الإأعلامي لرئیس اللحلة التتفيذية . لمنظمة التحرير في لندن یوم 
۹AA/1/4‏ . وهو اللقاء الأول على هذا المستوى منذ هس سنوات 
حلت . 

وي اليوم التال» عقب الوزير الشاب على السياسة اللاسرائبلية المحعدذة 
وغير الواقعية » في تصريح صحفي ٠‏ بالقول : « ان اسرائيل تسير وهي 
نائمة نحو الكارثة ۾“ . 

ویبدو من خلال التتبع لحركة وتصريحات الوزير ولدغريف › انه يسر 


٤١١ 


في ذات الطريق التي سلكها سلفه في الوزارة - ميلور » الأمر الذي يشير 
إلى ان السياسة الريطانية مرسومة بدقة في هذا الإمجاه فضلا اغا 
ليست في حركة مستقلة كليا عن الإجماع e‏ ولا هي ضا خارج 
نطاق التنسيق مع الولايات المححدة ال يكية » وهذا ما اكدته اوساط 
بريطانية رسمية » ذكرت ان « ثمة تفاهما امرکیاً - بریطانيا بخصورصس 
طبيعة التحرك فى المرحلة المقبلة » » وأضافت : ولولا ذلك و لا وجدت انه 
من الممكن ان يطلق ولدغريف العنان لتصرجاته هذه الطريقة ۽“ . 

وني سياق الحركة السياسية البريطانية تجاه م . ت . ف. رحبت رثيسة 
الوزراء البريطانية » مارغريت تاتشر بالخطاب الدي ألقاه الأخ بو عار 
أمام الحمعية العامة للامم المتحدة في جنيف » ووصمت صحيفة 
الانديبندت البريطانية » ذلك بأنه «ترحيب مبالغ فيه ٠‏ . ولكن بالنظر إلى 
منحى الحركة السياسية البريطانية » لا يبدو الأمر كذلك » فالترحيب 
يندرج في دائرة التقدم الحذر تاه المنظمة » فضلا عن انه يشكل احد 
« أطعمة السنارة » البريطانية لتشجيع القيادة الفلسطينية على تقديم المزيد 
من التنازلات السياسية المجانية ؛ كا انه يدحل في نطاق تعزيز الدور 
البريطاني بين اطراف الصراع الفلسطيني - الاسرائيل » من خلال ظهوره 
بمظهر الموقف التوازن وغبر المنحاز . 

وما لا شك فيه» ان الموقف البريطاني ازداد نشاطاً بعدما اعلنت 
الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء الحوار مع م . ت.ف. » الأمر الذي 
دفع بريطانيا لارسال وزيرها الشاب » ولدغريف إلى تونس. للقاء رئيس 
اللجنة التنفيذية للمنظمة هناك في ۱۹۸۹/۱/۱٤‏ . والذي اعتر هذا 
اللقاء تطورا جديدا في الحركة السياسية البريطانية» سيتبعها مواقف اكثر 
تطورا > طالما بقيت الثورة الكانونية مستمرة ومتصاعدة فى عنفوانما 
الئوري . 


“۲ 


من البدهى التأكيد. ان الموقف البريطاني تطور وانتقل حطوات جديدة 

للامام » باتجاه ا لحقوق الوطية الفلسطينية > رغم انه مازال حتى اللحظة 
غير موافق على الدولة الفلسطينية » الت يرى انه « مجب ان تأحذ 
[ الدولة ] شكلا م اشكال الكونفدرالية الأردن »۾ . 

وهذا هو الإتجاه الأوروب العام » وكذلك الأمريكي» حيث بات من 
المؤكد ان الرأي العام الغربي الإمبريالي الرسمي » أصبح مقتنعاً بضرورة 
اعطاء الفلسطينيين بعض الحقوق السياسية » ولكن دون الموافقة ٠‏ على قيام 
دولة فلسطينية مستقلة ! » وذلك خوفاً على مصالخحهم : وإدراکا منہم ان 
E E E‏ بنظام عريق بارتباطاته مع الإمريالية 
العالمية النظام الأردني - سيزيل عوامل خوفهم وخوف الحليف الاسرائيلى 
من حدوث تطورات دراماتيكية جديدة داخحل الكيان الصهيونى وف 
المنطفة . 

ولكن هذا الموقف غير الإمجاي من مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة » 
فضلا عن سياسة الإتزاز الأوروبية ‏ الأمريكية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية » بالإمكان وضع فرامل قوية له في حال حافظت القيادة 
السياسية الفلسطينية على اتزانها السياسي » الذي مجحب ان يذهب إلى ابعد 
حدود الناورة. ولكن دون تقديم التنازلات السياسية المجانية . التي في 
حال استمرارها سنؤدي بالضرورة إلى ان تدير دول المجموعة الأوروبية 
وامريكا الظهر لقيادة م. ت.ف. بعد ان تستنرفها بسياسة الإ بتزاز 
امفضوحة . 

وارتباطا بذلك. فان على قيادة المنظمة ان ترى الجديد في الرأي العام 
الغربي الإمبريالي . وتدفعه حطرات جديدة للامام » وذلك من خلال 
التمسك ببرنامح الإجاع الوطني ‏ الذي يقف في رأس مقرراته حماية الثورة 
الشعبية وتصعيدها وتجذيرها على كل الصعد > لانه باستمرارها 


۳ 


وتواصلها » من المؤكد ان تنتقل المواقف الآوروبية ‏ الآمريكية المختلفة 
حطوات متقدمة اكثر فأكثر باتجاه اقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية» بأ في 
ذلك حى تقرير المصبر والعودة واقامة الدولة القلسطينية المستقلة . 


بریطانیا نمودج 


وأحذ التحول السياسي الريطاني كنموذج اوروبي » بربطانيا 
الحافظن. والأكثر قربا من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية » و بالتالي 

من اسرائيل لیس صدفة او اخحتيارا عفويا » وإنا القصد رؤية حجم 
او التى أصابت هذا القطاع اهام من الرأي العام العالمي 

وعدم التطرق للتحولات التي طرأت على الرأي العام في فرنسا» 
ايطاليا » هولندا » بلجيكا » المانيا الغربية . .. وغرها من الدول 
الأوروبية والاسكندنافية » ليس انتقاصاً من اثر هذه التحولات في معركة 
الشعب العربي القلسطيني » ولا من قيمة هذه التحولات وأثرها في 
التحولات العامة في الرأي العام العالي ؛ وإن) الهدف الإقتصار على 
النموذج البريطاني » في رؤية حجم التحولات الاخرى » فلم يغب عن 
الذهن زيارة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى فرنسا والتقائه 
الرئيس الفرنسي » ميتران » فضلا عن رفع فرنسا مستوى ممثلية 
م . ت.ف. الدبلوماسية » والتصرينات الفرنسية الواضحة بالنسة 
للحقوق الفلسطينية . 

كا الأمر بالنسبة لالمانيا الغربية » وهولندا وفنلندا المحافظتين تجاه 
اللسألة الفلسطينية » والتطورات التي طرأت على مواقفهم السياسية 
والحراك الإيجابي في الرأي العام داخحل كل بلد من البلدان الأوروبية . 

ان معركة الرأي العام العالي» ليست معركة بسيطة» إنها معركة 
ضرورية وهامة لكسب الحلقات الاخرى من المعركة السياسية » الى 


باكتمال النجاح فيها » تكتمل شروط تحقيتق الأهداف الوطنية» وقي 
مقدمتها حق العودة وتقرير المصبر وإقامة الدولة الوطنية المستقلة . 

ومعركة الرأي العام العا مي ل تنته بعد » بل يمكن القول انبا بدأت 
وق طعت شوطا على طريق النجاح » ولكنها بحاجة إلى المواصلة 
والإإستمرارية لكسب قطاعاتما المختلفة الرسمية والشعبية »> وخصوصا في 
اوروبا وامريكا » لما هذا القطاع من موقم حساس في حسم بعض الحلقات 
الضرورية لانجاز وتجسيد الأهداف الوطنية الفلسطينية . الأمر الذي 
يترتب على ذلك » عدم التوقف في منتصف الطريق ٠‏ وترك زمام المبادرة 
للعدو الصهيوني الذي يعترف » بأنه خسر معركة الرأي العام العامي › 
فمثلد » يديعوت احرونوت » تقول : « على الصعيد الدولي » فلا ريب 
ان الانتفاضة[ الثورة ] هي التى منحت المجلس الوطني الفلسطيني الدافع 
والجرأة على اعلان قيام « الدولة المستقلة » . وليس واضحاً بعد ماهي 
الإنجازات الحقيقية هذه الحطوة » وذلك على الرغم من انها حظيت 
باعتراف مايزيد على خمسين دولة » ومباركة عشرات الدول - ب فيها دول 
اوروبا الغربية - ففى الحلبة الدولية تتزايد الشرعية الممنوحة لفكرة الدولة 
اا ال 

وأضافت « الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية لم تعترف 
عك ال الةم لا متحت اة الجر الفط 
الإشارة > بان قفزة صغرة احرى » لمحة اضافية من الإعتدال ! [ الأدق 
التصعيد لأوار الثورة الشعبية ] وعندها سوف يكون الإعتراف في 
ا جیب e‏ 

وني تعليق « بنحاس عدري » على زيارة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير إلى فرنسا » اكد على المكانة الرفيعة » التي حققتها الماظمة على 
المستوى الأورو قائلا : « ولا تكمن اهمية زيارة عرفات لفرنا فقط 
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باعتباره توطئة لزيارته لواشنطن » بل تحمل أيضاً أهمية خاصة بها . وقد 
طرأت في الآونة الأخيرة تطورات تضع العلاقات بين المنظمة وأوروبا في 
إطار سس جديدة في تعزيز مكانة النظمة على الساحة الدولية وفي نظر 
الأوروبيين » '. 

ومن الحدير بالتأكيدء ان كسب معركة الرأي العام العالمي يعتبر احدى 
الإيجازات الهامة » التي حققتها الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية 
الحتلة » والتي يجب تطويرها ودفعها للامام كي تشمل كل موقع وقطاع من 
قطاعات الرأي العام » لأن الفعل العكسى ذه الإنجازات » هوء عزل 
الكيان الصهيوني وفضح مراميه العدوانية وحشره في الزاوية » الأمر الذي 
سيزيد من مفاعيل ضغط الثورة الكانونية عليه وعلى اوساط الرأي العام 
داحله » ما قد پساهم في تفجير الأوضاع الداخلية » إذا ما استمر غلاة 
الطرف اليميني ٤‏ تعنتهم وصلفهم الرجعي > وعدم اخحذهم حجملة 
التخبرات الحذرية التي حصلت بعين الإعتبار ! . 


ثانيا: على الصعيد العربي 


الفارقة الغريبة والمؤلة»ء التي. أكدها تاريخ الصراع العربي 
[ الفلسطيني ] - الاسرائيلى » ان كل عمليات النهوض الوطنى الفلسطيني 
منذ ثلاثينات القرن العشرين وحتى اللحظة الراهنة » التي نقف آمامها › 
جاءت في لحظات الإأنحدار والتمزق العربي . وهي بالضرورة بفعل قوانين 
التطور الاجتاعي » وليست مسأالة رغبة ذاتية » بقدر ماهي عملية 
موضوعية مستقلة عن ارادة ا ماهير العربية وقواها الوطنية والتقدمية . 

وقد شكل غياب هذا العامل المام والأساسي في الصراع في زمن 
اللهوض الفلسطيني نقطة سوداء مظلمة ومتعاكسة مع ارادة الج اهير الشعبية 
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العربية» وتوقها للتحرر القومي واشادة صرح النهضة العربية في التنمية 
الاقتصادية وتعزيز الديمقراطية وبناء دولة الوحدة . 

وتأثرت سابا ا ماهير الفلسطينية بشكل مباشرء نتاج ضعف وهزال هذا 
العامل الضروري ‏ لاسي| وان المعركة الدائرة على الأرض الفلسطينية منذ 
اتات الزن الاضي مع بدء الخزوة الصهيونية عام ۱۸۸۲ » كانت 
ومازالت باسلوب ج ختلف معركة قومية » وليست محصورة بالنطاق الوطني 
الفلسطيني » وهكذا كانت طيلة عقود وأعوا م الصراع » إدراكاً من القوى 
العربية المختلفة › Ty‏ الفلسطينية » بأن الصراع 
يطالها » وانه لايمكن هما ادارة الظهر لمذا الصراع 

ورغم ما إتخذه طابع الصراع منذ اندلاع شرارة الثورة في کانون ۱۹۸۷ 
في قطاع غزة والضفة الفلسطينية › ببروز الطابع الفلسطين إلى واجهة 
الأحداث » وانعكاسه على خارطة الصراع » بحيث امسى فلسطينياً - 
افا وهذا يعكس بالضرورة معلم الصراع الأساسي الدائر ني 
املطقة » ويعطي المأساة القلسطينية مصداقية اكر واكثر وضوحا من 
المراحل التارخية السابقة > فضلا عن ذلك » فإنه يدلل على آن الجاهر 
الفلسطينية قررت ان تتحمل هي ثقل ا لحمل الوطني والقومي » دفاعاً عن 
اتتمأئها وهويتها وحقوقها الوطنية وتفعيلا لمحيطها القومي واخراجه عن حالة 
الصمت الإرغامية المفروضة عليه . بالإضافة إلى الزحم والتأثبر اهائل 
لانفجار مفاعيل هذه الثورة في الأراضى الفاسطينية المحتلة على الجاهير 
الفلسطينية ذاتها » وعلى الإحتلال الصهيوتي » الذي اصابه الشلل 
والإإرباك السياسى والعسكري والاقتصادي والإيديولوجي . 

ورغم امجابية اتسام الصراع بهذه السمة » إلا انه لامجوز في اثناء قراءة 
معطيات وعناصر الصراع إدارة الظهر للمسألة القومية او إغفاطها . لان في 
ذلك قراءة ناقصة وارادوية » ترى الأشياء والمؤثرات في لحظتها وتخفل قراءة 
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حركة الصراع في صيرورا ‏ > وقبل ذلك في مسبباته وجذوره › الأمر الذي 
يؤدي إلى التقوقع في الدائرة القطرية » التي تحمل في طياتما استمرارا حالة 
الإنهيار والإإنكسار العربية العامة . 

ان ترابط الحلقات القطرية في السلسلة القومية ا ليؤكد الحاجة 
الموضوعية لكل حلقة من هذه الحلقات لبعضها بعضا . ولایعتی بتاتاً بؤس 
وانهيار الحالة العربية العامة نفياً هذه الحقيقة ؛ فهذه مرحلة من عمر 
التطور القومى العربي لابد من اخحذها في سياقها السياسي ‏ التارخي › 
وهي بالضرورة حالة مؤقتة لايمكن ها ان تدوم » لان في ذلك تعاكسا مع 
شر وط فعل قوانن ل التطور الاجتاعي . 

فضلا عن ذلك لا يمكن النظر للعملية الثورية الفلسطينية بمعزل 
عن حلقات السلسلة العربية » فهي جزء لايتجزاً من هذه السلسلة › 
وهي لب الصراع القومي الدائر منذ قرن مضى ؛ وبالتالي فالحراك 
الاجتاعي - السياسي - الفكري الدائر على الأرض الفلسطينية ليس سوى 
رافعة لحالة التمزق والتشتت والإنهيار العربي الرسمي وبنسبة اقل 
الشعبي . وتساهم بمقدار قابلية واستعداد حركة التغيير العربية في هذه 
الحلقة او تلك » وفي كل الأحوال فانبا احدثت بهذا القدر او ذاك تولا 
اجابا في المناخ القومي التقدمي العربيء وأفسدت بالضرورة «مناخ كامب 
ديفيد المؤكسد » » الذي غطى سء المنطقة العربية » اي انها اعادت 
تكرير المهواء وتجديد نقائه من ثاني اوكسيد الكربون في الحلقة الأهم 
والأخطر في الصراع العربي [ الفلسطيني ] - الاسرائيلي . 

وبناء عليه» فان مرحلة کامب ديفيد رغم اغبا اضحت عنوان المرحلة 
العربية الرسمية كلها . والتي ترسمت في قمة الدار البيضاء العربية في آيار 
( مايو) 1۹۸٩‏ » مع عودة النظام اللصري حملا بأثقال واعباء الاتفاقيات 
المشؤومة إلى اللحامعة العربية > مع ما رافق ذلك من اجراءات وترتيبات 
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سياسية واقتصادية ختلقة » لكنها فى احط مراحلها واكثرها عفنا ء الأمر 
الذي يعني > أن هده المرحلة تشهد بالصرورة بداية النهاية ؛ لأن ما تعانيه 
الأنظمة » كل على انفراد وجتمعة » من ازمات سياسية واقتصادية - 
اجتهاعية وبالتالي فكرية [ ايديولوجية ] يؤشر إلى هذه الحقيقة والتي سيتخذ 
مجرى اندحارها اشكالاً مختلفة » ارتباطاً بشروط العملية الثورية في كل 
حلقة من الحلقات القومية العربية ‏ بالإإضافة إلى الآثّار العربية العامة على 
الحلقات القطرية . 


ثورة كانون تؤسس لمرحلة نوعية جديدة 


في ضوء هذا التنافر 7 في طابع الحالة الثورية ] والتجاذب بي الحلقة 
الفلسطينية وجمل الحلقات العربية الاخرى » المستند إلى التداحل 
الدياليكتيكي . إلى النسيج القومي الواحد ٠‏ إلى الركيب العضوي » 
البنيوي للواقع الحربي » بالضرورة ان تفعال كل حلقة فعلها في الاخرى » 
ان تؤثر فيها ونتأثر منها . بتعبير احر » بمقدار ما حمل كل حلقة من 
مفاعيل الحراك والتخيير الاجتماعي - السياسي سلبا ام امجابا » بمقدار 
ما تؤثر في مجريات الأمور في نطاق الحلقة الأخحرى . واستنادا إلى ذلك » 
فان الحلقة الفلسطينية وما حهملته » وستحمله من مقادير الفعل الثوري 
الممائلة والمدفقة في بحر الثورة الملسطينية الخالد منذ مايزيد على العام 
ونصف العام » والتى اجترحت خلاها الجماهير الشعبية اعمالا بطولية 
عظيمة تتجاوز في امثلتها ونياذجها » التي لامحصى في عموم المخيات 
والمدن والقرى والأحياء والشوارع الفلسطينية حدود بلاغة الوصف التي 
تختزنها اللغة العربية العريقة . 

ان عمليات المجامة اليومية النضالية » السياسية » الأقتصادية › 
الاجتماعية والسيكولوجية » والثقافية ‏ الفكرية لقوات الاحتلال الصهيوفي 


وغلاة المستوطنين » وتصدر هذه العمليات الرائعة صفحات الصحف 
ونشرات الأخبار وشاشات التلفزة في اصقاع العام المختلفة » حمل في 
طياتها عوامل تنشيط ادوات التغيير المعرفية والكفاحية قي النطاق العربي 

وان تخلف حجم رد القعل التغييري العربي عن عمق وتجذر وقوة لفعل 
الفلطيني» فلا يعني ذلك بتاتاً ان الواقع العربي يعيش حالة 
0طى 

ان الواقع العربي» بحكم سيطرة الكابوس السلطوي القمعي القطري 
والعام المتعفن » وخضوع وتأثر ادوات التغيير التوري - القوى 
الديمقراطية المختلفة - في ل » نتاج افتقادها للرأس 
التحرري والقومي الديمقراطي » وتعثر جذر الأدوات الديمقراطية الثورية 
فى الحلقات المختلفة » وفي السلسلة العربية ككل » لذلك تأخر رد 
الفعل » ومازال راوح بين البيان السياسي والتدوة القكرية والتظاهرة 
ال رخص ها » باستشناء ظاهرة المقاومة الوطنية اللبنانية . لكن الأمور 
تتحرك » وبالضرورة ان تحت الرماد العربي جرا يتقد شيثاً فشيئا » بانتظار 
ان تأي الريح لتذر سحب الرماد العربية وتشعل الحمر العربي » وتطهر 
الساحة بية من عفن وتسوس الحقبة الكامب ديفيدية » وفي الوقت ذاته 

شعلة التغيير القومي الديمقراطي . 

على ذلك فإن الشورة الكانونية المباركة تؤسس لرحلة نوعية 
جديدة في الساحة العربية » ورياح تغييرها اتية لاريب فيها . 

ان ا ماهير العربية ء التى تشاهد او تسمع او تقر حبار اشقائها فى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة » وهم يقاتلون با لحجر والمقلاع ان 
اة وغرها من الأدوات البسيطة المتوفرة بين ايديم جيش الاحتلال 
الصهبوني المزنر بأاسلحة اموت والدمار حتى أسنانه » لايمكن الا أن 
تتأثر » ولايمكن إلا ان تولد هذه الحالة المستمرة والمتواصلة مئذ مايزيد على 
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العام ونصف العام تغييرا نفسيا وسلوكياً جديدا ان تنہض بہمم الرحال 
والنساء والأطفال العرب . في كل قطر على انفراد . وي النطاق العري 
العام 1 

وما حدث في معان والكرك والطفيلة من احداث ثورية في سان 
( آبریل ) ۱۹۸۹ » رغم ان أسساہا تعود للجذر الاقتصادی ‏ لی سوی 
انعكاس لا مجري في الأراضى الفلسطينية المحتلة » وكذلك ما جرى في 
الصومال في تموز ( یولیو) ۹۸٩‏ [ بغض النظر عن خلفياته ] هو أيضاً 
انعکاس للذي مبجري ف الضفة الفلسطينرة وقطاع غزة . الأمر الذى 
يؤكد » ان مفاعيل الثورة لن تقف عند الحدود التي نعيشها ايوم › لاسا 
وان شروط الخحالة الثورية في بعض الأقطار العربية اخحذة في التبلور شيعا 
فشيغا > وبمقدار ما تتعمى الأزمة الأقتصادية الاجتاعية 
ماتقترب ادتر فأكثر عوامل ا العربي » حتی وان لم یکتمل 
نضوج اداة التغير الديمقراطي . 


التاريخ يكرر نفسه في مهزلة الرئيس ! 


ولادراك اطراف المعسكر المعادي » الإمبريالي - الصهيوني والرجعي 
ك للخاطر التي تحملها الثورة الشعبية الفلسطينية في الضفة والقطاع 
على مشاريعهم ومصالحهم المشتركة في المنطقة » تحركوا جميعا » كل طرف 
من ا تجاه » ہدف تطويق واجهاض الثورة ف المهد > وقبل ان تصل نبرانہا 
إلى مصالح كل فريق . 

فاسرائیل زجت بقواتما إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٩۷‏ وكأنا 
تحتلها من جديد » واستخدمت تواتها اسلحة موت لم تستعمل من قبل » 
كقنابل الغاز والطلقات متلفة العيارات والأساء والركيب » ومارست 
أساليب القتل النازية المتطورة في مواجهة ال ماهر الشعبية الفلسطينية . 
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والولايات المتحدة الأمريكية جردت حلة ديبلوماسية قادها وزير خارجيتها 
السابق » جورج شولتز . ورئیس نظام كامب ديفيد » حسني مبارك اراد 
تكرار مؤامرة ملوك وامراء وسلاطين العرب مع ثورة ۱۹۳١١‏ الفلسطينية › 
حينا اعلن عن مبادرته - المؤامرة اثناء جولته التي شملت اوروبا وامريكا 
في نهاية كانون الثاني ( يناير ) مطلع شباط ( فبراير ) ۱۹۸۸ » التي تحور 
جوهرها في الدعوة إلى « وقف اعال العنف » بين الجماهير الفلسطينية 
الثائرة وبين المحتلين الصهاينة لمدة ستة اشهر!؟! . ليس هذا فحسب » 
بل ان السلطات المصرية ذهبت بعيدا في ممارسة الضغط المباشر على قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية » حيث آبدت سلطات القاهرة « أسفها » 
للتعليات التي أعطتها م . ت . ف. ‏ القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة 
[ الشورة ] » إلى ماهر الأرض المحتلة » وإلى الشخصيات الوطنية 
الفلسطينية » بمقاطعة جولة وزير الخارجية الأمريكي . 

أما الصحافة المصر ية » شبه الرسمية» و انتقادات قاسية إلى 
الإضراب العام الذي طبق في الضفة[ الفلسطينية ] وقطاع غزة بمناسبة 
زيارة شولتز لفلسطين المحتلة . 

انطلاقا من ذلك» نجد ان الرئيس المصري ونظامه الخارق فى اوحال 
کامب دیفید » کان الأکثر سفورا وتبجحاً » لاسی) وانه لر بحاول ان یستفید 
من الحالة الشورية الفلسطينية ليتحلل من قيود وأثقال كامب ديفيد » 
وبالتالي من العلاقة مع الكيان الصهيوني » ويضغط من اجل الرضوخ 
للحقوق الوطنية الفلسطينية » لا » م يفعل ذلك » بل فعل العكس 
عاما . اولا » انه ساوى بين الج اهبر الفلسطينية الثائرة على الاحثلال 
وقيوده » والمناضلة من اجل بلوغ هدف الحرية والإستقلال وبين سلطات 
الاحتلال الصهيونية » التي تمارس ابشح اسالیت التنكيل والقمع ضد 
امواطنين العزل في الضفة والقطاع . ثانياً » غيب جوهر الصراع » واظهره 
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على غر حقیقته . الا استھدف بذلك الضغط على الفلسطینییں في 
الداخحل وعلى قيادة م .ت.ف. في الخارج . رابعا ء حاول ان يطمش 
املك حسين على دوره وموقعه في العملية التصموية . تأكيده على الخيار 
الأردنى » خامساً ‏ حاول ان يمهد الطريق أمام عملية ١‏ الإجهاض » 
الآمريكية التي قادها الوزير شولتز ء وهدا ما اكدته السلطات المصرية 
ووسائل اعلامها الرسمية وشبه الرسمية عق المبادرة ‏ المؤامرة . 

ولكن نسي الرئيس المصري ان ذاكرة الشعوب قوية . وإنها أيضا لكتر 
ما ذاقت من القتل والتبديد على يد الأنظمة العربية ماعادت تتق اء 
لاسي) وانها ترى وتشاهد بأم عينيها أي مال ومنحدر أوقعت مصر العرب 
فیه بعد توقیعها معاهدات کامب دیفید . 

فضلا عن ذلك. ان عمليات القهر السياسى والاقتصادي والاجتاعى 
والغقافي - الفكري - التى مارستها ونفذتما سلطات الاحنلال ضد ا ماهير 
الفلسطينية على مدار العشرين عاما الى سبقت الشورة الكانونية » 
باللاضافة إلى عملية التطور التنظيمي الشات والكفاحي الت طرأت على 
فصائل الثورة » كل على انفراد . والثورة ككل . جميعها عوامل تؤكد ان رد 
ا اهر الفلسطينية على المبادرة ‏ المؤامرة مزيد من التصعيد والتجذر 
والتعمق للعملية الثورية »> وهذا ما حصل وبذلك وحهت الثورة 
الديسمبرية ضربة قوية لنظام كامب ديفيد ولأسياده الإمرباليين في 
واشنطن ٠‏ كا وجهت لطمة صاعقة إلى كل من اسرائيل والأردن ء 
وافقدتى) الصواب » وشل تفكيرما ‏ وأوقعته] لي حالة من الذهول لفترة 
من الوقت ليست بالقصيرة . 

ومن البديهي التأكيدء كا اشرنا سابماء ان المبادرة المهزلة وغيرها من 
الممارسات التأمرية العربية » ليست إلا الإنعكاس الطبيعي لجوهر أهل 
النظام العنري ٠‏ الخائف من أية عملية ثورية » وخضوصا ف الأراضى 
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الفلسطينية المحتلة ء لا للقضية الفلسطينية من موقع لدى الجاهير 
العربية . وهذا ما عبرت عنه الجاهير الشعبية المصرية من رد فعل امجابي 
متضامن مح الثورة الكابوية » حيث شهدت القاهرة عدة تظاهرات مؤيدة 
للكفاح الشعبي القلسطيني » واصطدم المتظاهرون في الجامعات [ القاهرة 
وعين شمس ] مع رجال الشرطة > الذين استخدموا وسائل القع 
الختلفة .» غا وصح ا را لامتداد وتواصل هذه المظاهرات 1 فضلا 
عن ذلك > « اصدر وزير الداخلية [ المصري ] يوم ٦‏ كانون الثاني 
[ ناير ] ۱۹۸۸ امرأً منع بموجبه التظاهرات في الشوارع في كافة انحاء 

وكذلك الأمر في الأردن والمغرب حيث تصدت هذه الأنظمة للجاهر 
العربية » التي خحرجت للتضامن مع أشقائها في الأراضى الفلسطينية 
المحتلةء ول يتوقف نطاق اجراءات هذه الأنظمة عند حدود ملع 
التظاهرات» لا بل قامت بإعتقال أعداد غفررة من المشاركين بالمظاهرات› 
بالإضافة إلى زرع أجهزة الأمن وسط الى اهير واستنفارها إلى أقصى 
درجات الإستنفار وغبرها من المارسات القمعية السلطوية ضد الحاهر 
العربية. 


القمة تنفي القمة ! 


ومن بين الإنجازات المامةء التي حققتها الثورة الديسمرية الفلسطينية 
انها وجهت لطمة قوية وتدمبرية لمقررات قمة عبإن الطارئة » المنعقدة في 
تشرين الثاني ر نوفمیر) ۱۹۸۷ » والتي استهدف من خلاها النظام الأردني 
بشکل خاص ٠‏ والنظام العربي ا هميش القضية الفلسطيلية › 
كمقدمة لتصفيتها وتبديدها » وتجلى ذلك في بنود جدول أع ال القمة 
العربية » حيث ركنت القضية في نهاية سلّم جدول الأعمال » وقبل ذلك › 
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ثل في طريقة استقبال الوفد الفلسطيني ء بالإضافة إلى القيود التي فرضت 
عليه ني عان » وكذلك ني المقررات » التي حاول النظام الأردني وغبره من 
الأنظمة العربية التللاعب بالمقررات المتعلقة بدور ومكانة م . ت.ف. 
وتثيلها للشعب الفلسطيني . . . الخ . 

ولإ يمض شهر على تلك القمة التصفويةء ولم جف بعد حبر قراراتماء 
حتى انفجر بركان المحقد الشعبى الفلسطينى في الأراض الفلسطينية 
اله اله اة ر ارات وا رلا ار 
التصفوية الأحرى « التقاسم الوظيفي المشترك » الاسرائيلي - الأردني › 
خطة ما يسمى ب « التئمية » » وامجاد « البدائل » عن القيادة الوحيدة 
والشرعية للشعب العربي الفلسطيني » م. ت.ف. . 

ثورة كانون لم تكن في وارد النظام العربيء واعتقدوا ان الأمور باتت 
« سالكة وامنة » في تحقيق غاياتهم التصفوية ضد المسألة الفلسطينية » الي 
ضاقوا ذرعاً بها وبممشل الشعب العربي الفلسطيني الشرعي والوحيد 
م . ت. ف. » لذا -حثوا الخطی في اکثر من موقع ومکان » من اجل تکامل 
عملية التصفية الجسدية والسياسية للقضية » بعناصرها الرئيسية المكونة ١‏ 
في الأراضى الفلسطينية المحتلة » كان العمل جاریا بين کل من الأردن 
واسرائيل على تحقيق مشر وع التقاسم الوظيفي وغبره من العمليات التأمرية 
ک د تعيين البلديات » وه التنمية ۾ وغيرها . ۲ - في لبنان » كان مبجري 
الذبح الجسدي للركيزة العلنية للثررة » للبندقية الفلسطينية ا لمشرعة لقائلة 
الاحتلال الاسرائيلى من جنوب لبنان . ۴ - وني القمة رسموا هذه 
التعليات من خلال هميش القضية الفلسطينية بأكثر من طريقة 
واسلوب ! . 

| يكن ذلك وليد الصدفة!ء ولا هو « غلطة » غير مقصودة» بل هو 
التقاطع والتكامل . فكل حلقة تكمل الأخرى وتعمقها » وتسعى لر 
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ا لحلقات الاخرى إلى مستنقع كامب ديفيد الأمر الذي يؤكد » ان النظام 
العري بات اكثر اقترابا من الحاضنة الأمريكية . 

ولكن « حرارة » هذه الحاضنة لم تؤمن « الدفء » لأهل النظام » ول 
تصنهم من حجارة الثورة الشعبية القلسطينية في الضفة والقطاع › نما يدل 
على ان الأنظمة مها تزنرت بأسلحة القمع والتلكيل . » ومهها شرّعت 
وسّت من قوانين كبت الحريات الديمقراطية » ومها فتحت من 
امعتقلات فانها ضعيفة جداً أمام ارادة ا لجاهير الشعبية عندما تعلن الولاء 
لحريتها » وحرية الوطن . وهذا ما اكدته ثورة كانون الشعبية العظيمة 
حيث استطاعت ان ترغم الحكام العرب » على ان يعقدوا قمة جديدة › 
ولو بعد سبعة أشهر من اندلاعهاء في الجزائر » قمة الانتفاضة › في 
۸ ۱۹۸۸ »۰ لیس هذا فحسب ۰ بل وان ينفوا قراراتہم السابقة من 
خلال اعتمادهم للورقة الفلسطينية المقدمة للقمة الطارئة > ونما جاء في 
البيان الختامى مايل . 

«وبحث المؤقر التدابير الكفيلة بدعم الانتفاضة وتعزيز فعاليتها 
وضان استمراريتها وتصاعدها واكد التزامه بتقديم كافة المساعدات 
الضرورية بمختلف الوسائل والأشكال إلى الشعب الفلسطيني » لضان 
استمرار مقاومته وانتفاضته بقيادة منظمة التحر ير الفسطينية . حتى تحقيق 
اهدافه الوطنية الثابتة » . 

كما دعا الموتقر « مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لالزام 
اسرائیل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة واحكام الاتفاقيات الدولية » ووقف 
مارساعها القمعية واللانسانية » والعمل على تحقيق الإنسحاب الاسرائيلي 
الفوري الكامل من جيع الأراضي العربية المحتلة » ووضع الأراضي 
الفلسطينية تحت اشراف مؤقت للأمم المتحدة يوفر الحاية لمواطنيها ويؤمن 
للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقة الوطنية الثابتة » . 
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وأكد المؤقر مجدداً على عقد المؤتقر الدولي تحت اشراف الأمم المخحدة › 
بالإإضافة إلى مشاركة و منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني على قدم المساواة وبنفس الحقوق مع الأطراف 
الاخرى . 

ولإ يقتصر الأمر عند حدود ذلك . بل ان القمة » وتحت تأثر رياح 
التغيير الثوري في الأراضى الفلسطينية المحتلة » ذهبت إلى حد الإدانة 
للسيماسة الأمريكية › وبالطبع ليس ذلك سوى انحناءة مؤقتة لرياح 
الثورة » هدف حاية و الرأس ۾ من الضياع . قال البيان « وأشار المؤغر 
إلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية فى سياستها المنحازة لاسرائيل 
وا معادية للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني . ودان هذه السياسة 
التي تشجع اسرائيل على مواصلة عدوانها وانتهاكها لحقوق الإإسان وتعطل 
الجهود المبذولة من اجل إقامة السلام » . 

وجاء في القرار الخاص بدعم الانتفاضة [ الثورة ] ما يلي : 

و وإذ يؤكد دعم وتأييد الانتفاضة الباسلةء الي تحسد رفض الشعب 
الفلسطيني القاطع للاحتلال الاسرائيلي في حال استمراره» مؤكدا ان الحل 
العادل في منطقة الشرق الأوسط لايتأتى إلا من خلال حل قضية 
فلسطين. باعتبارها جوهر الصراع » وذلك على اساس عادل يضمن 
لشعب فلسطين حقوقه في العودة وتقرير الصير » واقامة دولته المستقلة فوق 
ترابه الوطنى وعاصمتها القدس » . 

كا اكدت القمة على « الإلتزام بتقديم كافة انواع المساندةء والدعم » 
والتسهيلات » لضان استمرار مقاومة انتفاضة الشعب الفلسطينى ضد 
اللاحتلال الصهيونى » وذلك من خلال م.ت.ف. الل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني وعبر القنوات الدولية المتاحة [ وليس من خلال 
اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة » الإلغاء الكل للدور الأردن ] » 


1¥ 


لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الآراضي المحتلة » حتى تحقيى 
اهدافه . » 

كا اشار إلى « رفض كافة الحلول الحزئية والمنفردة بشأن الصراع العربي 
[ القلسطينى ] - الاسرائيلي > وكذلك رفض الشاريع الي تتنكر للحقوق 
الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني » واعتبار اية مشاريع لاتضمن #مارسة 
هذه الحقوق تعرقل جهود السلام العادل في المنطقة » وتشجع استمرار 
الاحتلال والتعنت الاسرائيلى » . 

فضاد عن ذلك افزت قرارات حددة بشأن الدعم الال حیٹ 
اتفق على أن تدفع الدول العربية ( ۱۲۸ ) مليون دولار کمساعداٹ 
سريعة » بالإضافة إلى دفع ( ٤٤‏ ) مليون دولار شهريا للمنظمة من اجل 
دعم صمود الح |هرر الفلسطينية الثائرة في الأراضي المحتلة . 

رغم ذلك لابد من التأكيدء ان مجرد انعقاد القمة العربية يعتبر 
انتصارا فلسطينياً > كا ان القرارات التي صدرت عنما » هي أيضاً اتتصار 
لثورة كانون البطلة ولنظمة التحرير الفلسطينية » وتعزيز لمكانتها العربية 
والدولية » وفي ذات الوقت » هزيمة للنظام الأردني ومن لف لفه من 
الأنظمة العربية » وهي الغالبية ؛ وهذه الهزيمة تحمل فى طياعها اسقاط 
الحيار الأردني » الذي راهن عليه المعسكر المعادي الإمبريال - 
الصهيوني ‏ الرجعي العربي . 


الثورة.. وحسابات الملكة الخاسة ! 


من الإنجازات الهامة والرئيسية التى حققتها ثورة كانون اعلان الملك 
الأردي > حسين » في ۱ تموز ( يوليو ) ۱۹۸۸ فك الإرتباط القانوني 
والإإداري مع الضفة الفلسطينية › بالإإضافة إلى ما سبقها وما تلاها من 
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اجراءات ملازمة هذا الإعلان السياسى ‏ 

ومن الحدير بالتأكيد ان املك حسين عندما قر ر اتخاذ الخطوة 
المذكورة » لم يكن في حسبانه أن الأمور ستأخذ هذا المنحى . بل اعتقد 
ان القلسطينيين في قيادة المنظمة والجاهير الشعبية « ستطالبه » بالعدول 
عن هذا القرار ! و« تركع » عند قدميه !!! . ونسى الملك الأردني ومعاوتوه 
الخمسة ٠‏ الذين رافقوه إلى لندن ووافقوه على اتخاذ القرار- الإنتصار 
- 1[ رئيس الوزراء السابق » زيد الرفاعي » وقائد الحيش السابق » وريس 
الوزراء الحالي زيد بن شاكر » ومدير المخابرات » طارق علاء الدين › 
ورئيس الديوان الملكي » مروان القاسم . ووزير البلاط » عدنان أبو 
عودة . ] بأن ا لجاهير الفلسطينية في زمن الثورة الشعبية مستعدة لان قوت 
جوعاً » شرط ثيل حريتها واستقلا ما . وانها لن تركع إلا لرية الوطن 
واستقلاله . 

کا ان قيادة م . ت . ف . وفصائل الثورة » كل على اتفراد» رحبت 
با-لخطوة الأردنية > على الرغم من الخلفية والطريقة المقصودة والمادفة » التي 
اتخذ ہا الملك قراره » حيث اراد ان يماجىء ا المنظمة » من اجل 
ارباکها > باللاضافة ن الأعباء الاقتصادية الأضخمة التي تعنیها هذه 
الخطوة» في وقت تحتاج فيه النظمة إلى كل قرش من اجل دعم ال ماهير 
الشعبية الثائرة في الوطن المحتل . 

ورغم هذه الأعباء الكبرة الاقتصادية والاجتاعية ال خلفتها الخطوة 
الأردنية » إلا انپا مثلت واحدا من اهم الإنجازات الحقيقية لثورة كانون 
العظيمة: 


مقدمات وخلفيات الخطوة الملكية 
وکا اشرنا» فان خحلفیات له الخحطوة لنت بریگه › ولا تستهدف 
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تدعيم الانتصارات الفلسطينية » بقدر ما ارادت اجهاض الثورة الشعبية › 
حيث اعتقد الملك ومعاونوه ان انقطاع رواتب مايزيد على 
۲٠٠٠٠١ (‏ ) موظف في الضفة الفلسطينية » سيؤثر على كفاحية الجاهير 
الفلسطينية » ويشل تفكرها عند حدود الراتب الشهري . الذي يأتيها من 
الدواثر الأردنية المعنية بالموطمين !!؟ وبالتالي سترسل هذه الجاهير 
« العرائض › إلى ( جلالة ) الك حسين تدعوه . للعدول » عن خحطوته 
آنفة الذكرء فضلا عن « توقفها» عن الفعل النضالي في الشورة 
الشعبية ؟! . أي ان الخطرة الأردنية تعتبر احد اشكال التأمر على ثورة 
كانوں» وهي نتاح فشل خطة الملك في الداخل» رغم مسبباتها 
الموضوعية » فهى استهدفت تضييق الخناق الاقتصادي حول رقية الجاهير 
الفلسطينية » واذا ماجرى التدقيق في توقيت ال خطوة » نجد أا توافقت مع 
ا لحصار الاقتصادي الذي فرضه الاأحتلال الاسرائيلى على حاهير الضفة 
والقطاع > الأمر الذي يؤكد على المنحى الخطيرء الذي ابتغته الخطوة 
الأردنية . 
ولكن الشورة التی اشتقت ميكانزما خاصاً بها » وما فعلته من تطهير 
للمجتمع الفلسطيني من أمراض الإستهلاك » إلى تعزيز التكافل 
والتضامن الان > إلى انتفاء مظاهر البذخ والإإسراف غير المبرر في 
لمناسبات الاجتماعية [ الزواج » الطهور » النجاح . . . الخ ] » فضلا 
عن عودة الجماهير إلى الأرض » إلى الاقتصاد البيق » وغرها من الترتيبات 
والإجراءات التي رسختها الثورة عند المواطنين » فضا عن قيام اللجنة 
التتفيذية با لمبادرة يوم ۱۹۸۸/۸/۲١‏ باتخاذ سلسلة من القرارات التي تبقي 
المواطنين في مواقع عملهم » وتحمل المنظمة كل المسؤوليات الناتجة عن 
ذلك . الأمر الذي ا املك ونظامه اي جال في النجاح > بل ا 
التتائج جاءت عكسية تماما وفي صالح م .ت .ف . وتجذر ثورة كانون . 
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وأما اسباب ومقدمات الغطوة الأردنية فتعود لحملة من العوامل التي 
سبقت ومهدت الطريق ها » ومنہا 


١‏ - استمرار وتجذر ثورة كانون مع ما مله ذلك من حسم جذري 
لصالح م .ت.ف. واسقاط للخيار الأردنى قي الظروف الراهنة . 


۲ - نتائج القمة العربية الطارئة في اا جحزائر في حزیران ( یونیو) ٠۹۸۸‏ 
وتهميشها الكلى للدور الأردني » فضلا عن الغاء اي شكل من اشكال 
التار 5 ا ي التمثيل الفلسطیی » حتى في حدود اللحنة 
الفلسطينية - الأردنية المشتركة . وهي الرة الأولى التي تحسم فيها القمة 
العربية موضوع التمثيل الفاسطيتي بهذا الوضوح . 


۴ سياسة الليكود واليمين الاسرائيلى الأكثر تطرفاًء التي تدعو إلى ان 
الدولة الفلطينية قائمة وموجودة في حدود الضفة الشرقية!! » وكذلك 
تزايد وتبرة الحديث من قبل جاعة « الترانسفير » حول ترحيل الفلطينيين 
إل شرق الارن !! : 


٤‏ _ ازدياد وتبرة الأردنة لمؤسسات الدولة لاسي) وان النظام قام » ومنذ 
العام 4 س٠‏ بتنفيد هذه السياسة في كل اجهزة ومؤسسات ووزارات 
الدولة » فأضحى العديد منبا مغلقاً تماما أمام الفلسطينيين [ المؤسسة 
العسكر بة » المخابرات العامة ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام وجامعة 
مؤتة والديوان الملكى والبلاط وغرها ] . وهذا ليس اساسه الكفاءة 
الوظيفية فى المجالات المختلفة » بل انه يرتبط أشد الإرتباط بسياسة النظام 
التامرية › التى تقوم على اساس سياسة « فرق تسد » بين ابناء الشعبين 
الشقيقين الأردنى والفلسطيني NEI‏ اشكال المحامرة للقرى 
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الوطنية الفلسطينية والأردنية عل حد سواء . لاسي] وان « الأردنة » لا 
تطال الأردنيين الوطنيين والتقدميين » بل هي موجهة ضصدهم . 


هعم نجاح الأمريكان والصهاينة في تحقيق أي خطوة عملية على 
صعيد تعزيز نفوذ وسلطة الملك › رغم الاتفاقات العديدة التي وقعت بين 
الطرفين الأردني ‏ والاسرائيلي » والتى قد لايكون اخرها اتفاق لندن بين 
بريز وحسين . خاصة وان الملك ل يتمنَّ ان تأخذ الأمور هذا المنحى . 
فضل عن فشل خطته فى الأراضى الفلسطيئية المحتلة » وبالتالي عدم 
نجاح عملائه في تحقيق أي نتيجة إبجابية . 


أهمية الخطوة 

أولا : اآکذدت ان الأرض : فلسطينية » وان اصحاہا ومن يماوض E‏ 
هم الفلسطينيون وليس أحدا سواهم 

ثانياً: عززت من مكانة م.ت.ف. وهويتها التمشيلية أمام المنابر 
الال اذز 

الفا : العت› وإلى أجل عبر مسمی › الخيار الأردن « واي خيار 
سيه کالحکم الذاتق او الإدارة المدنية او التعبينات الللدية 1 

رابعاً: زادت من تعقيد الأمور لدی الحكومة الاسرائيلية > ووضعتها 
قانونيا لاول مره وحها لوجه أمام م.ٿت.ف. اللمثل الشرعي والوحيد 

خامساً : اعطت الثورة الكانونية زخاً وتجذرا أكثر فأكثر » وحررتها من 
اخحر القيود الأردنية 8 
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سادساً: قبل هذا وذاك» ألغت وإلى الأبد مقررات قمة أريجا عام 
۹., التي كلت الخطوة التمهيدية لعملية ضم الضفة الفلسطينية إلى 
المملكة الأردنية الماشمية . 

خلاصة القولء ان هذه الخطوة كانت من اهم الإنجازات الرئيسية التي 
حققته ا الشورة الشعبية الباسلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة » 
وبالضرورة ان تحافظ عليها جاهير الثورة وتحميها من اي محاولات اردنية 
لاحقة » خحاصة وان خحطة الملك واعوانه لم عدف إلى ماالت اليه الأمور › 
بل العكس صحيح انه ارادها ۾ شوكة » في حلق الثورة كي « خنقها » 
و« يشيع » جثماما!؟ ولكن الرياح ل تأت كا تشتهي سفن « أهداف » 
املك الأردى > بل متعاكسة معها . ومع ذلك » فأي غاولات لاحقة من 
هذا القبيل › بالضرورة في ظروف الإنحسار ي ا 
أريجا -جديدا ! ولكن التاريخ سيعيد نفسه لاحقا على شاكلة مهزلة . بتعبير 
اوضحح ان العودة للوراء غير مكنة » وان توق الشعب إلى الحرية 
والإستقلال يفوق كل اغراءات املك ومن هم على شاكلته . 


طريق التحولات العربية مفتوحة.. ولكن ! 

إن الجزء الكبير من التحولات التى حصلت في الساحة العربية كان من 
الأنظمة العربية الرسمية » وهي تحولات محدودة جداً وقزمية بالنسبة ا 
يملكه العرب من اوراق الفوة السياسية والاقتصادية والعسكرية . 
ولكن معطيات الإيار والرهل العربي الرسمي» وغياب الإحساس 
القومي بحدوده الدنيا » افقد العرب كل شىء » ليس هذا فحسب » 


بل وأحال عناصر قوتهم إلى أسلحة موجهة ضدهم !! 
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إذا اخذنا مثلأى النفط عائدات النفط النقديةء الثروات الطبيعية 
الاخحرى » السوق العربي » المطارات والموانىء العربية » التي تعتمد 
جميعها على سلاح المقاطعة » لو استخدم اي سلاح من هذه الأسلحة 
للوقوف في وجه الحليف الإستراتيجي لاسرائيل › الولايات المتحدة 
الأمريكية » ماذا كان يمكن ان يكون عليه الوضع ؟. هل ستبقى 
الإمبريالية الأمريكية تماطل وتدير الظهر للمصالح الوطنية الفلسطينية ؟ 
بالضرورة لن تكون كذلك . لأنه عندئذ ستحسب الإمبريالية آلف حساب 
اضاها. 

ولكن المؤسف ان العرب الرسميبن» هم الذين باتوا يخشون من 
اجراء اتيم هذه » خوفاً على حساباتمم الشخصية الضيقة » وليس حرصاً 
على المصلحة العربية العامة! ؟. 

ويناء عليه » اكتفت الأنظمة بعقد القمة > وهي انجاز حقيقي > رغم 
مارافقها حتى الآن من تلكؤ وتهرب من دفع غالبية الحرب التزاماتمم المالية 
للثورة الشعبية » كا اكتفت بالتصر مات وبا لحركة السياسية الباردة . التي 
لاتسمن ولا تخني من جوع » وبعض البيانات الرتيبة . 

وهذا ان دل على شيء فإنا يدل على الدرك الأسفل الذي انحدر اليه 
النظام العربي » وهذا مايؤكده الأستاذ حمد حسنين هيكل » الذي قال ف 
ندوة مركز الدراسات العربية بالقاهرة » « اشعر على نحو ما ان الأمور قد 
وصلت ني منطقة النظام العربي او مشروعه إلى القاع الذي لاتستطيع ان 
تهوي بعده » وب ان الحياة حول مستمر» إذن فالحركة بعد القاع سوف 
تبدا في الصعود إلى اعلى لانه ليس أمامها اتجاه آخر ! » 

وأضاف هيكل: « أشعر ان الشورة التي اندلعت في الضفة 
[ الفلسطينية ] وغزة ليست رفضاً للاحتلال الاسرائيلي فقط ولكنها حكم 
على سياسات احتلت مناطق واسعة في الوعي العربي » . اي انها ثورة على 
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اظ اا مع الحاجات الذاتية والموضوعية للجماهر 
العربية . 

وتابع هيكل الحديث عن الثورة الكانونية وخوف اهل النظام العري من 
آثارها على اسوارهم القطرية الضيقة » قائلا : و ولقد تعجب - سيدى 
الرئيس - [ رئيس الندوة ] من ان وزير الخارجية الأميركية جورح شولتز 
روى في مؤعر مغلق مجلس العلاقات الخارجية الأمبركية ان كثرين ممن 
قابلهم في العام العربي أبدوا له خاوفهم من « الانتفاضة » لأن خطرها على 
الجوار العربي لايقل عن خطرها على الاحتلال الاسرائيلي . ولك سيدي 
الرئيس - ان تقرأ وقائع مزتّعر « جورج شولتز» كاماد وسوف تجد 
عجبا !. » 

ويضيف هيكل عن انخفاض تأثير الحقبة النفطية وافرازاعهاء قائلا : 
أشعر ان شرا من الأوهام التي خحدرت ارادتنا لوقت طويل قد بدا بنجلى 
دحانبا . 

وهام ان الثروة الطارئةتستطيع حل مشاكلنا جيعاً - تبددت » . 
بالإإضافة إلى ذلك فانه يشير إلى الأوهام الغيبية بالقول د اوهام ان التخيبر 
الطلوب في حياتنا يمكن ان تحدثه حتميات غيبية او معجزات سحرية - 
شحبت - . حتی نتأکد انه لابدیل عن الإنسان <( 

فضلا عن ذلك» فانه يجذر من أوهام الركض وراء السراب الأمريكي 
بالقول » « فالأوهام التي راودت البعض في سلام أميركي . ينطفىء بريقها 
إلا عند فريق فلسطيني غارق حتى النخاع في المراهثة الخاسرة على 
الشور » الأمريكي المائج » والذي ل يجد بعد من يروضه في الساحة 
العربية » بل إنه يركض في طول وعرض الساحة العربية فلا يجد من 
يعترض طريقه سوى الثورة المتأججة في الأراضى الفلسطينية امحتلة] بصرف 
النظر عن المؤتمرات والمبادرات ودبلوماسية الكرك ° 
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ومن البدى التأكيد. على ان هذه الحالة العربية المتعفنة كان يمكن ان 
نکون احسن حال > بالمعنى النسبي للكلمة » لو ان القيادة السياسية 
الفلسطينية اكثر تعاسكأ وصلابة في مواقفها السياسية » ولكن من المؤسف 
حقا القول ء أن بعض القيادة الفلسطينية يذهب احيانا كثرة بعيدا في 
ركفن ورا الرابه لن الريك فخت 2 بل اشرات ابا : 
إلى الدرجة والحد الذي يشكل فيه بلدوزر المهازل » . الذي يمهد 
الطريق لسياسات المعسكر العادي وخاصة فريقه الرجعي العربي › 
اللستميت على « تشییع جشان » الثورة الشعبية البطلة قبل اسرائثيل 
وامريكا لانه بخشاها ويتمنى زوالما . وهذا ما تجلى في لقاء العقبة » في 
۳ سسب الذي ضم الزعيم الفلسطيني ابو عار » والرئيس 
الصري » حسني مبارك » والملك الأردن حسين ؛ واللإعتراض ليس على 
مبداً اللقاءات والناورة السياسية في حقل الألغام العربي » وإنا يكمن 
الإعتراض على ما استهدفه اللقاء » لاسي وانه اراد تلميعم صورة حزب 
العمل الاسرائيلى بزعامة شمعون بيريس» عشية الإنتخابات الاسرائيلية 
للكنيست الثانية عشرة » على اعتبار انه « حمامة سلام !» » أليست هي 
لمهزلة بحد ذاتها » والإنبهار الأكثر من اللازم بمجرى ونسبة التحولات 
التي حدثت داخحل الكيان الصهيوني ! وإذا كان لابد من الإقرار ان هناك 
فريقاً من اعضاء حزب العمل» أمثال يوسي بيلين وغيره يدعو للاعتراف 
بحق تقرير المصير للفلسطينيين» وبضرورة التفاوض مع م .ت ف. + إل 
ان من الضروري التأكيد » e‏ 
وانه مازال غیر مقرر في سیاسته > فبرنامج االحزب لم مختلف كثبرا عن 
برنامج الليكود » بل ان هناك تنافساً بين الحزبين على التشدد والتصلب › 
وني البحث عن وسائل قمع الثورة الشعبية المجيدة 

فضلڈ عن ذلك فان كل الصور والوثائی تؤكد ان هذا الحزب) غلا 
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بالرجل الثاني فيه » اسحق رايين .» وزير حرب العدوء كان اكتر تعسفا 
وارهابا ودموية تجاه المواطنين الفلسطينيين » فعمليات الإبعاد والتنكيل 
والتدمبر ضد البنية التحتية الفاسطىنية كانت اشد سفوراً . 

بالإضافة إلى ذلك فإن رئيس نظام كامب ديفيد المصرى وملك الأردن 
ا هيا أي مصلحة في اللقاء مع القائد الفلسطيني یاسر عرفات إلا 
بمقدار ماخدم هذا اللقاء توجهات) المعادية لثورة الشعب الفلسطينىيء 
أليس الرئيس مبارك هو صاحب المبادرة ‏ المؤامرة؟! » واليس الملك الأردني 
هو صاحب وشريك اسرائيل وأمريكا في كل المؤامرات على الشعب 
الفلسطيني ومثله الشرعي والوحيد م .ت .ف!!. 

ومن البديهي التأكيد » )| حسين ومبارك ‏ ل يكونا على استعداد لعقد 
القمة مم ا عرقات كرامة لسواد عيني الزعيم الفلسطيني› > لولا نہ 
يستهدفان جر م . ت. ف إلى مستنقع الأوهام والسراب» الذي ستكون 
نتائجه اذا استمر الحال كذلك سلبية جدأ على القضية الفلسطينية» وهذا 
لايعني قطع الصلات والإتصالات مع الأنظمة العربية » وإن) يعني التدقيق 
في الحركة السياسية» وفي هدف كل خطوة تكتيكية وإلى أي مدى تخدم 
التوجه السياسى الفلسطيني المرتبط بمقررات الإجماع الوط الفلسطينيء 
وقبل کل شىء دف ا ماهير الثائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة - 
بشعار الحرية والإستقلال - وبتعبير بتعبیر الح ان المناورة السياسية مشر وعة 
وضرورية ولكن المناورة التي تخدم عملية البناءء لا تلك التي تؤدي إلى 
الهدم والتدمير لا صنعته الجاهر. . 

ان الحلقة الملسطينية › ليس فقط في شقها المشتعل عطاء ثورياً في 
الأراضى الفلطينية المحتلة ء وإنا أيضاً القيادة السياسية » جب أن تشكل 
قوة ضغط على حلقات السلسلة العربية المختلفةء لا أن تخضع لالة 
الترهل والإنحدار » لا أن تشكل غطاء لأنظمة البؤس العربية » « ان هذه 
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الثورة في الأرض المحتلة تبت أيضا با لايدع جال للشك أن هناك نقطة 
انكار حتمية قي کل آمر واقع مه کان جبروته » فقي لحظة معينة تفرع طاقة 
احتال الشعوب ولايصبح آمامها من بديل غير أن تدافع عن مصائرها 
واقدارهاء ولو حتى بالحجارة ضد الأسلحة النووية» . 

على قيادة منىظمة التحرير أن تضع ثقتها في ال ماهير العربية وقواها 
الطليعيةء رغم كل العيوب التي تلازم هذه القوی» لا أن تنخرط دون 
وضع الفواصل والنقاط وتحديد التخوم »> في الحركة السياسية الرسمية 
العربية؛ لأن الطايع العام هذه الحركة لايستهدف دعم ثورة الجماهير 
الشعبية في الأرض الفلسطيئية المحتلة » بل تطويقها وحصارهاء ولو كان 
العكس صحيحاء لفتحت الحدوء: العربية لدول الطوق أمام المقاومة 
الفلسطينية على أقل تقدير! » من أجل إفساح المجال أمام عمليات اسناد 
وتكافل عبر الحدود الحربية مع الثورة في الضفة والقطاع! ولا يبلغ مستوى 
الطموح في ضوء المعطيات القائمة إلى درجة اشعال الجبهات العربية في 
حرب استنزاف ضد القوات الاسرائيليةء كي تتكامل حلقات السلسلة 
القومية العربية في تكسير وحطيم العنجهية والخطرسة الضهيرية وارغامها 
على إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية! ولل يكن مطلوبا الإخلال ب«نظرية 
التوازن الاستراتيجية»! التي لن تصنعها الأنظمة في ظل واقعها السياسي 
والاقتصادي القائم› بل صنعها الحجر الموجود والمجبول باليد وبالدم 
الفلسطيني » فقط المطلوب فتح الحبهات أمام المقاومة الفلسطينية والعربية› 
لانزال افدح الخساثر في صفوف القوات الصهيونية . 

ولكن يبدو أن فتح افاق هذه الحدود آمر متعسر وصعب المنالء الأمر 
الذي يتطلب من فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية وأي 
مقاومة عربية أخرى»ء ان تجد الحواب المناسب في اختراق هذه الجبهات 
لتدعم الجاهير المكافحة والمقاتلة في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة. 
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ورغم كل الصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق التحولات 
العربية » فإن الأفاق مفتوحة نحو تحولات أعمق وأرحب» ولن تنقطع 
مجالات الفرز في الساحة العربيةء خاصة وأن هذا العقم الرسمي سيولد 
نشسكبة التارخي . 


حركة التحرر العربية في مرحلة المخاض 


وم تكن حركة التحرر العربية أحسن حالاً من أهل النظام العربي» 
فهي تعاني من أزمة حادةء أزمة عضوية وبنيوية» لذا فإن هذه الحركة 1 
تفعل شيا سوى اصدار بيانات التضامن والتصر جات الصحفية وعقد 
الندوات رغم أميتهاء آما على صعيد الفعل» فلم تفعل شيئاء باستثناء 
a‏ جاهير الحولان المحتلة والمقاومة الوطنية اللبنانية» الي عكست 
فعلياً قيمة التضامن والتكافل الحقيقي مع الثورة الكانونية المجيدةء هذا 
هو أحد عناوين الرد الضروري على حالة البؤس الرسمية العربيةء وهو 
مايجب أن يتعمق ويتجذر في صفوف فصائل حركة التحرر الوطنى العربية ء 
وليس المقصود بذلك تغيبب الوافع الموضوعي » والظروف الذاتية لكل 
فصيل من فصائل التحرر القومي العربية. ولكن في ذات الوقت» لامجوز 
هذه القوى أن تبقى أسبرة قوانين واجراءات وسياسات الأنظمة العربية» 
بل يجب أن تخترق جدار صمت هذه الأنظمة» أن تنزل مع الجاهير 
الشعبية إلى الشوارع » واجب عليها أن تلتقط كل عوامل القمع والإرهاب 
السلطوي » لتثيرفي نفوس الجاهير حالة السخط والغليان الثوري وتحرضها 
يومياً من أجل أن تنهض بمسؤولياتما الوطنية والقومية» ولتضع حداً الة 
التراخي والرهل العربية الرسمية والشعبية على حد سواء. 

ان قوى حركة التحرر الوطني العربية مطالبة أولاً وقبل كل شيء بتعميق 
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الديمقراطية بين صفوفهاء والخروج من نفق المكتبية والبيروقراطية» قي 
معالحة قضايا العرب القومية » وبالضرورة القولء إن الشيوعيين والقوى 
الديمقراطية المختلفة تلعب دورا رئيسياً في هذا الشأنء ولأجل ذلك. لايد 
من ملامسة الثغرات والأخطاء والعيوب التي لازمت وتلازم كل فصيل من 
فصائل العمل القومي العربية. 

کا جب آخذ التغرات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية - 
الفكرية بعين الإعتبارء الأمر الذي يستدعي قراءة علمية جديدة لجمل 
التطورات التي رافقت تطور حركة التحرر العربية في نطاقها الحلي 
والقومي . 

وبالمحصلة يمكن القولء إن حركة التحرر الوطنى العربية مازالت 
غارقة في وحل أزمتهاء غير قادرة على النهوض من كبوتها» وهي في حالة 
احتضار واضحة لالبس فيهاء ما يستدعي من جيل التغيير القومي 
الديمقراطي أن يمسك بزمام الأمور وينمض ذه الحركة من أجل رفح 
الضيم الذي تقع تحت كاهله الجاهير الشعبية العربية » ولكي تؤمن فعلا 
عملية التضامن والتساند القومى الحقيقى » بين حلقات السلسلة القومية 
العربية الواحدةء ويهد الطريتق لتحقيق الأمداف الكبرى الت تتصب 
ااا 

وما للاشك فيه» أن مرحلة المخاض العسيرة والشاقة التي تعيشها حركة 
التحرر القومي العربية» تحمل في احشائها البديل القومي التقدمى 
الديمقراطي » الكقيل بوضع حد لكل حالة الإنبيار » والتأاسيس لعملية 
بناء ديمقراطية جديدة. 
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۱ هارتس ۱۹۸۸/۱/۱۳ 

۲ ۔ کناب «فلسطین الثورة» رقم - ٤‏ - مصدر ساق ص۹٤۳‏ . انطر صحيعة 
دیر شبیغل الألمايةء أواخر اذار (مارس) ۱۹۸۸ . 

۳ عل مشار ۱۹۸۸/۱/۱۵ 

. ۱۹۸۸/۲/۱۹ یدیعوت احرونوت»‎ - ٤ 

. ۱۹۸۸/۱/۲۸ عل مشار»ء‎ ٥ 

. ۱۹۸۸/۲/۷ هارتس‎ ٦ 

۷ _ کتاب وفلسطیں الثورة) رقم ۔ ٤‏ ۔ مصدر ساق ص ٤٦٦‏ 

۸ - د. المسيري عد الوهاب. «الانتفاصة الغلسطيية والأرمة الصهيونرة» . 
مصدر سابق . ص۹١٠‏ . 

. ۳٤٦ص مصدلر ساق‎ - ٤ - کتاب «فلسطیں الثررة) رقم‎ ٩ 

۰ _دافار» ۱۹۸۸/۱/۲۰ 

۱۱ هارتس ۱۹۸۸/۳/۹ . 

١‏ - د. المسيري عبد الوهات. ,الانتفاضة الملسطينية . مصدر سابق. 
ص ۱٦۱٤‏ . 

۴۳ _ كتاب وفلسطیں الثررة» رقم - ٤‏ - مصلر ساق . ص ٤1۷‏ . 

. د. المسيري عبد الوهاب . «الانتفاضة الفلسطينية». مصدر سابق‎ _ ١ 
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. ٤٦۷ - ٤٦٦ مصدر ساق . ص‎ - ٤ - ۔ کتاب و قلسطیں الثورۃة؛ رقم‎ ٦ 

۷ _ المصدر السابق. ص ٤1۷‏ . 

۸ ۔ صحیفة «الثرق الأوسطء التی تصدر فی لندن» ۱۹۸۸/۳/۲۴۳. 

. 11۷ مصدر سابق . ص‎ - ٤ - كتاب وفلسطين الثررة» رقم‎ _ ٩ 

E‏ آبو النملء حسین . ,الاقتصاد الاسرائيلى». مركز دراسات الرحدة 
العربية . الطبعة الأول . بيروت كائون الأول (ديسمي) ص .٠١‏ 

.٠١١ المصدر السانق. ص‎ _ ١ 

۲ _ نشرة والملف» العدد )٥1/۸(‏ تشرین الاي (نوفمی) ۱۹۸۸ . 
ص /۷۱١‏ انظر پدیعوت احرونوٹ» ۱۹۸۸/۱۱/۱ . 
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۴ - التقرير (۲۹) الانتعماضة والقضية الملطيية في الصحافة العالية 
۰/۵ . م.ت.ف. الإعلام الموحد. الإعلام الحارجي ص ۸-١‏ 

۱۹۸۸/۸/۰ -الخجیروزالیم بوست»‎ ٤ 

٠‏ _ المصلر السانى 

۲١‏ - حلة و«المكر الديمقراطي» مصلية فكرية تقافية. العدد “٣‏ ربیع 
4۹ ص ۱۹۷ 

۷ _ المصدر الانی . ص ۱۹۸ 

۸ - التقرير .)٠٠١(‏ تعقيب على تقرير الخارجية الأمريكية أن انتهاكات 
حقوق الإنسان في الأراصي المحتلة» صادر ع حركة «هتح» مكتى القائد العام 
لتؤوں الأرص المحتلة ۱۹۸۹/۲/۲۰. ص ١‏ 

۹ - یدیعوت احرونوت» ۱۹۸۹/۳/۱۹ . 

۰ عل ہمشار» ۱۹۸۹/۵/۲۰ 

أ لر )۱٠٠٥(‏ تأثر الاتتماضة علل الرأي العام الأمريكي. 
I47۸‏ صادر عن حركة «فتح»» متب القائد العام لشؤوں الأرض 
المحتلة. ص ٩‏ . 

." المصدر الانق ص‎ _ ٢ 

۳ _ المصدر السانق ص ٣"‏ . 

٤‏ - التقرير (۲۷) - الانتماضة والقضية الفلسطيية في الصحافة العالميةء 
۲ م ت ف. الإعلام الموحد. الإعلام الغارجي» ص /٠۳١-١۱۲‏ 
انظر رویتر» ۱۹۸۸/۸/۲۹ . 

۱۹۸۸/۱۱/۷ ۔ هارتس‎ ٣ 

۴ - «الفکر الدیمقراطي» العدد ٦‏ ۔ ربیع ۱۹۸٩‏ ص ۱۹۹٩-۱۹۸‏ 

۷ - السياسة. الکویتية› ۱۹۸۸/۱۲/۰ 

۸ ۔ کتاب وفلسطین الثورة» رقم - ۳ مصدر سابق . ص ۲۱۹ . 

۹ -_ المصدر السانى , ص ۲۲۸ . 

. ۲۲۹ المصلر السابی . ص‎ - ٠ 

۱ المصنر السانق . ص ۲۲۹ . 

۲ - «الأرص المحتلة ‏ وقائم وأحداث» - تموز (يوليى ۹۹۸۸ العدد الثالك 
والأربعول . حركة «فتح» شؤون الأرض المحتلة. ص ۳۲۷. 
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۸ - المصدر الاق . ص ۲٣٤‏ 

. ۲٣۱ المصدر السابق. ص‎ - ٩ 

. ٠١١ الفكر الديمقراطي العدد۲ ۔ رنیم ۱۹۸۸ء ص‎ _ ٠١ 
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۲ ۔ کناب وفلسطن التورة» رقم - ۲ ۔ مصدر ساق ص ۲۷۱ . 

۳ السفیرء الللانبةء ۱۹۸۸/٤/۸‏ . 

٤ه‏ . السياسة » الکویتیة» ۱۹۸۸/۱۱/۲٩۱‏ 

٥ہ‏ ہ السفی اللہاتة ۱۹۸۸/۱۲/۱۰. 

۹ - السشرء اللسانیةء ۱۹۸۹/۱/۱۸ 

۷ الوط » الکریتیة . ۱۹۸۸/۱۲/۲۰ . 

۸ - الس الکویتية۔ ۱۹۸۸/۱/۱۹ . 

۹ ۔ یدیعوت احرونوت› ۱۹۸۸/۱۲/۲ ۔ 

. التقریر قم (۱۸۷)۔ ريارة عرفات لفرنسا (ردود الفعل الاسرائيلية)‎ _ ١ 
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۱ ۔ کتاب وفلسطن الثورة) رقم - ۳ مصدر سانق. ص ۱۹١‏ . 

۲ ۔ الوطنء الکویتیة۔ ۱۹۸۸/۳/۹ . 

۳ _ الصلر السانق 

# أول مجموعة ابعدتبا سلطات الاحتلال الاسرائيلية في زمن الثورة» كانت 
مكونة من أربعة شاب منماضليں» وهم )١(‏ بشير الخیري . (۲) جريل 
الرجوب ۰ (۳) حسام حضر . )٤(‏ حال جارة . تاریخ 4 AA‏ . 
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الفصل السادس 
حقائق وافاق فلسطينية واسرائيلية 


مدخل : 


عشية النكبة والتدمرر البنيوي للركيب الاجتهاعي ‏ السياسى 
والاقتصادي ال جغرافي للشعب العربي الفلسطيني عام ۸٤۱۹ء‏ شهد العال 
جلة من التحولات الا ستراتيجية في الخارطة الجيوسياسية » لاسي وأن قوى 
النازية والعسكرتاريا الدموية [الالمانية » الايطالية واليابانية] المعادية 
للبشرية سقطت في مستنفع شرهاء وهزمتها إرادة الشعوب التواقة للحرية 
والتطور الديمقراطي السلمي . ا 

وما للاشك فيه أن الاتحاد السوفياي لعب دورا رئيسيا في هذه العملية 
العظيمةء والتي كان من نتائجها تحرير البشرية عموماً من الملاك المحتم» 
الذي كانت تعده هما الفاشية» فضلا عن انتقال قسم من شعوب ودول 
أوروبا وآسيا إلى التشكيلة الاجتهاعية - الاقتصادية الاشتراكية » الأمر الذي 
ساهم في تعزيز مكانة ثورة اكتوبر العظيمة في الاحاد السوفياق . 

ويمكن القول » إن ناية الحرب العالمية الثانية عام 1۹٤٥‏ حملت في 
طياتا نہاية اللجوء إلى الحروب العالية» ولكنما م تلغ الحروب الإقليمية 
حاصة وأن الشعوب المناضلة من أجل نيل استقلا ما السياسى قاتلت ضد 
مستعمرما حتى تمكنت الغالبية الساحقة من شعوب الأرض من بلوغ 
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حريتها السياسية » ومع ذلك استمرت نيران الحروب الإقليمية العادلة وغير 
العادلة خلال العقود الأربعة ونيف الماضية دون توقف . . 

واليوم » وعشية الاعلان عن قيام الدولة الفلسطينية ‏ التي أعلن عنما 
المجلس الوطني في الخامس عشر من تشرین الثاني (نوفمی) ۱۹۸۸ › يعيش 
العا معام حقبة جديدة» انه يقف آمام أبواب منعطف حاد من التحولات 
الدراماتيكية الاستراتيجية في الخارطة الايديولوجية . السياسية 
والاقتصادية » وبالتالي في العلاقات الدولية . لاسي] وان القطبين المركزيين 
في العالمى الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة» خطيا خحطوات جدية على 
صعيد التخفيف س حدة التوتر العالي » وقلصا إلى حد كبر حدود ومساحة 
الحرب الباردة ومارافقها من تطورات خحطيرة مع مطلع الثانينات» خصوصا 
عقب قيام الامبريالية الأمريكية بنقل العام إلى دائرة جديدة من الحرب» 
هي «حرب النجوم» . وبذلك کن الطرفان من عقد عدد من الاتفاقیات 
المتعلقة بتدمير كميات كبيرة من الصواريخ النووية المتوسطة المدى. كا 
تقاطع الطرفان عند نقطة مفصلية تعلق بالعملء من خلال نفوذهما على 
حلفائه) في المناطق المختلفة من العالم» للسيرفي ذات الطريق» أي تغليب 
لخة الحوار السلمي على لخة التفجير والتوترء وهذا التوجه عكس نفسه 
مباشرة على عدد من مناطق النزاع في العا مء كا حصل في أفغانستان» 
انغولاء وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق . وبطبيعة الحال لن تكون 
منطقة الشرق الأوسط خارح نطاق تأثبر الحراك السياسي بين العملاقين 
السوفياتي والأمريكي » ولكن قد يأحذ مفعول هذا التأثير وقتا من الزمن ء 
ارتباطاً بتعقيد وتداخل عناصر الأزمة الفلسطينية - الاسرائيليةء الناتّجة عن 
طبيعة الاحتلال الاستيطاني الكولونيالى الصهيونىي للأرض الفلسطينية . 

واستنادا إلى حركة التغير الشاملة بين النظامين الاجتاعيين الاشتراكى 
والامبريالي» فإن العال بالضرورة أن يشهد تغيياً أيضاً في الخارطة 
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الجيوسياسية » في أكثر من بقعة من بقاع العام » لاسي وأن شعب ناميبيا 
سيحصل على استقلاله بعد الفترة الانتقالية» التي تنتهي في العام ١۱۹4ء‏ 
وهي الثمرة الأولى للحقبة الحديدة. 

ویری زبغنيو برجنسكي » مستشار الرئيس الأمريكي السابق» كارت 
للأمن القومي» صورة ة العالم الجديدة في ضوء المتخبرات الحديدة» بإقدام 
كل فريق على تقديم «فرصأً مناسبة لوضع استراتيجية عليا تشكل نظاما 
عاليا اکر E‏ بی فيه امريكا عنصر التوازن الأساسي ومفتاح 
الاستقرار. .». وبخض النظر عن النتيجة التي خلص ها بريجنسكي. 
ومدی قرہا e‏ الواقع» فضلا عن أننا نا في جال التقويم 
وتحديد المواقف عا بجري من تحولات ايديولوجية سياسية واقتصادية» 
وخاصة في منظوءة الدول الاشتراكية» التى تجرى تحت عنوان 
«البيريسترويكا» [اعادة البناء] فإن المسألة البارزة والظاهرة للعيان» إن 
العام يقف على عتبة منعطف تاريخي حادء لانستطيع ال جزم إلى المدى الذي 
سيذهب اليه هذا التطور المتعدد الأوجه والمجالات . 

ومن البدہى التأكيدى إن هذا التحرل الجذري في العلاقات الدولية 
بين النظامين الاخاو ا هاماً في عملية التغيبر الى تشهدها 
لمنطقةء حاصة وأن ثورة كانون الفلسطينية أعادت الأمور إلى نصامباء 
فبات الرآي العام العا لمي يقف امام الحقيقة وجوهر الصراع الفلسطيني - 
الاسرائيلى» وأماطت الثورة القناع المزيف عن وجه الكيان الصهيوني 
البشع» الأمر الذى نقل هذه القوة المعنوية والسياسية ۱۸١‏ درجة لصالح 
الح الفلسطيني» ومازالت الثورة الكانونية تفعل فعلها يوماً بعد يوم في كل 
الإتجاهات. ما سيساعد في الضغط على الطرف الامبريالي الأمريكي 
لمتعنت تجاه المصالح الوطنية الفلسطينية » لقبوله الإقرار ببذه المصالح . ب) 
ي ذلك حى العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة. وهذا 


۳۹ 


الأمر مرهون أولا » باستمرار وتصعيد الثورة الشعبية . ثانيأء مايتها سياسياً 
من النهج المتسرع الاستنمار. ثالثاء اجادة فن التفاوض مع مثلي الإدارة 
اأتر ةرام ,الطرك اعا ن اناف ار ا 
والشعبية . خامساء التطورات الإمجابية في المواقف الدولية تجاه حقوق 
لحت الفلطع الماد هك العراتل هة ماخ ف تير وازن 
القوى أكثر فأكثرء وسترغم الامبريالية الأمريكية على تغيير مواقفها . 


التاريخ تيار جارف» كا الشلال أو النهرء لايتوقف آبدأء نحالد فى 
حرکته › وعندما يتوقف لايكون تارخاء عندئذ يكون الموت والفناءء لأن 
التاريخ يرمز إلى الحياة والبقاء والصعود إلى الأعلى» ولأن آحد أهم 
شر وطهء هو حركته المطلقة. 

ولأن حركة التاريخ في صراع مع الاضي» القديم. البائدء من خلال 
أدوات التخيير الاجتهاعي الساعية تحو الحديد. لذا فأيام التاريخ تكون 
غنية » مليئة بالمتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية - الفكرية. ولايسشنى من هذه السمة العامة أكثر المراحل 
اننحطاطا في حياة الشعوب . 

وبتاءً عليه » فإن عحاكمة مرحلةء لحظة سياسية وتارخية في حياة شعب 
من الشعوب» بمعطياتما وشروط تجلياتما لايمكن أن تنطبق على عحاكمة 
لحظة سياسية تاريخية أخحرى» لاسي| وان قرائن وعناصر ومقومات اللحظة 
التارخية الحديدة تمتاز عن المراحل الأخرى» حتی لو تقاطعت وتشاہت 
المراحل المختلفة في بعض المزايا العامة فإن ذلك لا يعني التطابق» فهذا 
مستحیل وغهر عکن الحدوث . 
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ومن الحدير بالتأكيد. أن تورة كانون الفلسطينية العميقة والشاملة 
فتحت ملفات القضية كا | تفشح من قبل الكيان الصهيوني 
ومشر وعيته! . الأيديولوجية الصهيونية وإفلاسها! . العلاقة بين الدولة 
الصهيونية وهود العام » وني السياقء العلاقة المتبادلة بين اسرائيل 
والامريالية العالية عموماً والأمريكية خحصوصاً. قرار التقسيمء صحته 
وعدم صحته! ء لاذا رفض الفلسطينيون ذلك القرار؟ الدولة الفلسطينية 
وامكانيتها الواقعية! وغيرها من الأسئلة المرتبطة بالصراع الفلسطيني 
[العربي] - الاسرائيلي . 

وكان من بين الأسئلة المطروحة » التى يتوقف المرء عندهاء توقف بعض 
القوى في الساسحة الفلسطينية عند حدود أربعين عاماً مضت» ولم يحاول 
هذا البعض [الشيوعيون الفلسطينيون] رؤية التاريخ في حركته» بل 
تسمروا عند «صوابية !» موقفهم من قرار التقسيم عام ۷ . وبقول 
بهذا الصددء عضو المكتب السياسى للحزب. نعيم الأشهب مايلي : 
«ولقد وقفناء نحن الشيوعيين الفلسطينيين» وحدنا e‏ وال 
الطريق الصحيح !»"' وتعمق «صوت الوطن» /جريدة الحزب في الخارج / 
کلام الأشهب. بالقول: «فقد وافقنا نحن الشيوعيين الفلسطينيين على 
قرار التقسيم المذكور» ووقفنا بشجاعة ضد التيار الجارف الذي خلقته 
الرجعية العربية» . . وأضافت «واليوم يمكننا الفول بثقة » في ضوء دروس 
الأربحين عاماأ المنصرمة انه لو قدر لشعبناء آنذاك » ال يقرر مصيره 
بنفسه» وأن يقيم دولته الوطنية المستقلة » فوق تلك الأراضي التي قررها 
مشروع التقسيم» والتي تبلغ أكثر من ضعف مساحة الضفة [الفلسطينية] 
وقطاع غزة والتي جرى احتلا ما عام ۷١۱۹ء‏ ولو لم بجر تشريد القسم 
الأساسي من شعبناء لکان مسار تطور شعبنا ومجمل منطقتنا قد انخذ منحی 
ار كلا ولا أفلح حكام اسرائيل الصهاينة في تحويل دولتهم إل دولة 


٤١ 


عنصرية» وقلعة أساسية في خدمة المصالح والمخططات الا 
لمنطقة" ۔ 

إستناداً إل جرأة الشيوعيين» وبمقدار هذه الشجاعة » 
يطرح نفسه» أمام التاريخ والشيوعيين والقوى السياسية الم 
کان الموقف الشیوعي عام ۱۹٤۸‏ » ودا فی شباط (ذ 
كونفرنس الأقلية الشيوعية› را هل كان الموقف اا 
العميق للمعطيات الواقع الفلسطيني والعربي والدولي؟! أم أنه 
ا بسلاسل الحمود العقائدي. الذي ن یستطع أن يمیز : 
والأنمی وشر وط التوافی بينا؟! . 

من البدى التأكيد. إن الموقف الشيوعي یکن صائبا ولا » 
مضار ذلك الموقف وسلبياته أدت إلى نثائج وخحيمة على الحركة 
الخرتة عسما ولمن الفط فخنب» :فصلا فن ذزك: 
کا ا ن فا ی ا وو ی کا اوا 
قبل أربعين عاماً ليس محت) ان يبقى كذلك ف الظروف السياسية 
وهنا تكمن قراءة التاريخ في حركتهء لاأئي ثباتهء عند نقطة 
تطوره. 

وارتباطاً بنسبية الصواب والخطأ في المحاكمة للمحط 
الفلسطينية الممحددة» نطرح احتالا كان » وبالضرورة مازال مک 
أن اليوش العربية عام ۱۹٩۹۷‏ و ۱۹۷۳ تمكنت من تحقيق ال 
كان الشيوعيون سيبقون مصرين على صوابية موقفهم؟1 وه 
الفلسطينية كان مكنا ها أن تطرح المدف المرحلى لولا مالمسته مر 
الجسم القومي الحربي على أثر حرب تشرين الأول [اكه 
1 

إن شروط تعقيد القضية الفلسطينية وعدم استعداد الأئظ 


۲ 


لتحمل مسؤوليات ا القرمية» مع مضاعفات ذلك في تعميق القطرية في 
الساحة العربيةء دفع الأنظمة في معظمها إلى عاولة ابعاد «الشر 
الفلطيني عبا! بالتضييق والحصار والقتل والتامر المباشر؟! ما حدا 
بالقيادة الفلسطينية أن لاتبقى مكترفة الأيدي عند حدود الشعار 
الاستراتيجي «من النهر إلى البحر» وأدركت ضرورة تحديد شعارات أكثر 
ملموسية وواقعية في ظل المعطيات الماتلة أمامهاء فطرحت عام ۱۹۷٤‏ 
«برنامج النقاط العشر» أي الرنامج المرحلي للنضال الفلسطين . 

وبالعودة إلى قرار التقسيم عام ٤۷‏ ۱۹ فإن عدم واقعيته وصوابيته انذاك 
تعود لأكثر من سبب وعامل» منها: 

١‏ - أطماع الصهيونية المحددة والواضحة في وثائقها والمسنودة من قبل 
الرأسمال الالي والصناعي العالي . 

وني هذا الصدد» استئمرت الحركة الصهيونية تضامن الرأي العام 
العالمي الرسمي والشعبي وقتذاك مع ضحايا الفاشية المتلرية من اليهودء 
في تجسيد وترجمة مشر وعها الكولونيالي الإستيطاني الإجلائى والإحلال! 

۲ - قوى الامريالية العالمية المغذية والداعمة ال ان ل 
تكن مستعدة لدعم الدولة الفلسطينية المقترحة في قرار التقسيم . 

۴ بالإضافة إلى رغبة بريطانياء بقشل الحل المقترح [مشروع التقسيم] 
حرصا منها على اعادة وصايتها على الأرض الفلسطينية . 

٤‏ - الدور الرجعي العري» حيث كانت الأنظمة من اقصاها إلى 
اقصاهاء مرتبطة بالدوائر الامبريالية القررة في الصراع» كا أن بعضها ! 
يكن له مصلحة في اقامة دولة فلسطينية [شرق الأردن والنظام الملكي في 
مصر] وتجلى التامر العربي أكثر فأكثر عند توقيع اتفافية الهدنة في رودس التي 
تم a r SS ET‏ الفلسطينية للكيان 
الصهيوني» وذلك خوفاً من إقامة الدولة الفلسطينية ء في حال بقيت المناطق 
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الفلسطينية مفتوحة [الضفة الفلسطينية وقطاع غزة] على بعضها بعض ا ! ' 

ه _ القيادة الفلسطينية نفسها ن تکن انذاك مؤهلة لادارة الصرا 
خاصة وانها سلمت» ومنذ زمن بعيد مقاليد الأمرر المحكام الحرد 
فضا عن أا أيضاً متخافة وغبر ديمقراطية » وفوق هذا كانت حاص ر5 
المطرقة الصهيونية والسندان الرجعي العربي. 

٦‏ - وقبل هذا وذاك المزاج الجماهيري الفلسطيني العام والح 
المجاهيري العربيء الذي كان ضد فكرة التقسيم» ولم يكن مكنا اتا 
يفكرة التقسيم في تلك الظروف» ومن تادى» كا فعل التيوعيونء وأ 
مرا أقز مايمكن أن يقال عه ائه ليس أغجابا!. 

ويؤكد الشيوعيون العرب هذه النتيجة في احدى وثائقهم الصادرة د 
قرار التقسيم » والتى جاء فيها: «وبعد ان سالت الدماء البريثة إخهار 
واتفق اللصوص الانجليز والأميركيون على اقتسام البترول والنموذ واا مسر 
في الشرق الأدنى » وتبلور اتفاقهم حول فلسطين في مشروع عميذ 
برنادوت » الذي يعوم على التقسيم » ولکرن کا أراده الملستعمروك>» د 
يقضي بمنع العرب من بناء دولة مستقلة هم في أراضي القسم الحر 
وبإلحاق هذه الأراضي بالمستعمرة البريطانية الأردنية واحضاع مراكز القن 
في حيفا لاشراف بريطانيا واميركا المباشر» ثم تنسيق سيطر) المشتركة = 
فلسطین بتأليف «اتحاد» في السياسة الخارجية وشؤون الدفاع بين الد 
اليهودية و«المملكة الأردنية الكبرى»» وتضيف «ومحقق للصهيونيين توبس 
مداهم الحيوي فيشمل فلسطين وشرق الأردن معأء سعياً وراء حلمو 
الرجعي القديم الفاشل» بجمع كل سود العام حول «ضفتى الأردن » ”“ 

ي ضوء ذلك لاججوز عاكمة مراحل التاريخ المختلفة بذات مكيأ[ 
لان في ذلك جوهر الحمود العقائدي. وهذا يتناف مع المج الاد 
الديالكتيكي . الذي يشكل أحد أعمدة الماركسية .. اللينينيةء الأمر التق 


٤ 


تسطلب من الشيوعبن وغيرهم من القوى السياسية الفلسطينية والعربية 
الابتعاد عن بعض المقولات. التي باتت تحتل مكانا رئيسيا في ونائق 
واصدارات العديد من الغوى السياسية التقدمية الفلسطينية والعربية . مثل 
«وجاءت الأحداث لتؤكد صوابية مواقفتا . . !» إلى اخر هذه المقولات التي 
تعكس فى كثير من الأحيان غروراًء» ولايزيد هذه القوة أو تلك شرفا رفيعاًء 
فالناريخ وا ماهير هما الحكمء وما كفيلان برقع هذه القوة أو تلك إلى 
مصاف القوى القائدة والمسرة لحركة نضالات شعبهاء بمقدار ماتتجاوب 
وتنسجم هذه القوة مع أهداف وطموحات الجماهي ارتباطاً بقوانين التطور 


أين الدولة من الكورة ؟ 


إذا اقتضى التاريخ بمعطياته وتشابكاته المحلية والإقليمية والدولية قبل 
أربعة عقود » أن يتخلى عن الشعب العربي الفلسطيني » بفعل التامر 
الامبريالي» الصهيوني والرجعي العريء وبالتالي محرمه من حقوقه الوطنية 
المشروعة» وجرده من أبسط مقومات تشكل وتطور الشعوب» العيش على 
أرض وطنه في إطار مسياسى مستقل [الدولة] واختيار النظام السيامي الذي 
يشاء» أسوة بباقي شعوب الأرض» التي نالت حقها في تقرير مصيرها 
بنفسها » فإن التاريخ في الظروف الراهنةء اللحددة» وتحت ضغط العامل 
الذاتي - الشورة الكانونية البطلة - واستجابة العوامل الإقليمية والدولية 
لفاعيل هذا الضغخط بحدود معينة » بات أكثر استعدادا للتجاوب مع بعض 
الطامو-جات والأهداف الوطلية الفلسطينية المشروعة. 

وإذا كانت الأفاق النهائة لمدى التجاوب الإقليي والدولي ليست 
#ددة المعالم حتى اللحظة فإنه من المؤكد أن الوقائع والإنجازات» التق 


£0 


رسختها ثورة كانون المجيدة على الأرض تعكس إلى درجة كبيرة استعداد 
وقابلية هذا القطاع الام من قوى التأثير الفعلي للذهاب بعيداً في التضامن 
مح الأهداف الوطنية المرحلية الفلسطينية . 

ولكن | تصل كل قطاعات الرأي العام الإقليمية والدولية إلى ذات 
الوتبرة والمستوى في درجة التضامن والدعم هذه الأهداف. التي يريع على 
رأسهاء هدف الحرية والاستقلال. إلا أن استمرارية الثورة الكانونية 
وتجذرها وتعميق عتواها الديمقراطي وتصعيدها عبر أساليب كفاحية شعبية 
جديدةء من خلال إقران النار با لحجر» كي تصل نيرانها إلى عمق الركيزة 
البترية الصهيونية » وذلك بزيادة عدد النعحوش المحملة من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة إلى داخل الكيان الصهيوني » وبشكل دائم ومستمر 
حتى يمحق الاحتلال وتشرق شمس الحرية » والاستقلال. 

وارتباطاً بذلك. ويفعل المارسات الصهيونية الوحشية والدونية ضد 
الجاهير الفلسطينية المناضلة من أجل اهدافها الوطنية» فضلا عن اللخة 
السياسمية الواقعية المستندة إلى برنامج الإجماع الوطني الفلسطين ؛ ستتمكن 
الثورة من إحداث التغيير الحدي في القطاعات التي مازالت متخلفة من 
الرأي العام العالمي عن التجاوب المطلوب مع مفاعيل الثورة وأهدافهاء 
الأمر الذي يعني اقتراب الثورة من تجسيد الدولة على الأرض . 


في سف المضول الساقة) أشنا إل الكر هن أوجة وعناصر اللدية 
الذي بلورته وشكلته مفاعيل الثورة في الثورة فى الساحة الفلسطينية إل 
أن ذلك ليس كل الحديدء بقي هناك حقائق لابد من تدوينهاء فضا عن 
الاك كل عفن الرس الى جر الرن ا ا ها ا 


٤٦ 


ترسيخ » لرؤية حجم المسافة الكفاحيهء التي قطعتها ثورة كانون المجيده 
يي النضال الوطني الغلسطيني» وقبل ذلك موقعها في سلم العملية الثورية 

الفلسطينية . 
واستنادا إلى ذلك . فقد شكل الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في 
فصر المؤتقرات بنادي الصنوبر في الجزاثر بتاريخ الخامس عشر من تشرين 


۶ 


الثاني (نوفمی) ۱۹۸۸ حدثاً نوعياً في التاريخ الفلسطيني الحديث» منعطفا 
ي مسار العملية الكفاحية الفلسطينية . 

لقد نقل هذا الإعلان المجاهير الفلسطينية والعربية وقطاعات الرأي 
لعام العا مي المختلفة ‏ وقبل ذلك القوى السياسية الفلسطينية المنضوية 
حت لواء الثورة الشعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلةء من داثرة 
التمني بقيام الدولةء من جرد رفع شعار الدولة والتعبغة لهء إلى دا 
جديدة أكثر اقترابا من الدولة. حيث باتت قوى الثورة وجماهرها 
لطريق والمسافة الفاصلة بون الثورة والدولة؛ ولم تكن الدولة الفلسطينية 
ريبة من الواقع » طيلة العقود الأربعة الماضية» كا هي عليه الآن في زمن 
شورة في الثورة. 

ولي ضوء ذلك يبرز أكثر من سؤال بحاجة للاجابةء منهاء لماذا هذا 
شعور؟ هل هو جرد انفعال عاطفي وحاس لايستند إلى أسس مادية؟ 
هل يقترن بمعطیات مادية على الأرض؟ وهل هناك افاق جدية لذلك آم 
و الوهم والسراب؟! . 

من البدہى التأكيد» > آن هذا الشعور ليس وليد فعل عاطفي أو حماس 
دال ا مادي ٠‏ لاسي وأن الأرض الفلسطينية المحتلة تحترى 

نت آقدام المحتلين الصهاينة منذ مساء يوم الثامن من كانون الأول 

دیسمں) ۱۹۸۷ء ومازال آوارها في تصعيد دائم حتى تحقيق هدف الحرية 
لاستقلال . 


وهذا الإحتراق الشوري المتجدد عبر ميكانيزم صنعته ارادة الجماهير 
الشعبية الفلسطينية وقيادتا الوطنية الموحدةء غير معام الأشياء والمغاهيم 
والمقولات» واعاد ترتيب الأمور بشكل بختلف ع)| سبق يوم اندلاع الشرارة 
الأولى في هذا العمل الثوري العظيم» لقد نقل العام من موقع إلى أخرء 
ووقع كالصاعقة على رأس قادة ومستوطني الكيان الصهيوتي ومازال يدك 
حصون الصهاينة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. . 

ودن هنا يمكن التأكيد» ان الثورة الديسمبرية المباركة شكلت» بحق › 
عطة نوعية في سياق النضال الوطني الفلسطينيء عطة جديدة بمعطياعما 
وو اججها ومكوناتهاء تختلف عا سبقها من مراحل النضال الفلسطيني 
اللعاصر منذ كانون الثاني (ينايں) ١٠۱۹ء‏ بتعبير أوضح إنها تعتبر حطة بحد 
ذاہاء منذ أن تفجرت مفاعيل بركان الحقد الشعبي الفلسطيني في وجه 
الغزاة الصهاينة. 
أولاًء كونہا تقلت ثقل الشورة الفلسطينية المعاصرة إلى داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة وهي امرة الأولى منذ عام ۸٤۱۹ء‏ أي منذ قيام الكيان 
الصهيون على حساب الأرض والشعب القلسطيني» ينتقل فيها الكفاح 
الوط بهذا الزخم والسعة والشمول والعمق والتجذر إلى الضفة 
الفلسطينية وقطاع غزة» فضلا عن انتقاله ا المباشر إلى منطقة ال 
۸ء الأمر الذي وضع الكيان الصھیون وجا وجه أمام الثورة الفلسطينية 
البطلة » فوصلت ججارتها ومفاعيلها إلى زجاج البيت الصهيوني فتحطم كا 
يتحطم من قبل منذ أربعة عقود خلت فدوى صدى الثورة في أرجاء 
البيت القائم على أسس هشةء وعلى فكرة صهيونية أثبتت الأيام عقمها 
وانسداد الآفاق آمامهاء ولم تعد تشكل بالنسبة لجزء كبير من يهود العام 
با في ذلك جزء من قاطني اسرائيلء سوى «ايقونة تاريخية» من القرن 
التاسح عشر معلقة على الجدار للذكرى! ! 
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وهذا هو ماخشيه الإسرائيليون طيلة عقود الصراع الأربعةء لا محمله 
هذا الانتقال من أخحطار حقيقية على الكيان الصهيوني ومشروعيته . 
وحقائق الثورة في الثورة أكدت صحة الخشية الاسرائيليةء فالبيت 
الصهيوني غير قادر على أن «يلملم» نفسه منذ اشتعال نيران الثورة في 
السهل والجبل الفلسطيي . 

وأيام الثورة الكانونية القادمة من محزون الحقد الشعبى الفلسطينى 
المتراكم على مدار أيام وشهور وسنوات التشريد والضياع أيام النكبة 
منذ مايزيد على الأربعين عاماء كفيلة بتعميق الموة والفجوة بين مواطني 
«اهيكل الثالثء مع مامحمله ذلك من أبعاد سياسية واقتصادية واجتاعية 
وسيكولوجية وبالتالي أيديولوجية . 

ومن البديهي القول» إن هذا الانتقال لركز ثقل الثورة إلى داخل 
الأراضى الفلسطينية المحتلة» لايعنى بالمطلق الغاء دور الركيرة العلنية - 
الفابة د للفو اة العامة بل النكن حح و آغاد 
الأمور إلى نصاهاء خحاصة وأن الركيزة الأول والأساسية للثورة هي 
الأراضى الفلسطينية المحتلة » وهي الأكثر تأثبراً وفعلا ضد قوات الاحتلال 
الصهيوني ورعاع المستوطنين. 

فضلا عن ذلك من الخصائص المميزة للثورة الفلسطيئية المعاصرة 
استنادها واعتادها على ركيزتين اساسيتين في نضاهها التحرري » الركيزة 
السرية» وهى الأساسية والأولى للثورةء ركيزة الأرض المحتلة » والركيزة 
العلنيةء وهی رئيسية وفي المرتبة الفانية» وهذا مرتبط بظروف الشعب 
العربي الفلطيني› الذي يعيش حالة من التوزع الديمغرافي الإرغامي - 
الإجباريء نتيجة الوجود الاستيطاني الصهيوني» الذي قام بطرد وخلع 
ا ماهر الفلسطينية من ديارها وقراها ومدنا وبياراتما» وورشها الصناعية . 
وتتكامل الركيزتان في العملية التحررية الوطنية الفلسطينية . 
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ثاياً: أعادت الصراع إلى جوهره» إلى محتواهء الذي كان يجب أن 
يتخذه منذ أمد بعيد!ء فأمسى الصراع يعرف في الأوساط الإقليمية 
والدولية ب «الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي»» حيث بات العنصر والوجه 
الفلسطينيء هو الأبرز والأوضح ني الصراع مع العدو الصهيوني. وهي 
أيضا المرة الأولى منذ عام الثورة الكبرى ۱۹١١‏ المغخدورة» التي محتل فيها 
الثقل الفلسطينى هذا الموقع . 
وهذا لايقلل من أهمية الإنجازات الكبيرة والهامة» التي حققتها الثورة 
الفلسطينية المعاصرة منذ العام ۷٦۱۹ء‏ من تبلور الشخصية الوطنية 
الفلسطينية» وبالتالي تميز الحاص الفلسطيني عن العام العربي» إلى 
الإنجازات والمكتسبات السياسية والعسكريةء التي حققتها الثورةء 
وأبرزهاء جاوز مؤامرات التصفية والذبح السياسي والعسکري والبنيوي 
للشورة والشعب على حد سواءء مقررات موقر قمة الرباط العربية عام 
٤ء‏ قرارات الأمم المتحدة في الدورة ۲۹7] عام 1۹۷٤‏ » وماتلاها من 
قرارات في الدورات اللاحقة» بالإإضافة إلى كلمة فلسطين» الى ألقاها 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الإنجازات. 
رغم ذلك لم يتسم النضال الفلسطيني بهذه السمةء کا هي عليه » منذ 
اندلاع شرارة الثورة في الثورة في كانون الأول (ديسمی ۱۹۸۷ › لاسي 
وأنها اضعفت وحدت من تأثبر العامل العربي الرسمي على هذه الثورةء 
وحتى في حال تمكنت الأنظمة العربية من التأثير على قيادة م . ت .ف . في 
الخارج › ہذا القدر أو ذاك» فإن هذا التأثر سيبقى أقوى وأكبر في نطاق 
ا لخارح» منه في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة» لأن القيادة الوطنية 
الموحدة للثورةء الذراع الكفاحية الطولى للمنظمة» فضلا عن آنا حارج 
نطاق التأثر المباشر لسياسة هذه الأنظمة » فإنبا أيضاً تدرك أبعاد وخاطر 
السياسة الر سمية العربية . 
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وهذا الطابع لاينتقص من البعد العربي للصراع» ولا يسيء لهء لأنه 
كان من الصروري جدا ومنل زمن بعيد أن يتسم الصراع بالطابع 
الفلسطييي - الإسرائيلى» )١(‏ لتجريد الكيان الصهيوني من احدى نقاط 
قوته السابقة » التي كان يستخدمها في استدرار عطف الرأي العام العا لمي 
لجانبه» حين] كان يصور الصراع وكأنه ضد الدول العربية كلهاء وليس 
ضد الفلسطينيين فقط! ٠‏ (۲) لأن اتخاذ الصراع هذه السمة ساعد ويساعد 
في كسب المعركة الإعلامية والرآي العام العا مي » وبالتالي امكانية 
الإستيعاب للأهداف والحقوق الوطنية الفلسطينية ستكون أكثر وأشمل 
لدى هذه الأوساط . (۳) نقل هذه الأوساط إلى جانب الح الفلسطينى› 
أو على قل تقدير تحييدهاء بدل أن تكون واقفة إلى جانبه . )٤(‏ بدل أن 
يكون الإطار العربي عبئاً كما في السابق على أكثر من مستوى وصعيد» 
يصبح اطارا مساعدا بالقدار الذي تسمح به الظروف القومية للجاهبر 
العربية وقواها التقدمية . 

ثالث : تعتبر محطة نوعية في النضال الوطنى الفلسطينى استناداً أيضاً إل 
شموليتهاء وعمق طابعها الديمقراطي» وتجذرها» وصيرورتها الصاعدة 
نحو الآفاق الوطنية الرحبة . وبح ايتها لرأس الثورة الأم في الداخحل والخارج 
من مقصلة الأعداءء الصهاينة والرجعيين العرب على حد سواء» وتوجيهها 
سهامها إلى رؤوس مشاريع التأمر المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
[مشروع التفاسم الوظيفي» خطة ,التنمية» خلق «البدائل» عن قيادة 
منظمة التحريرء الحكم الذاتي» والإدارة المدنية . . . وغيرها] . وخارجها 
[تصفية البندقية والشورة في الساحة اللبتانية» التي عرفت ب«حرب 
المخيات» التى شنتها حركة «أمل» ومن يقف وراءهاء وإفرازات قمة عمان 
الطارئة] الأمر الذي حال دون استكال تنفيذ حلقات هذه المشاريم 
التامرية التصفوية . 
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وما هو جدير بالتأكيد أن الثورة في الثورة» ليست فقط عحطة نوعية بيحد 
ذاتهاء وإنا أيضاً هي » تؤسس لرحلة جديدة تي الكفاح التحرري الوطني 
الفلسطينى» أي أنها تؤسس لرحلة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذه 
ارحلة تتعمتق معالها السياسية والتنظيمية المؤسساتية والإقتصادية 
والقانوئية - الإدارية والكفاحية مع كل يوم من آيام الثورة الكانونية 
الجيدةء التى تحمل في طياتما ديالكتيك عملية المدم والبناء في ان» فبقدر 
مادم الثورة من مؤسسات الإحتلال الصهيونية بقدر ماتبني مؤسسات 
سلطة الشعب البديلة» وبالتالي بقدر ماتسرع عملية رحيل المحتلين 
الصهاينة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ۷٦۱۹ء‏ في الوقت ذاته 
تقرب من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض . 

وعلى صعيد هذه الملحطة > حققت الشورة العديد من الإنجازات 
واللكتسبات الوطنية على الأرض القلسطينية » منها مايلي : 

١‏ - اماك زمام المبادرة السياسي والعسكري» وبالتالي افقاد القيادة 
الصهيونية هذه الميزة. 

۲ - فك الإرتباط القانوني والإداري الأردني مع الضفة الفلسطينية . 

۳ - تشكيل الأطر التنظيمية الشعبية الفلسطينية [القيادة الوطنية 
الموحدة واللحان الشعبية والتخصصية ولحان الأحياء] . في الغالبية 
العظمى من الأراضى الفلسطينية المحتلة» وال تعتبر البديل التنظيمى عن 
مۇسسات وسلطات الإحتلال» الى مجري ا تا 

٤‏ - تمكن هذه الأطر من قيادة المجتمم الفلسطيني » وبالتالي افقاد 
القيادة الإسرائيلية التأثير الذي كان ها قبل اندلاع شرارة الثورة الكانونية . 

ه - التوجه إلى الأرض الفلسطينية وتعزيز مكانة الاقتصاد البيتى» فض 
عن حماية المؤسسات الوطنية الفلسطينية » وفي ذات الوقت مقاطعة البضائع 
الإسرائيلية التي ها مثيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة » ومقاطعة العمل 
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في المستوطنات القائمة داخحل الأراضي المحتلة عام 1۷ كا مجري التقيد 
بأيام اللاضرابات التي تحددها نداءات القيادة الوطنية الموحدة» الأمر الذي 
يضعف الاقتصاد الإسرائيلي» بالإضافة إلى تعزيز عملية فك الإرتباط 
الاقتصادي التدريجي بين السوق الوطنية المحلية وسوق الإحتلال 
الإسرائيلي. 

> تطوير الأساليب الشعبية الكفاحية » التي تجمع بين أشكال النضال 
المدني السلمي وأشكال النضال العنفي » واتباع أساليب تكتيكية متحر كة» 
غا آرهقی العدو وشل فعاليته » فاندفع نحو استخدام مزيد من وسائل القمع 
والإرهاب» في مواجهة الجماهير الشعبية الفلسطينية » الأمر الذي أدى إلى 
تعميق افتضاح فاشية العدو الصهيونيء وبالتالي ابتعاد أقسام واسعة من 
الرأي العام العا مي عن دائرة التضامن مع الإحتلال إلى دائرة الشجب 
والإإستنكار والإدانة لمارساته الإجرامية » ومطالبته بالإنسحاب من الأراضى 
الفلسطينية المحتلة عام ٠۹٩۷‏ . ۰ 

وأيام الثورة تحمل باستمرار اللجديد من فنون حرب الشعب» كا وتطور 
من أسلحتها البدائية الملستخدمة» بالإضافة إلى تصعيدها التدرجي 
لاستخدام الأسلحة النارية » وتشكيل أنوية شبه منظمة من لحان المقاومة 
الشعبية على شاكلة فصائل وكتائب» كا كتائب غسان كنفاني وفصائل 
محمد الخواجاء وغيرها الكثير المنتشرة في عموم الأراضي الفلسطينية 
المعحتلة. 

۷ مشاركة الماهير الفلسطينية فى الجليل والمثلث والنقب والكرمل في 
الثورة » بهذا القدر أو ذاك. من خلال الإضراب والمظاهرة والبيان» فضبلا 
عن انتشار القاء زجاجات المولوتوف» وتعميق فلسطنة الجاهير نما خلق 
شرخحاً بين الجاهير الفلسطينية وحكومة الكيان الصهيوني» وهذه العملية 

تقف عند حدود مامجري الآنء فالثورة بالضرورة أن تنقل مستوى فعحل 
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الجاهير الفلطينية في منطقة ال ۱۹٤۸‏ إلى مستويات أرقى وأكثر تطوراً. 

۸ عقد القمة العربية - قمة «الانتفاضة» في الحزائر في حزيران (يونيو) 
۸ء التي ألغت نتائج قمة عبان الطارئة وأقرت الورقة الفلسطينية 
القدمة للقمة . . فضلاً عن الندوات العربية المختلفة التي عقدها المثقفون 
العرب قي كل من صنعاء وتونس والقاهرة وبيروت وغيرها من الدول. 

٩‏ - كسب معركة الرأي العام العالي والإعلام » على حد سواء» وآثر 
ذلك في حجم التحولات الكبيرة التي أحدثتها الثورة في هذه القطاعات 
لصالح الحقوق الوطنية الفلسطينية» وساعد هذا في نقل القضية 
الفلسطينية إلى واجهة الأحداث في كل المنابر والمحافل الإقليمية والدولية » 
السياسية والحقوقية والإنسانية والإقتصادية والثقافية - الفكرية . 

وجملة هذه التحولات الفلسطينية ء التى تشكل المقدمات الطبيعية لنشوء 
وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة» خحلقت موازين قوى جديدة على الأرض 
بين طرفي الصرإغ الفلسطيني - الإسرائيلي» حيث يمكن القول بدون أي 
وجل أو شعور بالبالغة » بأن الثورة الفلسطينية انتقلت من مرحلة الدفاع 
الاستراتيجية إلى ولوج مرحلة التعادل الاستراتيجي مع العدو الصهيون . 
ولولا هذا التحول الجحدي في موازين القوى لا أمكن لقيادة الثورة ان تعلن 
عن وثيقة الاستفلال وبالتالي عن قيام الدولة الفلسطينية » التي رغم أنبا 
مازالت في نطاق الإعلان السياسى المعنوي . إلا أن ها مدلولاً سياسيا 
وتاريخياً في آن» وماحصلت عليه من أعتراف وتأييد دولي يفتح الآفاق 
الرحبة والواسعة مام إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية على أر ض الواقع . 


ویبقغی الحدیٹ عن ولوج الثورة الفلسطيية مرحلة التعادل الإستراتيجي 
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كلاماً في كلام» إذا م نر حجم التحولات داخل الكيان الصهيوتي» . واذا 
ل نلامس هذه التحولات المتعددة الجوانب. 

وني هذا الصدد يخطىء من يعتقد أن على الثورة وجماهيرهاء كي تبلغ 
مرحلة التعادل الإستراتيجية» أن تحشد جيشأ موازياً لجيش العدو!ء 
واقتصاداً يتناسب مع اقتصاد العدو! » ويشراً بمقدار عدد مستوطني الكيان 
الصهيوني!؟ . 

إن أصحاب وجهة النظر هذهء لايدركون الأشياء في حركتها وتطورها 
ومفاعيلها» وملموسيتهاء وانا ينظرون للأمور في حالة المعادلات الحسابية 
البسيطة ‏ التي تجاوزتها حركة تطور الحياة عبر تطور القوى المنتجة » وبالتالي 
تطور عملية الصراع ؛ أي أولشك» الذين بحسبون بالطريقة التقليدية 
القديمة» والتي جوهرها واحد + واحد يساوي اثنان؟! ورؤية المسائل في 
ا اجو الم دا وال فد اجا الف فل ج 
لفات ا ا ` 

ولو وقف على رأس الثورة آناس من هذا القبيل » وأخذوا يكيلون ذه 
الكاييل لا بلغت الثورة هذا المستوى من التطور» ولا اجترحت الحاهر 
الشعبية الفلسطينية كل المعجزات والبطولات العظيمة» التي جسدتها في 
عملية مرل الحتدم بينها وبين سلطات الإحتلال الصهيوتي. 
وبالضرورة لما رفعت شعار الحرية والإستقلال» كشعار ناظم» وضابط» 
ا ا ا وا غ مامتا ورا 
على سلطات العدو الصهيوي . 

وكان على مثل هذه القيادة أن توقف الثورة بعد آول مواجهة عفوية مع 
قوات العدوا» هذا إن لم تمنع اندلاع هكذا ثورة! وتساوم عليها ٻأبخس 
الأئان!؟. وتدفع ماهير نحو الحضرع للواقع › دول أن تفعل شيا من 
أجل تغييره! » انت ظاراً لليوم المرعوداء الذي تحقق فيه «التوازن 
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الاستراتيجى !» في كل شىء!» استناداً إلى نظرية واحد + واحد يساوي 
اثنان؟! وتعيل الشعب إلى الاعتاد على «النظرية القدرية»! فتقتل كل 
عملية هوض ثورية في نفوس الاهير. 

ولكن الثورة في الثورة الفلسطينية » التي يقردها جيل جديد تعمد في 
ميدان المعارك اليومية مع المحتل الصهيونيء لم تفسح المجال امام هذه 
الدعرات فضلاً عن أا لجمت كل العناصر القيادية الإصلاحية 
والمستعدة للذهاب بعيدا في عملية التساوق مم الحلول غير الواقعية » والتي 
لا تنسجم مع عطاء وتضحيات ال ماهير الشعبية الفلسطينية . 

وارتباطا بذلك. فإن الثورة رغم أنما لاملك جيشاً مسلحا رلا غلك 
اقتصادا نويا و یتوفر ها مقومات الصمود کا يجب إلا أا تمكنت من 
انزال أقصى الضربات في جيش العدو الصهيوني » الذي كان يعتبر من 
أوائل الجيوش في الحالم» والجيش الأول بلا منازع في منطقة الشرق 
الأوسط!ء وأحدثت انشقاقا كرا بين اسرائیل وهود العام » واشت أفدح 
الأضرار بالاقتصاد الاسرائبلى» وخلقت شرخا داحل المجتمم الصهيوني 
فنشأت مجموعات اجتماعية - سياسية معارضة للاحتلال ومنادية برحيله عن 
الأراضي الفلسطينية المحتلة » فضلا عن اتساع دائرة اغلافات بين مؤيدي 
الاحتلال ومعارضيه . وبلغ الأمر حد انتقال الخلافات من حيز النقاش بين 
وجهات النظر الختلفة » إلى حد التهديد بالقتل والمطاردة . الأمر الذي 
ينبىء بعواقب وحيمة في اسرائيل» مع تصاعد وتبرة الثورة وتحت ضخط 
طرقات ال ماهير الشعبية الفلسطينية وقيادتها السياسية المنادية بشعار الحرية 
والاستقلال واقامة الدولة الوطنية المستقلة. 

وهكذا أمكن للثورة بجاهيرها الشعبية العزلاء إلا من إيهانها المطلق 
بحتمية انتصارها وعدالة قضيتها الوطنية » وباسلحتها البداثية والبسبطة› 
الجر والمقلاع والنقيفة والكرات اللحديدية وزجاجات المولوتوف وغررها من 
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لأسلحة > وبالربط المبدع بین أساليب النضال والكفاح اللختلفة المدنية 
العتفية» وباتباع التكتيك النضالي والسياسي الرن » أولاً مع جاهير 
لثورة» وثانيا مع الرأي العام الإسرائيلى والعالمي » أمكن للثورة من ولوج 
رحلة التعسادل الاستراتيجية » الأمر الذى دفع فيادة منظمة التحرير 
لفلسطينية إلى الإعلان عن وثيفة الاستقلالء استقلال الدولة 
وهذا الترابط أظهر عمق العلاقة الجدلية مابين مراحل الثورة والإعلان 
لسيامي عن قيام الدولة. أي أن عملية الإعلان ل تكن نزوة سياسية 
تفىل غوغائيا استهوى القيادة الوطنية الفلسطينية» انيا هي عملية 
بشر وطة بمراحل العملية الثورية الفلسطينية » ومقترنة با لمسافة الكفاحية 
التي قطعتها الور الفلسطينية في مسار عمليتها التحررية» ولو أ يحدث 
هذا التطور لا حملت قيادة الثورة نفسها وزر شعار مطروح في ميثاقها 
[برناتجها السياسى الأول] أي شعار الدولة الفلسطينية. 
ومن خحلال التتبع مسار الثورة الفلسطينية المعاصرة وبراتجها. لم محدث 
قط أن حاولت قيادة الثورة [اليمين واليسار على حد سواء» رغم التباين 
بينها] أن تطرح في سياق عمليتها التحررية اعلان وثيقة الإستقلال. فقط 
كل ماكانت تطرحه قوى الشورة هو تعديل في الشعار السيامي 
الاستراتيجي » ارتباطاً بمعطيات ومتغيرات الواقع الفلسطيني والعري 
والعالمى . 
وهنا فرق شاسع مابين هدف الدولة الثبت في البرنامج السياسي 
لدظمة التحرير الفلسطينية [الميثاق مع مارافقه من تعديل في الدورات 
اللاحقة للمجلس الوطني الفلسطيني] وفي برامج الفصائل الفلسطينية 
الختلفة» کل على انفراد کهدف استراتیجي بعید» انخرطت کل قوی 
الشورة فى النضال والتحريض والتعبشة والقتال من أجله في الأوساط 
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الفلسطينية والعربية والعالية» وبين الإعلان عن وثيقة الاستقلال في 

60 في المحزائر» اشتقادل الدولة الفلطنة: التي تعني ولوج 

الثورة مرحلة نضالية نوعية جديدة تؤشر إلى بلوع الثورة منعطفا تا ریا قرا 
من قيام الدولة على الأرضء هي مرحلة التعادل الاستراتيجية . 


الجماهير الشعبية صانعة التغيير التاريخي 


ومن البدى التأكيدء ان صانع هذا الانعطاف التارخي › الذي ساهم 
بقل الخررة . من مرحلة إلى أحرى أكثر رقياً وتطوراً في العملية الوطنية 
التحررية» هى الج ماهير الشعبية الفلسطينية» التي انصهرت في بوتقة 
الثورةء وشكل احتراقها الثوري الدينمى مولد الطاقة الثورية» شعلة 
الفورة المستمرة» ميكانيزم تجددها e‏ وبقائها» و ٿمن ذلك 
التخيبر اللرعى الاستراتيجي عرقا فشا in‏ ® کلفتھا حتی 
شهر حزیران (یونیو) ۱۹۸۹ حوالی ٥۷۴۳‏ شهیدا» وزاد عدد ای ول 
النصف الأول من عام ۱۹۸4ء قرابة الألفي جريح › فضلا عن آلاف 
المعتقلين والمطاردين الجدد في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة . وحسب 
معلومات محاريف /۷/٠٤١[‏ ۱۹۸4] فإن ا ماهير الفلسطينية قامت بتنفيد 
ماچموعه «أربعة وأربعون ألفاً وثلاثائة وعشرة [عملا نضالباً حلفا . 
میہا ۲ ۳٤۹١‏ [عملا نضالياً] في الضفة [الفلسطيئية] و4۳۹۸ . . قي قطاع 
غزة»“ نحلال الفترة الممتدة من ۸۷/۱۲/۹ إل 0۹۸۹/۷/٩‏ . 

هذا العطاء الجاهيري › هو الأساس في الراك الثرري » وهو صاحب 
الفضل الأول والثان . . والعاش»ء والذي يفوف الفصائل الوطنية » لاأنه 
هى الحاضنة لكل النشاط الثوري على الأرض الفلسطينية المحتلة ؛ الأ أن 
هذا التأكيد وا حزم على الدور الريادي للجاهير الشعبية لاينتقص من دور 
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القوى السياسية الفلسطينية المشكلة للقيادة الوطنية المىحدةء والتى لعبت 
دور الموجه والمنظم لحركة الفعل الجاهيري. وبالضرورة أن تتهايز عملية 
الفعل بين فصيل واخحر من الفصائل الأربعة المكونة للقيادة الموحدة» 
بالإإضافة إلى القوى الأخرى التي مازالت خارج إطار قوم . 

وهذا التأكيد على دور الفصائل لايعتى أن الحركة السياسية للقيادة 
الفلسطينية في الخارج كانت كلها صحيحة وتخدم الشعار السياسي الناظم 
للثورة - الحرية والاستقلال - بل العكس صحيح» لاسي وأن عدداً من 
القياديين الفلسطينيين وقعواء بفعل تقديراتم الخاطئةء في العديد من 
الأحطاء المسيغة للعملية الثورية الفلسطينية »> وخاصة في قيادة اليمين 
الفلسطيني» فذهب بعضهم إلى درجة الإندلاق غير المتوازن» والذي 
يعكس نوعا من الخفة السياسية المضرة» ببرنامج الإجماع الوطني 
الفلسطين › على سبيل المثال لا الحصرء تصريح الأخ «أبو إياد» المرسل 
عبر شريط الفيديو للقيادات الإسرائيلية» والذي يتبرع فيه بتصريحات 
تساومية مجانية للاسرائيليين دون مقابل!» وتصرمحات الأخ «أُہو عمار» في 
مؤقره الصحفى فى جنيف. الذي أعلن فيه «التخلي عن الإرهاب!» الأمر 
الذي اشتم منه وادانة» للنضال الوطني الفلسطيني مقابل مصافحة اليد 
الأمريكية؟! بالإضافة إلى ذلك. تصريه في مؤقره الصحفي في باريس› 
والذي أعلن فيه «التخلى عن الميثاق!: باستخدامه تعبیر «کادوك) 
[التقادم]؟ ! لیس هذا ا بل أبدی استعداده لأن يسبر على نفس 
طريق السادات » وهذا ما أعلنه في تصريح لصحيفة «ريبويليكا» 
الإيطاليةء عندما قال انه على استعداد ولأن يذهب للقدس» وأن يسير على 
طریق الاات هط فر اا الهاي الخري ي لل اح 
التصرمحات المشاببة التي يطلقها بين الفترة والأخرى!؟ . 

إن مثل هذه التصريحات لا تدخحل في نطاق المناورة السياسية » بل إنها 
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تدنحل في نطاق التساوق مع أكثر الحلول السياسية الأمريكية والإسرائيلية 
بؤساً وابتعادا عن رؤية الأهداف وا لحقوق الوطنية الفلسطينية . . ومثل هذه 
التصريحات مخلى حالة من البلبلة فى صفوف الوطنيون الفلسطينيين » 
وسيء إلى وحدة الصف الفلسطينية» التي جب أن يحرص عليها الجميع 
ي زمن الثورة الكانونية ء لا العكس» كا آنا تدفع أطراف معسكر الأعداء 
لطلب المزيد من التنازلات السياسية المجانية › خاصة وهي ترى القيادة 
السياسية» ممثلة بشخص رئيس اللجنة التنقيذية » مستعدة لان تذهب 
بعيدا في تقديم التنازلات السياسية» الأمر الذي يشكل خطراً على الوحدة 
الوطنية الفلسطينية » في -لحظة أحوج مايكون فيها الفلسطينيون إلى الوحدة 
الوطنية » ليتمكنوا من مجحامة مؤامرات الأعداء وتحقيق الأهداف الوطنية 
المرفوعة . 

والقرق شاسع والبون واسع مابين المناورة السياسية المسؤولة» وهي 
مشروعة وضرورية» وبين التساوق السياسى الذي يسيء لصورة الكفاح 
الشعبي البطولي في الأراضي الفلسطيئية المحتلة . فالمناورة لاتعني التخل 
عن برنامج الجاع الوطني» > بل تعن التمسك به والدفاع عنه» والبعحتٿ 
عن الصيغ والأساليب الكفيلة بإظهار الطابع المرن للسياسة الفلسطينية» 
ولكن في ذات اللحظةء لايشتم منها تقديم التنازلات المجانية لصالح 
العدو الصهيوني» على حساب المصالح الوطنية الفلسطينية. خحاصة وان 
معسكر الأعداء ينتظر الإمساك بلحظة ضعف ني الحلقة الفلسطينية من 
أجل القيام بعملية «اجهاض» للثورة الفلسطينية؟! الأمر الذي يحتم 
اختيار الملصطلحات المرنة والسياسة الحازمة والصلبة في آن. وذلك من أجل 
حاية الثورة وتصعيدها في موا اجهة المحتلين وحرق الأرض تحت أقدامهم . 

وهذا التحديد ليس ا نشائیاًء ولا مطالبة بالتطرف وإدارة الظهر 
لوقائع الصراع المائلة أمام الجميع » وليس افتعالا للخلاف مع القوى 
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السياسية المختلفة وخاصة الرجوازية الفلسطينية » الى تلعب دورا مقررا 
NE CG e‏ 
الملسطينية. ولا يوجد فلسطيني غخلص لقضيته الوطنية يرفض التاورة 
والتكتيك السياسي» طالما هذا التكتيك يؤدي إلى المهدف السيامي 
الاستراتيجيٍ اللحدد للنضال الوطني في هذه المرحلة» وبحيث لايبدو 
التكتيك نوعا من البحث عن الأضواء كا يفعل الكثيرون في الساحة 
الفلسطينية!» وشرط أن لايكون تكتيكا من أجل التكتيك! الأمر الذي 
يؤدي إلى إضاعة مؤشر البوصلة» الهدف. وبالتالي يمسي عہثاً على 
الأهداف الوطنية والحركة السياسية الفلسطينية العامة كون القائمين 
هذا المنهج سيتخلون تدرجيا عن الثرابت الوطنية » ليس هذا فحسب» بل 
ويمارسون ضغطاً من أجل اقناع القوى السياسية الأخرى ب «فائدة, 
و« جدوی» ذلك اہج ؟ ! 

وبناءً عليه » فإن واجب القيادات السياسية الفلسطينية أن تحخوض 
عملية الصراع السيامي» انسجاماً وارتباطاء بالعملية الثورية ا لجارية في 
الأرض المحتلة» والتي أرغمت القاصى والدانى على الإنحناء اء وغيرت 
معام الوجوه والحدود ونبشت ماطمرته يد المؤامرة الامبربالية - الصهيونية 
والرجعية العربية» وقلبت معايير الحسابات السياسية في المنطقة وعلى 
الصعيد العالي» فيا يتعلق بأزمة الصراع الفلسطيي - الاسرائيلي» 
ولصالح العملية النضالية الفلسطينية وشعاراتها السياسية المشروعة . الأمر 
الذي يتطلب من القيادة السياسية الفلسطينبة أن تكون منسجمة مع ماهو 
قائم على الأرض الفلسطينية المحتلة في حركتها السياسية» في تصر ياتا 
وبیاناا . 

وأما من يعتقد أن الرأي العام العالي» وقبل ذلك الاسرائيلي » سيتاقلم 
مع الوضع القائم ويصبح «روتينا غلا لايثير عوامل الضغط المطلوبة!› 
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فهو خخطىء وغر واقعى » لان العملية الثورية لن تتوقف عند حدود 
الأساليب الكفاحية المستخدمة حتى الآن» فالأيام القادمة من الثورة حبلى 
بأساليب كفاحية جديدة لن يقوى العدو على تحمل نتائجهاء لأن مفاعيلها 
ستعمق الأزمة داخل الجتمع الصهيوني وان تفتح افاق «الحرتب 
الأهلية» كأحد أهم الاحتالات المكنة لاحقاء فضلا عن أن الرأي العام 
العالمي لن يقف أمام استمرار نيران الثورة الفلسطينية في الضفة والقطاع ء 
بل إن مفاعيل التحولات الإجابية شيعا فشيئاً لصالح 
شعار الحرية والاستقلال . ك أن الجاهير الفلسطينية » التي قدمت كل 
هذه التضحيات من الشهداء والحرحى والمعتقلين والمطاردين ليست 

مستعدة للتنكر لتضحياتها ولا للوقوف على الرصيف تتسول فتات حقوقها 
الوطنية المشر وعة من المحتلينء بل إا ستبقى تقاتل بكفاحية أعلى وبعطاء 
أكر حتى تحقق هدفها السياسي في إقامة الدولة الوطنية المستقلة . 


لثورة تمسك العدو من قرنيه 


وما يعزز ويعمق الروح الكفاحية لدى الجاهير الشعبية الفلسطينية هر 
النتائج المباشرة والملموسة لمفاعيل الثورة الكانونية على الكيان الصهيون › 
بكل قطاعاته السياسية والعسكرية والإجتاعية والإقتصادية . والنفسية 
والثقافية - الفكرية. لاسي وأنها كشفت ضعف العدو في القدرة على 
استیخدام أدواته القمعية إلى حدودها القصوى»ء حتى الآنء لاعتبارات 
خارجية «يتلطى» خلفها العدوء ولطبيعة الثورةء التي لحمت العدو عن 
استخدام كل اسلحتهء الأمر الذي مجعل الثورة تهدد اسرائيل بالخطر. 
وهذا ماأكده الكاتب السياسى والصحفي الفرنسى جان جاك سرفان 
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شرايبرء في كتابه الحديد ,الاختيار اليهودي» بالقول: «إن الإنتقاضة 
[الشورة] الفلسطينية خحطر مدد الكيان الإسرائيلي»"“ وهو ما أشارت له 
صحيفة «يديعوت احرونوت» في تقويمها للعام الأول من الثورة الكانونية 
بالقول: «ولا يقتصر الثمن الذي ندفعه على الحلبة الدولية فقط . فالثمن 
الذي ندفعه داحلياً هو ثمن ضخم أيضأً»". 

ومن البديهي التأكيد» ان الأزمة عميقة في التركيب والنسيج الصهيوني . 
وهي بالضرورة سابقة في جذورها وأسسها على الثورة في الثورة» ونضل 
الثورة الرئيسي» أنها كنت من إزالة تلك الطبقة الشفافة » التى كان 
الإسرائيليون يختفرن خلفها! » وبالتالي بخفون عيوهم ونواقصهم» 
فيظهرون بعكس حقيقتهم! . أي أن الثورة عرتهم تماماً وكشفت عمق 
ا لحلل الذي ينخر التركيب البنيوي للتجمع الصهيوني القائم على سس 
واهية . ولن تفيد في تغطية هذا الخلل العضوي كل الأرقام والإحصائيات 
التى تؤشر على مدى «تطور» هذا الكيان اقتصادياء لاسي وان الشورة 
بمفاعيل استمرارها قد تقلب الكثر من معاير التطرر الإقتصادية السابقة 
على الثورة المجيدة» ومايعطي هذا الإستنتاج ملموسيته» هو البدء الفعل 
هجرة الأدمغة من اسرائيل إلى الولايات المتحدة وأوروبا» ويقول فى هذا 
الصدد. البروفيسور «يوشع جورتز» مدير أكاديمية العلوم «ان هجرة 
الأحصائيين تهدد قدرة اسرائيل العلمية على المدى الطويلء لقد تخلفنا في 
عدة مجالات مشل برامج الكومبيوتر والذكاء المصنع وأبحاث الموادء وانه 
بدون الأموال الأجنبية التي كانت متوفرة في الماضي فسيغادر ابرز 
الأكاديميين إلى الخارج» لان نقص الأموال سيكون له تأثير عكسي» إذ أن 
أكشر من /.٤١‏ من الأبحاث من قبل الإسرائبليين تجري في الحارج» 
بالإضافة إلى ذلك» فإن «أحد أبرز الأخصائيين في العالم في جال زراعة 
الكند «يغال کام» غادر اسرائيل من أجل وظيفة مرمحة » ومغادرة وکام» هي 
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مثشال مجرة الأدمخة»"“ . وكتب «تسفي کاسيه» ي ملحق «هارتس» 
[۲۸/ ۱۹۸۸/۱۰[ مؤكداأ تخلف اسرائيل في محال العلم بالقول: «ان 
اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الغرب [الحقيقة أہا في الشرق الأوسط] 
التي بدا العلم يتأخر فيهاء وهي الوحيدة الى هجرها ٠١-١‏ في اة من 
ابنائهاء وبناتاء خلال الثلائين سنة الأخيرة» وهي الوحيدة. التي يدعي 
٠‏ في المة من طلبة المدارس الثانوية فيهاء اليوم» بأنهم مرشحون 
هجرهاء ناهيك ع) محدث لنا في الخدمات الصحية والتعليم والجامعات 
والعمران الحضري والنقل والمواصلات والمحافظة على البيئة» . 

وقي ضوء التحولات الحذريةء التي تحدثها الثورة داحل اسرائيل 
والمنطقة والرأي العام العا لمي » وما قد ينتج عن تلك التحولات من تخيير 
في اللتارطة الحخرافية للمنطقة بنشوء الدولة الوطنية المستقلة » فهل ستبقى 
اسرائيل تتاز بتفوقها الإقتصادي المستند إلى التكنولوجيا [الثورة العلمية 
التكتيكية] في ضوء رحيل الأدمخة» وعدم لجوء الأدمغة الجحديدة هاء فضلا 
عن النقص في السيولة النقدية الوافدة على شكل مساعدات؟! بالضرورة 
لن تبقى الأمور كا هي عليهء والإحتمال الأكبر أن تشهد اسرائيل من 
داخحلها - نتاج النهوض الوطني الفلسطيني - جملة من التحولات السياسية 
والإإجتاعيةء التي ا تشهد ها مثيلا في السابق» لاسي) وان العملية 
الإجتاعية - الطبقية » الصراع الطبقي » لم تأخحذ حتى اللحظة مداها بين 
الطبقات والفعات الاجتاعية الاسرائيلية » بين الأغنياء والفقراء» بين اليهود 
الشرقيين والخربيين . . . إلى احر ماهنالك من مظاهر التناقضات الموجودة 
داحل المجتمع الإسرائيلي. ولكن في ظروف مابعد بلغ الحل السياسي 
اللمكن» غير العادل ولا الشاملء فإن الباب سيفتح على مصراعيه أمام 
هذه العملية الإجتاعية كا لإ يفتح من قبل . 

وإذا كانت تجليات الصراع الطبقي تحتاج إلى وقت من الزمن وظروف 
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غير تلك القائمة الان في اسرائيل والمنطقة؛ ال أن ذلك لم يعن ان 
التعارضات والتناقضات الإجتإعية السياسية غير موجودةء العكس 
صحيح » فالواقع أن الشورة الكانونية عمقت مجرى الصراع » بالمعلى 
النسبي للكلمةء بين القوى الإسراثيلية المختلفة حول الموضوعات 
السياسية الرئيسية» | لاحتلال وبقاؤه! شكل التسوية! تصفية الثورة!› 
العلاقة مع بود العالم!» العلاقة بين الصقور والحائم! مكانة ودور 
الجيش! . . . الخ . فضلا عن بروز ظواهر اجتاعية ها اثار عكسية سلبية 
على الكيان الإسرائي . 

وس البديمى التأكيدء ان هذه الإحتلافات والتباينات ليست عملية 
مصطنعة ولا مفتعلة ء ولا تدخحل كلها في نطاق المناورة السياسية [حيث أن 
بعضها يندرج في جال التكتيك ورسم الأدوار المقصودة!] , والإلتفاف 
على الثورة وجماهير الشعب الفلسطيني . إن تحديدا كهذا لما تعيشه اسرائيل 
إنها يستهدف أولاً إبراز اسرائيل على عكس حقيقتها . ثائياًء وبالتالي يريد 
أن ينفي طابم الأزمة البليوية الحميقة التي تطال المشروع الصهيون من 
جذوره. وثالثاء يريد أن يقول. ان الثورة الكانونية م تفعل شيا في الكيان 
الصهيوني . وهنا مجري الخلط المتعمد بين المناورة السياسية . التي تحيكها 
الحكومة الإسراثيلية وبين الأثار الحقيقية للثورة على قطاعات المجتمع 
الإسرائيى المختلفة ء وما تحمله هذه الآثار من أخطار حفيقية على «اهيكل 
الثالته . 

وقي هذا الصدد» يقول شرايس أن «اسرائيل مهددة بسموم الإحتلال 
العسكري المستمرة منذ حوالي عشرين عاماء تلك السموم التي أصبحت 
ربا أشد ما كان يتوقع الإسرائيليون انفسهم» ذلك أن صدمة هذا الوضع 
تة دى دد دو فن المترو الشبان . بيا يعيش الحن الأغر متب 
تاثهاً يتساءل عن أخحطاء الماضى والمستقبل الخامض"». 
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وإضافة إلى ذلك» يشير الكاتب الفرنسي إلى النضوب الكبير في خزون 
الهمجرة من دول العام إلى اسرائيلء ورغم أنه يوجد الآن في الكيان 
الصهيوني مايزيد على ثلاثة ملايين مستوطن ودي » وهناك نسبة زيادة 
طبيعية تصل إلى /.١ , ٩‏ إلا أن المجرة تشكل» وشكلت في السابق مصدر 
الزيادة الرئيسىء الأمر الذي يعنى في حال جفاف هذا المصدر» مرتبطاً با 
أفرنا الابقا اراد عة اة المهردة من ارال إل الاج إن 
امشروع الصهيوني برمته «سيتبخر في رياح التاريخ»“ وهو ماأکده بکلام 
اخر رور ا هران رر ا لي الول اللاو و 
له أيضا أوساط صهيونية عديدة » فصحيمة «دافار» الإسرائيلية نقلت عن 
مجلة «صنداي تايمز» البريطانية قوها «ان الحكومة الإسرائيلية تشعر بقلق 
كبير جراء نسبة الهجرة من اسرائيل إلى الخارج وخحاصة في أوساط الشبيبة 
والمتقفين» وأضافت الصحيفة انه قد غادر اسرائيل ٠۲١‏ الف نسمة عام 
۷ ول یعودوا» مقابل ۳۵ الفا غادروها عام ۱۹۸٩‏ و۷٤‏ الفا غادروها 
عام ۱۹۸١‏ . وقالت المجلة إن هناك حوالي ٠٠١‏ ألف اسرائيلي يعيشون 
الآن في الخارح»"'. 

ويقول «الياهو سلفتر» بصدد تناقص الهجرة إلى اسرائيل» وخحاصة من 
الاتحاد السوفياتي» مايل : «لقد هاجر من الاتحاد السوفياتي أكثر من ٠۸‏ 
آلف ېودي خلال العام 14۹۸۸ فا للتقديرات سيصل عدد المهاجرين 
هذا العام إلى حوالي ٠١‏ ألف مودي وقد فضل ٩١‏ بالئة المجرة للولايات 
المقحدة)"" وأكد «آوري جوردون» رئيس قسم المجرة والاستيعاب في 
الوكالة اليهودية في لقاء عقده مع مدرسین بتل ابيب بتاریخ ۹۸/1/۲۸ 
هذا المنحى التصاعدي للهجرة العكسية. قائلا: «إنه بتضصح من 
الإاحصاءات عدم ارتفاع نسبة الهجرة لاسرائيل في العسامين 
۷ /۱۹۸۸ء لكن ازدادت الهجرة امضادةء وقد ازدادت نسبة 
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المهاجرين للخارج خصوصاً في أوساط الذين ينهون الخدم الإلرامية في 
وأوضح بأن الهجرة من اسرائيل لاتعتر ظاهرة جديدة» لكن في 
السنوات الأ خحرة هناك ازدياد فيها على عدد المهاجرين من اسرائيل» إذ بلغ 
معدل المهاجرين في السنوات الثانية الماضية حوالي ١١‏ ألف نسمة 
E‏ 

وعلل البروفيسور الإسرائيلي «سيرجيودي لانبرغولا» أسباب ضعف 
اهجرةء ی رده بالنفي على سؤال «هل کون هناك موجات هجرة جماهريهة 
کا حدث خلال العقد الأول من قيام اسرائیل؟ وهي : 

١‏ - موجات المجرة تضعف تباعاً منذ تأسيس الدولة وحتى الآن. 

۲ - معدل هجرة اليهود من العام ت اغا فمن متوسط يعادل 
نحو ٠۰‏ الفا سنویاً بین ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰ هبط المعدل إلى ۲۰ _ ٠١‏ ألا 
حلال العقد الحال. 

۴ - كانت الهجرة من البلدان دائء بمعدلات متدنية» واليوم يعيش 
أكثر من /۸٠‏ من يهود العالم قي دول الغرب . 

٤‏ - كان ليهود العام دوما ميل للعيش في بلدان متطورة ذات مستوى 
a E E O E E‏ 
البحث والتعليم » أضحت اسرائيل هنا ملاذا همجرة اليهود من الدول 
الأشد فقراً. 

٥‏ فی آماکن عديدة يتنامى وعي امكانية المحافظة على حياة مهودية في 
المنفى وابقاء صلات معينة مع اسرائيل» والنزوح من اسرائيل يغذي هذا 


الاعتقاد. 
٩‏ - للتعليم اليهودي في المنفى تأثبر ضعيف في تشجيع الرغبة في 
أهجرة . 
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۷- هناك صلة قوية بين مستوى الحرية السياسية في بلدان المنشأً وبين 
ضالة الهعجرة» كلم زادت الحرية السياسية في بلدان المنشاً تتضاءل الهجرة . 

۸ - بينها ينتمي /۸٠‏ من مود العام إلى طبقة ذوي الياقات البيضاءء 
لايلاٹمهم العمل المهني المتوسط في اسرائيل والذي يلبي حاجات الاقتصاد 
الإسرائيلى في جالات الإنتاج والصناعة والزراعة والأمن . 

٩‏ _ بالنسبة ليهود الا تحاد السوفياتي» هناك تشابه بنيوي بارز بين اليهود 
هناك وبين هود الغرب» هذا السبب جب أن نقدر ان البواعث نفسها هي 
التي ستعحركهم فيا يتعلق باهجرة . وفيا لو فتحت أبواب الهجرة على 
مصراعيها من الاتحاد السوفياتي لليهود فإن آقل من ١‏ آلف سوف يصل 
إلى اسرائيل حسب اعتقاد السوفيات»"'. 

ورغم معاولات الكيان الصهيوني لتجاوز هذه الصعوبات المرتبطة 
با هجرة» الا أنه لم يتمكن من ايجاد حلول سريعة هما . وفي ضوء توالي وتطور 
الأحداث في ال منطقةء ولاسي) استمرار وتصاعد نيران الثورة الشعبية في 
الأراضي الفلسطينية ونفاذ مفاعيلها إلى قطاعات المجتمع الإسرائيلي 
المختلفةء فإن الببحث عن حلول هذه المسألة يبدو غاية في الصعوبة 
والتعقيد» خحاصة وان كل الحلول قد طرقتها سابقأ المؤسسات الصهيونبة 
امختلفة » فضا عن تصاعد وتبرة المجرة المضادة» الأمر الذي يعني غياب 
اية آفاق لحلول واقعية في المدى المنظورء هذا إن ! يكن الأمر أكثر تعقيدا 
نما نطرحه»ء ارتباطا بخفوت ضوء الفكرة الصهيونية نفسهاء وبالتالي برودة 
العلاقة بين يهود العام والدولة الصهيونية » وهذا ماعمقته ثورة كانون 
البطلة . 

ولكن ذلك لن يمنع القيادة الصهيونية من البحث عن خارج» لاسي 
وأن البعد الديمغرافي يعتبر أحد أهم العناصر للكيان الصهيوني» لأكثر من 
عامل )١(‏ العامل الأمي» (۲) العامل الإقتصادي الإأنتاجي . خاصة وان 
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المعطيات المشار ها أىفأء تؤكد أن اسرائيل تواجه انحساراً في القوة البترية 
الكمية والنوعية على حد سواء» كوا تواجه عملية عكسية وليس طردية . 
فبمقدار انخفاض سبة الزيادة الطبيعية وغر الطبيعية [افحرة] بمقدار 
ماتنخفض نسبة القَوة الشبابية المنتجةء وبالتالي تزداد نسبة الكهولة ن 
داخحل اسرائیل . 

ولا تنحصر محاطر التناقص الديمغراني عند هذه الحدودء بل هناك 
محاطر جدية اخرى ترتبط بنسبة الولادة الفلسطينية » والتي تفيد بشأا 
الصادر الإسرائیلية بانہا تتراوح فی قطاع غزة مابین ۲ر۳ إلى ٩‏ , ۴)/» بين 
في اسرائیل تصل إلى ۱,۹ عام ۱۹۸٩‏ . 

وبناءٌ عليه» فإن التناسب الديمغراني الفلسطيني - الإسرائيلي سيتغير 
تدرجياً ولصالح الشعب الفلسطين . وأيضاً حسب المعطيات الإسرائيلية 
فإنه في «سنة ٠٠٠٠١‏ ستكون نسبة السكان اليهود [الصهاينة] إلى العرب 
في [فلسطين المحتلة] كلها ٤٥ : ٥٥١‏ أي آن كل ٥‏ اسرائیلی يقابلهم 
٥‏ فلسطيني"". وبحدود نہاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين 
ستتساوى اللسب. الأمر الذي يثير مئذ الأن الرعب في نفوس الصهاينة . 

وهذه التقديرات الصهيونية تستند إلى الإحصائيات الشائعة في 
اسرائيلء بأن عدد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦۷‏ هو ١, ١‏ 
مليون نسمة! في حين أن اخر الإحصائيات الت نشرها ميرون بنفستي في 
مؤر صحفي ف 0 ٩‏ آأکكکدت «اننه يعيش في الضفة 
[الفلسطينية] وقطاع غزة اليوم ١, ۷١‏ مليون فلسطيني»" وهذا يعني زيادة 
مقدارها ٠٠١‏ آلف مواطن فلسطيني» الأمر الذي يقلص من الفارة 
الزمنية» التي مجحتاجها القلسطينيون للتساوي بعدد المستوطنين 
الإسرائيليين» هذا إذا سارت الأمور بشكل طبيعي من دون تطورات 
دراماتيكية . ولا يستطيع أحد أن جزم أن الأمور ستبقى تسير بشكل طبيعي 
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في صراع معقد ومتشابك وغير طبيعي . بل يمكن الحزم في الاتجاه 
العكسى» أي أن المنطقة مقبلة على تحولات وتخيرات أقل مايمكن أن بقال 
فیها» آنا ستشهد ولادة دولة فلسطينية جديدة» وبغخضص النظر عن طابع 
وعلاقة هده الدولة بالدول المعحيطلة پا وهدا التحول ي حال حدونه 
سيفرض قراءة جديدة معام حارطة الصراع في المنطقة . 


١‏ أرض الميعاد » ذكرى من الماضي البهودي 


ارتباطا با تقدم» فإن موضوع العلاقة بين اسرائيل وهود العام احتل 
وجتل مکاناً مھا فی ماتبحٹ اسرائیل له عن حلول. )١(‏ موضوع اشجرة. 
(۲) وتأمين المساعدات المالية والإقتصادية والاعلامية . 

وهذا القطاع من الرآي العام العا لمي والذي له مكانة حاصة وغيزة 
بالنسبة لاسرائيلء لم يكن خارج نطاق تأثيرات الثورة الشعبية الفلسطينيةء 
بل إنه تأثر أسوة بباقي قطاعات الرأي العام الحا لمي ليس هذا فحسب. 
وإنما -حصل انفصام جدي في العلاقة الثنائية ء وتدهورت ركائز هذه 
العلاقة بالعنى اللسبى » الأمر الذي عمق من أزمة الدولة الصهيونية. 

وني هذا الصدء يخاطب البروفيسور يتسحاق غال نور» استاذ العلوم 
السياسية في الحامعة العبرية » الطوائف اليهودية في دول العام فيقول : «لقد 
خسرنا المناطق [الفلسطينئية المحتلة] لاننا حمرنا الرآي العام اليهودي ». 
ويضيف و«يسود الخوف من تجدد العداء للسامية» بالاضافة ل«حدوث 
تصدع داحل الطائفة اليهودية» . ويؤكد البروفيسور بأن ال مارسات الوحشية 
ضد الجماهير الفلسطينية العزلاءء قد «تسببت. . . في هزة داحلية وام 
شديد لليهود» . . وتابع «ان حكومة اسرائيل تضم بأعماهاء حاجزا بينها 
وبون غالبية يهود العام . . ان غالبيتهم لايستطيعون التعاطف مع دولةء | 
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تعد تثل» في رآعيم جزءا من آسرة الشعوب المتنورة. . اہم یتساءلون» فیے) 
بینہم : إلى متی يمکن لاسرائيل أن بتأييد ومسساندة الولايات 
المتحدة» دون هود الولايات المحرة."؟ . رغم أهمية المعادلة التي بٹرها 
الىروفيسور غال نورء . إلا أنه نسي حساب الربح والخسارة الذي يفوق 
أهمية وجود اليهود» فبقدر ماتحقق اسرائيل الربح الإحتكاري لامريكاء 
بفدر ماستبقی هذه العلاقة قائمة ومستمرة . 

لقد حدث شرخ في هذه العلاقة» التي تعترها اسرائيل واحدة من 
أعمدة ورکائز بقائها وتطورها؟.» وهذا ماآکده أوری هوروفیتس بالقول: 
«لقد حدث شر رخ ئي العلاقات پيننا وين صديقنا ا حقيقي والوحيد ئي العام 
و اليهودي (!). فیوجه ود بارزون» في جميع آتحاء العالم» 
نقدا قاسيأ لما حدث في . الأراضي الفلسطينية المحتلة . 

وكتب أمنون دنکز» عن آثر الفاشية الإسرائيلية على انفضاض ود 
العالم من حول الدولة الصهيونية التي ارتبطوا بها بعرى وثيقة » على اعتبار 
انها نموذجهم «الديمقراطي» في «صحراء الشرق البدوية!» فقال: «فهم 
لايستطيعون التسليم على مر السنين بوضع يوافقون فيه تلهاتيا - على 
سياسة الإحتلال» تعبر عن قيم مناقضة» وتثل شيا فظيعاً على النفس 
الليبراليةء وبالإضافة إلى ذلك» فقد بدأ يسود بينهم إحساس عميق 
ومزعج » بالغربة تجاه اسرائيل الحديدة»"". 

وعن أثر الم ارسات الإجرامية الإسرائيلية على الإنتاء للفكرة 
الصهيونية » وبالتالي ل «أرض الميعاد!» قال عزرا سدانء مؤكدا على وجود 
ا لحلاف القديم» الذي نبشته الثورة الشعبيةء التي م تجد اسرائيل سلوب 
اخر للرد عليها إلا أسلوب التنكيل والقتل للأطفال والنساءء مشرراً إلى دان 
احداث الناطق [الفلسطينية المحتلة] أبر زت هذا الخلاف القديم» بين 
الموية اليهودية وبين صورة الإسرائيلي› الذي يلقى النقد في جميع انحاء 
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العام وهو يضرت النساء والأطفالء وهذه الصورة تحخيف اليهودي من 
الفكرة الصهيونية» . 

لقد فرضت اسرائيل بسياستها الإرهابية على يهود العالم» الذين عاشوا 
في أجواء الديمقراطية البرجوازية » أن يتبرؤوا في أحيان كثيرة من «انتهائهم» 
للدولة الصهيونية . فضلا عن أن هذه المأارسات الوحشية نقلت وتبرة صوت 
النقد اليهودي العالمي من دائرة الغرف المغلقة إلى دائرة النقد العلنى» وهذا 
ماعكسسه تصريح الحاخام الكسندر شيندلر» زعيم ورئيس الحركة 
الإصلاحية منذ خمسة عشر عاماء ورئيس مؤقر رؤساء المنظيات اليهودية 
سابقاًء الذى عبر عن رفضه واستيائه من «سياسة الضرب»» وبعد أن 
سجل استنكاره طمذه المهارسات» قال الحاحام شيندلر: ان «هذه السياسة 
الجنونية جب أن تتوقف» . وتصدى لمن حاول من الصهاينة المتطرفين أن 
يطعن بشرعية نقده للممارسات الإسرائيلية على اعتبار أن التصر يح النقدي 
لايمثل الجاهير اليهودية » وإنها فقط الزعماء اليهودء فقال: «إن العكس هو 
الصحيح › حيث اتخذت الحركة الإإصلاحية في مؤقرها السنوي» الذي 
عقد في شيكاغو منذ حوالى خمسة أشهرء قراراً يطالب اسرائيل بتغيبر 
الوضع القائم » والبدء في اجراء مفاوضات واعادة المناطق [الفاسطينية 
المحثلة] التي احتلتها في حرب الأيام الستة» ول يعترض آأحد من الحاضرين 
[حوالى أربعة آلاف شخص] على هذا القراء“". 

ول يكن وضع يهود أوروبا أفضل حالاء بل إن الإتجاه العام وخاصة 
الأوساط الثقفة باتت تتهرب من أي رابطة مع الكيان الصهيوني «فالئقفون 
اليهود في فرنسا بخجلون عا تفعله اسرائيل» ويربط بود بريطانيا بين سياسة 
الإحتلال طيلة عشرين عاماً وبين مابجري في الضفة والقطاع » وبناءً عليه 
فإنهم «يعمربون عن قلقهم هذه الأحداث» وتأثيرها على المجتمح 
الإسرائيلى» ليس هذا فحسب.» بل أن دفنا فيردي تقول : «انه من الصعب 
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جداء أكثر من أي وقت مضى » أن تكون بهودياًء في الوقت الذى تظهر 
فيه مشاهد أحداث الضفة في التلفزيون الريطاي»"'. 

وف دراسة لاثار التورة الكانونية على الطائفة اليهودية في فرنساء قال 
الأستاذ باهي محمد. إن الثورة «احدثت شر وخات عميقة داخل الاعات 
اليه ودية الفرنسيةء وايقظت شكوكاً كانت نائمة بينهم وبين المجتمع 
الفرنسى إلى درجه ان عددا من الىقاد والمحللين صاروا بحشون صحوة 
النزعة اللاسامية ي فرنسا» ولاهمس الكاتب حالة الإرتباك والتشوش . التق 
تسيطر على الطائفة اليهودية في ضوء مفاعيل الثورة في الثورة افلسطينة. 
حیٹ بات یعیش اطار واشح ا م الإنفصام في الشخصية» 
أن یکون وديا ء وبالتالي متضامما مع اسرائيل؟!. وبين أن لايکون 
نشازا یغرد خارج الثرت افر والأوروي والرأي العام العالي را 
الذي يقترب يوماً بعد يوم من المصالح الوطنية الفلسطينية المشروعة . أي 
بين ذنبه أنه بودي وبين أن ينحار لصوت الحق الإنساني» ويرفض 
البربرية الإسرائيلية . 

ESN RE e CE 
٠٠١ الفيلسوف اليهودي الفرنسى» والمعبر عنه في مقال كتبه ونشر بالحدد‎ 
فی محلة «آکتيل» الشهرية » آذار «مارسس» ۱۹۸۸ تحت عنوان: «ان تكون‎ 
وديا ي شهر مارس ۱۹۸۸» وني هذا المقال وعلى أرضية الدفاع عن‎ 
الملصلحة ا حقيفية لاأسرائيل» انتقد غلوكس ان التيار اليهودي السائد في‎ 
الغرب» الالق لاسرال والؤيد بشكل أعمى لسياستها بعيدا عن ماردة‎ 
أي نقد تجاههاء وطالى هنا بالتعاطي المبدثي » النقدي سجاه هذه‎ 
السياسة» وخحاصة حول مامجري حالياً في الضفة والقطاع واستخدام‎ 
العنف المتزايد . وخلص غلوكسان قائلا : «سوف تغادر اسرائيل الأراضي‎ 
. الحتلة» قصر الوقت ام طال» والأفضل أن تغادرها بسرعة»‎ 
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فضلا عن ذلك. أشار إلى أن ثورة الحجارة «تشق طريقها بصعوبة 
داحل قطاع واسع من الأنتيلجسيا اليهودية . وهو موقف ترق ابتيارات 
والإنقسامات التفليدية بين اليمين واليسارء إذ نجد من أنصاره شحصيات 
لامعة مشل سيمون فاي و يرة الصحة السابقة في عهد الرئيس فاليري 
جيسكار ديستان» وريس البرلان الأوروبي سابقاء واحد الوجوه البارزة في 
حزب اتحاد الديمقراطية الفرنسيةء واليزابيت باونتر زوجة روبير باونتر» 
وزير العسدل السابق في حكومة ميتران والرئيس الحالي للمجلس 
الدستوري » إلى جانب أرملة الزعيم اليساري الراحل منديس فرانس› 
الى تتولى رتاسة لحنة السلام في الشرق الأوسط . . » والتي أعلنت في 
احتفال علني لأصدقاء «حركة السلام الآن» في فرنسا: «ئحن غير 
فخورين أبداً كيهود وجب وضع حد لا يجري الآن»"" في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. 

ولم يقتصر دور المثقفين على ذلك بل إن بعضهم ذهب إلى حد اعادة 
التأريخ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي » «والملاحظ من الجا العام هذه 
الکتب» هو تحميل اسرائيل» آكثر من آي وقت مضى » مزيدا من اللوم ثي 
تعاطيها مع المشكلة الفلسطينيةء ثم الأزفى السياسي الذي وضعت نفسها 
فيه . 

والحدير بالذكر أن هناك ثلاثة كتب" جديدة نشرت ارا حاول 
كتابها اثارة آسئلة عديدة حول الفترة التي أعلنت فيها اسرائيل عن قيام 
دولتها المستقلةء في حين آن ۷۰۹۰ مواطن فلسطيني ترکوا أرضهم 
وبيوتهم» الرقم الحقيقي أكبرمن ذلك ويصل إلى حدود المليون فلسطيني . 

وفهناك كثير من الملسطبنيين انتهرا في اللخيات. وشعورهم بالضيم 
والظلم كان أحد الحوامل التي ساعدت في استمرار الانتفاضة منذ شهر 
ديسمبر الماضي [۱۹۸۷] إلى الآن,"". 
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إن الغورة الكانونية وجهت جل سهامها إلى الأطراف والأعصاب 
لصهيونية» ب في ذلك عملية «غسل الدماخ» التي تقوم بها بالتدريج للعقل 
ليهودي» المحافظ والليرالي على حد سواء» في اسرائيل وفي أورويا 
رأمريكا بدون استثناء» بحيث أفقدت اسرائيل القدرة على العمل بشكل 
مطل بين أوساط الطائفة اليهودية . فعلى سبيل الخال لا الحص,» «يعتقد 
محظم حاخامات الحركة المحافظة اليهودية العالية بأن على اسرائيل أن 
تتخلى عن الأرض التي أخذتما في حرب ال ۷ مقابل السلام . وأظهر 
الاستطلاع أن /۸٤‏ من ۳۷١‏ حاخاماء تم سؤالهم» يفضاون التخلي عن 
الأرض مقابل السلام» ك قال «غوتتر لورنس» المتحدث باسم وتجمع 
الحاخامات» . ويعتقد نصف الحاخحامات أن على اليهود الأمريكان الشجب 
العلنى لسياسة اسرائيل عندما بختلفون معها. . .). 

وتهلى الاستياء اليهودي العا لى من سياسة حكومة شاميں عندما حاول 
شامير أن يتسلح بالتضامن اليهودي مع سياسته » عشية زيارته لواشنطن في 
اذار (مارس) ۱۹۸۹ء فجرت الدعوة لعقد مؤتمر دولي في ذات الشهر في 
القدس» وكتب «يورام دينشتاين» يقول: ..٠‏ ولا أعلم مدى استجابة 
مود أوروبا أو استراليا لمذه الفكرة لكننى أستطيع القول إنه في الولايات 
المتحدة - الدولة التى يعيش فيها أكبر وأهم تجمع مودي في العا - حصلت 
هذه الدعوة على ردود فعلل باردة بل ومعادية من جانب أطراف كثرة 
وجيدة. ويتخوف هؤلاء من تفسر الحكومة الاسرائيلية لمشاركتهم بهذا 
مرغ كتأييد ودعم لسياستها القائلة «نجلس ولا نعمل شيثا» . 

وأضساف دیدشتاين : «ولقد عرضت انتقادات حادة جدا في الاجتاع 
الذي عقده هود بواشنطن في الأسبوع الأخبرمن شهر شباط والذي شارك 
فيه مثلون عن المنظمات الكرى وا لحاليات الرئيسيةء وأعرب المشاركون عن 
عدم ارتيا حهم ما مجري في الماطق وخصوصاً من عدم عرض الحكومة 
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الإسرائيلية أفكاراً جديدة بخصوص حلول سياسية» 

وف هذا الصدد قال نري سجان» مدير عام الكونغرس اليهودي 
الأمريكي» «ليس سراً أن كشيرين من القياديين اليهود في المهجر آبدوا 
تعفظات كبيرة جدأً من مؤقر التضامن مع اسرائيل الذي دعا إليه رئيس 
الحكومة» . 

وأضاف بعد أن أكد على تأييد اسرائيل»› قائلا إن «تجديد مظاهرة 
التضامن يتخذ بعداً آحر في أيامنا هذه بعد التطورات الجديدةء التي أدت 
إلى وجود خلافات في الرأي بين اسرائيل وود المهجر لاتقل عن الخلافات 
السياسية في اسرائيل نفسها» . 

ورغم حاولاته الدائبة إبداء تأييده لدولة اسرائیلء إلا أنه لم يتوان عن 
التأكيد على التناقضات القائمة بين اسرائيل ويمود العا ) » ونحاصة في يتعلق 
بجانب الحل السياسى » فأشار إلى أن اسرائيل إذا أرادت المشاركة في القرار 
مع يهود العام ف وجب أن یکون کل طرف منہم على استعداد للاستاع 
لعقديرات وآراء الطرف الآخر. . وسيكون من السيء فم م التضامن الذي 
نبديه من وجهة نظر ضيقة واحدة . ويعرض كتايد لسياسات يوجد 
حلافات حوماء أن الرفض التام دون شروط لنظمة التحرير الفلسطينية ‏ 
حتی وإن كان عادلا لايشكل قاعدة لتضامن مودي . والتضامن اليهودي 
يجب أن يكون مرتطاً بتوقعات امجابية عظيمةء وإلا لن يكون له أي 
معزی ١‏ . 

وحلص قائل: «إن الخوف. الرفض والعداء لايمكن أن يؤدي إلى 
وحدة الشعب اليهودي . a‏ 

إن ئى هذا القول تأكيداً على حالة القلق والإرباكء التي تلازم هود العام 
وتتعمق مع أيام ومفاعيل ثورة كانون. إمهم في حالة صراع تفسي. 
أخحلاقي » إيديولوجي وسياسي» مابين الشعور الذي زرعته الدواثر 
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الصهيونية والامرريالية المختلفة عن «انتہائهم» و«ارتباطهم» سصلات 
رحم» مع «اهيکل الثالث» اليهودي وبالتالي عليهم «واجب الدفاع» عن 
اسرائيل ظالمة أو مظلومة! ونقديم كل شروط ومقومات البقاء والتطور 
ل«معلمهم الحضاري» و «نمودجهم الديمقراطي» وین شعورهم بالإىتاء 
لأوطانم التي يعيشون فيهاء وارتباطهم العميق بثقافة وتارىخ شعومم› 
وي الوقت داته. بالعبء الأخلاقي والنفسى والإقتصادي الذي يفرضه 
عليهم الإلتزام تجاه «كيان الفكرة الصهيونبة» الذي أثبتت الأيام انه لا 
يمت بصلة للقيم الحضارية ولا للنموذج الديمقراطي . بل هو خدعة 
كبررةء وحش ضاري تنزف دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين من 
آنيابه . الأمر الذي يضعهم وحتى اللحظةء في حيرة من أمرهم مابين 
التقاليد الموروثة نتاج تضليل الفكرة الصهيونية» الخبيثة وبين وقائع الحياة 
العنيدة التي تنفي كل الأضاليل والتزييف الصهيوني. وتؤكد على الحق 
الفلسطيني المشروع في الأرض الفلسطينية. 

ولکن عملية الإنتقال الحاسمة من حالة التردد إلى حالة التضامن الكلية 
مع الحقوق الوطنية الفلسطينية » وبالتالي السقوط الشامل والجذري للفكرة 
الصهيونية ومفاعيلها طيلة أكثر من قرن من الزمانء تحتاج إلى مزيد من 
الجهد النضالي الثوري والحنكة السياسية الفلسطينية في ادارة رحى الصراع 
مع الكيان الصهيون . 

ومن الجدير بالتأكيد» ان يهود العام انتقلوا في ظروف ماقبل الثورةء 
وحاصة بعد اجتياح العام ۱۹۸۲ للبنان من قبل اسرائيلء وتعمتق هذا 
الانتقال حطوات جدية بعد اندلاع ثورة كانون المجيدةء من حالة التضامن 
الكلي مع اسرائيل إلى مرحلة جديدة تتسم بطابع الضغط النسبي عليها 
وانتقادها العلني» وعدم موافقتها على كل ماتقول وتعلن من حطط ومواقف 
سياسية بشأن حل أزمة الصراع في المنطقة» أي أہم باتوا يميزون بين 
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سياسة وسياسة داخل الكيان الصهيوني» وأمسوا أكثر واقعية وتجاوبا مع 
وقائع الخحياة العنيدة التي فرضتها الثورة الشعبية الفلسطينية . 

وعلى هذا الصعيد كتب ابيشاي مرغليت. يقول: «مزقر رئيس الحكومة 
للتضامن اليهودي مع اسرائیل» هذا ماوصف به المنظمون الحدث الذي 
افتتح بتاریخ ۱۹۸۹/۳/۲۰ بالقدس» ولاريب في أن العنوان بحد ذاته 
يثير البلبلة. . . لكن يبدو أن المغزى الحقيقي من وراء هذه التسمية هو 
الدلالة على ظاهرة تضامن مح سياسة رئيس الحكومة » كي يعلمنا أو 
یکات ادق کي يعلم الترنش الأميركي جورج بوش بان «اليهودي» ٤‏ 
الهجر يدعم ويؤيد سياسة شاميں وهذا بالطبع خداع واضصح» '. 

وبلغ الأمر عند قطاع كير من الشخصيات اليهودية حد مقاطعة المؤقرء 
وذلك رفضا لسياسة شامير «التوراتية» التى لاتستند إلى اساس مادي في 
ا لحياة» وهذا ماأشار اليه اترهرتسبرغ»› نائب الكونغرس اليهودي العالمي 
القول: «انه ايديولوجي [شامير] روق ليس على استعداد للتوصل 
لحلول وسط وال لحديث مع الممثلين الوطنيين الفلسطينيين» . 

والحدير بالذكر أن هرتسبرغ «كان في اسرائيل لدى انعقاد المقّرء وذلك 
بزيارة شخصية ضور حفل عرس عائلى .» لكنه لر يشارك بالمؤقرم حتى 
الذين شاركوا با مؤتقرء أكد جزء كبير منهم «بأنه لا يجب بالنظر لمشاركتهم 
هذا المؤغر اضفاء مصداقية على استمرار سياسة الوضع القائم في المناطق 
[الفلسطيببة المحتلة] ,. . ۾ . 

وأکد بوران روہنشتاين « ان الخلافات اليوم ليست متعلقة بأمور تافهة 
بل بمستقب ل« الشعب اليهسودي » > ولا يدي قياديون يهود كشيرول 
استعدادا لمؤازرة رئيس الحكومة في المغاوضات التي سيجرمها مع الإدارة 
الأمريكية » بل ويأمل هؤلاء بان يعمل وش وبيكر على [ لوي ] يد 
اسحق شام و|جباره على استبدال سیاسته ۾ .”" 
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وأما يعال ديان فأكدت على فشل شامير في تحقيتق النجاح لأي من لاءاته 
المعروفة » وقالت بصدد ذلك : « . . لإ تنجح محاولات شامير والتكتل ِي 
ا لحصول على تأييد ل ( لاءات ) شامبر وه الشعب اليهودي » الذي تعتبر 
ذاكرته التاريخية اطول من ذاكرة اسرائيل » لن يوقع على « لا أبدية » 
سياسية وليس بالإمكان ( بيع ) قياداته رفض تام لمنظمة التحرير 
الفلسطينية » ولا حتى رفض اقامة دولة فلسطينية مهذه الصورة أو تلك » . 

وأضافت : « إن رئيس الحكومة لايبحث عن تضامن يفرضه الواقع بل 
تضامن حول اوهام > حول مراوحة في اكان » . 

وتساءلت ديان : « ين هم اليهود الذي حصلوا على جائزة نويل ؟ أين 
هم الأدباء المفكرون الصحفيون والفنانون اليهود ؟ أين الأكاديميون › 
لقد كنت شاهدة على حاولات اقناعهم بالحضور . إنهم م يرفضوا دعوا م 
لحضور ا موقر لأنمم مؤيدون أنظمة التحرير أو لأنهم خونة سيثو النفوس 
کہم ل يستطيعوا اقناع المئقفين بصيغ ضبابية وللمشاركة بمسرحيه 
عبثية ۲ 

وفص شموئيل شيغب نتيجة العلاقة بين اليهود في العالم والحكومة 
الإسرائيلية في ضوء نتائج امقر › بالقول : و إن الرسالة التي حملها مژعر 
التضامن للعالم وخصوصاً لرؤساء الإدارة الأميركية واضححة » هناك 
حلافات [ ليست بسيطة ولا سطحية ] لكن في ظل أجواء تعايش »" . 
وهذا التعايش في طريقه إلى الزوال ليحل عله التنافر والتناقض » مع 
تصاعد أوار الثورة في الثورة الفلسطينية › التي ستعمق يكل تأكيد الصحوة 
اليهودية » وستزيل عن عينيها الغشاوة التي وضعتها الحركة الصهيونية في 
الزمن الماضي حينم استغلت ال أساة اليهودية > لأن الفكرة الصهيونية نفسها 
م تعد تخري اليهودي بالإنتاء إليها » وبات اليهود تدر يا يبتعدون عنها › 
حرصا عل الانصهار بين ظهرانية شعوم وتار خهم ونقافتهم القومية في هذا 
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البلد آو ذاك » كون الأيديولوجية الصهيونية وصلت إلى طريق مسدود 
وبالتالي أفلست » وهذا هوشع بيتسور يطالب بحل المنظمة الصهيونية › 
لأنها فشلت في مهاتها » فيقول : « إن المنظمة [ الصهيونية ] قد فقدت 
أي حق في اليقاء > ولا وجود ها قي الشارع اليهودي e‏ 

إن هده ا للمخحلاصة . هى امال الحتمى للصهيونية كايديولوجيا 
ومؤسساب . صيرورة واتجاه حركة الأحداث يؤشر إلى ذلك » اليهود في 
العام وقي أحسن الأحوال في الظروف الراهنة مستعدون - عن بعد - لإبداء 
التضامن مع اسرائيل » ولکنہم يسوا مستعدين ان يتلوثوا ب « عار أرض 
الميعاد  »‏ التي ل تعد عجتذم > وإن حصل وذهب أحدهم ها ففي إطار 
الزيارة السريعة والخاطفة لإشباع التظر للحظة إلى و« ايکل الثالث » 
الذي يتجه نحو الماوية » وأخذ الصور التذكارية وحفظها في أرشيف 
العائلة !؟ . 

وإنسجاماً مع هذا الإستتتاج » يقول البروفيسور ارتون سافير : « إن 
السيادة على أرض « اسرائيل » لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية » بل 
ستحسم السيطرة من خلال ساحتين . غرفة النوم [ عملية الإنجاب ] 
والحامعات » وسيتفوق الفلسطينيون علينا فى هاتين الساحتين خلال فترة 
غبر طويلة ۾ . ” لكن المعطيات الادية تشر إلى ان « غرف النوم› 
و و الحامعات » وحدها ليست كافية للحسم > بل جب ان تقترن بالثورة 
الشعبية لإحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية . 

وبناءً عليه » فإنه يمكن التأكيد على مقولة نظرية أعطتها وقائع الحياة 
مصداقية ومفعول القانون » وهي » ان الظرواهر الاجتاعية » الطبيعية 
والفكرية لايمكن هما ان تدوم وتتواصل في رقيها وتطورها » ارتباطاً بشر وط 
العملية القانونية اذا كانت ظاهرة مفتعلة » نبتة شيطانية لاتتوافق في بنائها 
وتركيبها مع الظواهر المحيطة . اي انها ستكون في حالة تناقض كلي 


TA‘ 


لال ا فن غاضر الوحدة مع الإطار المحيط . قاما کها محصل مع 
زرع جسم غريب في جسم الإنسان » فالعمليات القانونية البيولوجية 
سواء من حيث إيصال الدم والتأكسد والتغذية أو غيرها من شروط 
الاستمرارية والتالف مع اعضاء الجسم » الأمر الذي محتم اضمحلال 

كذلك الأمر في العمليات الفكرية » فأى عملية فكرية - ايديولوجية - 
مفتعلة وغريبة بعناصرها المكونة عن الواقع » ولا ترتبط معه بميكانيزم 
التواصل والتجاذتب « وبالتالي الإندماج العضوىي ق العملية القكرية ٤‏ 
فا ها الخواء والانحسار تم الفناء والإندئار ؛ مهأ احدذت من عناصر 
اللمعان . لأن كل المقومات الموضوعية المحددة عموما » رغم أهميتها في 
بقاء واستمرار ظاهرة ما لفترة من الزمن » فانها لن تكون قادرة على أن 

وني هذه الحالة فإن كل عمليات الدعم » والحقن والعناية الفائقة من 
قبل محازبي وأنصار أي عملية فكرية من هذا الطراز » لن تفي بالغرض 
الطلوب » لأن شروط الإندماج في العملية الفكرية لن تكون متوفرة . 
لاسي وان اي عملية فكرية لابد وان تكون نتاج العملية التطبيقية > فضلا 
عن انها ستعود بعد ان تكتسي بثوها النظري إلى الواقع الميداقي » إلى 
الا جتاعی الحدد . 

وهذا هو حال النظرية الصهيونية وكيانما الصهيوني » اللذين وصا<ا إلى 
طريتق مسدود لا آفاق أمامه)ا لعملية التطور » والفناء بالضرورة أن يكون 
نتاح العامل الموضوعي والذاقي على حد سواء » خحاصة واني) يتبادلان التأثبر 
والتفاعل . 
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الثورة أسقطت حصانة الجيش السوبرمانبي 


من الرزم الكمبةء التي أضافها الأورة في الشورة الةاسطيابة إلى 
انجازاتها وحقائقها النوعية » هو بدابة انبيار « أسطورة اسرائيل » . هنا 
ما أشار له هاري وول . مندوب جعية محاربة الث هر النابعة لاجيمبة 
اليهودية الأمريكية بني بريٽت ٩‏ ي اسرائيل -. وهم بعبد عن اأشيع هة 
کمعارص لإسرائیل ۔ بالقول ان « اسرائیل ٥ا‏ عادت تشخلل 
اسطورة . .»۾ '. ومع هذا سقطت أقنعة وحصانات كثرة ول بعد هناك 
حرمات ٠‏ ولا قدسية لأي شىء . لقد فشحت الثورة الكانونية أبواب البہت 
الصهيون ٠‏ وم تبتق غرف مخلقة ولا أبواب موصاة ۰ بها في ذلك اواب 
المؤسسة العسكرية » الیش وجهاز الان بفروعه المعختلفة . هاه المؤسسة 
التي عاس « مدا ۾ و « قدسية » قل ما شهد التاريخ ان عاشت مؤسسة 
عسکرية بنفس مستوی « قدسیتها | » . 

لقد اعترها الاسرائيليون والصهاينة عموماً ودول الخرب الامرياى 
« مفخرة » اسرائیل واحادی اهم « انبجازاتا »۾ ناء نشوثها في العام 
۸ !؟. والحق ان هذه المبالغة حمل شيا من المصداقية . ليس من 
السزاوية التي ينظر منها الصهاينة والامررياليون ٠‏ أي من الزاوية 
۾ السوبرمانية » غير الواقعية » وان من زاوية الاأنتمبارات الى حشقتها عل 
الجيوش العربية » بفعل السياسات الخاطة أحياناً وغبر الوطنية أحيانا 
رئ ٠‏ أي أن الل فى اليوش العربية وتركيعها ء فلا غر المقفت 
السياسى للنظام العربي البرجوازي . وعندما جادت الجيوش العربية في 
تشر ين الأول ( اكتوبر ) ۱۹۷۳ بالإبداع والتضسية الشرمية وحققت 
انتصارات جدية لحستها حدود السشف السياسي للنظام ااعمرب . ما أعاد 
زمام المبادرة للجيش الاسرائيلي ؟! . 
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هذه المؤسسة التي تحتعت بكل مزايا « القسدسيسة » وأحيانا حد 
١‏ الأالوهية » في الشسارع الإسرائيلي » أرهقتها تورة الشعب العربي 
الفلسطيني » وشلت العديد س أسلحتها » وكشفت عن الكثير من ثغراتها 
وعيوا . . ومزقت كل الأقنعة الزائفة عن الحيش « السوبرماني » فصعقت 
اللمراطن الإسرائيل أولاء والصهانية عدوماً ثانياًء وحلفاء اسراثيل 
الامبرياليين والرجعيين العرب تحديدا » الذين هالهم ما شاهديه ثالث . 
وبلغ الأمر بالمؤرخ العسكري الاسرائيلي » فان كرفلدء أن يؤكد في 
مقابلة مع الهمحفية الإسرائيلية رولي روزن بتاریخ ۱۹۸۹/۰/۱۲ . أي 
بعد عام ونصف من الشورة الشعبية الفلسطينية » قائلا : « إن الجيش 
الإسرائيلي أخذ بالإنحلال ولكنه لايعدو عن كونه مجموعات تقوم بأعمال 
القتل »". إن هذا الإستنتاج العسكري الخطير من مؤرخ اسرائيلي في 
العلوم العسكرية » ليس إلا تاج مفاعيل الثورة التي أفقدت اليش 
الإسرائيلى كل عناصر قوته وأفقدته زمام المبادرة » وفرضت عليه حربا 
شعبية لاحدود لجبهتها » لم يعتد عليها من قبل » يشارك فيها عامة الشعب 
العربي الفلسطيني بطبقاته وفثاته الإجتاعية الوطنية دون استثناء . وأشار 
روفبك روزنتال إلى صورة الجيش المربك وغرر القادر على عمل شيء لقمع 
الثورة» رغم كل وسائل القمع المتوفرة بين يديه» بالقول: «ولم تكن أكثر 
الصور مدعاة للشفقة تلك التي يقذف فيها الأطقال الحتود بالحجارة 
ويشتمونهم » بل صورة الجندي الذي يقف ويصب جرادل الحصي في 
العجزة التكنولوجية الحديدة والبديل العجيب للطائرة لاي والسفينة ساعر 
على حد سواء - وهي مدفع الحجارة » ." 
هذا العجز» والضغط النفسي والأخحلاقي » الذي يقع تحت تأثره جنود 
وضصباط الحيش الإسرائيى » القترن بالثورة في الثورة الفلسطينية وابداعها 
وعطاء جماهبرها » دفع العديد من ضباط الجيش للاستقالة من رتبة نقيب 
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ورائد ويرجح الصحقي داي سادية » هذه الظاهرة . « بالإضافة إلى 
العوامل الإقتصادية » إلى التاكل الكبير في نظرة لجنم إلى أفراد 
الجيش »1 . ود يضيف : « فارتداء الزي العسكري » على أقل تقاير» 
لایزید ا اود 0 بأن أفراد الحيش الدائم 
١‏ سذج » وصورعهم تعتر في الحضيض . . 


«دفرسوار» رفض الخدمة يعمق انحلال الجيش 


ا سرشا ! رکا قال عه علد س جرلا 
المؤرخ ا د لأنه ولايعرف ٠‏ 
الیش الإسرائيل عن قرب » II‏ 

ا فن اترو أن يكون فان نرفلد قریبا من الجيش ف 
الظروف المحددة > مع انه مۇرخ عسکري > ولیس مواطنا عاديا لا دراية 
له بہذا الشأن » حتى يکون تقديره صحيحاً أو غير صحيح > > مع أمية 
ذلك عند اعتہاد شهادة أو استئتاج علمي ما » فوصح الجیش بات على 
مائدة الحٹ والنقاش العام 4 ٤‏ الشارع الإسرائيلي > ول يعد ت 
موصوع الأزمة التي يعيشها الجيش الإسرائيلي وتتعمی ا دعد يوم م 
استمرار وتصاعد العملة الثورية الفلطينة الأمر الذي عطي کرفلد 
القدرة على ملامسة وتسس حالة الوضع الإإسرائيلي العام ووصع 
القطاعات المختلفة » والجيش بشكل خاص » وذلك ارتباطاً في جال 

فضلا عن ذلك » هناك العديد من المسائل التى لايستطيع جنرالات 
الجيش والحكومة اللإسرائيلية ان محفُوها بغربال !» فلم يعد وضع الجيش 
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۳ ف اسار el a CE ES‏ إحدى مشكلات وشوم 
المواطن الإسرائيلي بشكل عام . أولاً » لأن هذه الؤسسة › ھی الت یعول 
عليها في حماية عمليته اللصوصية - الأستيطان . ثانياً a‏ 
المطلقة › ووضعها في برج « عاجي » بعيدة عن اللمز أو الهمز › وأعترت 
إحدى « كنوزه » الثمينة التي لامجب أن تمس !؟ . ثالث » بعد كل ذلك » 
وفي أول امتحان جدي مع الجماهير الفلسطينية لاتثبت جدارتها كأداة قمع 
« مقدسة » » تركض في الشوارع الفلسطينية كا الثران المائجة لاتعرف 
سبيلا غير القتل والتنكيل والتدمير ‏ ومع ذلك تقف في الخندق الضعيف 
والمرتبك r‏ فضلا عن بروز تجاه عام ٤‏ ولکنه مازال حدودا يدعو 
للتخلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ۱۹۹٩۷‏ > حرصا منه على عدم 
ضياع المشروع کله !» وهذا الإنجاه يتسع ويزداد اتر فن ست 
وإحتمال » اوها وامها مفاعيل ثورة كانون . 

ومن البديهي التأكيد » على أحقية ا لجنرالات الإسرائيليين" الذين سئلوا 
عن رأیهم في استنتاج کرفلد بالدفاع عن مؤسستهم العسكرية › الت تعتبر 
احد اهم اعمدة الدولة الإسرائيلية > ليس فقط لأن أجهزة القمع ضرورية 
لمطلق دولة ومشر وط قيامها بتأمين هذه الأجهزة » بل لأن فكرة قيام الكيان 
الصهيوني تعتمد على أساس عدواني استيطاني إجلائي وإحلالي على 
حساب الشعب العربي الفلسطينى والشعوب العربية . الأمر الذي يعفى 
ار ا عل ما غاا من ك او ن 
يعني بداية النهاية الفعلية للدولة الإسرائيلية » وهذا هو ما يأخذ طريقه إلى 
انز 

ولكن ليس كل ما يتمناه المرء مجده! فالحقيقة الماثلة أمام المواطن 
الإسرائيلى والفلسطيني لاأيمكن لشهادة الحنرالات العاجزة والمطعون فيها 
ااا أن تلغيها أو تغيبها » بالإضافة إلى أن المسألة تتجاوز حدود 
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تصريح المؤرخ العسكري لتصل إلى عموم الرأي العام الإسرائيلي » وقبل 
ذلك نود وضباط الجيش » الذين انتشرت بينهم جلة من الظواهر 
الخطرة » افرزتها وصنعتها وجسدتها ثورة الشعب الفلسطيني › الي 
حددتها « عل مشار » بالتالي . « ... ظاهرة « الرأس الصغير »» أو 
عدم اللاستعداد لتحمل المسؤولية > والتي تجلت في رفض الكثيرين من 
[ جنود وضباط ] احتياط الخدمة في المناطق المحتلة » وتهرب المتدينين من 
ا لخدمة العسكرية بحجة خدمة الدين » واستقالة الكثبرين من الجيش 
الدائم » وعدم الإقبال على مد الخدمة ۾ ٠".‏ 

وارتباطا هذه الظواهر الخطيرة » فإنه « كشف النقاب [ حسب مصادر 
يديعوت احرونوت ] عن وجود شبكة في صفوف القوات الإسرائيلية يأخحذ 
أفرادها من جنود قوات الاحتياط أو ا-لخدمة لز امية الذين يودون التهرب 
من الخدمة العسكرية ويتم تحديد المبلغ وفقاً لحالة الشخص وأوضاعه 
الإجتيأعية » . لیس هذا فحسب > بل إن الشرطة العسكرية › إستناداً 
إلى معلومات البريغادير اميل بملخ » الضابط الرئيسي في الشرطة 
العسكرية » تبحث « ... عن حوالى ألفى هارب من الحدمة 
العسكرية » كا تعالج القيادات العسكرية العليا قضايا متعلقة بتهرب 
ثلاثة لاف عسكري الحرين من تأدية الخدمة العسكرية» . 

وأضاف الجنرال بملخ : « بان حوالى ۷١‏ با محة من التجاوزات في 
ا لجيش متعلقة بالتهرب من تأدية الخدمة العسكرية . » وأشار إلى ان 
اللحاكم العسكرية الإسرائيلية حكمت منذ بداية [ الشورة ] على 
۴۳ عسكرياً بالسجن بسبب رفضهم تأدية اللحدمة العسكرية بالمناطق 
E TA A N‏ 
ا لجنرال دان شمرون» رئيس أركان ا لجیش الإسرائیلء باں عدد الذين 
دخلوا السجن «جراء رفضهم الحدمة العسكرية لأسباب ضمرية في 
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المناطق لايتجاوز الستين . »“ ولكن شموئيل طالء يورد معلومات تكذب 
ارقام المصادر العسكربة الرسمية . ووحسب مصادره فان «العدد الحقيقي 
يزيد عن ذلك بعشرة أضعاف على الأقل». وتعتقد مصادر طال ان 
سلطات الجيش لاتريد ان تشر زوبعة حول هذه المسألة » بل تريد ان تبقيها 
«على نار هادئة» وهذا السبب عملت دوائر الجيش على اتجاد «اساليب 
فة للتهرب من مغالة فضة رقضن أللدهة العشكزية وقول هد 
الصادر: «ببساطة أدرك الجيش الإسرائيل التعود على ذلك» . 

وتضيف هذه المصادر انهم «لايدعون اليوم للخدمة العسكرية ضباطا 
یعرفول بام سيثبرون مشاكل وآن المواجهة معهم ستكون علنية وعنيفة » 
خحصوصا الضباط الذين يعرف الجمهور عن ماضيهم القتالي » ويتحرر 
اخحرون من الخدمة لهذا السبب أو ذاك » ويغرون معظم الذين يرفضون 
تأدية الخدمة العسكرية بإمكانية القيام بالخدمة في مناطق أحرى وليس في 
الضفة [الفلسطينية] وقطاع غرزة»“ . 

وأكد أحد الضباط الأحتياط ‏ قائد وحدة - أن قادة الجيش « . 
سيرتكبون خطأ إذا أرسلوا وحدتي العسكرية للقيام بمهام في المناطق 
[ الفلسطينية المحتلة 1۷ ] وأعتقد بأن الحيش لايعلم ما الذي سيحدت 
إذا ما وجهوا لنا قرارا بالدعوة للركض وراء الأطفال في مدينة نابلس . 
لكن نتائج تواجدنا ني المدينة ستكون سلبية . » وأضاف : « إنني شخصيا 
سأرفض تأدية الخدمة ٤‏ المناطق »”“ الفلسطينية المحتلة ‏ 

وقال ضابط احتياط آخر مؤكدا قول زميله : « ٩١‏ بالمئة من الأشخاص 
في وحدتي اسا عن القت اال وة ار ر قو 
با لججارة . . . وللحقيقة فإنهم [ في قيادة الجحيش ] لايدعوم لتأدية 
الخدمة العسكرية . وحذا فإننا ء ومن الناحية الإحصائية المحضة › 
لانعتبر في إطار الرافضين لتأدية الخدمة العسكرية » . 
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وأضاف ضابط احتياط قائلا : « آنا أحمل رتبة كولونيل ولم يستدعوني 
لقوات الاحتياط وذلك كا يبدو لأنم يعرفون رحود فعلى وكيف أنظر 
للخدمة في المناطق [ المحتلة ] » ومن الواضح همم مالذي سيحدث إذا ما 
وصلت لمرحلة رفض تأدية الحدمة » ومن الناحية الشخصية فإني ودون 
أدنى شك أوجد بمرحلة تشبه النفي الداخلي ت ا 
الداخلية ٠‏ إنني أوجد في إسرائيل » لكن كأني أوجد في الخارج ۾ .”“ 

ومن الأساليب الأحرى » الى يعتمدها قادة الوحدات العسكرية 
العاملة أو المرشحة للعمل فى الأراضى الفلسطينية امحتلة لتجاوز حالات 
رفض الندمة هناك » إنهم ينقلون ال منود إلى م وحدة المخازن » ويم ذلك 
من خلال اتفاقات بين القادة ورافضي الخدمة » ومن الاج عل هذا 
الأسلوب » قال ( م ) : « إنني معروف بالكتيبة كشخص يرفض تأدية 
الخدمة في المناطق وعندما وصل القرار في شهر كانون الأول لتأدية الخدمة 
في منطقة الخليل أبلغث قائد الكتيبة بأنى لا أنوي التوجه هناك » واذا كان 
إمکانه یستطیم ان یعطینی عمل آخرء وقال لي يکضي لقد شاهدناك 
وسمعناك » سنریى ماسيحدث » ساجري مشاورات وآبلغك » وبعد 
الشاورات قرروا تركي وشأني وبعثوني إلى وحدة ازن الطوارىء في 
اللواء » . 

وذات الشيء حصل مع جندي آخر في الكتيبة ذاتما » وكانت الخلاصة 
ان هذا الجحندي قام ايضا « ببخدمة بديلة . وشارك الحنديان مع بقية 
الكتيبة في آعم ال تئفيذية داخحل الط الأخحضر وبتدريبات لم تحدث في 
المناطق » الفلسطينية المحتلة . 

وجندي آحر يعتقد ان هناك فرقاً بين رفض الندمة في لئان وفي الأراضى 
الفلسطينية المحتلة » حيث يعتقد انه فى ظروف لبنان كان هناك اتجاه في 
قيادة الحيش « معني بإظهار قضية رفض الخدمة » من أجل د الإثبات 
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للاوساط الانية بان تمن الخرت کنر جدا رار غا مقترنن 
أما اليوم فان اللاحساس مغایر »- حت إن القيادة لاترید الممالعغة > بل 
الت ذه الظاهرة والتخفيف من حدتہا ٤‏ وذلك من اال استخدام 
و أسالیب عصرية تستهدف تقليص عدد الذين يرفضون تأدية الغدمة 
العسكرية ». وم تتخذ القيادة العسكرية اجراءات حاسمة وجذرية ضد 
رافضي دة من العسكريين » تفاديا لأية مضاعفات تثبرها فى أوساط 
الشارع الاسرائيل . 


وازشاطا بذلك . فان رافضي الخدمة العسكرية ٤‏ الأراضي الفلسطينية 
اللحتلة عام 0۷ » يققومون RT‏ قياد تم السياسية 
للاتسحاب من هذه المناطق » على اعتبار اها حتلة وليسوا مستعدين للقتال 
فيها بمواجهة ا ماهير الفلسطينية » من الأمثلة النموذجية على ذلك ما قاله 
أحد العسكريين الإسرائيليين : « لقد واجهنا حالة رفض فيها شاب تأدية 
الخدمة العسكرية في المناطق [ المحتلة ] » وتوصل قائده معه لاتفاق › 
جميع الكتيبة تدحل للمنطقة أما هو فيصل إلى أقرب نقطة منها » وأقا 
لنفسه خحيمة على ا-خط الأخحضر [ حدود عام ١۷‏ ] » .هذه هی قناعات 
کل رافضي الخدمة ف الأراضي الفلسطينية اللحتلة » وهم كثر في الجيش 
الإسرائيلي . ولم يعد يأبه هؤلاء بالشعار السياسي الصهيوني الإستراتيجي 
« أرضصك يا اسرائيل من النيل إلى الفرات ! »» الذى و يزين » الكنيست 
الاسرائيى الأمر الذي يعن ا هؤلاء الضباط والحنود باتوا غر 
مقتنعين بالطروحات الصهيونية العدمية » ولابمنطق الحكومة الإسرائيلية 
السياسي القائم على البغي والعدوان . ليس هذا فحسب ٠‏ بل ام 
بموقفهم هذا » انما حملوا المعاول من جانب آخر » مواجه للكفاح البطولي 
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الفلسطيني» والتقوا معه بشکل غير مباشر » وبدؤوا في هدم مشروع 
و اسرائيل الکرى > > هذه الفكرة الغيبية العقيمة › التي لاعت للواقع 
بصلة ؛ مع ما محمله هذا العمل من معان ودلالات تاريخية لآفاق المشروع 
الكولونيالي الصهيوني الإستيطاني ككل . 

وفي صدد ذلك قال یوئیل مارکوس : د لقد عدنا حلال ۱۸ شھرا إلى 
-حدود التقسيم با في ذلك مدينة القدس . وعندما اتحدث عن التقسيم › 
اعني بأنه ليس من الواضح حتی الآن إذا كان الحديث يدور عن العودة 
حدود العام ۱۹٩۹۷‏ أم لحدود العام ۱۹٤۷‏ » ."بالتأكيد كل الاحتالات 
مطروحة . لأن الحراك النضال الشعبى الفلسطينى» بصبرورته وتجلياته 
الذاتية والموضوعية يفسح لمجال امام الحدود الدنيا والحدود القصوى وما 
بيا من عمليات القعل السياسي . 

ومن الجدير بالتأكيدء ان ظاهرة رفض الخدمة في الأراضي الفلسطينية 
الحتلة عام ۱۹۹۷ تصب الزيت على النار المشتعلة داخل الكيان 
الصهيون عموماً والحيش خصوصاً » وتعمق حالة التفسخ التي غرزت 
أظافرها في جسم المؤسسة العسكريةء فضلا عن أنها تزيد حالة الحصار 
والضغط النفسى » التي يقع تحت كاهلها الجيش الإسرائيلي » الذي يرزح 
تحت ثقل وضغط أكثر من حصار » حصار وضغط الجاهير الشعبية 
الفلسطينية في شوارع وأحياء الدولة الفلسطينية المحتلة »> وحصار رفض 
الغدمة › الي يعت رها مارك غيفن › بأا تعني دف دولة ديمقراطية . . 
تقويض وجدد النظام الديمقراطي! ۽" على اعتبار ان اسرائيل دول 
« ديمقراطية » ؟!. بالا ضافة إل حصار الحمهور الإسرائيلي »> الذي فقد 
ثقته بالمؤسسة العسكرية ا ف ازدياد محاطر هذه الظاهرة في آوساط 
الجتمع»› > أصدرت المحكمة العليا اللإإسرائيلية J‏ قراراً بعدم إذاعة آي ميء 
عن رفض اللخدمة في المناطق المحتلة > ّ 
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ولكن جدعون سامت يعتقد أن الأمور قد قلتت. ولم يعد هناك ضرابط 
تحول دون ذلك 1 فيقول 1 إنه من الصعب التخلص من الإنطباع بأنه 
فد تفشى بين الشعب في السنوات الأخرة بشكل حاص » وبكل تأكيد 
منذ بداية الأنتقاضة [ الثورة ]» عدم الإكتراث الشديد تجاه الأحطار 
الفا الل ن خرن انارو ار مدا از 
الإحساس بأن كل شىء مباح ۾ . "" 


من سيدفع الثمن .. الجنرال م الكيان ؟! 


ومن البديهي التأكيدء ان حدود المتداول من قضايا في إطار النقاش 
داحل الشارع الإسرائيلى يتجاوز سقف الديمقراطية الرجوازية !ء التي 
لا تصل إلى هذا الحد من «الإنفتاح »» كأ لا تبيح الاقتراب من هيبة 
الدولة ومكانتها » ولاسي) مؤسستها البوليسية القمعية حامية البناء 
الفوقي . الأمر الذي يشير إلى رياح الزيمة » التي تخطي سماء الكيان 
الصهيونى » وتظلل حياة الجمهور الإسرائيلي بثقلها وغبارها » وط 
با لمعنويات » فيمتزج الخوف الشخصي بالمستقبل السياسي » والدفاع عن 
الذات وحب البقاء مع « نيبش القور » والبحث عن ضحية لتحميلها 
المسؤولية . 

وهذا بالذات» هو الذي افسح الخال رانا امام المستوطنين لتجاوز 
کل افق النظام وقانونیته » لان نتاتج المزيمة تطال الحميع ولاتستثني احدا 
منم > هذا ورغم كل عمليات الاستياء والاستنكار والتذمر الحكومية 
من تفشى ظاهرة اإباحة كل شىء با في ذلك و القدسات! » و 
« المحرمات !» » فإنها ل تتجاوز حدود سن بعض القرارات والقوانين دون 
ان تكون مقرونة باجراءات عملية ضد هذه الظاهرة ! . وأمسى الكيان 
الصهيوني يبحث عن وسائل واساليب جديدة لاخفاء حجم عمليات 
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التاكل السياسي والإقتصادي والإجتاعي والعسكري والفكري _الثقافي . 
والكاسب الوطنية الفلسطينية ٤‏ وف القابل تراکم ررم النكسات 
والإحباطات في الجانب الصهيوني » فانه مس الطبيعى ان حجري البحث 
عن « كبش محرقة » لتخطية عار المزيمة الإسرائيلية» وحاولة مفضوحة 
لاعادة الثقة للاسرائيليين بأنفسهم !» من خلال تحميل مسؤول ما نتائج 
حسائر الحرب الفلسطينية - الإسرائيلية . 


وبنظر يوثيل ماركوس» فإن الضحية تتمحور لي شخصية دان 
شمرون » ريس اركان الجيش » الذى قال معللا وجهة نظره : د ان 
الجيش باعتباره الذراع التنفيذي الذي يقع تحت امرته » فشل بمواجهة 
الانتقاضة [ الثورة ] > بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى » . 

وأضاف : « إن الإدعاءات التي نسمعها عن الجيش > وعن تسلمه 
مهام مستحيلة التنفيذ تعتبر حطيرة جداً ۾ .”" وهذا صحيح » حيث ان 
هذه التصريحات تؤكد هزيمة الجيش كمؤسسة معنية بعملية القمع 
والتنكيل ضد الحاهير الشعبية الثائرة » الأمر الذي يعنى ضرورة تغير قيادة 
الجيش ولیس دان شمرون لوحده . 

ومن دلائل هزيمة الحيش ألدامغة » إضافة إلى التصر مات المختلفة من 
قبل قيادة اليش » هوء توجه الجيش الإسرائيلي مؤخرا إلى إحدى 
و قارات الفنجان »» لتساعده في معرفة مكان الجندي الصهيونى « اني 
سبو رتيس » الذي اختفى قبل فترة على مفرق «هوديا » قرب بئر السبع . 
بعد ان فشلت حلة الببحث » التي جند هما اکثر من ٠۵ , ٠٠١‏ صهيوني » 
دون ان تسفر عن أية نتيجة . 

ونقلت صحيفة « هارتس » عن مصدر عسکري کبیر قوله: « لقد 
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صادقة وحفيقية » و هذا بحئنا في الأماكن التي قالت» ان الجندي موجود 
فیها » ."؟! 


إن بلوغ قيادة الجيش هذا المسترى من الانحطاط الغيبى . همو دليل 
فاضح على الدرك الأسفل » الذي وصلت اليه قيادة الجيش الإسراثيلى ٠‏ . 
والآجدر هذه القيادة إذا كانت تمتلك الحرأة والشجاعة ! العسكرية 
والأدبية » ان تستقبل وتعلن على اللا افلاسها وهزيمتها امام الحاهر 
الشعبية الفلسطينية الثائرة را مناضلة من اجل حريتها واستقلا ضما . 

ولكن بالنظر إلى المسألة من كل الزواياء فلا ينحصر الأمر عندئذ بفيادة 
الجيش » لاسي وان المجتمع الصهيوني ليس سوى مجتمع عسكري » 
فضلا عن ذلك » المعركة ليست عسكرية بحت » بل معركة على كل 
الحيهات. القكرية والسياسية والاقتصادية . . . الخ > الأمر الذي يحتم 
أولا » استقالة الحكومة الإسرائيلية ذاعما » التي مازالت تراوح « مكانك 
عد !» دون أن تتفدم قيد أنملة » حتى بعد طرح مبادرة شامير! التي لن 
ترى النرر ء وبعد استخدام كل ألوان وصنوف القمع والتنكيل والقتل 
الختلفة ضد الجإاهير الفلسطينية » حيث مازال رمام المبادرة قي يد الثورة 
في الثورة الفلسطبنية على الحبهات المختلفة . بالإضافة إلى ذلك » فإن 
التعحولات والتراجعات السلبية تتعمق داحل إمراثيل تدر جیا . وبالتالي » 
إذا لم تفعل حكومة شامير ذلك [ الإستقالة ] وراهنت على « التعايش مع 
الحالة القاقمة»» التي لن تستقر عند حدود ما هو قأائم من منسوب 
نضالى » فإنه » ثانباً » رغم كل ما أصاب الكيان الصهيوني حتى الآن من 
نكسات . فإن الآتي أعظم بالضرورة . وهو ماسيرغم شامير ورابين 
وشار ون وغيرهم من أصحاب د الرؤوس الحامية » على التراجع . 


۹۳ 


الشروخ في الكيان المشروخ ! : - 


في ضوء مفاعيل الشورة الكانونية المجيدة» طغت على السطح في 
اسرائيل حموعات معارضصهة جديدة » بلغ عددها و« نحو ٠١‏ جموعة 
معارضة » .”“ ووصل العدد الإجالي مذه المجموعات القديمة وال لحديدة 
المناهضة للاحتلال حلال الشهور الثلائة الأولى من عمر الثورة الديسمرية 
« إلى ۲١‏ ۲[ مجموعة ] > وأخذت تسعى إلى التنسيق فيا بينہا لتنظيم 
النشاطات المشتركة وبلورة أهدافها سوية . وتجري اجتاعات التنسيق هذه 
اغا في نادي و تسافتا» في تل أبيب . وتضم هذه المجموعات في 
صفوفها الاف الأشخاص الذين دخل بعضهم الحياة السياسية المستقلة في 
هذه المرحلة » .”“ ويشير اخر الإحصائيات إلى أن عددها قد بلغ ال 
0١ (‏ ) جموعه . 

والدوافع وراء نشوء وظهور هذه المجموعات عديدة » ولاتنحصر في 
الدافح الإنساني » الأخلاقي » وإن] هناك أبعاد أعمق وأشمل من هذا 
البعد » وهي كالتالي : ١‏ الدافع السياسي والعسكري » المرتبط 
بالاحتلال وبقائه » فضلا عن الفشل العسكري في عمل شىء ضد الثورة 
ني الثورة ؛ ۲ - الدافع الإيديولوجي ‏ الذي يكمن في بلوغ العديد من 
الإسرائيليين قناعات راسخة » عمقتها تجربة الحياة » بإفلاس الفكرة 
الصهيونية وبالتالي إفلاس أهدافها ومراميها » ووصوها إلى طريق مسدود ؛ 
۳ الدافع الإقتصادي ٤‏ الناتج عن ضط الثورة على قطاعات الإقتصاد 
الإسرائيلي المختلفة ووصول الاف الشركات إلى مرحلة الإفلاس › 
بالإإضافة إلى متطلبات الجيش وأجهزة القمع الأخرى من وسائل التنكيل 
الحديدة .» الى أضافت أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة 
الإسراثيلية » حيث ان موازنة وزارة الدفاع م تكن في وارد التطورات 


۹٤ 


الثورية الفلسطينية . وهذا يكون على حساب قطاعات الإقتصاد 
الأخرى . ۰ 

ونی هذا الصدد. آوضحت « یدیعوت احرونوت » [۱۹۸۸/۲/۸] 
بعض النمقات الإأضافية فقالت : « إن الحكومة الإسرائيلية بددت مئات 
املايين من الدولارات » في الضفة [ الفلسطينية ] وقطاع غزة المحتلين ؛ 
ونشرت تكلفة تسليح الجندي المكلف بتفريق المتظاهرين كا بلي : 

«الخوذة مع واجهة ۱۲۸ 5. - الملابس الواقية من الرصاص 
° 

قناع الخاز ۳۸,١‏ ؟. - أالمراوة من ۷ _ ٠١‏ $ « حسب نوعية 
الخشب » . 

قنبلة الغاز المسيل للدموع ۲ $ . . قنبلة الدخان 1۹ 5 . 

مشط محتوي على ٠١‏ رصاصة من اطاط ٦,٠‏ $ » .” أي 
ما مجموعه ٤٤۲١‏ $ قيمة التجهيزات الأولية للجندي الواحد » دون 
احتساب عملية الاستهلاك اليومي للمعدات القتالية » وامكانية تلف 
الحدات الأخحرى . ولايدخل ضمن هذه القيمة » تمن البندقية › 
ولاتدحل ايضاً الصروفات اللوجستية الأخرى . 

وني هذا السياق» أوضح الحنرال اہود بارا نائب رئيس الأركان 
الإسرائيلي» يوم ۱۹۸۸/٠۲/١‏ » « إن اسرائيل أنفقت في الأراضي 
المحتلة حلال السنة الحالية ما قيمته ٩‏ ,۳ ملايين يوم عمل عسكري . . . 
أي مامعدله عشرة الاف يوم عمل كل يوم في الأراضي المحتلة » .”“ 
والإعتقاد السائد ان أيام العمل أكثر من ذلك بكثير > لاسي) وان اسرائيل 
زجت بقوات كبرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة » مع ما يعنيه هذا من 
أعباء إضافية على الموازنة العامة لحكومة إسرائيل . 

هذه هي الدوافع التي تقف خلف ظهور وتنامي هذه الحركات المعارضة 
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للاحتلال . ولكن هذه المجموعات مازالت تتباين في مستوى قناعاتما 
السياسية تجاه اشکال وافاق ا لحل السياسي للصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي . فمثلا حركة « يوجد حد » وهي من الحركاتِ التي ظهرت 
باکراً ني أعقاب اجتياح العام ۱۹۸۲ ء « .. لاتطرح اا ا 
تری انها منوطة بالدعوة إلى حل سياسي على هدا اللمط أو ذاك. وإنا في 
تنظيم نشاطات احتجاجية نابعة من واقع جنود الإحتياط الأمر الذي 
بضعف من مستوى التأثبر العام TT‏ اللسبي للكلمة . 
ومن بين الحركات الجديدة نذكر: « ١‏ - نساء بالسواد - وهي حركة 
تضم نساء يلبسن السواد » حدادا على ضصحايا القمع الإحتلالي 
ویتظاهرن باللیاس الأسود كل أسبوع احتجاجاً على عارسات الاحتلال . 
۲ « کاحل » : : مجموعة شبان طلائعيين ضد الاحتلال . ۳ يونا م : 
جموعة طلاب جامعيين » ودا وعرباً » في جامعة حيفا ضد الإحتلال . 
«٤‏ السنة ال ۲١‏ »: نسبة إلى عدد سني الإحتلال » تنشط بشكل خاص 
ف القدس بتنظيم زيارة اسبوعية ٠‏ المحتلة . وتضم جموعة 
من الأساتذة الجامعيون في التخنيون ‏ حي . ٥‏ خط أحر م : تضم 
عددا من نشيطي ال حرکات والأحزاب اليسارية ٤‏ تاسست في عکا ونظمت 
مظاهرة ماراتونية « لمدة أسبوع ا ا ا اغ 
جرائم الإحتلال ومن أجل السلام العادل . «٦‏ شین » : حركة نساء 
من جل السلام ‏ القدس ۷ ساء من أجل السحينات السياسياٽت › 
وقامت للدفاع عن امعتقلات الفلسطينيات في المناطى المحتلة . ۸ - 
و حيمة حوار » : مجموعة من شبيبة الكيہوتسات كانت تنتشر على 
الشواطى ء وتنصب خحيمة وتفتح حواراً مع المارة لمناقشتهم فيه حول افضل 
السبل لحل القضية الفلسطينية > ومن خلال ذلك تناقشهم حول مضمون 
أفکارهم . ٩‏ . خارطة السلام : حركة نسائية قام أعضاؤها » بالات › 


2۹٦ 


بحياكة خارطة للسلام » وقدمنها هدية لرئيس الحكومة » يطالبن فيها 
بالكف عن سياسة الإحتلال ۾ . ۰- « مهاجرون إل اسرائيل ضد 
الإحتلال ۾ » ١١م‏ علماء النفس ضد | لاإحتلال ۾ : قام حوالی ٠٠۰‏ من 
علماء التفس الإسرائيليين بالتوقيع على عريضة تدعر إلى إنهاء الإحتلال » 
بصفته ظاهرة تؤدي إل انيار وانحطاط المجتمع الإسرائيلي - ۲-« مئر 
ا لمحاضرين ضد الإحتلال » . «وهو إطار قام بتنظيم عريضة وقع عليها 
أكثر من آلف عاصر في الجامعات الإسرائيلية تدعو إلى إنهاء الإحتلال 
والتفاوض مع منظمة التحرير NT‏ . وعبرها من الحركات الحديدة » 
والتي مازالت تنشأً في رحم الكيان الصهيوني نتاج مفاعيل الثورة الكانرنية 
البطلة . 

ومن الحرکات العارضة للاحتلال القديمة نذكر : و« كفى للاحتلال ۾ 
و« مزراح لشالوم » و « هجزیت ٹمزرحیت » و« ہدوت متکدیمت » 
و« يوجد حد » ( الجنود رافضو الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة ) 
وه جسر السلام » و« مشاركة » و « معأ » ( حركة سلام مودية عربية - 
تعمل في منطقة خليج حيفا ) و« شبيبة تغنى أغنية أخرى » ( مجموعة شبان 
هود وعرب من منطقة مرج بن عامر اقاموا حركتهم ردا على الأحداث 
العنصرية ضد العرب في العفولة قبل سنتين  )‏ ”°“ 

ومن الحركات المعارضة الجديدةء التي متاز بالثقل العسكري والسيانى 
والمعنوي » هوه مجلس السلام والأمن "٠‏ . الذي شكله الجنرال « اهارون 
ياريف وججموعة من رجال الآمن الإسرائيلي . وكان هدفهم المعلن وضع 
مستقبل الأراضي العربية المحتلة » وحدود الكيان الصهيرني المستقبلية في 
مرکز الإهتمام الشعبي » . وهو يدعو إلى « التنازل عن الأرض مقابل 
السلام » > وأكد غالبية الضباط المنخرطين في مجلس على « . 
احدات الانتفاضة [ الشورة ] تشكل نقطة تحول في تاريخ النضال 


۹۷ 


الفلسطيني بحيث أصبح مكنا الوصول إلى مفاوضات بين قوى 
متكافة O‏ 

كا وتحتل « وثيقة » الأدباء والمفكر ين › والعريضة المرفوعة من قبلهم 
للحكومة ` بعد مرور شهر من اندلاع الثورة الكائونية البطلة > مکانة 
ميزة لحهة الحبهة التى تقف خلفها . أي الحبهة الثقافية داخل اسرائيل › 
فضلا عن مضمونه) . وما جاء في الوثيقة « التى أصدرها سبعة عشر أديبا 
ومفکراً بعد أن قاموا بحولة ٤‏ قطاع غرة وي اته يوم ۸ کانون الثاني 
۸ : 

© هناك أعال قمع نموذجية يقوم با الجيش الإسرائيليء في مركزها 
حهلة اعتقالات جماعية يجري شنا بالإستناد إلى تقرير بارد بأن كل فتى هو 
رامي حجارة حتمل » فضلا عن الإعتداء بالضرب خلال الاعتقال 

0 تجري في قطاع غزة ثورة شعبية يقودها شبان ء وتحظى بتأييد السكان 
امعين . . . 
6 إننا متأكدون من أن سياسة «القبضة الحديدية» من شأنها تخفيف 
الثورة لكنا لن تستأصلها. . وإذا م يوجد حل سياسى ستنفجر الثورة من 
جديد بقوة هائلة . 

8 لا نستطيع إلى ما لا اية اضطهاد شعب يكافح e‏ 

0 جميع الذين تحاورنا معهم ينشدون إقامة دولة فلسطينية . . 

وو عل ا ن و ر الي تڑکد على ذات 
المضامين الواردة في الو ا و ا ا 

ومن البديي التأكيدء ان هذا الزحم من اشكال ومظاهر المناهضة 
للاحتلال للأراز ضى الفلسطينية المحتلة عام ۷ . ما كان ها أن تتجلى على 
هذه الشاكلة لول المد الئوري العظيم الذي تعيشه الضفة والقطاع 


4۹۸ 


الحتلان » فضلا عن هوض الفلسطنة في منطقة ال ۱۹١۸‏ . مع 
مالذلك من أخطار حقيقية على الكيان الصهيوني » والتي تشكل جرس 
إنذار حاد يرن في اذان وعقول أفراد المجتمع الصهيوني » رسميين وغير 
رسمیں ۔ 

وكانت نتائج انتشار هذه الحركات المناهضة للاحتلال على الوضح 
الداحلى الإسرائيلل الاتي : 

E ازدياد وتضاعءعف عملية الشرخ والإانقسام في 0 الإجاع القومي‎ - ١ 
. اسرائیل‎ 

۲ - زادت من عمليات الإإرياك والتشوش التي تواجه الحكومة 
الإإسرائيلية . ليس هدا فحسب » ف اة ادان الحكومة 
وهذه الحركات » في ضوء انتهاج الحكومة لسياسىة بوليسية قمعية ضد هذه 
الحركات » الأمر الذي يرسخ قناعات هذه الاعات باندثار أي ملامح 
« ديمقراطية » كانت تغطي وجه كيانمم الفاشي . ويزيد من قناعاتيم 
بضر ورة الدفاع عن توجهاتهم « الديمقراطية » وهذا بالضرورة بزيد من 
عملية الإحتكاك والتنافر في بنيان الكيان المشروخ بالأساس . 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك قيام السلطات الحكومية الإسرائيلية بشن 
هملة واسعة وشرسة ضد حركة د هناك حدود » بعد توزيعها لبياا الثاني 
الذي يتضصمن توجيهات للذين يريدون رفض تأدية الحدمة 
العسكرية . . . هذه الهجمة الشرسة الى وجدت احد تعببراتما بتحويل 
قضية التحقيق مم أفراد حركة « هناك حدود للمخابرات » الأمر الذي 
يرتب عليه ملاحقات ومتابعة لتحركات أعضائها واستدعائهم للتحقيق » 
وأثارت هذه المأرسات و حفيظة اتجاهات ديمقراطية في اسرائيل . . » وزاد 
من نقمتها لأن ذلك برأم يتعارض . . « مع سس النظام الديمقراطي › 
ويشكل في الوقت نفسه سابقة يمكن أن تمهد ني المستقبل لنهج بوليسي في 
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e » اسرائیل‎ 

۳ ۔ کے] ان الشرخ يتعمق يوماً بعد يوم بين هذه is‏ 
للاحتلال» وبين المحموعات الصهيونية المتطرفة » فضلا عن المستوطنين 
في الضفة والقطاع المحتلين . 

وتقول بهذا الصدد. ليلى غاليلي: « لم يعد هناك ابقار مقدسة ولا 
حظورات وحرمات . ففي اللوسط اليساري [ وحتى بعض اوساط 
اليمين ] بات الناس يتحدثون عن ضرورة رفض اطاعة اوامر الجيش . في 
حون ان اليمين يدرس » وبشكل علي وبحاس » كيفية طرد الفلسطينيين 
من البلاد» .”" ويجذر رييه بيلغي قائلا : « ال طر الأكر هو أن 
المستوطنين يقودوننا » ويقودون الشعب بأسره » نحو كوارث لا لزوم 
ها . . . ان المستوطنين يعتبرون انفسهم طليعة » ويدعون الشعب إلى 
السير وراءهم » ولكن علينا ألا ننساق وراءهم » وألا نضع مصير هذه 
الدولة في يديهم » ." 

من الحلي» ان الأمور تسير في حط مليء بالمنحعطفات الحادة بين التيارات 
السياسية المختلفة » بين دعاة السلام وبين دعاة و الترانسفبر » وبقاء 
الإحتلال في الضفة والقطاع الحثلين . الأمر الذي يعني » ان هذا الشرحخ 
لن يبقى عند حدود الغلاف في وجهات النظر » بل إن الأمور ستتعاظم 
وتتفاقم بين هذه المدارس والتيارات إلى نحو « الاشتباك » المباشر » لاسي 
وان التيارات اليمينية الأشد تصافاً وتطرفا » وبحكم ضيق افقها وعدميتها 
الأيديولوجية والسياسية والأحلاقية ستدفع الأمور دفعاً نحو الماوية . 

٤‏ - سامت في ادخال الجيش إلى الحلبة السياسية . وهذا ماتخشاه كل 
النظم البرجوازية الديمقراطية » وكذلك النظم الأكثر رجعية وفاشية » كما 
اسرائيل » لا لذلك من أخطار على النظام السياسي . 

وقال في هذا الشأن يورام بيري : « إن تعريف الجيش المحترف يتمثل 


ي آنه جيش غير سياسي » جيش يقوم بتنفيذ السياسة التي تضعها الرتبة 
السياسية » من خلال قدر معين ودود من التأئير على هذه السياسة ‏ 
ولكن » عندما يتعين على جيش أن بخوض حربا سياسية » ويطور من أجل 
ذلك عقيدة عسكرية - سياسية » فإنه بخترق بالضرورة المجال الذي يقتصر 
ا السياسية . حيث سيدخل في صدام مع الساسة » إن آجلا أو 
عاجلا . » وأضاف « . . لكن المشسكلة لاتنشاً بين النخبة العسكرية وبين 
النخبة السياسية فحسب » فعقب حرب مضادة لحرب ثورية متصلة » قد 
ينشا شرخ [ وهو ما حدث فعلا با معنى السبي ] بين الجيش والشعب » . 
ويتابع نقديراته بالقول : « إذ يتمثل أحد الاحتمالات في أن نخترق 
الحلافات السياسية الحيش » غا يفقده وحدته الداخلية > ويجعل قوته 
العسكرية تنهار . وثمة احتال اخر » وهو أن محافظ قادة الجيش » الذين 
مخشون مغبة انهيار المؤسسة » على وحدته » ولكنهم يوجهون جهدهم ضد 
السلطة المدنية › فيقررون - بأنفسهم - السياسة › بشکل یتعارض مع 
موقف السلطة المدنية . 

ه . آثارها المباشرة وغير الباشرة على ود العال)» حيث ساعدت هذه 
الحركات في عملية التباعد والتنافر بين ود العام رالكيان. خاصة ذوي 
الميول الديمقراطية ء الليبرالية » وهم الأغلبية العظمى من اليهود 

وأفاد ابيشاى مرغليت حول الترابط بين الحركات المناهضة للاحتلال 
وهود العام > فقال ان شامر والقائمين على « مؤغر التضامن مع رئيس 
الحكومة ] لم يوجهوا » » على سبيل الخال لا ا لحصر » « دعوة لريتشارد غانتر 
رجل لوس انجلوس » الذي يقف وراء مشروع إعمار الأحياء الفقبرة لأنه 
بژید حركة و السلام الآن » والذي ا نائب رئيس الصندوق 
الحديد لاسرائيل » الذي يساهم بالتبرع فيه اشخاص على درجة كبيرة من 
الأهمية » ويعطي هذا الصندوق مساعداث ايضا لرأبطة حقرق 


المواطن . . . ۾ واضاف « وباختصار انه صندوق يقدم الاعانات لاسرائيل 
جيعها باستشناء « أرض اسرائيل الكاملة » ومع ذلك م تقدم دعوات للذين 
اة بن اتال اة الك 

ونموذح اخحر» يعكس مدى الترابط بين حركات المعارضة وهود العام » 
وهو عبارة عن . اعلان « حركة السلام الأن » الموجه إلى شامير > وهو 
موجه من مهود أمریکا » جاء في الإعلان : « إننا نوجه هذه الرسالة لكف 
بمناسبة وصولك إلى واشنطن لإجراء مباحثات جادة مع القيادة 
الأمريكية ». . . فنحن كيهود أمريكان نكتب لنعيبر لك عن اهتامنا 
برفضك لقبول مبدأً الأرض مقابل السلام والأمن . إننا نتكلم اليوم لأننا 
كمئات الآلاف من الإسرائيليين نخشى من عراقب مواقفكم الخطيرة على 
اسرائيل والشعب اليهودي فنحن من باب حرصنا الشديد على اسرائيل 
لايمكن ان نصمت » ."" وهناك امثلة عديدة على ذلك . 

, اثر هذه الحركات على الرأي العام العالي‎ ٦ 

من البديهي التأكيدء ان هذه الحركات قامت بدور امجاي في تحريك 
الرأي العام العالمي لصالح الحقوق الوطنية الغلسطينية » اضافة طبعا إلى 
دور الشاشة الصغيرة ووسائل الاعلام الألحرى» التي نقلت الصورة ا-حية 
لا بجري في الأراضى الفلسطينية المحتلة. فمن خلال مثليها ومندربيها في 
البلدان الأوروبية » ومن خحلال مشاركة وفود عنما في الندوات العالمية ء الى 
اقيمتاى الدون الأرروية والرا بات احدي واقرارها إل هذا افدر ار 
ذاك, بالحقوق الوطنية الفلسطينية وابداء استعدادها للسلام مع مثلي 
الشعب العربي الفلسطيني» دفعت مل الرأي العام العا مي لتجاوز 
« عقدة الذئب » والتعبير عن مواقفهم الداعمة للحقوق الوطنية 
الفلسعلينية المشر وعة . 

ومن اللحدير با ملاحظة » ان جموعات المناهضة للاحتلال لاتنحصر في 
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العدد الذي اوردناه سايقاً > وان یزداد عددها مح ق التورة الكانونية 
المطرد. وهي بالضرورة لت ات دا اجابياً فى انضا اج الشارع 
الإسرائيلى لتقبله مبداً لإنكفاء والخروج من نفق الوت المؤكد» من 
الأراضي الفلسطيتية المحتلة عام ۷ ويام الثورة قي الثورة القادمة 
حبلى بالضرورة بيا سيضاف لاحقا لسجل هذه الحركات . 


الحرب الاهلية امكانية واقعية !: 


حملت الثورة في الثورة في الأراضى الفلسطينية المحتلة 1۷ رياحا تغيرية 
ك غل ارات اا المختلفة» الفلسطينية » الإسرائيلية 
والعالمية > مع استثناء المستوى القومي العربيء الذي كان تجاوبه محدوداً 
وقاصرا عن الرقي لستوى مفاعيل الثورة» ولكنها وضعت مداميك» أسس 
مرحلة جديدة للبعد القومي العربي. مع ادراك مسبق بأن كل شى قابل 
للتتحول الجذري في كل لحظة وثانية في الواقح العربيء لقناعة بأن هذا 
السكون النسبي ليس سوى اهدوء الذي يسبق العاصفة الموجاء! . 

وي ضوء هذا الوضم التثويري التغبيري ٠‏ الذي شكلته» ومازالت 
ن ر او ل في الوضع 
الإإسرائيلى من عمليات تحويلية جديةء» فان مفاعيل ورزم التراكم الكمية» 
الى تحدثها الشورة الديسمررية في الكيان الصهيوني تؤشر » نتيجة 
تفاقمها » لاحتهال وارد الحدوث ي الواقم» ألا وهي الحرب الأهلية 
الإسرائيلية . 

وإمكانية ذلك الإحتيال باتت واقعية » وليست مسألة وهمية تكهنية 
غيبية » فمن خلال تطور وارتقاء عمليات التناقض داخحل اسرائيل » من 
الممكن أن تصل الأمور إلى مستوى الحرب الأهلية بين التيارات السياسية 


o: 


الصهيونية المختلفة . 

وهذا رئيس الوزراء الإسرائيلي نقسه» اسحق شامیں محذر من «وقوع 
حرب اهلية داخل الكيان الصهيوتى على اثر مقت مستوطن ودي » . لقد 
بأتت الانتفاضة[الثورة] واستمراريتها تؤّثر اكثر فأكثر على مجريات الأمور 
في اسراتيل» بحيث باتت تدد الوضع الداخلي الإسرائيلي . وهذا ما تطرق 
له» سامیر» في کلمة له حین) اعلن» انه «حاف یوم امس على اسرائیل من 
ردود القعل على ماجرى بين الإسرائيليين» . 

كا حذر وزير التعليم الإسرائيلي من الحرب الأهلية بقوله : « الويل كل 
الويل اذا هاجم اليهود بعضهم البعض. .». "" 

وليس المؤشر الوحيد على ذلك. قتل احد المستوطنين بطعنات سكين في 
مستوطنة «اريئيل»» فالمؤشرات والاأدلة كثيرة » وباتت تخطي ساء الكيان 
الصهيوني. وتلقي بثقلها على مواطني الدولة الإسرائيلية » ومن الأمثلة على 
ذلك قال النائب الإسرائيلي عن حزب العمل» ابراهام بورغ» انه «بداً 
منذ فترة حمل مسدسا بعد تلقیه تہدیدات من متطرفین یمینیین بسبب اراثه 
المعتدلة حول الصراع العربي - الإسرائيلي». ”“ 

وعلى اثر حادث الباص [الذي أوقعه فلسطيني في واد على طريق 
القدس ا أبيب] الأسبوع الماضي› الذي أودى بحياة أربعة عشر 
شخصا اسرائيلياء قام المستوطنون المتشددون برشق بيت وسيارة نائب 
اسرائيلي من حركة حقوق المواطن» ٠.‏ 

ويقول بهذا الصددء زئيف شيف : « فبالإضافة إلى جبهة الإنتفاضة 
في مواجهة الفلسطينيين» في المناطق ا المحتلة» يتوقع أن 
يدخحل الجيش في صراع » داخل اسرائيل أيضاء في جبهة داخلية» . ”" كا 
أشار شيف إلى أن «الجيش الإسرائيلي وفريق المتطرفين من المستوطنين 
يمران بمسار تمل من الصدام» . ”" وأما اللواء (احتياط) ماتي بيليدء 
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فإته يرى السيناريو بشكل خر » على شاكلة انقلاب عسكري ضمني» مع 
مامحمله ذلك من أبعاد تفجيرية للبناء الداخحل الإجتاعى الإسرائيلى القابل 
لکل شيء٬‏ وبعد ال يعرب الحنرال عن حاوفه من انتشار ظاهرة رفضص 
في اسرائيل» حاول تغيير سياسة ضم المناطق [الفلسطينية المحتلة] » واتباع 
حط سياسي تلف بالنسبة لمسيرة السلام» فيكون من شأن رئيس الحكومة 
آن محظی عندئد بزيارة عدد من کبار الضباط › درتمة قد » يوضحون له 
انه ليس مسموحأً له إجراء مثل هذا التغيير. وإذا حاول الإتصال برئيس 
هيئة الأركان العامة ء للشكوى له فمن شأنه أن جد أسلاك تليفوناته 
مقطوعة› لأن سلاح الإتصالات [الإشارة] يمكنه ‏ في حال الطوارىء ‏ 
أن يسيطر على كل شبكة الإتصالات في الدولة » ويتصرف فيها كيفي| يشاء . 
ومن سخرية الأقدار أن هذا التطور الخطب [انه يتحدث وكأن الأمور 
ستأخحذ هذا المنحى بالتأكيد . ] في الحياة الديمقراطية الإسرائيلية ء محدث 
ی عھد اسحق رابین کوزیر للدفاع» . ”“ 

وجاء في «عل مشار ما يلي : والآن» انقضى عام . وبدأت مر حلة» 
صرورة» چجديدة» خاطرها لاتحدٹ پأمن الدولة وحسب » یل و بذات 
وجود الحركة الصهيونية ومشر وعها (دولة اسراثیل) . .( ويتابح کاتب 
المقالة ء مشرا إلى الأحطار التي محملها المتطرفون الصهاينة» فيقول: «ومع 
ذلك. فإننى أرى بالانتفاضة «الوطنية اليهودية» [الحرب الأهلية] خحطرا 
يتمتعون بطاقة وقدرات مضرة وحاسمة بالحركة الصهيونية . والمستوطنون 
المتطرفون هم عدو کهذا. . انم هم الدين تون حذور هله الحركة» 
ولذاء فانم بأعاهم وتصرفاتہم معادون للصهيونية > وينبغي اخراجهم 
حارج دائرة الإجاع القوي » وباعتبارهم عاملا هاما في اقامة الدولة 


EE a A E 
٠" ان بجندوا طاقاتہم صد هذه الحاعة الحطيرةم‎ 

إن إسرائيل على «شفا حفرة من النار!»ء فلا شىء فيها آمن ومضمون 
الغا فا امون قال دوت ٠‏ وزد هذا ۽ برل مار كرش الذي 
قال: «وربا نعود إلى أيام اللإضطرابات الكبيرة. إننا لسنا امنين في المناطق› 
لكننا وقي الوقت نقسه ا أيضا فی داخل اسم ائيل . لای شوارعها 
ولاحتی في مقھی اکسودوس. .٤.‏ ' 

في ضوء هذه التماذح e‏ ففلا غا سى دكره شان الجموعات 
المناهضة للاحتلال فان سياق صيرورة العملية الإجتاء ۶ داخل الكيان 
الصهيوني تتجه نحو الإنحدار التدرجي ٠‏ إلى مستنقع الحرب الأهلية » الي 
فی حال حدوتهاء فانها ستدمر بكل تأكيد «اهيكل الثالث». وستضع 
النهاية الحتمية لظاهرة الدولة المفتعلةء التي لايوجد ها اى رابطة جدلية 
وثيقة مع قوانين التطور الإجتاعي » کا لاتربطها اي رابطة سياسية او 
تار ية جغرافية بشعوب المنطقة . 

وهذا ما يؤكده بقَوة «يعقوب شاريت»» الذي قال في کتابه «دولة 
اسرائیل . . أعطتكم عمرها» » ما يلي : «ان اسرائیل E‏ مذهلة 
ومتسارعة إلى الهاوية» وباعتقاده وان المؤسسة الحاكمةء ج وثقافيا 
وفکرياً ليست وحدها اللامة او الأوضوعة ٤‏ قفص الإتام بل إن الشعب 
ایضاء يندفع إلى الأمام بقوة نحو. . الماوية» . وعمق التأكيد بصدد ذلك 
قائلا: «انه إذافرضت الدول الف کا ر ن رار راما 
فان دولة اسرائيل سوف تنفجر على ذاتما في «حرب اهلية» تدم الشعب 
وتېدم الدولة بحيث لايبقى أي أمل للرميم!.». 

ويصل « بذكاء وشجاعة . . إلى الإستنتاج [القائل] أں تقدرس القوة 
العمياء كان بالضرورةء يقود إلى تصدع وانحسار وانحلال للقيم الروحية 


وللمفاهيم التي كان يبدو في البداية أنها جزء عضوي وحيوي وراسخ من 
الفكر الصهيونى والمأرسة الصهيونية» . ويقول « إن هنالك انطباعاً بان 
و«هنالك قائونية دورية منظمة لانفجار الحروب بیتنا وبين جراننا» وکأن 
ا لحرب ظاهرة ابديةء ما بجحل الإأنسان يتساءل بحرقة حول جدوى حياد 
هو وحیاة ذریته من بعده» 

وأشار إلى ذلك أيضاًء ابا ايبانء وزير الخارجية الإسرائيلى الأسبق. 
رئيس لحسة الدفاع والشؤون الخارجية في الكئيست. الذي قال لمحطة 
التلفزيون الريطاني ء القناة الرابعة . «إن اخطر الحقيقي الذي دد الكيان 
الإسرائيلى هو حطر داحلي ناتج عن استمرار احتلال الأراضى و 
وأضاف «إن استمرار هذا الوضع ل جانا کک LÎ‏ 
اسرائيل وتركيبتها السياسية والإجتهاعية والشرية. .۾“ 

كل المؤشرات والدلائل تؤشر إلى ان اسراثيل تنجه إلى مستنقع ال حرب 
الأهلية» مع مايحمله هذا الإحت)ال من افاق تصع 8 
للمأساة الفلسطينية بكل أبعادها الإجت|عية والسياسية والحقوقة 
والإإقتصادية. . الخ . 

ولكن من السابق لأوانه الآنء وفي شروط العمليات السياسية 
والإجتاعية والعسكرية. . . الخ على الصعد الفلسطينية» الإسرائيلية 
EE‏ تحديد الية سبرورة وصرورة الأحداث با معني الدقيق 


إل ان الإمجاه العام للحركة رعسب ٤‏ مستنقع الحرب 
الأهلية. . 


فقدت اسرائيل »› ومذ أن اندلعت الشرارة الأولى للثورة في كانون الأول 
(ديسمی) ۱۹۸۷ء زمام المبادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1۷ . 
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ووقفت مذهولة مشوشة أمام مفاعيل وحقائق العملية الثورية الفلسطينية 
على الأصعدة الفلسطينية والإسرائيلية والعربية والدولية » والقق قضت على 
كثير من «الأحلام» والخطط الجهنمية العدوانية ضد ال ماهير الفلسطينية 
وترابها الوطني . في حضم هذا التشوش والإرباك» ) تستطع اسرائيل القيام 
بأي عمل للخروج من نطاق الأزمة «القومية» التي أدخلتها فيها الثورة 
الكانونية» غير لجوئها إلى وسائل القمع والتنكيل المتعدد الأشكال 
والألوانء الضرب. القتل. التدمي الاعتقال والإبعاد » التي أثارت 
عاصفة من السخط والإشمتزاز في اوساط الرأي العام العالي» ببعديه 
الشعبي والرسمي » الأمر الذي زاد من عزلة اسرائيل وحاصرتهاء وبالمقابل 
عمق عملية التضامن مع كفاح الشعب العربي الفلسطيني العادل. 

وفي ضوء ذلكڭ» يعتبر الإأمساك بزمام المبادرة احلقة المركرية امام القيادة 
الإسرائيلية» لالتقاط الأنفاس وشن المجوم المعاكس» وهذا مايؤكد عليه 
«رون بن بشاي»» المعلق العسكري البارزء والمدير السابق لاذاعة الجيش 
الإسرائيلي» بالقول: «ان الهدف الواقعي الذي يتعين على دولة اسرائيل 
التطلع إلى تحقيقه ٠‏ يتمثل ياستعادة سيطرعا على الأرض [الفلسطينية 
الملحتلة]» . وآأضاف «ان حكومة اسرائيل قادرة على استعادة زمام المبادرة في 
الصراع ضد الوطنية الفلسطينية » اذا ما اعدت وطبقت خلال وقت قصيرء 
حطة شاملة لمحاربة الانتفاضةم “^ 

وانطلاقاً من هذا الإدراك» قام رئيس الحكومة الإسراثيلية» اسحق 
شامرر بالإتفاق مح وزير الندفاع» أاسحق رابين» باعلان «مبادرة» 
سياسية؟! هدفها وضع حد لحالة التدهور والعزلة التي وصلت اليها 
اسرائيل نتاج الثورة الشعبية الفلسطينيةء والتقاط الأنفاس» وي الوقت 
ذاته شن هجوم سياسي مضاد» هجوم السلام الفلسطيي . هذا فضلا 
عن » خحاولته كسب الوقت حتى «تضعف» و «تتعب» الثورة في الثورة !. 
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ولكن خحاولة شامير۔ رابين» ولدت «مأزومة» » لاما ل تأت بجديد عن 
مشاريع التصفية الإسرائيلية السابقة» بل هي نسخة معدلة في التفاصيل› 
ولكنہا ذاتما في المحتوى والملضمون . انہامشروع الحكم الذاي الإسرائيلي» 
الذي يفصل بين الأرض والسكان ؛ وحمل هذه الخطة نلاثة لاءات عدمية 
ولا لمبداً الأرض مقابل السلام!» و «لا للدولة الفلسطينية !» وولا لمنظمة 
التحرير الفلسطينية!». وفي الوقت نفسه تحمل نعم واحدة» بكل ماتعتيه 
من معان ودلائل سياسية غير واقعيةء ولم تعد وقائع الحياة تزكيها » حتى 
داخحل الكيان الصهيون تفسه» . « نعم للحكم الداتي الإسرائيلى !». 
وهذه اللاءات لم تعد مستساغة ولامقبولة من قبل جهات دولية عديدة 
وخحاصة الدول الأوروبية› با في ذلك اليابان» وهذا ماعكسه بيان وزراء 
خارجية الدول الصناعية السبع في منتصف تموز (يوليو) ۱۹۸۹ء الذي 
شاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية . وجاء فيه التأكيد « على ضر ورة 
عقد المؤعر الدولي في الوقت المناسب لحل أزمة الشرق الأوسط » وأكدت 
على ضرورة أخحذ الحقوق السياسية الفلسطينية الشرعية بعين الإعتبارم. . 
ك) ان الدول السبع رفضت خطة شامير الداعية إلى إجراء « انتخابات في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا لم جر في ظروف وأجواء ديمقراطية » ول 
تكن جزءأً من خطة سياسية شاملة حل النزاع»"“. 

وهذا الموقف» هوء ذاته الذي سمعه شام ر أثناء جولته الأوروبية دف 
ترويج «مبادرته»! فعلى سبيل المثال» قالت مرغريت تاتش» رثيسة وزراء 
بريطانياء عندما سئلت عن «مشروع الإنتخابات» الشاميري - الرابينى 
إا م تتوصل [مع شامير] إلى تنيجة سحربةء وإننی لا أعتقد بوجود شي. 
من هذا القبيل» وان هناك سبیاا للتقدم إلى الأمام ذا ا لخصوص ». 

وكتب شاؤول تسدكاء مراسل صحيفة هارتس في لندن» على اثر لقاء 
تاتشر - شامبر - معتقداً ان رئيسة الحكومة البريطانية -«. . امتنعت كا 
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يبدو عن الإعراب عن تأييد خطته السياسية» . 

وبعد لقائه بشامير» أعرب رئيس حكومة اسبانيا» فيليب كونزالس عن 
اعتقاده » بأن «المؤتعر الدولي كا تطالب به منظمة التحرير والدول العربية 
هو الطر يقة الأفضل لإحراز تقدم نحو السلام» ."“ 

وعلى الصعيد الإإسرائيل› فإن خطة شامر - رابين› ل جد الاستحسان 
ولا التتحاوب من كل الأوساط الإسرائيلية » ليس هذا فحسب» بل جرى 
فضح مراميها واهدافها العدوانية غير السلمية. وهو ما عبر عنه» يوري 
افنبري. رئيس حرير صحيفة «هاعولام هازية» الإأسرائيلية» لصحيفة 
«لوس انجلوس تايمز» الأمريكية » بالقول : «إن نية شامير هي خلق نشاط 
ديبلوماسي محموم والإيام بأن هناك تحركاًء دون التقدم على أرض الواقع 
قيد أنملة باتجاه السلام». 

وبعد أن يسخر من المنطق الحكومى الإسرائيى› «خلص إلى دعوة 
اسرائيل إلى تجاهل تفاهات شامير والتفاوض مع عرفات [م. ت.ف.] 
لتحفیق سلام تعيش فيه بلادنا ودولة فلسطين جنبا إلى جنب» . “ 

کا ا وزير الطاقة اللإسرائيى» موشيه شاحالء اعلن رفضه للخطة 
اللمدكورة قائلا ۰ «لا اعتقد E‏ اجاد زعامة بديلة لزعامة منظمة 
التحرير لايمكىني تصور ان الناس في الضفة [الفلسطينية] سيتحولون 
ع الزعامة الى اوجدوها وهى منظمة التحرير الفلسطينية» . "“ 

إن استهدافات خحطة شام - رايس الفلسطيية والدولية > كا 
الإسرائيلية» باءت بالفشل. ول تحقق كل ما توخحت من نتائج » وبذلك 
تكون غير قابلة للحياةء رغم كل عمليات الإنعاش. التي حاول ويحاول 
رئيس الحكومة الإسرائيلية ان يؤمنها هها.الأمر الذي يعني . ان اسرائيل 
مازالت تراوح في نفس الدائرة. وذات المكانء ولم تتمكن من التقاط زمام 
المبادرة نهائيا 
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ولهذا السقوط الشاميري - الرابيني معنى واحد» ان خحطتها تحكمها أزمة 
فق» وغياب الرؤية الواقعيةء والتمترس في ذات الجحبهة السياسية ‏ 
يديولوجية المأزومة والمفلسة. 

وبتاء عليه . فلن ترى هذه الخطة النورء ولن يكتب ها النجاح» وماهما 
تمي التحطم على صخرة الصمود البطولية للجماهير الشعبية الثائرة في 
سفة والقطاع المحتلين » التي رفضت هذه الخطةء وواجهتها بمزيد من 
نف الثورى والتمسك بممثلها الشرعي والوحيد م . ت . ف. وشعارها 
بياسى الناظم لنضالاتماء الحرية والاستقلال. 

وهذا ما عكسته نداءات القيادة الوطنية الموحدة» فجاء في التداء 
»)٤‏ نداء البطولة والصمود» ۱۹۸۹/۰/۲۲ مايل : «أن م .ت .ف. 
نها حماهر شعبنا تؤكد ددا رفضها القاطح لؤامرة امير واجراء 
خابات سياسية في المناطق المحتلة في ظل الاحتلالء وإن إجراء أية 
خابات سياسية لن يكون إلا بعد إنهاء الاحتلال» وفي ظل اشراف 
لي» كخطرة أولى نحو عقد امقر الدولي» باعتباره الطريق لإحلال 
سلام في المنطقة والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى في العودة وتقرير 
سير وإقامة الدولة المستقلة بقيادة م. ت .ف. كا تؤكد عزم شعبنا 
سميمه على قبول المجابهة والتحدي والحاق المزيمة النهائية بكل 
امرات ». 

إن افتضاح حقيقة اهداف شامير ‏ رابين» وبالتالي فشلها على الصعد 
ختلفة » زاد من أزمة الحكومة الإسرائيلية » وهذا ما يدركه «جيع الناطقين 
مها. . . اذ لايوجد لاسرائيل اي عنوان في الحانب الآحر» . " 'وبالتالي 
اء رفض تكتل ليكود ا لخطة أو وافق عليها مع التعديل فمصررها الفشل 
2 

حلاصة الأمرء إن اتفاق الثنائي شامير - رابين» الرجل الأول في 
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الليكود» والرجل الثاني في المعراخ» هو دليل على ان التكتلين يتباريان في 
الببحث عن الوسائل والأساليب الكفيلة ب «إجهاض الثورة» و «إعادة 
الأمور إلى عهد ماقبل الثورة في الثورة!». 

رعلى الرغم من وجود تارات وتباینات داخل کل تکتلء إلا ان 
الإتجاهين المركزيرن فيه لايختلفان» هذا ما أكده بنقستي» بالقول: «إن ما 
يسمى «بالتيار المركزي» في حزب العمل عموماً لايختلف في کيفيته عن 
التكتل . والصراعات بين حزب العمل والتكتل لاعلاقة ها با ناطق . . 
الحانبان يريدان أن يظهر! وكأن) بينا فروقا كيفية . ولكن لايوجد أي 
فرق». “ أي إن اللعبة» التي يلعبها الفريقان المركزيان في الساحة 
الإمرائملة - الك وال ري د يتاي قالب الأحيان رى مشار 
تستهدف تصفية الثورة والقضية الفلسطينية على حد سواء . ولكن» أيضاً 
حسب قول» بنفستي» جاؤوا «يغلقون اللإسطبلات بعد أن هربت 
الخيول»! . فات الأوان» واللعبة أمست مكشوفة» و«الخيول» الفلسطينية 
شبت عن الطوق الإسرائيلي والعربي الرجعي والامبريالي» ولن تنفع كل 
الحاولات في حم الإرادة الوطنية الفلسطيئية» و « اعادتها» لما كانت عليه 
قبل الثورة. وهدوؤها اللسبي مرهون بتعحقيقق وتجسيد الدولة الفلسطينية 
الستقلة في الأرض الفلسطينية . 


الثورة بين نهجين وتكتيكين !: 
السمة العامة للعلاقات بين قوى الثورة من جهة› وقوى العدومن جهة 
آحری› کومي أو طبقي » ي زمن الإنفجار الثوري تزداد استعارا» وتتأجج 


ددح العداء الإطلقة » فلاا تعود فوی الثورة بيحاجة لأي منبرمن منابر السلطة 
أو مثليها المعادين ‏ لاسي واا تسيطر على أهم وأعظم المنابر في حاطبة 
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الأعداءء سواء أكانوا طبقيين أو قوميون» تسيطر على الشارع الذي نزلت 
إليه ا متليها السياسیں» لتعبر عن سخطها ورفضها للوضع 
القائم» وأيضا لتعمل على تغییره من خلال دكها خحصون العدىء آنا كان 
الثوب الذي يلبسه . 

وقي هذه الحالة بالضبط. يلجا العدو للمناورةء من خلال دعوته قوى 
الثورة للحوارء مدف جرها وإيقاعها في شباك مصيدته . كي يضعف حالة 
السخط والغليان الثوري المتأججة في اوساط ا ماهير الشعبية الثائرة» ومن 
اجل اجهاص العملية الثوريةء ومن ثم يوجه سهام اجهزته القمعية إلى 
رأس الحركة الثورية للقضاء عليها . 

واستناداً إلى ذلك يتسم تكتيك قيادة الثورة بإدارة الظهر لناورات 
وأحابيل سياسة العدوء ولايعطيه الفرصة كي ينقض عليها ولايجاول أن 
يشوش أفكار ومزاج ال ماهير الثوري» ويدعو لزيد من العنف الثوري في 
مواجهة العنف الرجعي» وتتمسك الشورة بشعاراتما السياسية وتدير 
معركتها السياسية والعسكريةء إنطلاقاً من معطيات وقرائن اللحظة والالة 
الثورية العامة والتفصيلية الدقيقة فى البلاد . 

وإذا شاء بعض قطاعات وأجهزة العدو ان يتضامن مع الثورة» ففي 
هذه الحالة عليه إعلان هذا التضامن على الملأء وخارج نطاق الغرف 
المغلقة» خاصة وان برنامج الثورة معلن ولا لبس فيه أو غموض. وأما 
الإستدارة» لإعلان التضامن المكتوم» فإنه مجمل في طياته أحد احتالين» 
الأول: صدق مشاعر التضامن» ولكن يلجمها عدم المراهنة على حسم 
الأمور لصالح الثورةء وبالتالي الخوف من عودة السلطة إلى سابق عهدما! 
وبذلك فهي تعلن تضامنها بين الجدران المغلقة ! . والثاني: يلجا بعض 
آتباع السلطة» من خلال إشهار تضامنہم اللشروط مع الثورة » لدفع الثورة 
إلى التنازل التدرجي عن شعارها السياسى » والقبول ببعض المكتسبات 
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الحدودة » والتي لاتتوافی مح الزخحم الثوري الجاهري! . 

ورفع سقف ومستوى التضامن مرهون بقيادة الثورة وبراعتها في صياغة 
تكتيكها تجاه القوى والاتجاهات المختلفة . فبقدر ما تجيد عملية المناورة 
السياسية » بقدر ما ترفع صدى الأصوات التضامنة وتقربها من خحندق 
الثورة وشعارها السياسي » والعكس ضصحيح . 

ومن البدهى التأكيد » آن العمليات الثورية ليست واحدة في شر وطها 
الخاصة » فمن واجب قيادة الثورة أن تميز الحالة الثورية المطروحة أمامها - 
قومية هي أم طبقية e a a a‏ 
الأخرى : فضبلا عن رؤية ما ا و ا ر 
المحدد » إستناداً إلى تارخه ومستوی تطوره السياسي والثقافي والاقتصادي 
والإجتعاعي .. إلخ. آي بتعبر الحر » إن قيادة الثورة لاتنصاع بشكل 
حري » دوغيائي لقوانين العملية الفورية » بل يجب عليها أن تضع 
شعاراعها وتكتيكها السياسي من خلال عملية المزج الخلاق بين قوانين 
ومبادىء الثورة وبين الحالة الثورية المحددة » لتتمكن من تحقيق أهداف 
الثورة . 

ورغم ذلك » فإن حاصيات الحالة الثورية وظروف البلد المحددة 
لاتلغي السمة الحامة لمبادىء وقوانين العملية الثورية . 

وقبل الولوج إلى دائرة الملموسية > من المفيد الإشارة » إلى أن الثورة » 
مطلق ثورة - قومية أم طبقية - معنية في صيرورة وسبرورة الشورة » في 
مراحلها المختلفة » بالدخول إلى حلبة المساومة دون وجل أو خحشية من 
ذلك . شرط أن تكون مساومة ثورية » وليس مساومة رحيصة لامبدئية 
عبر مشر فة | 

والمرق بين شكلي المساومة كبير ٠‏ وکبیر جداً > ففي الأول » تقوم قيادة 
الثورة بتقديم تنازلات ععددة ولكنها لاتسقط من حسابها المدف النهائي 
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شورة . بل إن عملية المساومة حجري وتتم لتمهد الطريق لبلوغ ادف 
نهائي في مرحلة لاحقة . ولكن في المساومة غر الثورية » تسقط قيادة 
ثورة في برائن العملية التكتيكية الصرفة دون أي اعتبار للهدف 

ستراتيجي . 

ولي العمليات الثورية » على قيادة الشورة » الواثقة من تفسها 
جماهيرها » المدركة أهدافها والتشابكات المحيطة ہا » ان تلغي من راسها 
الطهارة !» الثورية » التى تعني التمترس في جبهة المغامرة والتطرف 
لعدمي غر المسۆول ! ! والی تهدد الثورة بذات القدر الذي تهدد فيه القوى 
لإإصلاحية مسيرة الثورة » مع فارق أن القوى الإصلاحية تكرن غاطرها 
بالباً شد وطأة علل الثورة وأهدافها . 
وبمقدار ما جب أن تبتعد قيادة الثورة عن «الطهارة) الثوريةء بمقدار ما 
ب آن تېتعد عن سياسة «التعري» غير الثورية . والواجب يحتم رسم 
لتكتيكف السياسي « ا بالظروف المحددة » وإذا استدعى الأمر 
الشروع ق مساومة ورية مع أي من أعداء الثررة › فلا جب أن تتأحر 
نيادة الثورة عن ذلك . ولكن إذا كانت معطيات العملية الثررية لاتتناسب 
بح المساومة » فيجب عدم الإقدام عليها » لأن المسألة ليست ثقة بالتفس 
ربا نهج الثوري فقط » لا » المسألة أعقد من ذلك » حيث لابد من أنحذ 
موازين القوى بعين الإعتبار» وشروط عملية المساومة »> ومدى فائدة 
المساومة للعملية الثورية الإستراتيجية ككل . 

والحالة المحددة » التي نتتبع حطواتا في بحر عام ونصف من الحنف 
الئوري » ثورة كانون المجيدة » ثورة التحرر الوطني الفلسطينية » تاز 
بخصائص وسات عددة تلف عن سات ثورات التحرر الوطني 
الآأحرى » إن كان لجهة العدىء أو الطبيعة الطبوغرافية للبلاد ء أو 
الظروف الإقليمية المحيطة . . فهل جور وا لحالة هذه إجراء اتصالات مم 


العدو الصهيوني آم لا ؟ ! » هل يمكن التمييز بين التيارات والأجنحة 
الصهيونية أم لا ؟ ! وإذا كان مكنا » فهل هناك حدود لذلك الإتصال أم 
أنه مطلق ؟ ! وما هو المدى الذي یمکن ان يذهب إليه الإتصال 
الفلسطيي - الإسرائيلي ؟ ! وماهي شروطه في زمن الثورة ؟ ! . 

إن جرد موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على عقد المؤقر الدولي كامل 
الصلاحيات. لحل أزمة الصراع الفلسطيني (العربي) - الإسرائيلي » تعتبر 
بمشابة موافقة مبدئية على أولا : الإتصال مع الحكومة الإسرائيلية . 
وتانيا : على المساومة مع العدو . ٍ 

وبناء عليه » فإن مبدأً الإتصال بات عملية مفروغا منها » ومقرة من 
أعلى المستويات القيادية الفلسطينية ‏ مجلس الوطنى الفلسطيني ‏ الا أن 
للاتصال مستويات ومعايبر ختلفة » أي أن هناك فرقا کا الإتصال 
مع العدو في المؤتمر الدولي » وبين الإتصال مع مثلي الحكومة الإسرائيلية › 
في الوقت » الذي ترفض فيه هذه الحكومة مبدأً انعقاد هذا ا مغر : » وفي 
زمن الإحصاب الثوري الفلسطيني » زمن ثورة كانون البطلة . 

والفرق هنا في صالح العدو وليس في صالح الثورة » بمعنى اخحر» ان 
العدو مكحن من جر الثورة إلى دائرة مشاريعه التصفوية : › وهذا محظور 
جب أن لاتقع فيه قيادة الثورة الفلسطينية › أن وقائع الحياة اليومية 
أكدت . أن الفريق المتعجل عملية الإستشار السياسى للثورة الديسمرية 
وقع في هذا الشرك » ويحاول رئيس اللجنة التنفيذية » الأخ أبو عبار أن 
يؤكد ذلك في تصرجاته المختلفة ! » وهنا يكمن الخطا ء فإذا كان المقصود 
تعميق التناقض في صفوف الليكود ! ومن ثم بين الليكود والعمل ! » 
فليست هذه هي الطريقة المثلى لذلك ! . بل يمكن الضغط على الحكومة 
الإسرائيلية من خلال تصعيد الشورة ولا » ومن خلال استخدام أوراق 
القوة الموجودة داخحل الكيان الصهيوني - المجموعات المناهضة للاحتلال » 
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ثانياً . من خلال مفاعيل ضغط الرأي العام العالمي - الندوات » 
البيانات » المذكرات » ومظاهر التضامن والتأييد للثورة الشعبية في 
الآراضي المحتلة » ثالغا . وقبسل ذلك » من خلال التماسك والثبات 
السياسي 6ل واوا الإجاع الوطني » وليس بالقفز فوق ذلك › ا 

وانطلاقاً من ذلك › يجب على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية › 
وخصوصا الفريق اليميني «اليساري» الإصلاحي » عدم إجراء 
اتصالات مع نمثي الحكومة الإسرائيلية إل في حالة عحددة » حين) تعلن 
هذه الحكومة أو ذلك الممثل الإسرائيلى وعلى الملا )١(‏ الإقرار بان 
م .ت .ف هي المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني )( 
القبول بالأهداف الوطنية الفلسطينية المعلنة في مبادرة السلام الفلسطينية 
ومن دون اشتراطات مسبقة . 

ومن دون الدخول في التفاصيل » يمكن تلخيص الموقف فى هذا الشأن 
بالقرار الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة 
التوحيدية في نيسان (ابريل) ۱۹۸۷ » والذي ينص على «تطوير العلاقات 

مع القوى الديمقراطية الإسرائيلية التي تساند كماح الشعب الفلسطيني 
الإحتلال والتوسع الإسرائيلى والمؤيدة لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة ٠‏ 
با في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الستقلة » والتي تعترف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية مثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني»" ٠“‏ 
وا تراه القيادة السياسية الفلطينية عموما ولي فريقا متها مناسبا في 
ضوء التطورات والمستجدات السياسية المترافقة مع مفاعيل ثورة كانون › 
علل أن لاينتقص ذلك من الأهداف الوطنية الفلسطينية المحددة في مبادرة 
السلام الفلسطيئية » وعلى أن لايعني ذلك أيضا الإنتقاص من مكانة ودور 
المثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني » م .ت .ف . 

ور الى العأكيد » أن مستويات الاتصال عتلفة » لاسيا وأن 
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المعطيات الحديدة لاتتحدث عن القرى الديمقراطية اليهودية فقط » وإن)ا 
عن القوى الاسرائيلية المختلفة » بيا في ذلك الحكومة الاسرائيلية › لأن 
المطروح الأن ليس كسب قوى جديدة إلى جانب الح القلسطيني فقط » 
وإنها البحث عن حل سياسى مكن وواقعي - بالمعنى النسبي - ي الظروف 
الراهنة» ويتجاوب مع التطلعات المؤقتة لمصالح الشعب العربي 
الفلسطيني . الأمر الذي يعني عدم التعاطي بذات السوية مع القوى 
الاسرائيلية الختلفة » لأن هناك منظات واتجاهات فكرية وسياسية 
واجتماعية وانسانية . . . إلخ تتمايز عن رأس الدولة الصهيونية » وتقترب 
من الحقوق الوطنية الفلسطينية » فهل جوز التعاطي معها ك| الحكومة 
الاتراتاة ۹ : 
إن الرؤية الواقعية الثورية والمنطقية مع نفسها > ومع عناوين 
وأهداف المرحلة » ترفض الساواة بين الحكومة الصهيونية ومن هم خارج 
نطاقها ويؤيدون الحقوق الوطنية الفلسطينية . 
ففى هذه الحالة جب أن تكون شروط الحوار والاتصال هذه 
الات ال ا ا ت 
مع كفاح الشعب الفلسطيني » ودعت لازالة الاحتلال . ولكن في العلاقة 
مح هذه التيارات جب العمل الدائم لدفعها للقيام بمزيد من الواجبات 
التضامنية من خحلال. زيارة ماهر المخيات أو القرى أو المدن المحاصرة › 
التصدي لنزعات التطرف . ادخال المواد التموينية الضرورية للجاهير 
اللحاصرة » التنديد المستمر بسياسة الحكومة » وإثارة القضايا الإنسانية 
أمام المحاكم الاسرائيلية . خاصة وأن قوات الجيش ورعاع المستوطنين 
يزيدون من مجيتهم تجاه ا اهر الشعبية الفلسطينية الثائرة ...الخ . 
وهذه الأشكال التضامنية بالضرورة أن تعمق أكثر فأكثر عملية التحول 
السيامي لبعض المجموعات المتخلفة في موقفها السياسي » حتى الآن › 
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عن التطابق مع الرؤية السياسية الفلسطينية . ولكن استمرار الثورة 
الكانونية وتصعيدها نحو مراحل أشد عنفا وقوة » إضافة إلى استمرار 
عمليات التنكيل الريرية ال > وف الوقت ذاته تواصل الحوار مع 
هذه المحموعات » ر ا من مواقف هذه القوى و للانسجام 
مع برنامج السلام الفلسطينى . 

وقي صدد الاتصالات › جب على قيادة م .ت .ف . أن تحذر من 
استمرائها دخول بعض الشخصيات الفلسطينية المعروفة بارتباطها 
التارتخي مع المشروع الاردني » ك| الياس فريج أو سعيد كنعان . وغيرضما 
من الشخصيات » دائرة الاتصالات . لأن هذه الشخصيات مطعون 
بانتائها للقضية الوطنية » وبالتالي لايمكن إئتانها » للتعبير عن الموقف 
الوطني » حتى وإن حنت هامتها في زمن الثورة » فهذه الانحناءة مؤقتة 
وليست استراتيجيةءفضلا عن آنه لايمكن عحاكمتها على تصريامما المعلنة 
ف لحظة المد لأنها بالتأكيد تعرب عن مواققها هي ف اللقاءات 
السياسية » وليس عن الوقف الوطتي | 

إن اللجئة السياسية - الاعلامية » التي شكلتها مؤخرا القيادة الوطنية 
الموحدة هي الزعلة للقيام بالاتصالات والتعسر عن مواقف الجاع 
الوطني | إذا قدر ها النجاح في عملها ! . 


طريق الدولة الفلسطينية لم تنته بعد !: 
تورد مجلة «باري ماتش» نصا لشمعون بيريز أثناء حواره مع شرايبر » 
قول فيه . «ان تبعث دولة من أجل السيطرة على أخرى › أمر لانتيجة 


له » إلا تدمر هذه الدولة نفسها وهذاما تعلمناه من عبر التاريخ»"“ 
وبالقابل قال هئري کیسنجر » وزير الخارجة الأمريكي الاستقى 
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لجلة «الجلة» في مقابلة صحفية معها : «والمشكلة الأساسية هى أن 
مقاییس دولة قارية عظمى » لاتتناسب مع حجم ورؤيا البقاء ا 
حليف متزعزع الوجود . فالوجود والبقاء » بالنسبة إلى إسرائيل » يتم 
تعریفها ضمن حدود لاتزید عن ۳۰ ميا في العرض و ٤٠٠‏ ميلا في 
الطول . وبذلك فإن الفاصل بين تشدد إسرائيل من جهة » وخبطها 
وحیرتہا من جهة ثانية » هو حط رفيع للغاية ' 

إن ايراد هذين الموقفين يحمل ي طياته التأكيد على -حجم التحول في 
القناعات الداخلية التي ترسخت في نفوس الاسرائيليين وأشد انصارهم في 
الولايات العحدة > بأن استمرار تعنت اسرائيل في ادارة الظهر للواقع 
لاينفعها بالطلق » فإذا شاءت الظروف الضاغطة على الشعب العربي 
الفلسطيني أن يتحمل أربعين عاماً من الضيم والتشرد والحرمان من آبسط 
المحقرق السياسية والحقوقية الانسانية » فإنه بالتأكيد لم يعد قادرا على 
ذلك » وحتی في سوا الأحوال » لو توقفت الغورة في الثورة » فإن عجلة 
التاريخ لن تعود للوراء ء ولن يحتمل الشعب الفلسطينى كي يثور مجددا 
أربعين عاماً أحرى » بل إن دورة العملية الثورية ستكون أقل بكثرر ما 
سبق ذکره ¦ . 

ولکن وا العملية الثورية الحارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
۷ فضلا عن حالة الراك المتصاعدة للفلسطلة في منطقة ال ٤۸‏ > 
تۆكد أن الأمور لاتتيحه نحو راهدوء و «السكينة» وإنيا نحو المزيد من 
التصعيد لنران الثورة الكانونية » وهذا ما آكده زئيف شيف »> كبر المعلقين 
العسكريين فى الكيان الصهيوني > حيل] وجه «انتقاداً لاذعاً لما وصفه 
بالمصادر العسكرية الاسرائيلية بسبب تقديرامما السطحية وغير الصحيحة 
لقدرة السكان العرب في المناطق المحتلة على المضي في الانتفاضة (الثورة) 
الشعبية العارمة» . 
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وقال : إن قوة الردع التي یملکها ا لجيش الاسرائيلي اہ السکاں 
الفلسطينيين قد تضعضعت . . » وأضاف «إن الانتفاضة الشعبية العارمة 
في المناطق المحتلة فد وص لت إلى واسرائيل» داخل و«الخط الأخحضره» » وإن 
الحهات العكرية تتجاهل هذه الحميقة كا أن جزءا بارزاً من المعلومات 
حول ما يجري في اسرائیل لا ینشر لسبب ما» . 

وي محال الاعجاب والتأكيد على القدرات الفلسطينية الكبرة » قال 
شيف : «كذلك فإن قدرة الفلسطينيين على التحمل » مقابل حالة 
المستيريا التى يظهرها الاسرائيليون أحياناً » إنا تبعث على الاعجات » 
وإن المجحدل الداخلى لدى الفلسطينيين لايدور حول مسألة هل يتوجب 
۰ الرضوخ لضغوط الحيش الاسرائيلى وتقديم التنازلات ؟ . . وقد 

نجح الفلسطينيون خلال فترة الانتفاضة في إنشاء مجتمع مجند » وهو أمر ل 

حدث بدا فی المجتمع الفلسطييء» ”° 

إذن فالوقائع والمعطيات تؤكد أن جماهير الثورة ليست في وارد التوقف أو 
الانكفاء للخلف عن شعارها السياسي الناظم لعمليتها الثورية » شعار 
الحرية والاستقلال » فضلا عن ذلك صرورة الأحداث > التي تجري 
داحل الكيان الصهيوني نفسه وتفاقمها » وانحدارها إلى هاوية الحرب 
الأهلية › الأمر الذي يضع اسرائيل بين «فكي كاشة» أو بتعبير اخر » ان 
مطرقة الدولة الفلسطينية وسندان الحرب الأهلية ! ؛ والقرائن الدالة تؤشر 
إلى ذلك » حيث يبدو أن لامناص لاسرائيل من هذه الشرور . 

وبناء على ذلك » فإن مشوار الدولة الفلسطينية بات أكثر قربا وواقعية 
من أي وقت مضى » حيث باتت الغالبية العظمى من أوساط الرأي العام 
الحالمى - الشعبية والرسمية - مقتنعة ومؤيدة هذه الذولة » وما تصويت 
٠٤‏ دولة في هيئة الأمم المتحدة لصالح نقل جلسات الجمعية العامة إلى 
جنيف للاستاع لكلمة فلسطين » بعد أن رفضت الولايات المتحدة منح 
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تأشيرة دحول لرئيس اللجنة التنفيذية لنظمة التحرير » إلا خير دليل على 
ذلك » فضلا عن القرارات الأحرى المؤكدة على إعتاد إسم «دولة 
فلسطين» يدل منظمة التتحرير > وكذلك آشکال التضامن والدعم 
السيامي لقرارات المجلس الوطني التاسع عشر في الحزائر » والتي كان 
من أبرزها وأهمها إعلان وثيقة الاستقلال » وقيام الدولة الفلسطينية في 
6 ۱۹۸۸4 » في دليل على المنحى الإمجابي الذي اتخذه الرأي 
العام العاأي وفي مقدمة ذلك . الرأي العام في أوروبا والولايات المتحدة 
سحدیدا الشعبي ۔ 

ورغم هذا الإقتناع باستشراف واقعية قيام وتجسيد الدولة الوطنية 
الملستقلة فوق الأراضى الفلسطينية » التي تنسحب عنها اسرائيل إلا أنه 
جب التأكيد » بان العملية لن تكون سهلة » وليست بسيطة » بل إنها 
عملية (جراحية) غاية في التعقيد » ولکنہا باتت عحط شبه إجاع فلسطيني 
ودولي » وقبول ملحوظ في الأوساط العربية والاسرائيلية » وهذا ماسيسهل 
الإجراءات المهيئة ها » أي إن عمليات غسل الدماغ تفعل فعلها اليومي 
في الأوساط الاسرائيلية » حتى أولفشك الشطرفين » ورغم صلفهم 
وغطرستهم » ا وخضعون لعمليات «غسل الدماغ » > وجري 
إعدادهم نفسيا لتقبل إزالة مستوطناتیم » کا حصل مم مستعمرة 
« يامیت » أثناء الانسحاب من سناء 

ومر الثورة الكانونية واسرائيل في مرحلة «عض الأصابم» » فالقادر على 
التحمل أكثر » هو الذي سيربح الحولة » وهي بالضرورة لصالح الثورة 
الفلسطينية » لصالح الجاهير الفلسطينية » التي قدمت تضحيات جسيمة 
وغالية من أجل تميق هدفها السياسى › الحرية والاستقلال » ولن تتراجم 
عن تقديم كل التضحيات المطلربة, فرپانا للدولة الفلسطينية المستهلة . 

واسرائيل » تحت ثقل الضغوط المخثلفة » بالضر ورة ستتراجع وتعلن 
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إفلاس منطقها الإيديولوجي - السياسي الأخرق » وسترغم على الإقرار 
بالحقوق الوطنية الفلسطينية . 

ولكن قبل ذلك » ستحاول اسرائيل امتصاص الصدمة » فضلا عن 
أا سی من ال دفع منظمة التحرير القلسطينية لديم تنازلات 
سياسية كبيرة قبل موافقتها على مبداً قيام الدولة الفلسطينية المستقلة . 
وستستخدم من أجل ذلك » كل أوراق الضغط المتوفرة لدا ء )١(‏ 
اشتداد عمليات التنكيل والإرهاب الأسود أضعاف ما هو قائم . (۲) 
الاستفادة من دور الولايات المتحدة الأمريكية في عملية الضخط عل 
م .ت .ف. لتقديم تنازلات مانية . (۳) الاستفادة من الدور الملصرى 
في ترويض م .ت .ف . ودفعها للقبول بتقديم تنازلات مجانية ء كا 
فعلت في اقناع الجناح المتعجل استلهار الثورة » بالموافقة على الاعتراف 
الصريح بقراري مجلس الأمن e TAg ۲٤۲‏ وغرها من أوراق الضغط . 

کل شنء يبقى مرهوناً بمقدرة المغاوض الفلسطيني في إدارة الصراع على 
ا لجبهة السياسية . وبمقدار ما مجيد عمليات المناورة والالتفاف السيامى » 
بمقدار ما سيتمكن من إعفاء المنظمة من تنازلات مطلوب تقديمها مع 
ضرورة الإدراك المسبق » لعدم الفصل بين الجبهتين السياسية والقتالية 
يجب أن تدعم كل منا الأخرى» كا لامجب على المغاوض أن يفصل بين 
الأهداف النضالية الفلسطينية > بين المرحلي والاستراتيجي » حتى لايق 
في المحذور التارجي 1 ا أن مساحة الرؤية لدى المغاوض الوطني 
الفلسطيی جب أن تتجاوز مساحة طاولة المفارضات » جب أن تبقى 
مشدودة للافاق المستقبلية الرحبة » التي بدأت أسسها تتعمق قي جذور 
رقع . | 

الثورة فى الثورة الفلسطينية تمر في منعطف حاد جدا » إنا تلك طريقا 
حلزونياً » وحتى تصل إلى بوابة الدولة الوطنية المستقلة تحتاج إلى مثابرة 
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وجهد غير عادي» سياسي وکفاحي وتنظيمي » ومالي - اقتصادي › 
ودیبلوماسی . . . إنہا مرحلة حساسة جدا تتطلب ما أن تكيل أحاديٹث 
E‏ قیادتہا بمیزان من ذهب . . ليس م لأحد التلاعب 
بمصير هذه الثورة ! وبالتالي بمصير الشعب ! لذا الواجب يجحتم على قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ وقادة الفصائل المنضوية تحت لوائها » أن 
يقودوا المعركة بعقل جماعي واحد » وليس بعقل رجل واحد - سياسة 
الهيمنة والتفرد . لحاية الثورة وتأمين الوصول للدولة المستقلة . 
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مصادر ومراجع الفصل السادس 


۱ الواشنطض بوست » ۱۹۸۹/۹٦/۱۰١‏ 

۲ - في سبيل العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطيية المستقلة - من 
وتائق الحزب الشيوعي الفلسطيني . تترين الأول (اكتوبر) ۱۹۸۸ - مؤسسة 
«مصار» للنشر والتوزيع ‏ نيقوسيا - قبرص . ص ٠١‏ 

۳« صوت الوطن » ۔ العدد ٦۸‏ . اواسط ایار ( مایو ) ۱۹۸۸ . 

٤‏ - بيان الى الشعوب العربية - اوائل تشر ین الاول (اکتوی ۱۹٤۸‏ . الاتحاد 
ا لحیماوية» ۱۹۸۷/۱۱/۲۹ . 

ه - الانتفاضة ۔ صورة احصائية للأحداث س تاریخ ۸۷/۱۲/۹ إلى 
۹ . دار الجليل للنشر والدراسات . عبان . 

› اذاعة مونت كارلو - نشرة السانعة مساء بتوقيت دمشق‎ - ٦ 
. ۲ 

۷- التقرير الاعلامي . العدد ۱٤١‏ . م ت.ف. بدون تاريخ . 

۸ -« الانتفاضة » - قضايا اسرائيلية ‏ قسم الدراسات الاسرائيلية . . مصدر 
ساق . ص ۱۸ . 

. ۱۹۸۸/۹/۱۹ ۰ الوطن . الکویتیة‎ - ٩ 

» ۱۹۸۸ تشرین الثای (نوفمر)‎ » ) ٥٦/۸( اللف . العدد‎ _ ١ 
. ۷۳۹ ص‎ 

. مصدر سابق‎ ٠۱٤١۹ التقرير الاعلامي . العدد‎ ١ 

۲ - المصدر السابق . 

۳ - الأرض المحتلة - وقائع وأحداث . العدد الحادي والخمسون. اذار 

(مارس) ۱۹۸۹ . حركة فتح . شؤون الأرض المحتلة. ص ۳۲۲ 

. ۱۹۸۹ / ۱ ۲٤ › هارتس‎ ۴٤ 

٥‏ _ التقرير رقم ( ٠٠۳‏ ) . الهمجرة س والى اسرائيل وموقف مهود الولايات 
المتحدة. فتح . مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلةء ۸۸/۲/۲۲. 


. ٤ ص‎ 
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» السقر » اللبنانية » ۱۹۸۷/۱۲/۲۲ . / انظر يدىعوت احرونوت‎ ١ 
AV۱ 

۷ - المصدر السابى . 

۸ - المصدر السانق . 

۹ اللف . العدد )٥٦/۸(‏ . مصدر سابق . ص ۷١۲‏ . 

_ یدیعوت احرونوت > ۱۹۸۸/۲/۲۲ . 

. ۱۹۸۸ / ۱ / ۲۷ ۰ عل مشار ء‎ ١ 

۲ -دافار ء۔ ۱۹۸۸/۱/۱۱ . 

۳ _ یدیعوت احرونوت » ۱۹۸۸/۲/۷ . 

4 -دافار ء 1۹۸۸/۲/۱۹ . 

. ۱۹۸۸ /۲ ۱۷ عل مشار ء‎ ٥۵ 

. ۱۹۸۸ / ٤ / ۱۰ السفیر‎ - 

۷ - افمرالد تربیون » البریطانية » ۲۹ / ۷ / ۱۹۸۸ . 

۸ - الغاردیان . الہرپعلانیة » ۲۲ / ۷ / ۱۹۸۸ . 

۹ ۔ یدیعوت احرونوت » ۱۹۸۸/۷/۸ .۰ 

۰ ۔ معاریف » ۲۲ / ۳ / ۱۹۸۹ , 

۱ ۔ یدیعوت احرونوت » ۲۰ / ۳ / ۱۹۸٩۹‏ 

۲ ۔ یدیعوت احرونوت . ۲۱ / ۳ / ۱۹۸۹ . 

. ۱۹۸۹/۳/۲۲ ۔ عل مشار ء‎ ٣ 

. ۱۹۸۹/۳/۲۲ ۰ ۔ محاریف‎ ٤ 

. ۱۹۸۸/۲/۰ » معاریف‎ _ ٥ 

۹ ۔ دافار ۔ ۱۹۸۸/۲/۲٣‏ . 

۷ - الانتفاضة . قضايا اسرائيلية » قسم الدراسات الاأسرائيلية. . مصامر 
سابق . س ۱۸ . 

۸ ۔ التقریر رقم .)۲٠۹(‏ ردود فعل ال رالات الاسراثيليين على تهرير 
المؤرح « فان كرفلا ۾ , -حركة فتح > مكشب القائد العام ۸۹/٠/٠١‏ 
س ۱ , 


o۲ 


/ ٠١۸١ الملف . العدد (1۰/۱۲) , اذار ( مارس) ۱۹۸۹ء ص‎ - ٩ 
۱۹۸۸/٤/۱ انظر » عل مشار‎ 

. المصدر السابى ۔ ص ۱۰۸۱./ انظر یدیعوت احرونوت‎ - ٠ 
- ۸ 

۲ -التقرير رقم (۲۰۹ ) ردود فعل النرالات . مصدرسابق . ص‎ ١ 
. ٠١۸۱ مصدر سابق . ص‎ . . )٦٠١/ ١١ ( الف . العدد‎ ۲ 

۴۳ جريدة « اليان » ء الامارات العرية المتحدة » ۲۳١‏ ايلول ( سبتميس 
۹4۸ . 

. ۱۹۸۹/۳/۱٩ » هارتس‎ ٤ 

. ۱۹۸۹/۳/۱٦ » حداشوت‎ _ ٥ 

. المصدر السابق‎ - ٦ 

۷ -المصدر السابى . 

۸ _ المصدر السابق . 

. » المصدر السابق‎ - ٩ 

. ۱۹۸۹/۰/۱٦ » هارتس‎ ۰ 

۱ یدیعوت احرونوت » ۲۸ /۱۹۸۸/۱۱ . 

۲ ۔ هارتس » ۲۷ /۱۹۸۸/۷ . 
۳ ۔ هارتس ۰ ۱۹۸۹/٥/۱۹‏ ۔ 

4 ۔ هارتس » ۱۹۸۹/۳/۲4 ۔ 

٥‏ _ السقير» .۱۹۸۸/١/١۱۳١‏ / انظرء الغارديان الريطانية. 
AAA o 5‏ . 

٦ه‏ - جريدة « المناضل » . طريق الشرارة - ( ماتسبن ) . العدد (ه) أيار 
(مایو) ۱۹۸۸ . ص ٦‏ . 

_ الوط . الکویتیة » ۱۹۸۸/۲/۹ . 

۸ - السفر » اللبنانية » ٩‏ /۱۹۸۸/۱۲. 

. جريدة و المناضل » - طريى الشرارة . العدد (ه) . مصدر سابى‎ ._ ٩ 
. ص۷‎ 


o۷ 


. ص۲۷‎ . ۱۹۸۸/۱۲/۱۲ » ۱٩۱ ججلة و صوت البلاد ۽ . العدد‎ _- ١ 
. ۷ مصدر سابق . ص‎ ) ٠ ( جريدة الناصل . العدد‎ - ١ 

۲ . حجلة صوت البلاد . العدد ۱١١‏ » مصدر ساق . ص۲۷ . 

۳ _ الوطن ‏ الکویتیة ۔ ۱۹۸۸/7۹/۲۷ 

_ الاتحاد الحیفاوية » ملحق خحاص ۰ ٩‏ کانون الاول ( دیسمر ) ۱۹۸۸ 


. ۱۹۸۹/۳/۱۹ » هارتس‎ ٥۵ 

_ السفیر ۔ ۱۹۸۸/۹/۱۳ . 

۷ ۔ هارتس » ۱۹۸۸/٤/۱۲‏ . 

۸ ۔ دافار » ۱۹۸۸/۳/۱١‏ . 

. ۱۹۸۹/۳/۲۰ » ۔ یدیعوت احرونوت‎ ٩ 

۰ واشنطن بوست »› ۱۹۸۸/۳/۷٤‏ . 

۷(١‏ - إذاعة مونت كارلو .» نشرة اللامنة مساء بتوقيت دمشى› 
144/1۱ . 

. ۱۹۸۹/۷/٤ » السفر‎ - ۲ 

۴۳--_ إذاعة لندن » النشرة الصباحية » ۱۹۸۹/۷/۱۱ . 

. ۱۹۸۸/٤/۱۲ » هاړتس‎ -٤ 

. ۱۹۸۸/٤/۱۱ » هارتس‎ -٥ 

۹- هارتس » ۱۹۸۸/۳/۲ . 

۷-- عل مشار »> ۲۲ / ۱۹۸۹/۰ , 

۸- هارتس » ۱۹۸۹/٥۹/۱٦‏ ۔ 

۹ الاتحاد الحيفاوية » من غير تاريخ . 

۰ _ الوطن » الکویتية » ۱۹۸۸/۷/٤‏ . 

۸۱ یدیعوت احرونوت ۰ ۱۹۸۹/۵/۲۹ . 

۲١‏ - التلفزيون الاردني ٠‏ النشرة المسائية الاولى _ الثامنة مساءء 
4/1۵ . 

۳ _ النشرة الاسبوعية عن الصحافة الاسرائيلية » مؤسسة الارض 
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للدراسات الملسطينية دمسشی العدد (۲۱)» ۸4/٥/۲۹‏ ص ٥١۲‏ 


۳ 

- ۱۹۸۹/۲۳/۸ » القیس . الکویتیة‎ - ٤ 

٥‏ - المصدر السابق 

- التقریر رقم (۱۹۱) المنطمة وعرفات ومساعدوه سيتصرودن (وجهة 
نظر اسرائيلية) . فتح › مكتب القائد العام . ص۲ 

۷ ۔ البیادر السياسي المعدسية ء مقابلة مع مرون بنفستي م دول 
تاریخ . 

۸ - مجلة «شؤون فلس طينية» . العدد ۱۷۰ - ۱۷١۱‏ - أيار / حزيران 
(مایو/یونیو) ۱۹۸۷ . ص ۱۹۹ . 

4 - التقرير الاعلامي > العدد )۱٤۹(‏ . مصدر سابق. 

۲٣ص‎ .۱۹۸۸/٥/۲٤-۱۸ > ٤۳۲ حلة م المجلة ۽ العدد‎ _ ١ 

٠١ ء٠٤‎ ٠ ١۴۳ -التقرير اليومى لابرز أحداث فلطي المحتلة آيام‎ ١ 
. ۳-۲ ج. شس .ت .ف .۰ فرع الأرض الحتلة . ص‎ ۱, /۷/ 


o۹ 


للدراسات الملسطينية دمسشی العدد (۲۱)» ۸4/٥/۲۹‏ ص ٥١۲‏ 


۳ 

- ۱۹۸۹/۲۳/۸ » القیس . الکویتیة‎ - ٤ 

٥‏ - المصدر السابق 

- التقریر رقم (۱۹۱) المنطمة وعرفات ومساعدوه سيتصرودن (وجهة 
نظر اسرائيلية) . فتح › مكتب القائد العام . ص۲ 

۷ ۔ البیادر السياسي المعدسية ء مقابلة مع مرون بنفستي م دول 
تاریخ . 

۸ - مجلة «شؤون فلس طينية» . العدد ۱۷۰ - ۱۷١۱‏ - أيار / حزيران 
(مایو/یونیو) ۱۹۸۷ . ص ۱۹۹ . 

4 - التقرير الاعلامي > العدد )۱٤۹(‏ . مصدر سابق. 

۲٣ص‎ .۱۹۸۸/٥/۲٤-۱۸ > ٤۳۲ حلة م المجلة ۽ العدد‎ _ ١ 

٠١ ء٠٤‎ ٠ ١۴۳ -التقرير اليومى لابرز أحداث فلطي المحتلة آيام‎ ١ 
. ۳-۲ ج. شس .ت .ف .۰ فرع الأرض الحتلة . ص‎ ۱, /۷/ 
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المصادر 
- ماركس - انجلز. بصدد الثورة الاشتراكية . دار التقدم . موسکو ۱۹۸۴۳ . 
لينين. خطتا الاشتراكية الديمقراطية في الثورة الديمقرطية . دار الاعدم . موسكو. 
لیین. حول عمل الحزب بین المجاهیر. دار التقدم . موسکو ۱۹۸۳ . 
- لينين . المختارات [العربية] المجلد ۲ » الحزء ١‏ . دار التقدم. موسکی ٠۹۷٩‏ . 
- ليئين. حول تربية الملاكات . دار التقدم . موسكو. 
- نيوبيرع . الانتفاضة المسلحة. رجمة المقدم اليثم الايري. دار الطليعة بيروت . 
الطبعة الارلی. اذار (مارس) ۱/ ٠۹‏ . 
کورولیوف . في منعطف التاریج . دار التقدم . موسکو» ۱۹۸۷ . 
- سوك» تروونخ . هسه دروس . من نصر عظيم في القيادة الاستراتيجية العسكرية . 
تعریب ابراهیم قریط . دار دمشیق . 
معجم الشيوعية العلمية . دار التقدم . موسکو ۱۹۸٩۵‏ . 
الماركسية وحرب العصابات - ترجمة ماهر كيال وابراهيم العابد. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. الطبعة الثانية » نیسان (إبریل) ۱۹۷۸ . 
- البرغوثي» بشير. الرنامج السياسي أولاً. مقالات ومقابلات. مؤسسة «نصا 
للدشر والتوزیع . تشرین الاول (اکتو) ۱۹۸۸ . نيقوسيا - قرص . 
- د. الشريف ماهر. الشيوعيون وقضايا الضال الوطي الراهن. مركز الأنحاث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. الطبعة الالء ۱۹۸۸ . 
- غانم» فريد. أناطوميا اللجان الشعبية وديناميتها الخلاقةء انتفاضة كانون الكبرى 
في عامها الثاني . قساتبا. . طابعها. . . ودلالاتما مؤسسة «نصارء للنشر والتوزيع . 
نیقوسیا - قرص . کانون الثاني (یتایں) ۱۹۸۹ ۔ 
في سبيل العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من وثائق الحزب 
الشيوعي الفلسطيني - تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۸۸. مؤسسة «نصان للنشر 
والتوزیع . نیقوسیا - برص . 
- بو جهاد. أحادیث عن الانتفاضة. م.ت.ف. الاعلام الموحد» ۱۹۸۸ . 
د. أبو النمل» حسين. الاقتصاد الاسرائيل . مركز دراساث الوحدة العربية. 
الطبعة الاولى . ببروت . کانون الاول (دیسمی) ۱۹۸۸ . 
د. حلف» عبد اهادي ۰ المقاومة المدنية - مدارس العمل المجاهيري وأشكاله. 
مؤسسة الأبحاث العربية . الطبعة الاولل» ۱۹۸۸ . بيروت . 
سارة» عادل . احتيجاز التطور. دراسة نقدية لادبيات اسرائيلية عن اقتصاد الضفة 
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. ۱۹۸۷ الاو . کانون الأول (دیسمی‎ 

- ساأرةء عادل/ شحادة» عودة. «افتصاد الضفة والقطاع من احنجاز التطور إلى 
الحاية الشعبية» دار الأسوار. عکا. الطبعة الاو ی ۱۹۸۸ . 

- جوادء سعبد. النہوض الوطنى الفلطينى في الضمة الخغرببة وعزة والحایل ۔ ۱۹۷٤‏ 
-۱۹۷۸ . دار ابن نحلدون. بیروت. الطبعة الاولی» ٠۹۷۹‏ 

المدهون» ربعي . الانتفاضة الفلسطينية - الهيكل التنظيمي وأساليب العمل . شرق 
برس . نیقوسیا - قرص . الطبعة الاولی . کانون الاول (دیسہہ)» ٠۱۹۸۸‏ 

-د. المسيري . عبد الوهاب . الانتفاضة المُلسطينية والازمة الصهونية . م . ت . في 
الاعلام الموحد. الطبعة الاولی . کانون الأول (دیسمر) ٠۹۸۸‏ 

استنبوليء محمد رضا. القادة الحكاء - عبافرة الحرب الصينبون - المطبعة العمومة . 
دمشق. الطبعة الثانية » ٠۹۵۷‏ . 

ملقاء فكترر. مناحيم بيغن - التوراة. . والبندقية. نقله عن الفرنسية عصام 
عسبران . المكتبة الثقافية . ببروت . توزيع مكتبة الکویت اسحا ۱۹۷۹ . 
كتاب «فلسطين الثورة» - الانتفاضة . الادم غلب السیف. رقم - ۲ ۔ م.ت.ف. 
الاعلام الموحد. الطبعة الاول . كانون الثاني (يناير)» ۱۹۸۸ . مؤسسة ان 
للصحافة والنشر والتوزيع . 

۔. کتاب «فلستلیں الثورة» رگم ۔ ٣‏ - الانتفاضة اندلعت لتتمر. , وت “مر لتلتد ر . 
م.ت. ف. الاعلام الموحد. موؤمسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيع . الطبعة 
الارلے , شباط (فرایں» ۱۹۸۸ . 

كاب «فلستلين الثورة» رقم - ) - الانتفاضة . حرب الاستقلال الاسطيني . 
م.ت. ف. الاعبلام اموحاء. مؤعسة بيسان للصحافة والنثر والتوزيع. الفلبهة 
الاولی . نیسان ([بریل)» ۱۹۸۸. 

كتاب «فاسعلين الثررة» رقم .۵ الانتفاضة . كيار السلام العادل - م . ٿث .فب . 
الاعلام الموحد. مؤسسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيع . الطبعة الاو لى . حزبران 
(یونیو) » ۱۹۸۸ . 

الارض المحتاء . , وفائم . . , واسحداث . العدد السادس والثلاثون. حركة فتح . 
شؤون الارض المىحتلة . کانون الأول (دیسهی)» ۱۹۸۷ . 

الأرشس المحتلة ‏ وقائم . . واسحداث , العدد ال#الث والأربعون. سركة فشح . شؤون 
الأرنس المسحتلة. موز (یولیو)؛ ۱١۹۸۸‏ . 
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الأرص المحنلة - وقائم . . . واحداث . العدد الخامس والاريعون. حركة فتح . 
شؤون الأرض المحتلة . أیلول (سبتم)» ۱۹۸۸. 

الأرض المحتلة - وقائع واحداث . العدد الحادي والخمسون. حركة فتح . شون 
الارض المحتلة . اذار (مارس) ۱۹۸۹ 

- حيم جباليا - خيم الثورة - بعد عام من الانتفاضة . حركة فتح محتب القائد العام 
لشؤون الارض المحتلة مطبعة فن وآلوان . 

مدينة قلقيلية - بعد عشرة آسشهر من الانتفاضة. حركة فتح . مكتب القائد العام 
لشؤون الارص المحتلة . مطبعة ض وألوان. 

- خيم بلاطة - بعد أربعة عشر شهرا س الانتفاضة. حركة فتح مكتب القائد العام 
لشؤون الارض المحتلة . مطبعة فن وألوان. 

- مدينة بيت ساحور- بعد أربعة عشر شهرأ من الانتفاصة . حركة فتح . مكتب القائد 
العام لشؤون الارض المحتلة . مطبعة فن وألوان. 

مدينة نابلس - بعد ستة عشر شهرأ من الانتفاضة . حركة فتح . مكتب القائد العام 
لشؤون الارض المحتلة . مطبعة فن وألوان. 

القدس الشريف - حد عام من الانتفاضة . حركة فتح . مكتب القائد العام لشؤون 
الارض المحتلة . مطبعة فن وألوان. 


الدوريات الفلسطينية الصادرة في الداخل 
- «الثورة المستمرة» نشرة سرية تصدرها الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الارض 
المحتلةء» نیسان (ابریل) ۱۹۸۷/ آواسط کانون الثاني (ینایں)» ۱۹۸۸/ آواخر 
تشرین الاول (اکتویں)» ۱۹۸۷ . 
- قضايا الساعة. نشرة رة واحدة. تصدر ع الركز العربي للدراسات والنشر 
القدس . حریران (یونیی» ۱۹۸۸ / یلول (سبتم)» ۱۹۸۷ . 
- نشرة «اطموية والارض» لرة وا-حدة . اذار (مارس)ء ۱۹۸۷ . تصدرها الحركة الوطنية 
التقدمية - أبناء البلد. 
- نشرة «الانتفاضة» عدد حاص - ٠۲١‏ _ تصدرها اللجان الوطنية الديمقراطية في 
اللاراضی المحتلة۔ ۱۷/٥/۱۹۸۸.۔‏ ۱۹۸۸/۸/۱۱۔ ۱۹۸۸/۱۲/۱٤‏ 
ا رالاتا نشرة غر در ية . تصدرها لجان المقاومة الشعبية ي 
اللاراضی المحتلةء ۱۹۸۸/۰٥/۷‏ قوز (یولبی) ۱۹۸۸ . 
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المذكرات والتعاميم والتقارير الداحلية الفلسطينية 
- تعميم سياسي صادر عن قيادة فرع الارض المحتلة للجبهة الشعبية لتحرير 
- مشروع تعميم «الوضعية الراهنة للانتفاضة والحراك في مهامها وأولوياتها» فرع 
الارص المحتلة للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین . اواخر نیسان ([بریل)» ۱۹۸۸ 
- عضر اجتاع اللجنة العليا للوط المحتل بتاریخ ۱۹۸۸/۱۰/۲۰ . 
- تقرير ميدانى عن المبة الشعبية العارمة . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 
تقرير حاص للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ع انتقاضة تشرين الاول (اكتوس)» 
۷ . 
-تقرير حاص عن السجون . فرع الارص المحتلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطیں . 
- مشروع مدكرة العصيان المدن . اعداد الحبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على 
ضوء مذكرت فتح + شعبية في القيادة الوطنية الموحدة. 
-مشروع تصور فكرة العصيان المدني» مقدم من المحبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
مأكرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول العصيان المدني . أواسط تشرين الثاني 
(نوفمس) ۱۹۸۸ . 

التداءات والبيانات والتقارير العلنية الفلسطينية 
نداءات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. الآاولء ۱۹۸۸/۱/۸/ الثالث» 
۸/۸ / الثالٹ عش ۱۹۸۸/٤/۱۱‏ / السابع عشر» ۱۹۸۸/۰/۲۱/ 
الثاسن والعشرون» ۱۹۸۸/۱۱/۲۰ . 
النداء رقم ۳ . الصادر عن اللجان الشعبية العالية قي لواء رام الله والبيرةء 
1۹4۸/1۰/۲ . 
بيان من جماهير مدينة قلقيلية موجه إلى جنود العدو الصهیوني» ۱۹۸۸/۱/۱۹ . 
التقرير اليومي لأبرز احداث فلسطي المحتلة أيام ١٠ء‏ €\ .14A۸4/Y/10‏ 
فرع الارض الحتلة . الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين . 
- التقرير التاسعء ١۲/٠٠/۱۹۸۸ء‏ م.ت.ف. الاعلام الموحد. الاعلام 
الخارجی . 
- التقرير الاسرائيلى» العدد الثامن» .۱۹۸۸/۲/٠١‏ م .ت .ف. الاعلام الموحد. 
القسم العري ۔ 
- التقرير - ٠١‏ - تقرير حاص . الانتفاضة - الوقائم السياسية. . ۱۹۸۸/۳/۳۰ . 
م. ت . ف الاعلام الموحد . قسىم الشؤون السياسية . 
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- التقرير الاسرائيلي - العدد التاسع . 1۹۸۸/۲/۲۸ م.ت. ف. الاعلام الموحد. 
القسم العبري 

التقرير الثاني عشر., الصحافة العالية. .۱۹۸۸/۲/۱۲٩‏ م.ت.ف. الاعلام 
اموحد. الاعلام الخارجي . 

- التقریر السادس عثر. الدرس المستفاد من الاضطرابات .۱۹۸۸/٤/۱۰۵‏ 
م .ت . ف . الاعلام الموحد. القسم العبري قلا عن هارتس» ۱۹۸۸/٤/٩‏ . 
التقرير السابع والعشر ون . الائتماضة والقضية الفلسطبنية في الصحافة العالميةء 
۲ :ىء م.ت.ف. الاعلام الموحد. الاعلام الخارجي . 

التقرير التاسع والعشروں ۱۹۸۸/۱۰/۰ . م۔ت.ف. الاعلام اموحد. 
الاعلام الخارجي . 

التقرير - ٠٠١‏ - تعقيب على تقرير الخارجية الامريكية بشأن انتهاكات حقوق 
الانسان في الاراضي المحتلة» صادر ع حركة فتح . مكتب القائد العام لشؤون 
الارض الحتلةء ۱۹۸۹/۲/۲۰ . 

التقرير _ ٠٠۴١‏ - المجرة من والى اسرائيل وموقف ود الولايات المتحدة. حركه 
فتح . مكتب القائد العام لشؤون الارض المحتلةء ۱۹۸۸/۲/۲۲ . 

التقرير - ٠٠١‏ _ تأثير الانتفاضة على الرأي العام الامريكي» حركة قتح . مكتب 
القائد العام لشوون الارض المحتلةء ۱۹۸۹/۲/۲۸ . 

التقرير - ٠٠١‏ - جهاز والشين بيت» والاعلام الاسرائيى . حركة فتح . مكنب 
القائد العام لشؤون الارض المحتلة . 

التقرير - ٠٠١‏ حدث قي مدينة القدس الشريف. حركة فتح . مكتب القائد العام 
لشؤون الارض المحتلة . 

التقرير - ٠٠١‏ - من حكايات الناس في ظل الانتفاضة . حركة فتح . مكتى القائد 
العام لشؤون الارض المحتلة. 

۔ التقریر ۔ ٠۳١‏ ۔ من حکايات الناس والائتفاضة . حة فتح . مكتب القائد العام 
لشؤون الارض المحتلةء ۱۹۸۹/۳/۱۰ . 

التقرير - ۱۳١۸‏ - جزء من قصة «الموساد» حركة فتح . مكحتب القائد العام 


التقریر - ۱۸۲ - زيارة عرفات لفرنسا (ردود الفعل الاسرائيلية) حركة فتح . مکتب 
القائد العام لشؤون الارض المحتلة. 
ت التقرير - ۱4١‏ . النظمة وعرفات ومساعدوه سیئتصر ول (وجهة نظر اسرائيلية) . 
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حركة فتح . مكتب القائد العام لشؤون الأرض المحتلة 

- التقرير - ۱۹١‏ -الاتفاضة وفنول المواجهة . حركة تح . مكتب القائد العام لشزؤون 

الارض المحتلة . 

التقریر ۔ ۲۰۹ - ردود فعل الحنرالات الاسرائیلیں على تقریر المؤرخ رفان کرنلدں 

حركة فتح . مكتب القائد العام لشؤوں الأرص المحتلةء ۱۹۸۹/۰/۲۰ 
الدوريات الشهرية والفصلية 

ججلة شؤون عربية . العدد ٦ه‏ . كانون الأول (ديسمب) ۱۹۸۸ . فصلية فكرية 

تصدرها الأدارة العامة لشؤون الإعلام في الأمانة العامة لحامعة الدول العربية . 

عجلة المستقيل العرب . العدد .۱۹۸۸/١ ١١١‏ محلة فكرية سشهرية تعنى بقضايا 

الوحدة العربية ومشكلات المجتمع العربي يصدرها مركز 

دراسات الوحدة العربية . 

شون فلسطينية . العدد ۱۷۰ ۱۷۱ أیار (مایو) حزیران (یونیو) ۱۹۸۷ . شهرية» 

فكرية لعالحة أحداث القضية الفلسطينية وشؤونها المختلفة . تصدر عن مركز 

الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية . 

شؤّون فاسطيئية . العدد ۱۸۲ - أیار (مایو) » ٠۹۸۸‏ 

صامد الاأقتصادي . العدد ۷٤‏ . تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمي) 

وکانون الاول (دیسمی)» ۱۹۸۸ . 

الفكر الديمقراطي . جلة فصلية فكرية تقافية . العدد ۲ . رېیع ۱۹۸۸/ العدد “ 

ربیم ۹ . 

- نحرة («اللف» العدد )٥۹/۸(‏ تشرین الثاني (وفمی) ۱۹۸۸ العدد (۱۲/ )٦١‏ أذار 

(مارس)› ۱۹۸۹ . 

رة وة الدراسات الفلسطينية . العدد ۳ - آذار (مارس)» ۱۹۸۸ . 

مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطبية . دمشق. الرقم ٠٠١‏ . 

- مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية . النشرة الاسبوعية عن الصحافة 

الاسرائيلية. دمشق. العدد (۰)۲۱ ۱۹۸۹/۰/۲۹ . 

- قضايا اسراثيلية . بمناسبة مرور عام على الانتفاضة . تصدر عن م . ت. ف. مکتب 

عہان. قسم الدراسات الاسرائيلية . نقلا عن صحيفة «يديعوت احرونوت»› 

. A1۱ / ۲ 

المجلة العسكرية الفلسطينية . العدد ٤‏ . تشرین الاول (اکتویں)» ۱۹۸۸ . 
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الانتفاضة - صورة احص اتید للاحداث من تاریخ ۸۷/۱۲/۹ لی ۱۹۸۹/۷/۹٩‏ 


دار الجليل للنشر والدراسات عان 


الصحافة الاسبوعية واليومية العالمية والعربية والفلسطينية 
الواشنطن بوست» ۱۹۸۸/۳/۱۲ ./ ۱۹۸۹/٩۹/۱۰۹‏ . 
- یرالد تربیو ‏ الریطانة» ۱۹۸۸/۷/۲۹ 
الغاردیان الریطابیةء ۱۹۸۸/۷/۲۰ . 
تحلة ادف العدد ۰۹٤۷‏ ۱۹۸۹/۲/۱۹ ./ العدد ۱۹۸۹/٤/۲ ۸٥۳‏ 
مجلة الحريةء ۱۹۸۸/۱۲/۲۰۵ . 
- صوت الوط العدد ۸ء اواسط أیار (مایی) ۱۹۸۸ 
الاستقلال» سياسية» أسبوعية مستقلة . تصدر فی قرص . العدد صفر» ۲۲ شباط 
(فراس) » ۱۹۸٩‏ . 
- صوت البلاد. العدد 1۱٦۱ء‏ ۱۹۸۸/۱۲/۱۲ 
مجلة المناضل ۔ طریق الشرارة (ماتسبن). العدد ٥‏ ۔ آیار (مایو)» ۱۹۸۸ 
- البيادر السياسي المقدسية» أسبوعية سياسية . من غير تاريخ . 
۔ الموقف العربی . العدد ٥ ۳٤۷‏ ۔ ۱١‏ کاتوں الأول (دیسمی)» ۱۹۸۸ . 
تحلة «المجلةع الحدد ٤۳۲‏ » ۱۸ ۱۹۸۸/۰/۲۲ . 
جريدة «القدس» المقدسية» ۱۹۸۷/۱۲/۲۱ 
- جريدة الاتحاد الحیقاویۂء العدد ۱۷۷/٥٤ء ٩‏ کانون الأول (دیسمی) » ۱۹۸۸ 
4/4۹ . 
- جریدة النداء البروتیة۔ ۱۹۸۸/۱۰/۱۰ ۱۹۸۸/۳/۲۳. 
جریدة السفیر البیروتیةء ۱۹۸۸/۱/۱۸ . ۱۹۸۸/۱۰/۱۲. .1۹۸۸/٤/۱۰‏ 
IAAA/E/S .\AAA/IY/1°  .IAAA/IYT/T AAAI‏ 
.AA4/Y/ E .AAV/IY/YT ۰ 4/1/8۸‏ 
جريدة الوطن الکویتیة» ۱۹۸۸/۲/۹۔ ۱۹۸۸/۳/۹.۔ 1۹۸۸/۹/۲۷ . 
.VAAA/V/ E .VAAA/IY/۲° .IAAAA/۸4۸‏ 
جریدة القبس الکویتيةء ۱۹۸۷/۱۲/۱۷ . ۱۹۸۸/۱/۱۹. 1۹۸۸/۳/۱. 
.4A44/F/A .1۹۸4۹ ۱/1/۲۰ ۷1/۹/1۹‏ 
جربدة السياسة الکویتية» ۱۹۸۸/۱۱/۲۲۱. .۱۹۸۸/٠۱۲/١‏ 
جريدة البيان . الامارات العربية المتحدة. دیں» ۱۹۸۸/۹/۲۳ . 
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- جريدة الشرق الأوسط. الصادرة قي لندد ۱۹۸۸/۳/۲۳ . 

جريدة الدستور الاردنیةء ۱۹۸۷/۱۰/۱۳ . ۱۹۸۷/۱۲/۱۲٤‏ 

الصسحافة الاأسرائيلية . 

.14۸۷/۱۲/۲۹ .1۹۸۷/۱۲/° .1۹۸¥/۱۲/۱۸4 هارتس‎ - 
\NAAA/ Y/Y . \AAA/ ۲/۷ AAA AAA/1/۱۳ 
.AA4/4/1۲ nN" 4 . ۱ AA//۹ .\QAA/ Y/Y 
.14A۸4/۳/13  .IAAA/1/ €  .IAAA/I1/Y۷Y  .\AAA/VIYY 
.14۸4/0/۱11 A/F € 

. ۱۹۸۸/۲/۲۲ ۱۹۸۸/۲/۱۱ .۱۹۸۸/۲/۷ یدیعوت احرونوت»‎ - 
1۹A4/۳/1۹ .IAA4/F/1  .IAAAIII/YA  .VAAA/Y/YT 
.VAAA/1۰/ € ۹A4 / 0/1 .VAAA/T/YTI NAA A//۲° 
.AAA/1/10 .14AAA/1/11 .۱۹A۸Y/۱۲/۲۲ .۱14۸¥/۷/۲° دافا«‎ 
. AAA /F/6 .\AAA/Y/۱14 -.VAAA/۱/1» 

.۱۹۸۸/۱/۲۸ .۱۹۸۸/۱/۲۷ .۱۹۸۸/۱/۱۰9 عل هتشر‎ - 
14۸4/0/۲4  .14A4/T/YY .14۸4۸/1/109 ۹ XA [AA 
.\AAV/IYT/IY A441 /0 ° 

معاریف» ۱۹۸۸/۲/۰. ۱۹۸۹/۳/۲۲ . 

- الجیروزالیم بوست» ۱۹۸۸/۸/٩‏ . 

حداشوت › ۱۹۸۹/۳/۱۹ . 

- کوترت راشیت» ۱۹۸۷/۱۲/۱۹١‏ . 


وسائل الاعلام المسموعة والمرئية 
رادیو الحدی ۱۹۸۷/۱۲۳/۲۲۔ ۱۹۸۷/۱۲/۳۱ . 
- [داعة موست کارلو ۱۹۸۹/۳/۱۲ . .۸٩۹/۹/۲۱‏ 
إذاعة لندن ۱۹۸۹/۷/۱۱. 
التلفزیون الاردن» ۱۹۸۹/۷/۱۰ . 
المصادر باللغة الانكليزية 
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الفصل اللو ل: انتفاضة أم ثورة في الثورة ؟ 


ماهى الانتفاضة ؟ 
انتفاضة آم نورة ؟ OE SDA ADL ELAR TSS‏ 


نحن و« التشكيل الحضاري الغربي» REE AD REPS‏ 
الثورة من وجهة نظر الفريق الآأخر N ITNT‏ 


الفصل الثاني: الثورة بين العفوية و الو عي 


-متی ؟. . . وکیف بدأت ثورة کانون ۱۹۸۷ ؟ TOE‏ 


الدافع المباشر للثورة OS E ASE E‏ 
الثورة بين العفوية والوعي EEE STD O‏ 
هتافات الثورة الشعبية O CS O‏ 
الاعتراف الصهيوفي REL NEBE SEA‏ 
التقصر الحديد GET‏ 
- «الموساد» . . الصحوة المتأخرة N SAE‏ 


الشعب أقوی من أسلحة الوت DE ae SE EA SS E e‏ 
الفصل الثالث: فن القيادة و أشكالها 


أشكال تنظيمية تدم PETTITTE TOTES‏ 


- الطلبي والسياسي في الثورة EE TIE TITTY‏ 


السياسي سبق المطلبي في الثورة IA SLIDES‏ 
شعارات على طريتى الحرية والاستقلال IVE SEE‏ 
«قف. . وفكر أ ... ba EE TT NNT‏ 
«قوم» والرآي العام العالمي ik TATE TEE‏ 
ديناميکية (قوم» TEE OSES EEDA OS DODO oe‏ 
نقاط ضعف القيادة الموحدة OE ROSES‏ 
. نقاط على حروف الفقيادة الوطنية الموحدة AVES. SOLER‏ 
اللجان الشعبية - سلطة الشعب الوطلية . OT‏ 
اللجان الشعبية قبل وبعد الثورة TECTIA E SE e‏ 
من التنسيق إلى السلطة الشعبية Rare SE‏ 
اللجان الشعبية مهمة عاجلة في نداءات «قرم؛ NS LI TOTO‏ 
لحان الاختصاصس EEN SAAS EEE RES EOS aS‏ 
الاشكاليات التي تواجه اللجان الشعبية والمتخصصة TY‏ 
اللجان الشعبية العالية N‏ 
لحان المقاومة الشعية TEK SLT CALS DEMOS‏ 
لحان الاغائة الزراعية TT ANAS DALES‏ 
لحان التجار A ETTI ETTI TOTO ONT TTL‏ 
ان التموين SIV ISCO OGRA SE‏ 
لحان التعليم الشعبي EIR ETTT E POEE ETT EET‏ 
اللجان الطبية E Cl O DS‏ 
لحان اللتراسة i CETTE TTT TICO TIT‏ 
لحان مكافيحة الغلاء TEVE EAE SIRE ONC CERES‏ 
لحان تخليص العتفلن TV MLE SEAS SASSER‏ 
لجان الاصلاح الاجتياعي E COTTE VOTE‏ 


. لجان التوعية السياسية [ لجان التثقيف ] EUS LAA ESS‏ 


الغصل الرابع؛ جحل المحضي و السلح 


A ASE ER NS الثورة وشکل التضال الرئيسي‎ 
SE EE ES SE حطأ الثورة‎ 


جديد تورة كانون 
جدل المدنى والمسلح CE LTS ONS A SRS‏ 
- من الكفاح المسدح ای حرب الشوارع ED SL rar‏ 
أسلحة الثورة وفن استخدامها 
من أسلحة الشعب ES REE E CARRS EM OS‏ 
سلاح المتاريس REE OCDE GNSS‏ 
المراهنة الخاسرة على «تعب» الثررة ESSE‏ 
العصيان بين الحدل والواقع E E I PET‏ 
ماهو العصيان ؟ O PE SARE LC DSS‏ 
أسباب ودوافع العصيان الوطني ETT ENON‏ 
العصيان وجدل البداية EON OES‏ 
العصيان الوطني في مواقف الشعبية ITT EET‏ 


جديد العصيان الفلسطيني DADS‏ 
الفصل الخامس: مفاعيل وانجازات دو لية و عربية 


بعل الخد اا a‏ 
جدید تضامن الأمم المتحدة E E PE E NO O EDT‏ 
الأمم المتحدة تنتصر لفلسطين AEE‏ 
الاعلام وانقلاب السحر على الساحر ITEC E ST TTT TOT‏ 
- القيود الصهيونية تعمق عملية التحول الايجابي للصحافة e‏ 
الكامرا ترمش . . ولکبہا لا تکذب E E E SAS RE e‏ 
- الابعاد الامجابية لوسائل الاعلام E‏ 


التحول الامريكي بين الضغط والمناورة ' E AE‏ 


۔ سرعان ماستاتي التحولات E EET OE‏ 
* الرأي العام الأمريكي والانتقال الدراماتيكي CEN CEE‏ 
أوروبا بین حقبتین OA ESSA‏ 
- أوروبا في الطريق. . ولكن ببطىء E N‏ 
- اترويكة» رودس في حدود المكن CT TE E TE‏ 
بریطانیا تبادر بتسحفظ PTET TOE ET TT SE‏ 
لحه النوات من قاموس الخمسینات العري EN RELEASES‏ 
- وزير یعمق وزير بحذدر E E E OE‏ 


E NERE DDS CERME EECA SES ۔ بریطانیا نموذج‎ 


على الصعيد العري COS SS‏ 
- ثورة كانون تؤسس لرحلة نوعية جديدة TEE CE‏ 
التاريخ يكرر نفسه في مهزلة الرثيس TT ITTETET TETER‏ 
القمة تنفى القمة ! N ED‏ 
الثورة . . ويحسابات الملك اللخاسرة | e‏ 
مفدمات رخحلفیات الخطوة اللكية AT TET TOE E‏ 
. أخمية الخطوة TT TTT TTT EET TEE‏ 
طريق التحولات العربية مفتوحة . . ولكن | TTT‏ 
حركة التحرر العربية في مرحلة المعخاض SITET‏ 


الفصل السادس,: حقائق و أفاق فلسطلينية و اسرانياية 


من أضل قراءة التاريخ › الشعب أو الئخبة E AAS A ٩‏ 
أين الدولة من الثورة ؟ ET ETE TT‏ 
جديد الثورة في الثورة SES ROG ERE ASAS ai‏ 
ديالكثيك الدولة والثورة N A TRS SE OE a CA‏ 
الجاهرر الشعبية صانعة التغير التار حى AES‏ 
a e N‏ 


ت «أرض الميعاد» ذكر ى من الماضى اليهردي E a SÎ‏ 


الثورة أسقطت حصانة الجيش «السوبرماني» IEE TEE‏ 
- «دفرسوار» رفض الدمة يعمق انحلال الحيش O E aa i‏ 
رافضو الخدمة سہدمون «اسرائيل الكرى» ل کے A E DB‏ 
- من سيدفع الئمن . . الحنرال أم الكيان ؟! . TEN‏ 
- الشروخ في الكيان المشروح TET TOT TETETY‏ 

ERE E OS «الحرب الأهلية » امكانية واقعية‎ 
ER TON ET ROTTER مبادرة شامر وأزمة الأفى‎ 
SaaS O A a Saa RA ê الثورة بين جين وتكتيكين‎ - 
OO PTO OU OO طريق الدولة الفلسطينية ل تنته بعد‎ - 


¥ مصادر ومراجح الكتاب 


صدر عن مؤسسة عسال ودار كنعان ٠‏ 
١‏ تجربة في العشق ( رواية ) .......... الطاهروطار 
۲ المنرال في متاهته ( رواية ) . . . غابرییل غارسیا مارکیز 
۳ سلسلة الثقافة للجميع : 
# الشخصية والقيمة والأسلوب 
( دراسة نقدية في أدب سميرة عزام ) . . يوسف اليوسف 
٭ احتجاز التطور : 
( دراسة في اقتصاديات الضفة والقطاع ) . .عادل سارة 
# الأمواج البرية ( شعر) ....... ابراهیم نصر الل 
# الانتفاضة : ( ثورة كانون ) ... عمر حلمي الغول 


تحت الطبع : 
١‏ - سلسلة قضايا وشهادات : 

# طه حسين ...... جموعة من الکتاب 
مىلسلەة ونائ : 

# كلات على بوابة النصر : 

( نداءات الاأنتفاضة - وثيقة الاستقلال ) 


هذا الکفاب سحاولة حدسدة مفو اعا ال الد امجاو س 
التي سقت طريقها الى النسو والتي استهدفت القاريسخ 
للانتفاضة / التورة الشعبية فى الاراضي الفلسطينية 
ا محشلا 

الهدف منه قراءة فصول وملامح مرحله غابة في التشيع 
الشوري.. مرحلك غنية بمعدلياتهاء ووقانعها وحقانفها 
وانجازاتها النورية. مرحلة حاسمة . جذرية . نوعبا لي 
تضساريسها. في معامها. في عنفوانها الثورني. في إضافاتها 
النغفلريه والسباسيه والكفاحبة: ‏ مرحله لخصت: ونلخضص 
مايزيد على القرن - مائنة عام - من الصراع العربسي 
| الفلسحليني ] - الصهسوني. مرحلة الانبعاث والولادة 
للدولة الوحلنية المستقلة مرحلة الحرية والإاستقلال 

والثاريخ لعام ونصف العام من هذا الزخم الثورني. الذي 

مازال سستدرا ومتواصاا لفلف TEE‏ درا عن الشارسح 
للصاضي اليعدد أو الفريب . لأن لتصبول لم تضفاه سعد . و أادعاده 
وافافه تحمل ی دلدا تھا الخشار مس الا حضمالات. الي للد نو ق کل 
التندؤات والتديرات المحلروحة راهنا فى تحلاق عملبة السحث 
التومية او الشهرية او السنوبة التفصاية. 


E 


مؤسسة عيبال للدراسات والنشر 


